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ب الفرائض 

1 قال أبو بكر قد کان î‏ يتوارثرن شین أحدهما النسب والآأخر السيب 
فأما ما لست ستحق بالنسب فلم بكو نوا يورثون الصغار ولا الإناث و[ نما بورثون منقاتل 
على الف رس وحاز الغنيمة روى ذللك عن أبن عباس و سعيد بن جين فى آخرين متهم إلى 
أن أنز لاله تعالى | يستفتونك ف النساء قلا الله يفتيكم فيون | [إلىقولهتعالى | وا مستضعفين 

من الولدان | وأنزلالله تعالىقوله [بوصیک الله ف ألا لكر مثل حظ الا شين | 
وقدكانوا مقر بن اعد م هبعث الى 2 ملق على ماكانوا عليهفى الجاهليةق 1١‏ ذا كات والطلاق 
والميراث إلى أن نقلوا عنه إلى غيره بالشريعة ه قال ابن جريج قلت لعطاء أبلغك أن 
رسول الله بل يله أقر الا س على ما أدركهم ا لَه من طلاق أو نكاح أو ميراث قال لى 
بلغا إلا ذلك ا زيدعن نأ, بن عون عن بن سير ين قال توأرث المأ جر بن 
والأنصار بس مم الذی کان ف اا وقال ابن جر چ عن عمروون شعيب قالماكان 

من نكاح أو طلاق فى الجاهلية فان رسول الله ر يك أفره على ذلك إلا الربا فا أدرك 
الام منرم يشبض رد البائع رأس ماله وطرح الرباه وروی ماد بن زيد عن 
أبوب عن سعيد بِنْ جبير فإن بحث الله تعالى مدا ل والناس على أمر جاهليتهم إلى 
أن يۇمروابشىء ا وینوا عنه ولا فوم ماكانو اعليه من أم مر جا هليتوم وهوعلى او 
عن أبن عبأس أنه قال الحلال ما أحل الله تعالى والحرام ماحرم الله تعالى وما سكت 
عله فو عفو فقدکا نوا مقر ن يعد مبعثالنى بر ماز به فيا لاعظر ه العمل ) على ما کاو عليه 


ووو ان 2 


وقدكانت العرب م عض شرائع [براهيم و إسماعيدل عليبما السلام وقد کانوا 
أحدثوا أشياء منها ماحظره العقل نحو الشر كوعبادة الا وثانودفن البنات وكثير من 

الا“شياء المبحةفى العقو لوق دكانوا على أشياء من مكار مالا “خلاق وكثير من المعاملات 
الى لا تعظرها لور فبعث الله نديه بم داعياً إلى توحيد وترك ما تحظره العقول 
دفن البنات والسائيةو والوصيلة والحامی وماكانوا يتفريون به إلى 


تّْ 


باب الفر اض 8 
أونانهمو تركهم فيال يكن العقل حظر دمن الم«املات و عقو دالبياءات والمنا كات والطلاق 
والمواريث على ماكانوا عليه فكان ذلك جائزاً مهم إذ ليس فى العقل حظره ول تقر -حجة 
السمع عليهم يتحر يمه فكان أمر مواريثهم على ماكانوا عليه من تور يث الذ كور القاملة 
منومدون الصغار ودون الإناث إلى أن أنز ل الله تءالى آى الو ار بث وكان السب الذى 
بثو ارثونبه شيئين أحدهما الحاف والمعاقدة والآخر التبنى ثم جاء الإسلام فتركوا برهة 
من الدهر عل ماكانوا عليه ثم فسخ فن الناى من بقول ام کانوا بتوار ون بالحلف 
والمءاقدة بنص التنز لثم فسخ وقال شيبان عن قتادةفى قولهتعالى | والذين عاقدت file‏ 
فقوم تصيهم | قالكان الرجلق الجاهلية يعاقد الرجل فةول دىدمك وهدی‌هدمك 
وتر ئی وأرثك وتطلب بووأطلب بكقالفورئو |السدس ف الإسلام منجيعالأموال 
ثم يأخذ آهل ارات ميرامهم ثم نسخ بعد ذلك فقال انعا | وأو لوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله | وروى الحسن بن عطية عن أبيه عن أبن عياس فى قوله تعالى 
[ولكل جعلنا موالىماترك الوالدان والاقر بون والذين عاقدت أمانى فآ توم اصييوم] 
كان الرجل ف الجاهلية حاف له الرجل فيكون تابعاً له فإذا مات صار المي رأث لا“ هاه 
وأقاربه و بق نابعه ليس له ثىء فانزل لته تعالى | والذين عاقدت أيمانكم فآتوم نصيبهم] 
فكان يعطى من ميراث وقال عطاء عن سعيد بن جبير فى قو له تعالى | والذين عاقدت 
أجانكم قآ توم نصيهم ] وذلك أن الرجل ف الجاهلية وف الإسلامكان برغب فى خلة 
الرجل قيعاقده فيقول ترثتى وأرثئك وأا مات قبل صاحبه كان للحى ما اشترط من 
مال اميت فليا زات هذهالآ بة فى قسمةالميراث ول بذ كر أهل العقّد جاءر جل إلىر سول 
الله برق فقال بانى الله نزات قسمة الميراثولم بذك رأهل العقد وقدكنت عاقدت رجلا 
فاتفنزلت [و الذينعاقدت أيمانكم فآ تومنصيهم إن الله كان على كلثىء شهدا | فأخير 
مؤلاء السلف ميراث الحليف قد كان حكه ثارتاً فى الإسلام من طريق السمع لاهن 
جرة إفرارثم على ماكانو اعليه من آم الجاهلية وقال بعضهملم يكن ذللكثابتاً بالسمع من 
طر يق الشرعو نا كانوامقر ينعلى ماكانواعليه من أ الجاهلية إلى أن نزلت آبة الموار يك 
فأز الت ذلك الحسكم حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن جد بن المان 
قال حدثنا أبو عبيد قال حد نا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد فى قرله 


ي كر يه 


تعالى [والذينعاقدت آعانک فآ توم نصييهم | قا لكان حلفاء فى الجاهلية فأ م واأن يعطو م 
نصيهم من المشورة والعقل والنصر ولا ميراث لهم قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا معاذ 
عنابن عون عن عيسى بن الحارث عن عبد الله بن الزييرف قو لهقعالى [وأولوا الأرحام 
بەضېم أو لن ببعض | قال نز لت هذه الا بةف العصبا تكان الرجل يعاقدالرجل يقو ل تر ى 
وأرئك فنزلت [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ] قال وحدثنا أبو عبيد قال جد نا 
عبد الله ن صالح عن معاوبةبن باهي عن على بن طاحة عن أبن عباس | والذين عاقدت 
امان قآتومم نصييم ] قا لكان الرجل يقول ترثنى وأرثك فنسختها [ وأولوا الأرحام 
بعضهم أو لى ببعض فی كتا ب اه من الم منین والمماجر ین إلا أن تفعلواإلى أوليا ئک معروفا] 
قال إلا أن توصوالا وليائهم الذين عاقدوم وصية فذكر هو لاء أن ماكان من ذلك فى 
الجاهلية نسخ بقولهتمالى [وأولوا الا رحام] وأن قوله تعالى [فآ توم نصييهم] [هاأريد 
به الوصية أو المشورة والنصر من غيرميراث وأولى الأشياء معنىالا ية تبت التوارث 
بالحلف لان قول تعالى [والذين عاقدت أبمانكم فآ توم نصيهم] يقتضى نصياً ثابتا هم 
والعقل والمشورة والوصية ليست بنصيب ثابت وهو مثل قوله تعالى [الرجال نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون وللنساء نميب ] فمو م من ظأهره [ثبات نصيب من الميرأث 
كذلك قولهتعالى [والذين عاقدت أمانكم فآ توم نصييهم] قدا قتضىظاهر مابات نصيب 
لم قد استحقوه بالمعاقدة والمشورة إستوى فما سائر الناس فليست إذآ بنصيب فالعقل 
[ا يحب على حلفائه وليس هو بنصيب له والوصية إن لم تكن مستحقة واجبة فلنست 
بنصيب فتأويل الآ ية على النصيب المسمى له فى عقّدا حالفة أو لى وأشبه بمفرومالخطاب 
ما قال الأخرون ؤهذاعندنا ليس يمسو وإنماحدث وار ثآخر هوأولى منهم كدوث 
ابن لمن له أ لم تخرج الاخ من أنيكون من أه ل الميرات إلا أن الإب نأولى منه وكذلك 
أولوا الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن ر<م ولا عصبة فالميراث من حالفه وجعله 
لدوكذ للك أجاز أصحاينا الوصية جميع امال لن لاوارث له ه وأماالميراث بالدعوةوالنبى 
فإن الرجل منهمكان يقبنى ابن غيره فينسب إليه دون أأبيه من النسب ويرثه وقدكانذلك 
حكا ثابتاً فى الإسلام وقدكان النى يِل تی زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن تخد 
حتى أنزل الله تعالى [ ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ] وقال تعالى [ فلا قضى زد منها 


باب الفرالض : 


7 زوجنا کہا لكيلا بكون على المؤمنين حرج ف أزواج أدعيائهم | وقال تعالى 
/ ادعوم لا باهم هو أقسط عند الله فان إتعلوا آباءم فإخوانكم فى الدين ومو اليكم | 
وقد کان و بن عتبة تنى سالماً فكان يقال لهسالين ن ألى حذ يفة إلى أن أنزل الله تعالى 
[ أدعوم لآبائهم | رواه الزهرى عن عروة عن عائشة فنسخ اله تعالى الدعوة بالتبنى 
ونسخ مير أثه حد ثنا جعفر بن دالو أسطى قالحد ثناجعفر بن تمد بن اليهان 00 
حدثنا أبوعبيد قال حدثنا عبدالله بن صالء ن ليث عن عقيل عن ان شهاب قال أ خبرى 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى | والذين عقدت أمانكم فآ نارم لس تلان ن المسيب 
إا أن زل اله له تعالى ذلك فى الد نکانوا E‏ وم فأنزل الله تعالى فوم 
أنجعل لمم فصيب من الوصية ورد الميراث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصبة وأنى الله 
أن يعمل للمدعين مير اا يد لم نھ ييا من الوصية فكانمائهاقدواعليهفى 
الميراث الذى رد عليه أمرم قال أبو بكر وجائز أن يكون اراد بقوله تعالى | والذين 
عقدت أجانكم فآ توم نصييهم ] منتظا للحلف والتبنى جميعاً إذكل واحد منهما يبت 
بالعقدفهذا ال ذكر نأكانمنموأريث الجاهلية وبقف الإسلا م لعضبأ أ بالإقرأرعليه 
إلىأن نقلواعنه وبعضه بنصورد فاته إلى أن 7 نقله ه وأمامواريث 
الإسلام فإنها معقودة شيؤين ! أحرهم| سب والآخر سحب ليس بسب فأمآ المستحق 
النس قا ته أله بعال عله م کا أي ملاع لوه ا 


السب م ا لله تعالى عليه من 5تأبه وبين رسوله َيه بعضه وا أجعت الآمة على 
بعضه وقامت الدلالة على فض وأا السيب الذى ورث به فى الإسلام فبعضه ثابت 
ولعضه مندوخ الحم فن الآسباب ال انى ورث ما فى الإسلام ماذكرنا فى عقد امحالفة 
وميراث الادعياء وقد ذكرنا حكله ونسخ ما روى نسخه وان ذلك عندنا لنس. ابلس 

وما جعلوارث أولى منوارث ٠‏ وكانمن الا ساب التى أوجب الله تعالى به المبر 30 
الهجرة حدثنا جعفر بن تمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن الان قال حدثنا أبو 
عبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جرج وعثمان بن عطاء اراسان عن ابن عباس فى قول 
تعالى | إن الذينآمنو! وهاجر وا وجاهدوا بأمواطم وأنفسهم فى سبيل الله والذین آووا 
ونصروا أولثك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم مهاجروا مالک من ولايتهم من 
شيء حی مهاجروا [ قال کان الاجر لايد ولى الأعرابى ولا براله وهو مۇمن ولا يرث 


3 أحكام القرآن للجصاص 


الأعرابى الاجر فنسختها | وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ] وقال بعضهم نسخما 
فوله تعالى [ولكل جعلا موالى ما ترك الوالدان والأقربون | وكانوا بتواثون بالأخوة 
النىآخى مها رول الله بم ينهم وروی هشام بن عروة عن أيه أن رسول الله پم 
آخى بين لزبيرين العوام وبينكعب بنمالك فار تنثكعب يوم أحد خجاء به الزبير رد 
بزمام را<لته ولو ما ت كعب عن الضم والريح لور الزیر ی نول اق تعالى [وأولوا 
ا الارحام بعضهم أولى ببعض:ف كتاب الله إن الله بکل شیء عليم | وروى أبن جرج عن 
عیدین جبیر عن أبن عباس فإنكان ا مہا جرون وال نصار رٹ الرجلالرجلالذی‌آخی 
يينه ويينه رسول الله يلق دون أخيه فلما نزلت هذه الابة [ ولكل جعلنا مولى ما ترك 
الوالدان والاقر بون | نسخت ثم قال تعالى [ والذين عاقدت أماتم فآ توم نصيهم | 
من النصر والرفادة فذ كر ابن عباس فى هذا الحديث أن قوله تعالى [ والذين عاقدت 
Sil‏ ا أريد بدمعاقدة الأخوة الي ی آخى بہار و لالہ ب بهم وروی معمر عن قتادة 
فى قولهتعالى [مالكم من ولایتہم من شیء] أن المسلين کانو اتو اثو ن بالهجرةو الإسلام 
فكان الرجل يسم ولامباجر فلابرث أخاه فسخ الله تحالى ذلك بقوله [وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى يبعض ف كتاب الله من الم منين والمباجرين] وروی جعفرين -لمهان عن 
الحسن قال کان الع الى الل لايرث من المواجر شيئاً وإنكان ذا قر ی ليحثهم بذاك 
على الحجرة فليا كثر المسلمون أنزل الله تعألى [ وأولوأ الارحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله من المؤمنين والمباجرين ] فنسخت هذه الآبة تلك [ إلا أن تفعلوا إلى 
أوليا î‏ معروفاً ] فرخص الله للمسلم أن يوصى لقرابته من الود والنصارى والجوس 
ا وما دونه | كان ذلك فى الكتاب مسطوراً | قال مكتو ا جملة ماحصل عليه 
التوراث بالأسباب فى أول الإسلام التينى والحلف والمجرة والمواعاة الى حى بها 
e‏ الله يلت ثم نسخ الميراث بالتبنى والحجرة والمؤاخاة وأما الحلف فق_د بينا أنه 
جعلت القرابة أولى منه ولم يف بخ إذا لم تكن قرابة وجائز أن يحعل له جيع ماله أو بعضه 
ومن الأسباب التى عقد مها التوارث فى الإسلام ولاء العتاقة والزوجية وولاءللوالاة 
وهو عند تايجرى مجرى اماف ونما يبت حکه إذا اال يكن وارٹ من نید م أو عضبة 


لجميع مااتعقدت عليه موار.دث الإسلام السنب ب والفسب والسرن 5 ان ان على ! ےا اد اة 


باب الفرانض ۷ 


منها المعاقدة بالحلف والتدى والأخوة التى آخى ينهم رسول الله صل الله عليه ولم 
والمحجرة والزوجية وولاء العتاقة وولاء الموالاة فأما إيحاب الميراث بالحلف والنينى 
والأخوة الىآخى ينهم سول الله صل الله عليه ولم مها فنسوخ مع وجو د العصبات 
وذوى الآر حام وولاء العتاقة والموالاة والزوجية هى أسياب ثابتة يستحق ما امير اث 
على الترتيب المشروط لذلك وأما النسب الذى يستحق به اليراث فينقسم إلى أعاء علاثة 
ذوو السبام والعصبات وذوو الأرحام وسنبين ذلك فى موضعه فأما الآيات الموجبة 
لميراث ذو یلا نساب مر ن ذوى السهام والعصبات وذوى الآ حام تقوله تعالى [للرجال 
تصيب ما ترك الوالدان والاقرون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والاقر بون] وقوله 
تعالى [وما بتلیعلیکر فى الکتاب فى یتامی الفساءاللآتى لاتؤ تو نہن ما کنب طن وترغبون 
أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان ] نسخ بهما فى رواية عن ابن عباس وغيره من 
السلف ماكان عليه الام فى توريث الرجال المقاتلة دون الذكور الصغار والإناث 
وقوله تعالى [يوصيك اله فى أولادم] فيه بيان لنصیب المفروض ف قوله تال [للرجال 
میب - إل ى قوله تعالى - اصدا مفروضا ] والنصيب المفروض هو الذى بين مقداره 
فى قوله تعالى [ يوصيكم الله فى أولادم ] وقدروى عن ابن ن عباس أنه 5 کک 
إذا حضر أحدم اموت إن ترك خيراً الوصية الوالدين والا قر بين | فقال قد نخ هذا 
قوله تعالى [ الرجال نصيب ماترك الوالدان والا قر بون] وقال يجاهدكان المحراث للولد 
وكانت الوصية للوالدينوالا”قربين فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب لجعل الولد الذكر 
مثل حظ | لا نشین وجعل لكل واحد من الأبوين السدس مع الولد قال أبن عباس وقد 
كان الرجل إذامات وخلفزوجته اعتدت سن كاملة فى بدته ينفق علهامن تركته وهو 


فو له له تعالى [والذين بتو فون منک ويذرونأزو؛ جاوصيةلأزوا جوم متاعا|! ى الحو لغير 


1 إخراج] ثمنسخ ذلك باریم أ وان وقولدتءالى [وأولوا الأرحام بعضهم أو ولى ببعض] 
نسخ به التوارث بالحاف وبالهجرة وبالتننى على النحو الذى بينا وكذلك قوله تعالى 
[بوصيك أن اراك ]21 عا عر و نسخ الميراث هذه 
السرا الى ذكر نالا لا نه جعل المبراث للمسلمين فيها فلا ببق لأهل i‏ ساب ثىء 


و ذلا مو جب اس قوط حقو قم فى هذه ا حال وروی مد بن عبد الله بن عقيل عن جار 


ابن عبدالله قال جاءت امرأة من الأنصار ببنتين لها فقالت بارسول الله هاتان بتنا ثابت 
ابن قيس قتل معك يوم أحد ولم يدع لهها عمهما مالا إلا أخذه فا ترى بار سول الله فو 
الله لاتنکحان أبدآ إلاولم| مالفقال رسول الله بے يقضى الله فى ذلك فنزلت سورة 
النساء [ يوصيك الله فى أو لادج للذكر مثلحظ الا نثيين] الآيةفقال يلقم ادع إلى المرأة 
وصاحبها فقال لعمبما أءطبما الثلثين وأعط أمما لمن وما بق فلك ه قال أبوبكر قد 
حوى هذا الخير معانى منها أن العم قد كان يستحق الميراث دون البنتين على عادة آهل 
الجاهلية فى توريث المقاتلة دون النساء والصبيان ولم بنكر النى بلقم ذلك حين سألته 
المرأة بل أقر الاس على ما كان عليه وقال لها بقضى الله فى ذلك ثم لما نزلت الآبة أ 
العم بدفع نصيب البنتين والمرأة إليين وهذا يدل على أن العم لم يأخذ الميراث بدياً من 
جبة التوقيف بل على عادة أهل الجاهلية فى المواريث لاه ل وكان كذلك اكان إنما 
يستأئف فيا بحدث بعد نزول الآبة وما قد مى على حكر منصوص متقدم لا يعترض 
عليه بالنسخ فدل على أنه أخذه على حك الجاهلية الى لم ينقاوا عنما وروی سفيان بن 
عيينة عن عمد بن المنكدر عر جابر بن عبد الله قال مرضت فآتى رسول الله يله 
يعودنى فأتانى وقد أغمى على فتوضأ رسول الله يلل ثم رش على من وضوئه فأفقت 
فقلت بار سو ل الله كيف تقضى فى مالى فل حبنی بثىء حتی نزلتآية المواريث [ يوصيكم 
ألله ف أولادک للذكر مثل حظ الأنقيين | قال أبو بكر ذكر فى الحديث الأول قصة 
المرأة مع بنتيا وذكرف هذا الحديث أن جار أله عن ذلك وجائز أن يكون الأمان 
جميعاً قد كانا سألته المرأة فل یبا منتظرآ للوحى ثم سأله جابر فى حال مرضه فنزات 
الآبة وهى ثابتة الحكم مثبتة للنصيب المفر وض فى قو له تعالى | لأرجال تصيب مأ ترلك 
الوالدان والأقربون | الآبة ٥‏ ولم مختلف أهل العل فى أن المراد بقوله قعالى | بو صيك 
الله فى أولادم | أولاد الصلب وإن ولد الولد غير داخل مع ولد الصلب وأنه إذا لم 
يكن ولد الصلب فالمراد أولاد البنين دون أولاد البنات فقد اننظم اللفظ أولاد الصاب 
وأولاد الإبن إذا لم يكن ولد الصلب وهذا يدل على صمة قول أصحابنا فيمن أوصى لولد 
فلان أنه لولده لصلبه فان لم يكن له ولد لصلبه فبو لولد ابنه ه وقوله تعالى | للذكر مثل 
سا الآنشيين | قد أفاد أنه أن كان دك أواتئي فلاذ کر سهمان وللأاثى ۽ یار أرما 


ود ابد ال لال د در سوم و 9د وا 


باب الفرائض ۹ 


أنهم إذاكانو! جماءة ذكوراً وإنائا أن لكل ذكر سرمان واكل أثى سبما وأفاد أيضاً 
أنه إذاكان معا لآولاد ذووسهام تحوا لا بوين والزوجوالزوجة أ نهم مى أخذواسهاههم 
كان الباق بعد السهام بين الآولاد للذكرمثل حظا لآنثيين وذلكلآن قوله تعالى | الذكر 
مثل حظ ال نشين | اسم للجنس يشتمل على القليل والكثير ٠نبمفتى‏ ماأخذ ذووالسهام 
سام م كان الباق ينهم على ماکانو ا يستحقونه لوم كن ذو سهم + وقوله عز وجل [فإن 
كن نساء فوق ائنتين فلون ثلثا ماترك وإنكانت واحدة فلبا النصف ] فنص على تصيب 
ما فوق الإبنتين وعلى الواحدة ول ينص على فرض الإبنتين لآن فى غوى الآبة دلالة 
على بيان فرضهما وذلك لآنه قد أو جب للبنت الواحدة مع الإبن الثلث وإذاكا 

مع الذكر الثلث كانت بأخذ الثلث مع الا ئى أولى وقد احتجنا إلى بیان حكم مافوقرما 
فلذلك نص على حكه وأيضاً لما قال الله تعالى [ الذ كر مثل حظ الأ نثيين ] فلو ترك بنا 
و بنتأ كان للا بنسبمان ثلا المال وهو حظا لا نثيين فدل ذلك على أننصيب الإ بنتين الثلثان 
لان الله تعالى جعل نصيب الإبن مثل نصيب البنتين وهو الثلئان ويدل على أن للبنتين 
الثلثين أر ال تعالى أجرى الآخوة والاغوات مجرى البنات وأجرى الاخت 
الواحدة بجرى الينت الواحدة فقال تعالى [ إن أمر و هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ماترك] ثمقاك [فإن كا ننا ثنتين فلب |الثلثان ما ترك وإنكانوا أخوة رجالاونساء 


فللذ اذ كر مثل حظ الااندين ] عل حظ الا ختین كظ ما فو قہما وهو الثلثان کا جعل 


حظ الا حت كظ البنت وأوجب طم إذاكانوا ذكوراً وإناثا للذكر مثل حظ الا نشين 
فو جب أن تكو ن الإ نتان كال تين فى استحقاق الثلئين لمسساواتمما مهاف إتجاب الال 
ينهم الذكر مثل حظ الا تثیین إذا لم يكن غير هركا فى مسناواة الا خت للبنت إذا لم يكن 
غيرهم فى أستحقاق النصف بالقسمية وأيضاً البنتان أولى بذلاك إذ كانتا أقرب إلىالميت 
من الآختين وإذا كانت الأ خت منزلة البنت فكذلاك البنتانفى استحقاق الثلثين ويدل 
على ذلك حديث جابر فى قصة المر أة الى أعطى النى يِل فما البنتين الثلثين والمرأة امن 
0 بق م ول خالف فى ذلك أحد إلا شيا روى عن أبن عباس أنه جعل للبنتين 

النصف كتصيب ١‏ الواحدة واحد نج بقوله تعالى 0 فإن كن ن نساء فو ق ثنتين فلہن ا ماترك] 
9 ولس فى ذلك دليل على أن ا ؛ النصف وإما فيه نص عا ا“ مافوق! لإ بنئين فلين 


ی ع ىا لما 


٠١‏ أحكام القرآن للجصاص 


الثلثان فإ نكان القائل بأن للا بنتين الثلثين عفالفاً للآية فإن الله تعاللىقد جل الإبئة النصف 
إذا كانت و خدها وأنت جعلت الإبنتين النصف وذلك خلاف الآية فإن ل تلرمه عخالفة 
الأ ية حين جعل للا بنتين النصف و إنكان التهقد جعل للواحدة النصف فكذلك لاتلزم 
عخالفيه عخالفة الآآبة فى جعلهم للا بنتين الثلثين لآن الله تعالى لم ينف بق وله تعالى [ فإن كن 
نساء فوق اثفتين فلن ثلثا ماترك , أن يكو ن للإبنتين الثلثان وإنما نص على حك مافوةبما 
وقد دل على کہا فى خوی الآية على الحو الذى بينا وما ذكرناه من دلالة حکم 
الاختين على حكم الإبنتين على ما ذكر نا وقد قيل إن قوله تعالى | فإ نكن نساه فوق 
اثنتين | أن ذكر فوق هنا صلة الكلام كةوله تعالى [ فاضربوا فوق الأعناق ] » 
قوله تعالى | ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن کان له ولد ] يوجب ظاغره 
أن يكون لكل واحد مما السدس مع الولد ذكرا كان الولد أو أثى لآن اسم الولد 
ينتظمبما إلا أنه لا لاف إذا كان الولد بنتآ لانستحق أكثر من النصف لقوله تعالى 
| وإن كانت واحدة فلما النضفف] فو جب أن تعطى|انصف حك النص ويكون للأبوين 
اكل واحد السدس بنص التنز بل ويبق السدس يستحقه الاب بالتعصيب فاجتمع همنا 
للب الإستحقاق بالتسمية و بالتعصيب جميعاً وإنكان الولدذكراً فلاو بن السدسان 
كم النص والباق للإبن لآنهأقربتعصيباً من الأب ٠‏ وقالتعالى [فإن لم يكن لهولد 
وورثه أبواه فلم الثاث ] فأثيت الميراث للأابوين بعموم اللفظ ثم فصل نصيب الام 
وبين مقداره بقوله [ فلامه الثاث ] ولم يذكر نصيب الاب فاقتضى ظاهر اللفظ للأب 
الثلثين إذ ليس هناك مستحق غيره وقد أثيت الميراث لما بدياً وقد كان ظاهر اللفظ 
بقتضىالمساواة لواقتصرعى قو له تعالى [وورثه أبواه] دون تفصيل نصيب الام فلما قصر 
نصيب الأم على الثاث عل أن اتح لللاب الثلثان قوله تعالى [ظإن كان له خو ة فلامه 
السدس ] قالعلى وءبدالله.ن مسعو د وعمرين الطاب وعثمان بن عفان وز يدبن ثابت وسار 
أهل العلم إذا تر كأخوين وأ بو بن فلامه السدس ومابق فاا بيه وحجبواالأمعن اثلث إلى 
السدس كجبهم لها بثلاثة أخوة وقال ابن عباس للم الثلك وكان لاحجبا إلا بثلائةمن 
الأخوة والاخوات وروی معمر عن ابنطاوس عن ابيهعن ابن عباس إذا تر كأ بو بن 


واه“ کہ سايلا 7 ماس 5 ا 596 0 « lla‏ 
وئلاثة أخوة فللآم السدس والآخوة السدس الذى حجبوا | م عنه وما بق فللااب 


باب الفرالض ۱۹ 


وروی عنه أنهإنكان! لأخوة من قبل الم فالسدس فم خاصة وإنكانوا من قبل الاب 
والآم أو من قبل الاب بل يكن لهم شىء وكان ما بعدالسدس للا بوالحجة القولالآول 
أن اسم الآ خوة ة قد بقع على الإ ثنین کا قال 9 ن إن تتوياً إلى الله فقد صغت قلو کا [ 
وهما قلبان وقال تعالى [ وهل تاك ± نبأ الخصم | إذ تسوروا انحرب] ثم قالتعالى [خصيان 
بغى بعضنا على بعض ] فأطاق لفظ المع على اثنين وقال تعالى [ وإ نكانوا أخوة رجالا 
ونساء فللذكر مثل حط .الا نثيين ] فل و كان أخا وأخد ختأ كان حكم الآية جاريا فما وقد 
روى عن الذى طلز يلير أنه قال اثنان فا فوقهما جماعة ولآن الإثنين إلى الثلاثة فى حكم أجمع 
أقرب منهما 7 الوأحد لا ن لفظ امع موجود فبما نحو قولك قاما وقعدا وقاموا 
وقعدواكل ذلك جائز فى الإ نین و E‏ الواحد فليا كان الإثنان فى 
حكم اللفظ أ قرب إلى الثلاثة منهما إلى الواحد وجب لاقم ما بالثلاثة دون الواحد وقد 
روى عبداار ہن ن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان يحجب الام 
بالا خو بن فقالوا له با أبا سعيد إن ته تعالى يقول [ فإن كان له أخوة] وأنت تحجيها 
بالا حون فقال إن العرب تسمى الا خون أخوة فإذا كان زيد بن ثابت قد حكى عن 
العربأنها: تسمى الا“ خوين أخوة فقد م لے ت أن ذلك اہ مط فيتنا وها اللفظ وأرضآقد 
ثبت أن كم ألا" ختين م اللات و ف استحقاقالثلين بنص التئزيل فى قو له تال ی [د إن 
كاتا ا الإلثانما ترك] 0 حك الا تبن من ألا أم حك اثلاث ف آ قاق 
الثلث دون حکم الواحدة فو جب أن کون كما حكم الثلاث فى حجب إلا" م عن 
النلث إلى السدس إذ کان حك كل واحد من ذلك حكا متعلقاً باح فاستوى فيه حكر 
الإثنين والثلاث وروى عن قتادة أنه قال إها حجب الا" خوة أل م من اروا 
الال نه رقو م بنكا حم والنفقة عليهم دونالا م وهذهالعلةإماهى مقصورة عل ألا خوة 
من الاب والا"م والا' خوة من الاب فأما إلا“ خوة من الام فليس إلى الا ب شىء 
من أمرثم وثم حجرون أيضا كا يحجب الائخوة من الاب ولام ولا خلاف بين 
الصحابة فىثلاثة أخوة وأ وأبوين أن ن للام السدس وما بق فللأب إلا شيا بروی‌عن ابن 
عباس وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبن طاوس عن أببه عن أبن عباس أن لام 
السدس وللااخوة السدس الذى حجيوأ الام عنه وما بق فلاب وكان لابجب من 


١‏ أحكام القرآن لجصاص 


لابرث فلما حجب الام بالأخوة ورم وهوقول شاذ وظاهر ااقرآن خلافه لآنه تعال 
قال [وورثه أنواه فلأمه الثلث] ثم قال تعالى [فإنكانله أخوةفلامه السدس] عطفاعلى 
قوله تعالى [وورثه أبراه] تقدبره وورثه أبواه وله أخوة وذلك يمنع أن يكون للأخوة 
شىء ه قوله تعالى | من بعد وصية يوصى بها أودين ] الدين مؤخر فى اللفظ وهو مبتدأ 
به فى المعنى على الوصية لان أولا توجبالترتيب وإنما هی لأحد شيئين فكأنه قيل من 
بعد أحد هذبن وقد روىعن على كرم الله وجبه أنه قال ذكر الله الوصية قبل الدين وهى 
بعده يعنى أنها مقدمة فى اللفظ مؤخرة فى المعنى + قوله تعالى [ ولكم نصف ما ترك 
أزواجم] الآبة هذا نص متفق على تأويلهكاتفاقهم تنزيله وأن الولد الذكر والا ئى فى 
ذلك سواء يحجب الزوج عن الصف إلى الربع والزوجة من الر بع إلى لمن إذاكان الولد 
من أهل الميراث ول يختلفوا أيضاً أن ولد الإبن بمنزلة ولد الصلب فى حجب الزوج 
والمرأة عنالنصيب الا“ كثر إلى الا”قل إذا لم يكن ولد الصلب ء قوله تعالى [ أباقم 
وأبناؤم لاتدرون أيهم أقرب لك نفعاً فريضة من الله ] قيل إن معناه لا تعلدون r‏ 
أقرب لك نفعاً فى الدين والدنيا والته يعلمه فاقسموه على مابينه إذ هو عالم بالمصالح وقيل 
إن معناه أباقك وأبناؤم متقار بون ف النفع حتى لاتدرون أمهم أقرب لک فعا إذكتتم 
تنتفعون اباشکم فحال الصغر وتنتفمون بأ بنائكم عند الكير ففرض ذلك فى آمو الكم 
للآباء والا “بناء علء ا منه بعصا اجميع وقيل لايدرى أحدك أهو أقرب وفاة فينتفع ولده 
بماله أم الولد أقرب وفاة فينتفع الاب والام بماله ففرض فى موار شكم مافرض علياً 
منه وحكا وقد اختاف الساف فى الحجب بن لايرث وهو أن تخلف الحر المسلم أبوين 
حر بن مسلمين وأخوي نكافرين أو ملوكين أو قاتلين فقال على وعمر وزيد للم الثلث 

د يلك CLARET‏ لسلا أسا كاذ f‏ عل كأ أ قاتلا أى إلى جا 
وما بق فازب و لد لنت أخسامة ذا بر دت رواج وا پا لار ا او دو ب ركو 8 
ترك امأة وابناً كذلك أنهم لاعجبو نالزوج ولاالمرأة عن نصبیہما الا“كثر إلى الا'قل 
وهو قول أنى حنيفة وأبى يوسف ومد ومالك والثورى والشافمى وقال عبد الله بن 
مسعو د #جيون وإن لم برثوا وقال الأوزاعى والحسن بن صالم المملوك والكافر 
لابرثان ولا عجبان والقاتل رث وبحجب ٠‏ قال أبو بكر لاخلاف أن الاب الكافر 


Jha Nt bd se E: ۹ 58‏ 
لآ تحجب أبنه من ميرأث جده و أنه منزلة اميت فكذلك فى حجب الا م والزوج 


باب ميراث أولاد الإإن N‏ 


والزوجة واحتج من حجب بظاهر قوله آعالى [ ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك إن کان له ولد ] ]وم يرق بين الكافر واللم فيقال له فلم حجبت به الام دون الاب 

والله تعالى إا حجهما جميعاً بالولد بقوله تعالى [ لكل واحد منهما السدس ما ترك إن 
كان له ولد ] فإن جاز أن لاعجب الا” ب وجعلت قوله تعالى [إنكان له ولد] على ولد 
يحوز الميراث فكذلك حكمه فى الام ٠‏ قوله تعالى [ ون الربع ما تركتم - إلى قوله 
تعالى ‏ فلون القن ما تركتم ] قد دل على أنمن إذا كن أربعاً يشتركن فى القن وهذا 
لا خلاف فيه بين أهل العلم ٠‏ وقد اختاف السلف فى ميراث الا بوين مع افع 

والزوجة فقال على وعمر وعبد الله بن مسعود وعثمان وزيد للزوجة الربع وللأم ثلث 

مابق وما بق فللأب وللزوج النصف وللام ثلث مايق وما بق ظلاب وقالابن ع عباس 

للزوج والزوجة ميراثمهما وللم الثلث كاملا وما بق فللأب وقال لا أجد ف کناب اله 
تعالی ثلث مابق وعن ابن سير بن مثل قو لابن عباس وروی أنه تابعه فى ار أةوالا بوين 
وخالفه فى الزوج والا” بوبنلتفضيله الا“ م على الا" ب والصحابة ومن بعدمم من التابعين 
وفقباء ء الا 'مصار على القول الا"ول إلا ما حكينا ع ن أبن عبا س وأين سيرين وظاهر 
الق رآن يدل عليه لا نه قال[ فان ل يكن له ولد وور له ا الثاث ]لجعل الميراث 
ينهم أثلاثاً کا جمله أثلاثا بين الإن و البذت فقو له تما( ی [للذكر مثل حظ الا نثيين] 


وجعله بين الا أ والا SES‏ بقوله : تعال لی [وإن كانوا أخوة اجالا ونا ء فللذ کر 


| مثل حظ الا نشین | ما 0 اللدوج والزوجة مأسمى لا وأخذا نصيهما كان الباق بين 
الإبن والبنتين على ما كان قبل دخولهما وكذلك بين الاح والا'خت وجب أن يكون 
أخذ الزوج والزوجة نصيببما موجباً الباق بين الا بوين على ما ا تحقاه أثلاثاً قبل 
دغوطما وبا هماكشر بکین پینہما مال إذا استحق منسه شیء كان الباق بينهما على 
ما استحقاه بدياً والله أعلم بالصواب . 


باب ميراث أولاد الإبن 
قال أبو بكر رضى الله عنه قد پیا أن قوله تعالى | يوصبكم الله فى أولاهم | قد أريد 
به أولاد الصلب وأولاد الإين إذا لم يكن ولد الصلب إذ لا خلاف أن من 1 بی ابن 
وبنات ابن أن امال بيهم للذكر مثل حظ الأأنثبين بتكم الآية وكذلك لو ترك بنت ابن 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 

1 ها النصف وإن كن جماعة كان لنالثلثان على سهام ميراث واد الصلب فثبت بذاك 

أن أولاد الذ كور مرادون بالاية واسم الولد يتناول أولاد الإبنكا يتناول أولاد 
ال لب قال الله تعالى | با ببى آدم ] ولا تنع أحد أن يقول أن النى يلقم من ولد هاشم 
ومن ولد عبد المطلب فرت بذالك أن اسم الأولاد بقع عل واد لن وعلى ولد الصاب 
جيعاً إلا أن أولاد الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة ويقع على أولاد الإبن تجازاً 
ولذلك لم بردوا فى حال وجو د أولاد الصاب ولم ا ف سهامرم ونما يستحقون 
ذلك فى أحد حالين إما أن يعدم ولد الصاب رأساً فيقومون مقامهم وإما أن لا يجوز 
ولد الصطب اليراث فستحقون بعض الفضل أو جيعه ٠‏ فإما أن يستحقوا مع أولاد 
الصلب على وجه الشركة ينهم يستحقه ولد الصلب بعضهم مع بعض فليس كذلك ٠‏ 
فإن قيل لما كان الاسم يتناول ولد الصلب حقيقة وولد الابن مجازاً لل بحر أن يرادوا 
بلفظ واحد لامتناع كون لفظ واحد حقيقة مجازآ + قيل له إنهم لم برادوا بلفظ واحد 
فى حال واحدة متى وجد أولاد الصلب فإن ولد الابن لايستحقون الميراث معبم بالآبة 
ولس تتم أن يراد ولد الصاب فى حال وجودهم وولد الابن فى حال عدم ولد الصلب 
فيكون اللفظ مستعملا فى حالين فى إحداهما هو حقيقة وفى الا "خرى هو بجاز ولو 
أن رجلا قال قد أوصيت يثلث مالى لولد فلان وفلان وكان لا”حدهما أولاد لصلبه 
ولم يكن للآخر ولد لصلبه وكان له أولاد ابن كانت الوصية لود فلان اصلبه ولأولاد 
أولاد فلان ولم بمتنع دخول أولاد بليه فى الوصية مع أولاد الآخر لصابه وإعا متنع 
دخول ولد فلان ا اص ا فت سرف 
أولاد الآخر لصلبه فكذلك قوله تعال | يوصيكم الله فى أولادم | يقتضى وإد الصاب 
لكل واحد من المذكورين إذا كان ولا يدخل 7 ولد الابن ومن ليس از 
وله ولد ابن دخل فى اللفظ ولد ابنه وما جاز ذلك لن قوله تعالى [ يوصيك, الله فى 
آولادکر | خطاب لكل واحد من الناس فكأ نكل واحد منهم مخاطباً به على حياله فن له 
منهم ولد لصلبه تناوله اللفظ على حقيقته ولم يتناول ذلك ولدابنه ومن ليس له ولدلصلبه 
وله واد ابن فهو مخاطب بذلك على حياله فيتناول ولد ابنه ه فإن قبل إن اسم الولد بقع 
علىكل واحد من واد الصاب وود الابن حقيقة لم يبعد إذ كان [جيع منسوبين إليه من 


بأب ميراث أولاد الإبن 1۵ 


جمة ولا دته ونسبه متصل به من هذا الوجه فيتناول اجميعالاخوة لماكان اسما لا قصال 
النسب ينه ويه من جبة أحد أو به شمل الاسم المي وكان عموما فہم جميعاً سواء 
كانوالآاب وأم أو لأب أو لآم ه وبدل عليه أن قوله تعالى [وحلائل أبناءم الذين من 
أصلا بك] قد عقل به حليلة ابن الابنكا عقل به حليلة ابن الصلب فإذا ترك بنتآً و بت 
أبن فللبات النصف بالنسمية ولبنت الابن السدس وما بق للعصبة فإن ترك بنتين وبنت 
أبن وان أن فالبنتين الثلثان و الباق لابن الا بن وبنت الابن بنهما للذكر مثل -حظ الا نين 
وكذلك لوكانت بنتين وبنات ابن وابن ابن ابن أسفل منهن كان للبنات الثلئان وما بق 
فبين بنات الابن ومن هو أسفل منبن من بى ان الابن للذكر مثل حظ الا نثيين ۰ 
وهذا قول أهل الل جميعاً من الصحابة والتابعين إلا ماروى عن عبد الله أبن مسعود 
أنه کان یحعل الباق لابن الا بن وإن سفل ولایعطی بنات الان شيثاً إذا استكل البنات 
الثلثين و |١‏ كان بجحعل لبنات الابن تكلة الثلئين مثل أن بترك بنتاً و بنات أبن فمكون 
البنت النصف و لبنات الابن السدس تكملة الثلثين فإ نكان معون ابن ابن لم يعط بنات 
الابن أ كثر من السدس وكذ لك قوله فى الاأخوات من الاب مع الاأخوات من 
الاب والاأم وذهب فى ذلك إلى أن إناث ولد الابن لوكن وحدهن لم يأخذن شياً 
بعد اسقيغاء المنات الثلثين فكذللك إذا كان لحن أن لم يكن لمن شىء ألا ترى أنه لوكان 
ابن عم مع إحداهن لم يأخذن شيئاً ه وليس هذا عند الماعة كذلك لان بنات الابن 
بأخذنتارة بالفرض وتارة بالتعصيب وأخوهن ومن هو أسفل منبن يعصهن كبنات 
الصلب بأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب فلو انفرد البنات لم بأخذن أ كثر من 
الثلثين وإن كثرن ولو كان معون أخ لمن وهن عش ركان هن خمسة أسداس الال 
فيأخذن فى حال کون الا معون أكثر ما يأخذن فى حال الإنفراد فكذلك حكر بنات 
الابن إذاا توف بنات الصلب الثلثين لم ببق لمن فرض فإن كان معون أخ صرن عصبة 
معه ووجبت قسمة الثات الباق بينهم للذكر مثل حظ الا بين وكذلك قالوا ف بنتين 
وبنت ابن وأخت أن للبنتين الثلثين والباق لللاخت ولا شىء لبنت الابن لامها لوأخذت 
فى هذه الحال ای ليس معہا ذ كر كانت مستحقة بفرض البنات والبنات قد اس:توعين 


الثلئين فلم سق من فر ض البنات شیء اچد فک فت الا خت أولىلا مباعصية مع البنات 
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فا تأخذه الك" خت فى هذه الحال فإنما تأخذه بالتعصيب فإذا كان مع بنت الابن أا 
كان الباق بعد الثلثين بدنهما للذ کر مثل حظ الا نین ولا ثم شیء للأاخت ٠‏ وقد حدثنا 
عمد بن بكر قال حدئنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عاس بن زرارة قال حدثنا على بن 
مسهر عن الأععش عن أبى قيس الاٴودی عن هزيل بن شرحييل الاأودى قال جاه 
رجل إلى أبى مومى الا أشعرى وساءان بن ربيعة فسألما عن بنت وبنت أبن وأخت 
لاأب وأم فقالا لبنت النصف وللاخت النصف ول يورا بنت الابن شيا وأت ابن 
مسعود قا نه سيتا بعنا فأتاه ا بقوهما فقال لقد ضالت إذا وما آنا من 
المبتدين ولكن أقضى فبا بقضاء ر سول الله يكلم لابنته الصف ولابنة الاين السدس 

تكملة الالثين وما بق فلللاخت من ET‏ مه فہذا السدس تأخذه بنت الابن 
بالف رض لا بالتعصيب لم يختلفوا فيه إلا ما روى عن أنى موسی الا شعرى وسلءان بن 
ربيعة وهو الآن اتفاق ثم لم يخالفهم عبد الله لو كان معا أخ أن للبنت النصف وما بق 
فبين بت الابن وان الان للذكر مثل حظ الا نين وأنها لاتعطى السدس فى هذه 
الحال؟ أعطيت إذا لم يكن معا أخفنى هذادليل علىأن بن الابن تستحق تأرة بالفرض 
وتارة بالتعصيب مع أخواتها كفرائض بنات الصلب ومن قول عبد الله فى بنتوبنات 
ابن وابنابن أن للبنت النصف وما بق فبين بنات لابن وابن الابن للذكر مثل حظ 
الا'ثثيين مالم ترد أنصباء بنات الابن على السدس فلايعطيين أ كثر من السدس فم يعتبر 
الغرض على حدة فىهذه الحال و لاالتعصيب على حدة ولكنهاعتبرالنسمية فى منع الزيادة 
على السدس واعتير المقأسمة فى النقصان وهو خلاف القياس والله أعلم بالصواب . 

باب الكلالة 

وأحد منهما السدس] قال أبو بكر اميت نفسه يسم ىكلالة و بعض من برثه يسم ىكلالة 
وقولهتعالى [ وإنكان رجل يورث كلالة ] بدل على أن الكلالة هبنا اسم الميت والكلالة 
حاله وصفته ولذلك انتصب وروی السميط بن عمير أن عمر رضى 0 عنه قال أق على 
زمان وما أدر ى ما الكلالة وإنما الكلالة ماخلا الواد والوالد وروى عاصم الا" حولءن 
الشعى قال قال أبو بكر رضى الله عنه الكلالة ما خلا الولد والوالد فلبأ طعن عمر رضى 


باب السكلالة ۱۷ 


الله عنه قال رأيت أن الكلالة من لاولد له ولا والد وإنى لا ستحى الله أن أخالف أبا 
بكر هو ماعدا الوالد والولد وروی طاوس عن اين عباس قال كنت آخر الناس عبداً 
بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ماقلت قات وما قلت قال الكلالة من لاولد له 
وروی سفيان بن عيشة عن عمروين دينار عن الحسن بن مد قال سألتابن عياس عن 
الكلالة فقال من لا وأد له ولا والد قال قلت فإن الله تعالى يقول فى كتابه | إن اؤ 
هلك لاس له ولد وله أخت | فغضب واتتبرنى ء فظاهر الآة وقول من ذكرنام من 

الصحابة بدل على أن الست نفسه يسم ىكلالة ل: نهم قالوا الكلالة N‏ 
وقال بعضهم الكلالة من لا ولد له وهذه صفة وروت للبت لان علوم أن 1 ريدو 
أن الكلالة هو الوارث الذى لا ولد له ولا والد إذكان وجود الولد والوالد للوارثف 
لايغير حکم ميراثه من موروته وا٤‏ غير حکم ر اأيراث نو جود هذه الصفة للبيت 
المورث والذى بدل على أن اس الكلالة قد بقع على يعض ألوأر “ين ما روأه شعمة عن 

أبن اللتكدر عن جار بر ن عبد الله قال أ: تانى ر سول الله پل يعودى وأنا ريض فقات 
بارس ول اللهكيف المیر ات فإنها ری كلالة فنزات آبة افرائض وهذا احرف تفرد به 
شعبة فى رواية مد بن المسكدر فأخبر أنالكلالة ورثته ولم وکر عليهالنى بل وروی 
أبن عون عن رو بن سعيد عن حميد بن عبد ال رحمن قال حدثنا رجل من سعداآن 


سعدا مض مك فقال بار سول اله ليس لی وار ث إلاكلالة فأخير أ عا أن الد لة مم 


الورثة وحديث سعد متقد م الحديث جار لان مرضه کان »که ولاس فيه ذكر الآية 
فقال قومكان فى حجة الو 7 وقال قو 0 عام الفتح ويقال إن الم حيح أندكان فى 
ع م الفح وحديث جابركان بالمدينة فى آخر أا م انی بب وروی شعبة عن أبى عاق 
2 ن البرا قال آخر آية نزت | لس تتو نك قل آله Ca‏ ف اكلا لة] رآخرورة زات 
براءة قال ی بن آدم وقد بلغناعن ر ول الله قر أنه قال انىس أله عر نالكلالة بكفيك 
آبة الصيف وهى قوله تعالى | I)‏ تونك آل أله یکم 2 الكلالة | لما نزلت 
ا ا 5 E‏ 
ألبيت | وهی أ ر أية نزلت بالمدينة ثم خرج إلى مكة فئزأت نت عليه بعر فة بوم غرف | اليوم 
أكلت ت لكم ديك م | الآية ثم نزلت عليه من الغد او مم ال رأ واتقوا وما ثر جءدون 
و د أحكام أف » 


فيه إلى الله | هذه الاب ثم لم بنزل عليه شیء بعدها <تى قبض رسو ل الله يلقم بعد نزو هما 
هكذا سمعنا قال ی وفى حديث آخر أن رجلا سأل رسول الله مر ع نالكلالة فقال 
منمات ولس لهولدولا والدفورثتهكلالة قال أبو بكر ولم بذك رتار يخ الأخباروالآى 
لان الحم بتغیر فا ذكرنا بالتارييخ ولكنه لما جرى ذكر الأى والأخبار اتصل ذلك 
ما ونما ردنا بذاك أن نبين أن اسم الكلالة بتناول الميت تارة وبعض الورثة تارة 
أخرى ء وقد تاف الساف فى الكلالة فروى جر رعن أنى إتعاق الششيبانى عن عبرو 
ابن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله پل كيف يورث 
اللالة قال أولهس قد بين الله تعالى ذلك ثم قرأ [ وإن كان رجليورشكلالة أو امرأة] 
إلى آخر الآبة فأنزل الله تعالى | يستفتو نك قل الله يفتكم فى الكلالة | إلى أخرها قال 
فكان عمر لم بهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله قم طيب نفس فسليه عنها 
وت مله طب نفد فاه اعنم فقال آبرك كبن لك هذا ما أزى أباك بع أا 
قال فكان عمر يقول ما أرانى أعلا بدا وقد قال ر سو ل الله بے ماقال وروی سفيان 
عن عمرو بن مرة عن مرة قال قال عمر ثلاث لا يكون بين لنا أحب إلى من الدنيا 
وما فما الكلالة والخلافة والربا وروى قتأدة عن سالى بن أ الجعد عن معدان بن أنى 
طلحة قال قال عدر ما سألت رسول الله لقم عن شىء أكثر ما سألته عالكلالة حتى 
طعن بأصبعة فى صدرق 3 قال كفيك آية الصيف وروى عن عير أنه قال عند مو ته 
اعليوا أل لم أقل فى الكلالة شيثاً ه فهذه الأخبار التى ذكرنا تدل على أنه لم يقطع 
فمأ بشىء وأن معناها والمراد اکان ملتسا عليه قال سعيد بن المسيب كان عمز کشت 
كتاباً فى الكلالة فلما حضرته الوفاة محاه وقال ترون فيه ربك فبذه إحدى الروايات 
عن عمر وروى عنه أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد وروى عنه أن الكلالة 
من لا واد له وروی عن أبى بكر الصديق وعلى وابن عباس فى إحدى الروايتين أن 
الكلالة ما عدا الو الد والولد وروى حمد بن الم عن الشعى عن أبن مسعود أنه قال 
الكلالة ما خلا الوالد والولد وعن زيد ابن ثابت مثله وروی عن أبن عباس رواية 
أخرى أن الكلالة ماخلا الوالد ه قال أبو بكر اتفقت الصحابة على أن الولد ليس من 
الكلالة واختافوا فى الوالد فقال الجرور الوالدخارج من الكلالة وقال ابن عباس فى 


باب اللكلالة ۱۹ 


إحدى الروايتين مله وف روابة أخرى أن الكلالة ماعدا الولد ه فلا اختاف العاف 
فا عل هذه الو جو ه وسأل عمر انىم بلق عن معناها فو ه إلى حك الآية ومانى مضموتها 
وهی قوله تع [ يستفتوتك قل اه ب 2 تيك فى ال كلالة ] وقد کان عمر رجلا من أهل 
ألا سان لا خی عليه ما ط رق تات أن معنى اسم الكلالة غير مفروم من 
اللغة ونه من مآشأيه الأى الى مرا الله تعالى بالاستدلال م معناه , بالج ورده إليه 
ولذاك ليجب التى يلق رعن 8 فى معنىالكلالة ووكله إلى استنباطه والاستدلال 
عليه وق ذلك ضروب من الدلالة على المعان أحدها أن سا ته إباهلم بأد مه توقيفه على 
معناها من طريق النص لآنه لوكان واجباً عليه توقيفه على معتاها ما أخلاه النى ی 
من انها وذلك أنه م يكن أ الكلالة فى الخال التى سأل عنها حادثة تلز مه تنفيذ حكما 
فى الخال ول و کان كذإك ا أخلاه من مانا وما سألسؤال مستفوم مستر شد لعیالا ب 
من طر بق النص ولم يكن عن النى ِل توقيف الناس على جليل الا 'حكام ودقيقها لان 
منهأ ماهو 5 امه وصفته وما ماهو مدلول عليه بدلالة مفضية إلى العلم و4 
لا حال فيه وما ماعو م وکو ولا لاجا اد الرأى فرد النى لر عمر إلى اجتهادو e‏ 
يدل على أنه رآه م نأهل الاجتها دوأنه من قال ألله 8 ا ن اإستنيطونه مم | 
وفيه الد 0 على تسويغ اجتهاد الرأى فى الا “حكام وأنه أصا ل يرجع إليه فى أحكام 
الحو أدرف ستدلاأ ل على معا 1 i‏ مه ود نام أعا لياحم وا تفاق الم 1 بة يض 1 
على آسويغ م اج معافى الكلالة دل ذلك ألاترى أن بعضهم قال 
هومن لا ولد لهولا والد وقال بعضهم من لا ولد له وأ ب عمر بأجوبة مختلفة ووقف 
فما فى بعض الا حوالو ولم لم يشكر بعضبم على بعض فما ما أداه إليه اجتهاده 
وف ذلك دليل على اتفاقم على تسو يغ الا جمد فى الا حكام ويدل على أنبماروى أبو 
عمران الجوتى عن جندب قال قال رسول الله يِل من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ إا هو فيمن قال فيه ما سنح فى وهمه وخطر على بأله من غير أستدلال عليه 
الا صل وان من استدل على حكمه واستنبط معناه مله على احم المتفق على معناه 
ودوج مأجور عن قال الله تعالى | لعلمه الدين يستنبطونه منهم | وقد تكام أهل الاخة 
ف معنى الكلالة قال أبو عبيدة معمر بن الى الكلالة كل مر ن لے بره أب ولا ابن فمو 


عند العر ب كلالة مصدر من تكلله النسب أى تعطف النسب عليه قال أو عبيدة من 
قرأها بورث بالكسر أراد من ليس بولد ولا والد » قال أبو بكر والذى قرأه بالكسر 
الحسن وأبو رجاء العطاردى ٠‏ قال أبو بكر وقد قيل إن الكلالة فى أصل اللغة هو 
الإحاطة فنه الإ كليل لإييقاظته بالرأس ومنه الكل لإحاطته با يدل عليه فالكلالة فى 
النسب من أحاط بالولد والوالد من أخوة والا“خوات وتكللمما وتعط ف ع لما والولد 
والوالد ليسا بكلالة لاأن أصل النسب وعو ده الذى إليه نى هو الولد والوالد ومن 
سو اهما فر وخارج عنهماو[إما يشتمل علهما بالانتساب عن غير جه ة الولادة من نسب 
إليه 6لا دين المشتمل عل ى الرأس وهذا يدل عا لي صحة قول من تأوها على من عدا الوالد 
والولد وإن الولد إذالم يكن من الكلالة فكذلاك الواد لان نسب ة كل واحد هنبما إلى 
اميت منطر بق الولادة ولي سكذلك الا خوة والا “خوات لا أن اسب کل وأحد مما 
لا ج إلى اميت من طرق ولاد يما ويشبه أن ,کون من تأوله على من عدا الوالد 
وأخرجالو لد وحده من‌الكلالة إن الو اد من الوالد وكأنه بعضه وليس الوالد من الولد 
کا ليس الاخ والاخت من نسب إليه بالا'خوة فاأعتير من قال ذلك الكلالة من 
لا ينسب إليه بأنه منه وبعضه فأما من كانت نسبته إلى الميت من حيث هو منه فليس 
بكلالة وقد کان اسم الكلالة مشهوراً فى الجاهلية قال عام بن الطفيل . 
فإنى وإنكنت ابن فارس عام وف السر منها والصريح الميذب 
فا سودتی عام عرز كلالة أبى الله أن أسمو بآم ولا أب 

وهذآأ 5 على أنه 1 الجد الذى انتسيوا إأمه كلالة وأخبر مع ذلك أن سياد ته 
ريق النسب والكلالة لكنه بنفسه ساد ورأس وقال بع مكلت الرحم 
بين فلان وفلان إذا 0 فلان على فلان ثم كل عنه إذا تباعد والكلالة هو 
الإعياء لا نه قد يبعد عليه تناول ما بريده وأنشد الفرزدق : 


لاست من ط 


ور ثم قناة للك غير كلالة عن أببى مناف عبد شس وهام 
لعى : ورثتموها بالا باء لا بالاأخوة والعمومة + وذكر أنه تعالى ا لكلالة ف 
مو ضدين من كتأبه أحدهها قوله تعالى قل ألله تیک فى الدكلالة إن امقٌ هلك ليس 
له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك| إلى آخر الأبة فذكر ميراث الا”خوة والاأخوات 


باب الكلالة ١‏ ۲ 


عند عدم الولد ومام كلالة وعدم الوالد مشروط فيا وإن لم يكن مذكوراً لقو له تعالى 
فى أول السورة | وورثه أبواه فلمه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس | فل حمل 
للأخوة ميراثاً مع الأب عفرج الوالد من الكلالةكا خرج الولد لاأنهلم يورثهم مع 
الأ بكا لم بورثهم مع الابن والبذت أيضاً ليست بكلالة فإن ترك ابنة أو | بنتين وإخوة 
وأخوات لأب وأم أو لأب فالبنات لسن بكلالة ومن ورث معمماكلالة » وقال تعالى 
فى أول السورة | وإنكان رجل يورشكلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد 
مما السدس فإ نكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث | فبذه الكلالة هى الاخ 
والائخت لاثم لا يران مع والد ولا ولد ذك راًكان أو أنى وقد روى أن فى قراءة 
سعد بن أبى وقاص [ وإنكان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لام ] 
فلاخلاف مع ذلك أن المراد بالائخ والاءخت هبنا إذاكانا لام دونهما إذاكانا لاب 
وأم أو لاب وقد روى عن طاوس عن ابن عباس أن الكلالة ماعدا الولد وورث 
الاخوة من الام مع لاون السدس وهو السدس الذى حجبت الام عنه وهو 
قول شاذ ه وقد يننا ماروى عنه آنا ما عدا الوالد والواد ولا خلاف أن الإخوة 
والاخوات من الام يشتركون ف الثلث ولا يفضل منهم ذكرعلى أنى ه وقد اختلفرأ 
فى الجد هل يورث كلالة فقال قائلون لم يورثكلالة وقال آخرون بل هوكلالة وهو 
قول من يورث الا خوة والائخوات مع الجد والا"ولى أن يكون خار جا من الكلالة 
لثلاثة أوجه أحدها أنهم لامختلفون أن ابن الابن خارج عن الكلالة لا"نه منسوب 
إلى اميت بالولاد فو اجب على هذا خروج الجد مها إذا كانت النسبة ينما من طريق 
الولاد ومن جبة أخرى أن الجد هو أصل النسب كالاب وليس يخارج عنه فوجب 
أن بكون خارجا عن الكلالة إذا كانت الكلالة ما تكلل على النسب و تعطف عليه من 
ليس أصل النسب متعلقاً به والثالث أنهم لا ختلفون أن قوله تعالى [ وإنكان رجل 
يور ث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ك يدخل فيه الجد وأنه خارج عنه لا يرث 
معه الإخوة من الاثم يا لا برثون مع الابن والبنت فدل ذلك على أن الجد بمازلة 
الاب فى خروجه عن الكلالة وهذا يدل على أن الجد بمنزلة الاب فى نق مشاركة 
الإخوة والاخوات إباه فى الميراث ه فإن قبل هذا لا يدل على ما ذكرته من قبل 


أن البنت خارجة عن الكلالة ولا رث معما الإخوة والاأخوات من الام ورث 
معما الإخوة والا'خوات من الأب والآم فكذلك الجده قيل له لم جل ماذكرناه 
علة 000 نا ما وصفت وإنا ا أ ل م يتناو له اسم الكلالة كالاب والاان 
اقتضى ظا هر الآبة أن يكو ن ميراث الاخوة والا ل عند عدمه إلا أن تقوم 
الدلالة على تور ينهم معه والبنت وإن كانت خارجة عن الكلالة فقد قامت الدلالة على 
تور بث الإخوة والا“خوات من الاب معبا تخصصناها من الظاهر وبق حك اللفظ 
فيا سواه من يشتمله اسم الكلالة والله 3 . 


باب العو 3 


A BASE E Ny 

الفرائض عمر بن الخطاب لمأ اد عليه الفرائض ودافع بعضيا بعضاً قال والله 
ما أد, ری ایک قدم اقہ ولا یک أخر وکان اما ورعا فقال ما أجد ثيئاً هو أوسع لى 
أن ق 0 العا £ بالخصص وأدخل على كل ذى دق ماأدخل عليه مر وقول القراضة 
وروى أنو إسحاق عن الحارث عن على فى بنتين وأبوين وامرأة قال صار يمنا اعا 
وكذلك رواه ا کین عتدية عنه وهو قول عبد الله وزيد بن ناسنا فد روك أن الان 
ابن عبد المطلب أول من أشار على عر بالعول قال عبيد الله بن عبد الله قال ابن عباس 
أول من أعال الفرائْض عمر بن الخطاب وأح الله لوقدم من قدم الله لما عالت فريضة 
فقيل له وأا ال فى قدم الله وأما انى أخر قالكل فريضة 9 تزل عن فريضة إلا إلى 
فر يضة فى الى قدم الله لله وکل فر فرطم ال يكن ھا إلا ما بق فى 
التى أخر الله تعالى فأما الى قدم الله تعالى فالزوج وال زوجة والاأم لانم لاءزولون من 
فرض إلا إلى فرض والبنات والاأخوات نزان من فرض إلى تعصيب مع البنتدين 
والإخوة فسكون طن ما بق مع الذكور فنيدأ بأعواب السام ْم يدخل الضرر على 
الياقين وم الذين يستحقون ما بق إذاكانوا عصية قال عبد الله بن عبد الله ذةانا له فبلا 
راجعت فيه عر فقال إنهكان أمرأ مبيباً ورعا قال بن عباس و لوكليت فيه عمر ارجم 
وقال الزهرى لو لا أنه تقد م ابن ع عباس إمام عدل فأمضى أمرأً نى وكان امرأ ورعا 
ما اختاف على ١‏ . بن عيأس ا م ن أهل ال بن إحاق عن أ بن ألى بحبح 


باب العول 3 


عن عطاء بن أنى رباح قال “معت ابن عباس ذكر الفرائُض وعوها فقال أترون الذى 
أحصىر مل عأ عدداً جعل فى مال قسمه نصفاً ونصفاً وثلثاً فهذا النصف وهذا الصف 
فأين مو ضح الثاث قال عطاء فقات دون عباس Lil‏ عياس إن هذا > ی عنك ولا 
عى شا لو مت اھت قسمأ ميرائنا على ما عليه القوم من خلا ف رأيك ورأى قال فإن 
شاوا فلندع lali‏ وأبناءم ونساءنا ونساءم وشا وأنفسهم 5 ندل فتجعل لعنة ألله 
على الكاذبين ماجءل الله فى مال نصفاً ونصفا وثلثاً ه والحجة للقول الا"ول أن الله 
تعالى قد ھی اروج النصف وللأاخت من الاب والاأم النصف وللأاخوة من الام 
الثلث وم , فرق ان ال اجا Cr‏ وانفرادم وو جب e‏ ال نص ألاية SE‏ ل هو ضبع 
على حسب ۱ أل مكان ؤإذا أنفرد و اتس ااال لسهامهم م قسم م عليها وإذا اجتمءوا 
وچب ا الک الآية 3 ف التضارب اومن 23 ەر على عض وأنتقط عضا اوق 
أصدب لعضص وو الآ رن کال سم امهم دك أدخل الضيم على عضوم - مسأوا 3 
لل خر رن فى التسمية فأما ما قاله ابن عباس من تقديم من قدم الله تعالى وتأخيرمن أخر 
فإما قدم بعضاً وأخر بعضاً وجعل له الباق فى حال التعصيب فأما حال القسمية الى 
لا تعصيب فم فلاس و أحد منهم أولى بالتقديم هن الأخرألا ترى أن أ لخت منصوا ص 
ع إلى فرضما بشوله تعالى | ولهأ ات 5 پا صف م ترك] ک خصه على قر صن ال ذوج والاام 
وألا خوة مر ا ف أ جب تقده هو لاء le‏ اف هذه الال وقدائص إلله تعالى 
و 9 2 لل ان و 0 ص ا ی 
على فر ضما فى هذه الحال کا نص عل فر ض الدين ممما ولاس يحب لان اه أزالفرضها 
إلى غير فر ض فى مو ضع أن يزيل فر ضما ف الحال الى نص عليه فا ذا القول أشنع 
فى مخالفة الأى الى فيها هام المواريث من القول ابات نصف ونصف وثلث على وجه 
الضاربة بها ولذلك نظائر فى المواريث من الأاصول أيضاً ء قال الله تعالى | من بعد 
وصية لوی اودر ن | فلو ترك الہ و نيزم وملسي عن ألف درم ولآخر 
خمس ماه ولآخر ألف كانت الا لف المتروكة مسو مه ام م على قدرديونهم ولیس جوز 
أن يقال لما لم يمسكن استيفاء 1 وس مائة من ألف استحال الضرب ما وكذلك 
لو أوصى رجل ,ثلث ماله لرجل وبسدسه لاخر وام تمر ذلك الورثة تضارباً فىالثلث 
بقدر وصيام فيضرب أحدها ا سدس والاش | مث مجم أستدالة استيفاء الصف 


ع أحكام القرآن للجصاص 


من الثلث وكذلك الابن يستحق جيم المال لو انفرد وللبنت النصف لو انفردت فإذا 
اجتمعا ضرب الابن يجميع المال والبتت بالنصف فيكون المال باتيما أثلاثاً وهكذا 
سبيل العول فى الفرائّض عند تدافع السام واه أعلم . 
باب المشركة 
اختاف أصعاب رسول الله لر فى مسئلة المشركة وهى أن تخاف المورثة زوجما 


وأماوأعرمالا نبا وأعرعالة ا | فقال عل بن أبى طالب وعبد الله بنعباس 
وأفى بن كعب وأبو موسى الا" شعرى لازوج النصف ولام السدس وللأخوين من 
الام اثلث وسقط الا'خوة والاأخوات من الاب والاام وروى سفيان الثورى 
عن عمروين مرة عن عبد الله بن ساة قال سثل على عن الا'خوة من الام قال ريم 
لو کانوا مائة كنم تزيدو نهم على الثلث قالوا لا قال فأنا لا أنتقصهم منه شيا وجعل 
الاأخوة والا"خوات من الا'ب والا م عصبة فى هذه الفريضة وقد حالت السام 
دوم وقال عمرين الخطاب وعيد الله بن مسعو د وزيد بن ا بت لازو س النصف ولللام 
السدس ولللاخوين من الام الثلث ثم يرجع الأخوة من الاب والام على الأخوة 
من الام فشا رکو لهم فيكون | الاك ١‏ الذى أخذوه ef‏ سواه » وروىمعمرعن ساك 
ا عن وهب بن منيه عن الک ب ن مسحو د الثقى قال شهدت مر بن الخطاب 
أشرك الأخوة من الان والام 2 الاخوة من الم ف البلك ذقال له رجل قضدت 
عام أول بخلاف هذا قال كيف قضيت قال جعلته لللأخوة من الام ولم تعط الأخوة 
من الاب والام شتا قال تلك على 1 قا وهذه على ما قضينا + وروی أن عم ركان 
لا يشرك م حى احتمع الآخوة من !لاب والا م فقالوا ياأمير المؤمنينانا أب وليس 

0 م أب ولنا أم کا هم فإن کنتم حر متو نا باينا فورثونا رامنا كأ ورسم هؤلاء بأموم 
اا أن أبانا كان حماراً أليس قد تراكضنا فى رحم واحدة فقال عمر عند ذلك 
صدقم فأشرك بهم وبين الأخوة من الام فى الثأث وذهب أو حنيقة وأبو توسف 
وغد وزفر والحسن بن زباد إلى قول على بن أبى طالب رضى الله عنه ومن تابعه ف 
ترك الشركة بينهم + والدايل على حة القول الا”ول قوله تعالى [ وإنكان رجل يوث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإنكانو! أكثر من ذلك فوم 


باب الشركة e‏ 


شركاء فى الثلث | فنص على فرض الا خوة من 1لا م وهو الثلت وبين أيضاً حك الأخوة 
من الآب والام فى قوله تعالى | يستفتو نك قل الله يفتيكم فى الكلالة - إلىقوله تعالى - 
وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الا نشين | فلم يجعل الله لهم فرضاً 
مسق و[عا جعل هم الال على وجه التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين ولا خلااف 
أنبا لو تركت زوجا وأما وأا لام وأخوة وأخوات لاب وأم أن لازوج النصف 
وللآمالسدس وللاخ من الام السدس وما بق وهوالسدس بين الا وة والا'خوات 
من الاأب والاام للذ کر مثل حظ الا شين وم يدخلوا مع الاخ من الام 2 تصييه 
فلاكانوا! مع ذوى السهام اغا إسةحقون باق المال بالتعصيب لا بالغرض 0 بحر لنا 
إدخاطم مع ألا خوة من ألا مم ق فرطم لا ن ظاهر الاي E‏ ذلك إذكانت الاية 
8 اوت هم مايأ خذونه للذ کر مثل حل الا نثيين بالتحصيب لابالفرضفا أعطام 
بالف رض فہوخارج عن حك الآية وبدل علىذلك قول النى بلق الحقواالفرائض بأهلبا 
سپاو قن ارک مع ذوى السوام وم عصبة فقد خالف الاثثر » فإن قيل ا اشتركو أ 
ق اسب الام وجب أن لاعرموابالااب قيل له هذا غلط لاما ونکت :دوجا وأما 
وأخا لام وأخوة وأخوات لاأب وأم لاخز الاخ من أم السدس كاملا وأخذ 
الاأخوةوالاخوات من الاب والا م السدس الباق ينهم وعسى يصي ب كل واحدمنهم 
أقل من العشر وم كن لواحد مهم أنيةولةدحرمتمونى بالااب مع اشتراكنا الام 
بل کان صاب الاخ من الام أوفرمننصيبكل واحد منهم فدل ذلك على معنرين أ<دهما 
انتقاض العلة بالاشتر اك فالا ”م والثانى نهم لم بأخذوا بالف رض وإنا أخذوابالتعصيب 
ودل على فسأد ذلك ارتا أنها لو 5 زوجا وأا لااب وأم وخا وأخا لآب أن 
للروج النصف ولخت منالا'بوالاام النصف ولا شىه الأخ والا خت من الام 
لا نما عصبة فلا يدخل مع ذوىالسهام ولم يحزأن حمل الاخ من الاب منزلة من 
أ كن دى آستحق الا خت من الاب سما الذی کانت اذه قحال الانفراد عن 
الاأخ ونما التعصيب أخرجبا عن السدس الى كانت تستحقه كذ لك التعصيب فرج 


الاخوة من الا بوالا م عن الات الذى اسوه الأخوة من الام وألله أ 5 


۳ م الف رآن الجصاص 


ذکر اخدلاف انلشف ف ميراث ال خف مع الينت 


م ختاف عنعلى و عر وغ الله بن مسعود وزيدبن 0 5 ومعاذين جيل ازل 
خاف بنتآ وأتآ لاب وأم وعصبة أن للبنت النصف وما بق فللاخت جعلوها عصبة 
مع البنات وقال عبد الله بن عباس وأين الزبير للبت التصف وما بق فللحصية وإن بعد 
تسه ولا حظ لللاخت فى الميراث مع البنت وروى أن أن الزبير ر جم عن ذلك بعد أن 
فی به وروی أنه قيل لعن الله بن عباس أن le‏ وعد الله وزيداً كانوا جعلون 
الاأخوات مع البنات عدبة فيو رو نهن فاضل المال فقال آم أعلم أم الله بقول الله 
| إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلما نصف ماترك | وأتم تجعلون ها مع الولد 
النصف ٠‏ قال أبو بكر ما حتبح به للقول الا“ول قوله تعالى | للرجال نصيب ما ترك 
الوالدان والا قريون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والا”قريون ما قل مده أو كثر 
افا مقر وضاً | فظاهره يقتضى تور بث الاأخت مع الينت لان أخاها اميت هو من 
الا'قر بين وقد جعل الله ميراث الا قر بين الرجال والنساء وحتج فيه حديث ألى قيس 
الا ودى عن هزيل بن شرحبيل عن عبد تهبن مسعود أن النى يِل قضى فى بنت و بنت 
ان وأخت لاب وأم أن للبنت النصف و لبنت الاين السدس كل الثلئين وما بق 
فلاخت ذأعطى للخت بقية الال بعد السهام وجعلا عصبة مع البنت وأما احتجاج من 
عتمم فى ذلك بأن الله تعالى إا جعل لما النصف إذا لم كن ولد ولا وز أن يجعل لما 
الصف مع الولد فإنه غير لازم من قبل أن الله تعالى نص على سهميا عند عدم الولد وم 
ينف ميراثها مع وجوده وتسميته لها النصف عند عدم الواد لادلالة فيه على سقوط 
حقها إذاكان هناك ولد إذلم يذكر هذه الحال بنئى الميراث ولا بإيحابه فمو موةوف على 
دليله ومع ذلك فان معناه إن أمْوٌ هلك وليس له ولد ذكر بدلالة قوله تعالى فى نسق 
التلاوة | وهو يرما | یعنی الاخ يرث الا'اخت [ إن لم يكن لما ولد | معناه عند اليح 
أن لم يكن لها ولد ذكر إذ لا حلاف بين الصحابة آنا إذا تركت وادآ أثى وأغا أن 
للبنت النصف والباق للاخ والواد الذكور هبنا هو الم ذكور بدياً ىأول الآية وأيضاً 
قال الله تعالى [ ولا بوبه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن کان له ولد ] ومعناه عند 


أ جميع إنكأن له ولد ذكر ay‏ لاغلاف بين الصحابة ومن عدم من الفقباء أنه لو تك 


اختلاف السلف فى ميراث اللاخت مع البنت ۳۷ 


ابنة وأو بن أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباق الأب فيأخذ الأب فى هذه 
الحال مع الولدالاتی أ أكثر من السدس وإن قوله تعالى ولأابويه لكل واحد مما 
السدس ما ترك إن كان له ولد على أنه ولد ذكر وكذلك لو ترك أباً وبنتاً كان للينت 
النصف ولاب النصف فقد 5 فىهاتين المثلتين أ كثر من السدس مع الولدقال أبو 
بكر وشذت طائفة عن الآمة فرعت أنه إذاترك بنتاً وأختاً كان الما ل كله للبنتو كذلك 
البنت والاخ وهذا قول خارج عن ظاهر التنز بل واتفاق الآمة قال الله تعالى [ بوصيكم 
أنه ف أولادم الذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلون لا ماترك وإن 
كانت واحدة فما النصف ] فنص على سهم البنت وسمم ما فوق ااثلتين وجعل ها إذآ 

إذا ضامها غيرها الثلثين يا جميعاً فخير جائز أن تعطى أ كثر منه إلا 
بدلالة ه فان قبل إذاكان ذكر النصف والالثين غير دال على ماذكرت فلس إذا 
فى الظاهر نق مازاد وإنما تحتاج إلى أن تطالب خصمك بإقامة الدلالة على أن الزيادة 
مستحقة ه قبل له ماکان قوله تعالى [ يوصيك الله فى أولادم ] سرا باعتبار السهام 
المذكورة إذكانت الوصية أمراً أوجب ذلك اعتياركل فرض مقدر فى الاي على حياله 


أنفر دت الصف و 


ممنوعا من الزيادة والنتقصان فيه فاقتضى ذلك وج«وب الاقتصار على المقادر لمذكورة 
أن سمت له 0 ناقصة ولم يقل بذلك من حيث خصه بالذكر دون ماتقدم 


1 »| ها فى ابتداء الخطا اء :ا ال دة عتما الا دلا 


من الآمى باعتبارها فى ابتداء الخطاب فلذلك منعنا الزيادة عله إلا بدلالة ٠‏ وقول 
تعالى [ للرجال نصيب عا اه ] يدل على وجوب اور ا اخ مم 
البنت ويدل عليه حديث ابن عباس عن الننى يلق ألحةوا الفرائض بأهلما فا أبقت فلا 
ولى عصية 5ك ر فواجب عجموع الآية 0 أنا إذا أعطينا الينت النصف أن تعطى 

الباق الاخ لآنه أولى عصبة ذكر واختلف الساف فى ا ببى عم ادها أخ لام فقال على 
وي للح وا الحذد ونا رق اا رعو فول ها اا و 
وعيد اله المال 5 من الام وقالا ذو السهم أحق من لاسهم له وإليه كان بذهب شرج 
والحسن ولم ختافوا فى أخوين لام أحدهما ابن عم أن للها الثلث بنسب لام وما بق 
فلابن العم خاصة ولم يحعلوا ابن العم أحق بجميع الميراث لاجتماع الهم والقسمية له 
دون الآخر كذلك حک ابی العم إذا كان أحدهما أخا لام فغير جائز أن يجعل أولى 


۸ ۲ أحكام القرآن للجصاص 


عالمير اث من أجلا اختصاصه 000 والتعصيب وشبه عمر وعبد الله ذلك بالاخ الان 
وأم وأخ لآب أنه أولى بالميراث وليس هذا عند الآخرين مشا لهذه المسألة من ة قبل 
أن ن ن ة واحدة و وهى الأخوة فاعتبر فما أقرءهما إلبه وهو الذى اجتمع له 
قرابة الأب والأم ولا يستحق بقرابته من الام سم الا اخ من الام بل إا يؤكد ذلك 
حك الاأخوة وليس كذلك انا الهم إذاكان أحدها 7 لام لا'نك تريد أن تؤكد 
ال خوة من جبة الام ما ليس بأخوة وإنما هو سيب آخر ال بحر أن تؤكده 
مها ويدل لك على هذا 1 نسيته من جهة ة أنه أبن ن الم لا سقط سبمه من جبة ة أنه أخ لام 
بل يرث بأنه أ لام سم الاح e‏ ترى أن ن الميئة لو تركت 
أخدين لاب وأم وزوجا وأخا لام هو ابن عم أن لاأختين الثلثين وللزوج النصف 
ولللاخ من الام السدس ولم يسقط سممة من a‏ أنه أنه ابن عم ولو تركك ووباو اا 
وأختاً لام وا لاب وأم كان للزوج النصف ولام السدس ولللاخت من الام 
السدس وما بق فلاا خوة من الاب والاأم ولم يستحق أخوة من الاب والا"م سهم 
الا وة من الام لمشماركتهم للخ من الام فى نسيوأبل إنما استحقو | بالتعصيب فكانت 
قرا بتهم بالاأب والا م مؤكدة لتعصبهم فلا وستحقون ہما أن يكو نوا من ذوى السهام 
وقرأية ام بنالعم بنسبه من جبة الام لاتخر جه من أن يكون من ذوى السام فا يستحقه 


منسهم الا خمن الا م ولس 00 2 1 يد التعصيب لا نه ل وكا ن كذ لك لوجب 


أن لايستحق أبداً إلا بالتعصي بك لا يؤخذ الا”خوة من الاب والا"م إلا بالتعصيب 
ر لأب انو براقع من الام سم الا رة من الا وات أ 

ش باب الرجل يموت وعليه دين ويوصى بوصية 

7 قال الله تعالى |“ ن بعد وصية يوصى بها أ أودين] وروی المحارث عن على قالتقر ون 
الوصية قبل الدين وأن ممدا بلق قضى بالدين قبل الوصية + قال أبوبكر وهذا لاخلاف 
فيه بين المسلمين وذلك لان معنى قوله | من بعد وصية يوصى بها أو دين ] أن الميراث 
بعد هذين وليست أو فى هذا الموضع لأحدههما بل قد تنا وما جميعاً وذلك لان قوله 
| افق بعد وصية بوصى بها أو دين | مستثنى عن الجملة المذكورة فى قسمة المواريث 
ومتى دخلت أو على النق صارت فى معنى الواو كقوله تعالى [ ولا قطع منهم آ نما أو 
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حكذوراً ] وقال تعالى | حرمنا علييم شحو مما إلا ما حمات ظمورهما أو الخوايا أو 
مااختلط بعظم] فكانت أو فى هذه المواضع عنزلة الواو فكذلك قوله تهالى من بعد 
و اوی مم أودين] لاكان ق معی الاستئناء كأنه قال إلا أن کون هز أك وصية 
أو دن فيكون الميراث يعدهما جميعاً وتقدم الوصية على الدين فى الذكر غير مو جب. 
دة باعل الدين لان أو للاتوتجب ال تيب واا ذكز أله مال ذلك رد ذكر 
لميراث إعلاماً ا أن سوام المواريث جارية فى التركة بعد قضاء الدين وعزل حصة 
الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث مالهكانت سام الورثة معتبرة بعد الثلث فيكون 
لازوجة الربع أو الأن فى الثلثين وكذ للك سام سائر أهل الميراث جار ية فى الثائين دون 
الثاث الذى فيه الوصية جمع تعالى بين ذكر الدين والوصية ليعلمنا أن سهام الميراث 
معتيرة بعد الوصية کا هى معتيرة بعد الدين وإن كانت الوصية عخالفة للدين من جمة 
الاستيفا ء لآنه لو هلك من ال ثىء لدخل النقصان على أصرا ب الوصا ا ددر ل على 
الورثة وليس كذلك الدين / لأنه لو هلك من المأل شىء استوف الدين كله من الباق وإن 
استغرقه وبطل حق الموصى له والو ر E‏ بك الورثة من وجه ويأخذ 


شا من الغْرح من وجه أ رووا ن سام ها ل لأواريث معتبرة بعد الوصية كاعتبارها 
لعد الدين وليس المراد بقوله تعالى | من بعد وصية ياوصى م أودن | أن الأوصى له 
يعطى وصلته قبل أن بأخذ الورثة أنصياءثم بل يعطون كليم معأ كأنه أحد الورثة 
ق هذا الوجه وما هلك من الال قبل الؤسمة مو ذاهب م م جميعاً 5 
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قال الله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] ظاهره ي جواز الوصية 
يقليل الال وكثيره ل ما منكورة لا تختص بعض دون بعض إلا أنه قد قامت الدلالة 
من غير هذه الآية على أن الأراد بها الوصية ببعض الال لا يجميعه وهو قوله تعالى 
| للرجال نصيب ماترك الوالدان والأقر بون وللنساء نهيب ما تركالوالدانو الأ قر بون 
مما قل منه أوكثر ] فأطلق إيحاب الميراث فيه من غير ذكر الوصية فلو اقتضى قوله 
تعالى |[ مر ن بعد وصية يوصى مما [ الوصية بجميع امال لصار قوله تعالى 1 لارجال نصيب 
ما ترك الوالدان والأقربون] مفسوخأ بجواز الوصية بحميع المال فلباكان ح& هذه الاب 


ثابتاً فى إيحاب الميراث وجب استعا ها مع آية الوضية فو جتان نكون اة 
مقصورة قعل بعض الال والباق للورثة حتى 0 مستعملين ج الأ تين ويدل عليه 
أيضاً قوله تعالى | وليخش الذبن لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علهم فليتقوا 
لله وليقولوا قولا سديدآ | يعنى فى منع الرجل الوصية يجميع ماله على ما تقدم من 
بيان تأويله فيدل على جو از الوصية ببعض الال لاحتال اللفظ المعنيين وقد روى عن 
النى بلقم أخبار تلق الا'مة بالقبول والاستعمال فى الاقتصار يجواز الوصية على الثاث 
منها ما حدثنا د بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثا نان , 7 ن أى شدة وان أ ای 
خلف قالا حدثنا سفيان عن الزهرى عن عاص بن سعد عن أبيه قال مر ضر س أنى مرضأ 
شديداً قال ان أبى خلف مك مرضاً شن منه فعاده ر سول الله بك فقال يارسو ل الله 
إنلى مالا كثيراً ولیس بر ثتى إلا ابنة لى أفأتصدق بالثلئين قال لا قال فہالعطر قال لا 
قال فيالئاث قال الثلث و الثلث كثير وإنك إن تترك ور تك أغنياء خير هن أن تدعهم 
عالة تكففون الناس فانك أن تنفق نفقة إلا أجرت لما حى اللقمة ترفعما إلى فى 
إمرأتك قات يا رسول الله أتخاف عن يرت قال إنك أن تخلف بعدى فتعمل عملا 
تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخاف حى ينتفع بك 4 
ويضر بك آخرون ْ/ قال الم امض لا حا مجرتم ولا تردهم على أعقامهم لكن 
اليا ئس سعد بن خولة ری درول اق ب أن مات 2-5 قال أبو بكر قد حوی 5 
الخبر ضروياً من الا <كام وا لفوائد منها أن الوصية غير جائزة فى أ كثر من الثلث 
والثاى أن المستحب النقصان عن الثلث ولذلك قال بعض الفقماء أستحب النقصان عنه 
لقوله ينه واا ث كثير والثالث أ أنه إذاكان قايل الال وور ته فقراء أن الأفضل أن 
لانو دی لشیء لقو له لله إنك أن تدع وراثتك أغنياء خير هن أن تدم عالة سكففون 
الناس وى ذلك أيضاً دليا دايل على جواز ازال ية بجميع امال إذا لم يكن هارت لآنه أخين 
أن الوصية بأ کشر م من الثأث وع ة لاجل الورثة و فيه الدلالة على أن الصدقة فى امرض 
وصية غير جائزة إلا من الثاث لآن سعد قال أتصدق جميع مالى فقال لا إلى أن رده 
إلى الثأث وقد رواه جرير عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن سعد 
قالعادنى رسول الله پل وأنام يض فةال أوصيت قلت نع قال بكر قلت الیکا فى 
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ل الله قال ھا ركه ت لولدك قال م اغ اء قال أوص بالعشر ف ماز لت أناقصه و ناقصنی 
0 وص + الثأث والثلث E8‏ قال أو ہک الرهن تحن تحب أن تنقص من 
الثلث لقوله بلقم والثاث كثير فذكر فى هذا الحديث أنه قال أوصيت عالى كله وهذ! 


لا بن ماروى ف الحديث الأول من الصدقة. فى امرض لا نه جائز أن يكو ن ها منعه 
الوصية بأكثر من الثلث ظن أن الصدقة جائزة فى المرض فسأله عا فأخير يس أن - 
الصدقة > الوصية ف وجوب الاقتصار ما على الثاث وهو زر حل يث عمران بن 
حصين فى الرجل الذء ى أعتق ستة أعبد له عند موته وفيه 3 الرجل مأجور فى النفقة 
عل أهله , هذا يدل على أن من وهب لام رأته هبة ل جز له الرجوع فيا لما بمنزلة 
ا لاله قد أسةو جب م الأر أب من الله تعالى وهو ناير ماروى عنه يلم أنه قال 
إذ اذا أعط ى الرجل ام رأته عطية فهى له صدقة ه وقول سعد أتخاف عن ھ2 دقن عى 44 أنه 
وت Se‏ وهی داره الى هاجر مر | إلى المدينة وقدكان أل ی مه بار نمی المباجرين أن 
شيموا بعد النق رأكر من ثلاث فأخبره النى 0 أنه بتخاف لعده <تى نفع الله به 
أقوآما وإضر به خرن وكذلك كان فإنه ا دعده مَل يللم وفتح ألله على بده بلاد ألعجم 
و زال ر به مك الا كاسرة وذلك من علوم أ ألغيب الذى لا لعليه غير اه تعالى ه حدثنأ 
عيك الباق بن قانع قال حدم ا ا قال حر فى عبد الأعلى 


وأا قال دا شاعا ند عند قال كنا شارك خان قال خا اف 2 : 
ار و ت قال حدثنا ميارك بن حسان قال حدثنا نافم عن 


| 
ابن عمر عن النى بز أنه قال حا کیا عن الله تعالى أنه قال ا ابن آدم اثنتان ليست لك 
وأحدة 5 ا جوا نت للك نصياً ف مالا ح حين أخذت كظمك 72 رك وأركيك وصلاة 
ع ادى عليك يعد انقضاء أجلك فق هذا الحديث أيضاً أن له نحضص المال يك اموت 
لاجميعه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا مدن أحمد بن شدية قال حدثنا د بن صا بن" 
النطاح قال حدثنا عثهان قال معت طلحة بن عر و قال حدئنا عطاء عن ألى هر برة قال قال 
رسول الله يلق إن الله أعطام ثلث أموالك فى آخر أعمارم زيادة فى أعمالكم » قال 
أبو بكر فبذه الأخبار الموجبة للاقتصار بالوصية على الثلت عندنا فى حيز التواترالموجب 
لل لتلق الناس إياها بالقبول وهى مبينة راد الله تعالىفى الوصيةا اذ كورة فىالكتاب 
أ مه مقصورة على 1 ثلث 7 وقوله تعالى أ من بعد وصية «وصى ما أودين 1 يدل على أن 


من ليس عليه دين لأدى ولم يوص بشیء أن جميع ميراثه لور ته وأنه إن کان عليه حج 
أو زكاة لم بحب إخراجه إلا أن بوصى به وكذلك الكفارات والنذور » فإن قيل إن 
الحج دين وكذل ككل ما يازمه الله قعالى من القرب فى امال اقول النى يلقع للخئ.مية 
حين سألته عن | لے ج عن أا أرأ؛ نت لوكان على أبيك دين فقضيتيه أكان زىء قالت 
نعے قال فدين الله أن بالقضاء ه قبل له أن انى عله ! ر ما سماه دين الله تعالى ولم يسمه 
0 الاسم إلا مقيداً فلا يتناوله الإطلاق وقول الله تعالى | من بعد وصية يوصى مبا 
ودين 1 | اقتضى التدثة عا لسع به على الإطلاق فلا ينطوى ته مالا يسمى به 
إلا مقيداً لان فى لغة والشرع أسماء مطلقة وأسماء مقيدة فلا بتناول المطلق إلا ما بقع 
الاسم عليه على الإطلاق فإذا لم تتناول الآبة ماكان من حق الله تعالى من الديون لا 
وصفنا اقتتضى قوله تعالى | من بعد وصية يوصى مها أودين | أنه إذا لم بوص ولم يكن 
عليه دين لادی أن يستحق الوارث جرم تر كته وحديث سعد يدل على ذلك أيضاً لاه 
قال أتصدق يمالى وفى افظ آخر أوصى بای فقال النى يلقع الثاث والثلث كثير ولم يستثن 
النى لق الحج ولا الكاة ونخوها من حقوق الله تعالىوه: م الصدقة والوصية إلا بثاث 
امال شيت بذلاك أنه إذا أوصى مبذه الحةوق كانت من 0 ويدل عليه أيضاً حديث 
اى ر عر ن الثى يبه إن الله تعالى جعل ا 8 ثلث آمو ع آخر اعبار زيادة 
ق أعات کر وحديث أبن حمر أن الذي ی ملت قال 5 کا عن ألله تعالى جعات ل نصا 
فى مالك حبن أخذت بكظمك بدل جيم ذلك على أن وصيته بالركاة والنذور وسائر 
القرب وإن كانت واجبة لاوز إلا من الثلث والله أعلم 


باب الوصية للوارث 

حدثنا مد بن بكر قال <دثنا أ بو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن دة قال حدثنا 
ابن عياش ع نش رحبيل بن مسل قال سمعت أبا أمامة قال معت رسول الله يلك يقول 
إن الله قد أعطىكل ذى <ق حقه فلا وصية لوارث وروی عرو بن ا عن النى 
بلقم أنه قال لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورئة ونقل أهل السير خطبة انی يلقم 
فى حجة الوداع وفها أن لا وصية لوارث فورد نقل ذلك مستفيضاً كاستفاضة وجوب 
الاقتصار بالوصية على اثلث دون ما زاد لا فرق ينما من طريق نقل الاستفاضة 


باب الوصية بحميع الال إذا لم يكن وارث r‏ 


واستعمال الفقباء له وتلقيهم إياه بالقبول وهذا عندنا فى حيز المتواتر الموجب 
والنافى الريب والشك وقوله فى حديث عمرو بن خارجة إلا أن تجيزها الورثة يدل على 
آنا إذا أجازتها فبى جائزة وتتكون وصية من قبل الموضى لا نكون هبة من قبل 
الؤارث لآن الحبة من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل الموروث وحدثنا عبد الباق 
قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا مد بن عمرو قال حدثنا ونس بن رأشد عن 
عطاء اراس الى عن عكرمة عن أبن عباس قال قال رسو ل الله لم لاوصية لوارث إلا 
أن تشاء الورثة ه قال أبو بكر وقد اختلف الفقواء فيمن أوصى بأ كثر من الثلث فأجازه 
الباقون فى حياته فقال آبو حنيفة وأبو يوسف وعمد وزفر والحسن نن زباد والحسن 
ابن صالم و عمد ألله ن الحسن والشافعى لا.يجوز ذلك حى بجبز ھا 5 اموت وقال.ن 
أبى ليل وعثمان الى ليس لهم أن برجعوا فيه بعد الموت وهى جائزة عليهم وقال ابن 
القاسم عن مالك إذا استأذتهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذى قد بان عن 
أيه والآخ وابن العم الذين ليسوا فى عياله فإنه ليس لمم أن يرجعو! فأما امرأته وبناته 
اللاتى لم بين وکل من فى عياله وإ نكان قداحتلم فلهم أن برجعوا وكذلك العم وا بن العم 
ومن خاف متم أنه إن لم يجز لحقه ضرر منه فى قطع النفقة إن صح فلهم أن يرجعو! 
وقول اللدث فى هذا كةول مالك ٠ه‏ قال أبو بكر وإن أجازوها بعد الوت جازت عند 
جميع الفقباء ه قال أبو بكر مالم يكن لهم فسخها فى الحياةكذ لك لاتعمل أجازتهم لام 
لم يستحةوا بعد شيئآً والله أعلم . 
باب الوصية جميع لمال إذا لم »كن وأرث 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر والحسن بن زياد إذا ل یکن له وارث 
فأوصى جميع ماله جاز وهو قول شرييك بن عبد الله وقال مالك والأوزاعى والحسسن 
ابن صا لا تجوز وصيته إلا من الثلث ه قال أبو بكر قد بينا دلالة قوله تعالى |[ والذين 
عاقدت أعانك فآ توم نصيهم | وأتهمكانو! يتوارثون بالحاف وهو أن عالفه على أنه 
إن مات ورثه مايسدى له من ميراثه من ثلث أو أ كثر وقدكان ذلك حك ثابتاً فى صدر 
الإسلام وفرضه الله تعالى بقوله تعالى | والذين عاقدت أعانك فآ توم تصيهم | ثم 
أنر ل الله تعالى [ الرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون , وقوله تعالى | يوصيكم 


وجب أحكام لث » 1 
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الله فأولام للذ كر مثل حظ الأنثيين | وقوله تعالى [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله | څعل ذوى الآرحام أولى منالحلفاء ولم يبطل بذلك ميراث الحلفاء 
أصلا بل جعل ذویالانساب أولى مم جعل الابن أولى من الاخ فإذالم يكن ذوو 
الأنساب جاز له أن تجعل ماله على أصل ماكان عليه حكر التوارث لحاف وأيضاً فإن 
اه تعالى أوجب سهام المواريث بعد الوصية بقوله تعالى | من بعد وصية يوصى يجا 
أودين | وقال [ لارجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون | وقد بينا أن ظاهر قوله 
تعالى | من بعد وصية يوصى بها أودين | يقتضى جواز الوصية يجميع امال لولا قيام 
دلالة الإجماع والسنة على منع ذلك ووجوب الاقتصار مها على الثأث و إجاب نميب 
الرجال والنساء من الأ قربين فى عدم من وجب به تخصيص الوصية فى بعض الال وجب 
استعمال اللفظ فى جو از الوصية يجميع المال على ظاهره ومقتضاه وبدل عليه قوله يلق 
فى حديث سعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعوم عالة يتكففون الناس 
فأخبر أن منم الوصية بأكثر من الثلث إنا هو دق الورثة ويدل عليه حديث الشعى 
وغيره عن مرو بنش ر حبيل قال قال عبد الله بن مسءود ليس من حى من العرب أحرى 
أن موت الر جل مهم ولا يعرف له وأرث منک معشر مدان فإذاكان ذلك فليضع ماله 
حيث أحب ولا يع له حالف من الصحابة وأيضاً فإنه لاعغلو من لاوارث له إذا مات 
من أن يستحق المسلمون ماله من جبة الميراث أو من جرة أنه مال لامالك له فيضعه 
الإمام حيث برى فليا جاز أن يستحقه الرجل مع ابنه ومع أبيه والبعيد مع القريب 
علا أنه غير مستحق لهم على وجه الميراث لآن الأب والجد لا يجتمعان فى اتحقاق 
ميراث واحدمنجرة الا بوة وأيضاً لو کان مير لم بحر <رمان واحد منهم لآن سبيل 
الميراث أن لاخص به بعض الورثة دون بعض وأيضاً اوكان ميراثاً لو جب أن يكون 
لو کان الميت رجلا من مم_دان ولا يعرف له وارث أن لستحق مير أنه آهل قبياته 
لاأنهم أقرب إليه منغيرمم فلا كان [نما يستحقه بيت الال للمسلمين وللإمام أن يصرفه 
إلى من شاء من لتاس من براه أهلا له دل ذلك على أن المسلمين لا بأخذ ونه ميراثاً وإذا 
م يأخذوه ميراثا وما کان للإمام صرفه إلى حت ری لا“نه مالك له شالكه أولى بصرفه 
إلى من برى ومن جبة أخرى أنهم إذا لم بأخذوه يرا" أشبه الثلث الذى يوصى به الميت 


باب الضرار فى الوصية ؟ 


ولاميراث فيه فله أنيصرفه إلى من شاء فك ذلك بقية امال إذا لم يستحقه الوارثكان 
له صرفه إلى من شاء ودل عليه ما حدقا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا بشر بن موسى 
قال حدثنا الميدى قال حدثنا أبوب قال معت نافعاً عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يلع ما حق امرىء مسل له مال بوصى فيه عر عله الليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة 
ف بشرق بين الوصية ببعض المال أو يجميعه وظاهره يقتضى جواز الوصية يجميع المال 
وقد قامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه إذا كان له وارث فإذا ل يكن له 
وارث فہو على ظاهر مقتضاه فى جوازها بالججيع والله أعلم . 
باب الضرار فى الوصية 
قال الله تعالى | غير مضار وصية من الله ] قال أبو بكر الضرار فى الوصية على وجوه 
منها أن يقر فى وصيته عاله أو ببعضه لأجنى أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له زياً 
للبيراث عن وار ته ومس تحقه وما أن شر باستيفاء ددعل عرو رة لثلا يصل 
إلى وارثه ومنها أن يديع ماله من غيره فى مرضه ويقر باسقيفاء نه ومنها أن مهب ماله فى 
مضه أو بتصدق بأكثرمن ثلثه فى مرضه إضيراراً منه بورثته.ومنها أن تعدی فيوصى 
بأكثر ما تجوز له الوصية به وهو الزيادة على الثلث فبذه الوجوه كلما من المضارة فى 
الوصية وقد بين انى بم ذلك فى خوى قوله لسعد الثاث والثلثكثير إنك لآن تدع 
ورتتك أغنيا خير من أن تدعرم عالة بتتكففون الناس وحدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا أحمد بن الحسن المصرى قال حد ا عي د الصمد بن حسان قال حدثنا سفيانالثورى 
عن داود يعنىابن أبى هندعن عكرمة عن | .عباس قال الإضرار فى الوصية من الكبائر 
مقرأ | تلك حدود الله ومن يطعالله ورسوله | قال فى الوصية [ومن إعص الله ورسوله | 
قال فى الوصية وحدثنا عبد الباق قال حدثنا القاس بن زكريا وممد بن الليث قال حدئنا 
حميد بن ز نو به قال حد نا عبد الله بر ن وو سف قال حدثنا عمرين المغيره عن دا ود بن أبى 
هند عن عكرمة عن أبن عباس قال قال رسو ل الله بلقم الإذرار فى الوصية من الكبائر 
وحد ننا عبد الباق قال حدثنا طاهر بن عبد الر حن بن إسحاق القاضى قال حدثنا عى بن 
معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث عن شهر بن حوشب عن أبى 
هريرة قال قال رسو ل الله يلق إنالر جل ليعمل بعمل آهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى 


۴٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيخم له خير عمله فيدخل الجنة قال أبو بكر ومصادقه فى 
كتاب الله فيا تأوله ابن عباس ف قوله تعالى | تلك حدود الله ومن يطع الله ورول | 
قال فى الوصية | ومن يعص الله ورسوله | قال فى الوصية . 
باب من بحرم الميراث مع وجود النسب 

قال أبو بكر لا خلاف بين المسلمين أن قوله تعالى | يوصيكم الله فى أولادم | 
وما عطف عليه من قسمة الميراث خاص فى عض المذكورين دون دعض فبعض ذلك 
متفق عليه وبعضه مقتلف فيه فا اتفق عليه أن الكافر لا يرث الممنلم وأن العبد لا يرث 
وأن قاتل العمد لا برث وقد بينا ميراث هؤلاء فى ورة اليقرة ما أجعوا عليه منه 
وما اختلفوا فيه واختاف فى ميراث السام الكافر وميراث المرتد فأما ميراث المسلم من 
الكافر فإن الآمة من الصحابة متفةون على نف التوارث بدنهما وهوقول عامة التابعين 
وفقهاه الأمضار ؤروئ شعبة عن عمروين أي حكم عن ابن" بأباه عن ڪي بن يععر 
عن ألى ا لأسو د الد ؤل قا لكان معاذ بن جبل الین فار تفع وا إليه فى ودی مات وترك 
أخاه مسلياً فقال سمعت ر سول الله لر يقول الإسلام يزيد ولا ينقص وروی ابن 
شباب عن داود بن أبى هند قال قال مسروق ما أحدث فى الإسلام قضية أيمب من 
قضية قضاها معاوية قال كان «ورث المسلم من الو دى والتصراق ولا بوث الروودى 
والنصرانى من المسلم قال فقضى مما أهل الشام قال داود فليا قدم عمر بن عبد العزيز 
ردم إلى الام الاأول وروى هشم عن ججالد عن الشعى أن معاوية كب بذلك إلى 
زياد يعنى توريث المسلم من الكافر فأرسل زباد إلى شريح فأمره بذلك وكان شرع قبل 
ذلك لا يورث المسلم من الكافر فلءا أمره زياد بما أمره قضى بقوله فكان شرح إذا 
قضى بذك قال هذا قضاء أميرا ل منين وقد روى الزهرى عن على بن الحسين عن عبرو 
ابن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسو ل الله لړ لا بتوارث أه ل ملتين شتی وف لفظ 
لايرث المسلم الكافر ولا الكافر السام وروی مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
قال رسول اله پر لا يتوارث أهل ملدين فبذه الأخبار تمنع تور يث المسلم من الكافر 


() قوله :ابن باباه _ اه عد الله واسم أبيه باباه ا فى خلاصة هديب الكال . 


باب من بحرم الميراث مع وجود السب FV‏ 


والكافر من المسلم ولم برو عن النى يكم خلافه فبو ثابت الحم فى إسقاط التوارث 
ينهما وأماحديث معاذ فإنه ل يعن هذه القالة ونا تأولفها قولهالإمان يزيد ولا ينقص 
والتأول لا بقضى به على النص والتو قيف وما برد التأويل إلى المنضوص عليه عمل 
عى مو افقته دون اافته وقول النى نلق الإيمان يزيد ولا ينقص تمل أن يرد به من 
أسلم ترلك على إسلامه ومن خرج عن الإسلام رد إليه وإذا احتمل ذلك واحتمل 
ماتأوله معاذوجب حله على موافقة خبر أساءة فى منع التوارث إذغير جائز رد النص 
بالتأويل والاحتهال أيضاً لا تنيت به حجة لآنه مشكوك فيه وهو مفتقر فى إثيات 
حكبه إلى دلالة من غيره فسقط الاحتجاج به وأناقول مشروقها أ جحدف فق 
الإسلام قضية أب من قضية قضى مبامعاوية فى تور بث المسل من الكافر فإنه يدلعلى 
بطلان هذا المذهب لإخباره آنا قضية محدثة فى الإسلام وذلك يوجب أن يكون قبل 
قضبة معاوية لم يكن يورث السلم من الكافر وإذا ثبت أن من قبل قضية معاوية لم يكن 
يور ثالسلم من الكافر وأن معاوية لاوز أن يكون خلافا علهم بل هو ساقط القول 
معوم ويد ذلك أيضآ قول دأود بن أبى هند أن عمر بن عبد العزيز ردم إلى الاس 
الأول والله أعل , 


أءتاف السلف ف ميرأث رتد ألذى [١‏ کسه فی حال الإسلام قبل الردة عل 
اء لاه ذقالعلى وعيدالله وزبدن ثا بت والحسن البهمر ىو سعيد بنالمسيب وإبراهيم 
النخعى وجابر ,ينزيد وعمر بن عبد العزيز وحماد بن الس وأبو حنيفة وأبو يو سف 
ويد وزفر وابن شبرمة والثورى والا وزاعى وشريك برثه ور ثته من المسلہين إذا 
مات أو قتل عل ردته وقال ر بعة ن عبد العزيز وان ألى لا ومالك والشاف مبراثه 
عات أو فل على رد له وهال ر بيعه بن عبد العزيز وابن الى ليق و والشافعى مير 
لبيت المال وقال قتادة وشعيد بن أبى عروبة إن كان له ورثة على دينه الذى ارتد إلبه 
شيراثه هم دون ورثته من المسلمين وروأه قتادة عن خمر بن عبد العزيز والصحيح عن 
غم رأن ميراثه لورثته من المسلدين ثم اختلفوا فيا كتسبه بعد الردة إذا قتل أو مات 
بو سف ومد وألا وزاعى فى إحدى الروابتين ما | كتسبه بعد الردة أيضاً فهو لورثته 


۳۸ أحكام القرآن الجصاضص 


ال لمينقال أبو بكر ظاهر قو له تعالى [ يوصيكم الله فأولادک | يقتضىتوريث المسلممن 
المرتد إذلم يفرق بين الميت المسلم وبين ا مر تد فإن قول خصه اه 
المسلم الكاف ر خص توريث الكافرمن المسلموهو و[ وإنكان من أخبار الأحادفقدتلقاه 
الناس بالقبول واستعملوه ف منع توريث الكافرمن اليل فصار فى حبزا لتو اتر ولان a‏ 
الموار مثشخاصة بالإتفاق وأخمار الآحادمقبولة ففتخصيص مثلما قيل له فى بعض ألفاظ 
حدمت أسامة لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر فأخبر أن المراد إسقاط 
التوارث بين أهل ملتين ولات الردة علة قائمة أنه وإن ارتد إلىالتصرانية أواليود: a‏ 
فغير مقر علم أ فلد س هو محکو ما له كم أهل اللة الى أنتقا ل الا ألا رعا وناق 
إلى ملة الكتانى أنه لا تؤكل ذبيحته وإن كانت امرأة لم جز نكاحما قبت بذلك أن 
الردة ليست 7 وحديث أسامة مقصور فى منع | التوارث بين أهل ملتين وقد بين ذلك 
eS‏ عن الزهرى قال حد ثنا على بن الحسين عن مرو بن 
عانعن أسامةبن زيدقال قال ر سو ل الله رل لا رارت آمل ملین شن لبرت الیل 
الكافر ولا الكافر الملم فدل ذلاك على أن مراد النى بلقم فى ذلك هو منع التوارث بين 
أهل ملتين وأيضاً فإن أبا حنيفة من ند ا تد يزول بالردة فإذا قتل أو مات 
انتقل إلى التوارث ومن أ جل ذلك لايجين تصرف المر تد فى ماله الذى كتسبه فى حال 
الإسلام وإذا کان هذا أصله فمو i‏ يورث مسلاً من کافر لان ملک زال عنه فى | آخر 
الا سلام وإنماورث مساءامنكان هلا + فان قبل فإذا يكون قد ور ته منه وهو حى » 
قبل له ليس عتنع توريث الحى قال اله آعالى | وأورثك أرضهم وديارهم وأمواهم 
وكانو | أحياء و على أنا إنما تقلنا ا )ال إلى الو رة بعد الموت فلوس فيه توريث الى 3 
الال عن ذلك وأنت إذا جعت ماله ليت المال فقد ورثت منه جماعة المسلمين وهو 
کافر وور تېم منه وهو حى إذا لق بدار الحرب مرتد وأيضاً فإن المسلمين إذاكانوا 
إا يستحةون ماله بالإسلام فقد اجتمع للورئة القرابة والإسلام وجب أن كونوا 
أولى عاله لاجتماع اا دران هم وأنفراد المسلمين بأحدهما دول الا والسييان اللذأن 
اجتمعا للورثة هو الإسلام وقرب النسب فأشبه سائر الموتى من المسلمين لماكان ماله 


مستحقاً للمسلمينكان من اجتمع له قرب الفسب مع الإسلام أولىمن بعد نسبه منه وإن 


باب ميراث [لار تد ۳۹ 


کان له إسلام فإن قال قال هذه العلة تو جب توریثه من مال الذعی قيل له لايحب ذلاك 
لان مال الذى بعد مو ته غير مستحق بالإسلام لاتفاق الجميع على أن ورثته من أهل 
الذمة أولى به من المسلمين واتفاق جميع فقماء الأ مصار على أن مال المر تد مستحق 
بالإسلام فن قال يقول يستحقه جاعة المسلبين وآخرين يةولون يستحقه ورئته من 
الملمين فلماكان ماله مستحة بالإسلام أشبه مالا لسا الميت لماكان مستحقا بالإسلام 
كان من اجتمع له الإسلام وقرب النس ب أولى من جماعة المسلمين فإن قيل فلو مات ذى 
وترك مالا ولاوارث له من أهلدينه وله قراابة مسلمونكان ماله لججاعة المسلمين ول يكن 
أقاربه من المسلمين أو لى بهلاجتماع السيبين شم من الإسلامو النسب قيل له إن مالالذى 
غير مستحق بالإسلام والدايل عليه أنه لوكانت له ورثةمن أهل الذمةم يستحق المسلمون 
ماله وما استحق من مال الذمى بالإسلام لا يكون ور ثته من أهل الذمة أولى به مهم بل 
بكو نون ثم أولىكواريث المسلدين فدل ذلك على أن مال الذى وإن جعل لبيت امال إذا 

لم يكن له وارث فليس هو مستحقاً بالإسلام ونا هو مال لا مالك له وجده الإمام فى 
دار الإسلامكاللقطة الى لايعرف مستحقما فتصرف فى وجوه القرب إلى أقه تعالى فإن 
قيل فقد قال أبو حنيفة في|! كتسبه المرتد فى حال ردته أنه فىء لبيت المال وهذا ينقض 
الإعتلال ويدل على أص ل المسألة للمخالف قيل ! 4 لا بلزم ذلاك ولا دلالة فيه على قول 
الخالف وذلك لن ما 261 به فى حال الردة هو بمنزلة مال الم ربى ولا لا ملك ملكا 
ححا وهتى جعلناه فى بات امال بعد مو ته أو قبله فإ ما يصير ذلك المال مغنو ما كسائر 
آم وا لا رب إذا ظفر نا مها ومايؤ جذ على رجه النسية فلاس مستحق لبيت الال لجل 
الإسلام لآن الغنام ليست مستحقة لغائيها بالإسلام والدليل عليه أن الذى مى شبد 
ألقتال استحق أن .رضخ له من الغنيمة فثدت بذلك أن مال الحربى ومال المرتد الذى 
اک ق الردة شوم غين مستحق بالإسلام فلم يعتبر فيه قرب النسب والإسلامكا 
أعتير ناه ی ماله الذى ١‏ كتسبه فى حال الإسلام لان ذلك المالكان ملک فيه ححا إلى 
أنارتد مزال ملگ عنه بالردة هن يستحقه من الناس فاا يستحقه بالميراث والمواريك 
يعقر فما الإسلام وقرب السب إذا كان ملكا اسل إلى أن زال عنه بالردة الموجبة 
ورال ملك اول بالموت فلم يلزم عليه حك ماله المكتسب فى حال الردة ولا بجوز 
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أيضاً أن بكو ن أصلا للمال المكتسب فى حال الإسلام لآن ملك فيه كان صحيساً إلى 
أن زال عنه بالموت والمال المكتسب فى حال الردة منزلة مال الحربى ملك فيه غير 
1 أنه | كنسيه وهو مياح الدم فى حصل فى بد المسلمين صارمغنوما منزلة حرف 
دخل إلينا بغير أمان فأخذناه مع ماله أن ماله كون غنيمة فكذاك مال المرتد الذى 
| كتسبه فى حال الردة ه فإن احتج حت حديثالبراء بن عازب قال م بی خالى أبو.ردة 
ومعه الرابة قلت إلى أبن تذهب قال أوسا رول الله يلك إلى رجل نكح امرأة 
أبيه أنأقتله وآخذ مالهوهذا يدل على أن مالا لمر تد فىء ه قيل انى ذلك 5 الرجل 
کان عار با مع استحلاله لذلا حر با فكان ماله مغنو ما لآن الراية إنما تعد لحار بة وقد 
روى معاوية بن قرة عن أبيه أن النى بلقي بعث جد معاوية إلى رجلعرس بام أة أيه 
أن يضرب عنقه ويخمس ماله وهذا بدل على أن مال ذلك الرج لكان مغنو ما بامحاربة 
ولإذلك أخذ منه الس ٠‏ فإن قيل ما أنكرت أن يكون مال المر تد مغنوما ه قيل له أما 
ما كتسبه فى حال الردة فو كذ لاك وأما ما كتسبه فى حال الإسلام فغیر جائ ز أن يكون 
مغنوما من قبل أن ما كان ينم من الاموال سبيله أن يكون ملك مالكه غير حح 
فيه قبل الغنيمةكال الحرنى ومال المر تد قبل الردة قد كان ملك فيه صا فغير جائز 
أن يغنم كا لايغنم أموال سائر المسلدين إذكانت أملاكيم فيه حبحة وزواله عن 
المرتد بالردة كرواله بالموت فى انقطع حقه عنه ا أو بالموت أو اللحاق بدار 
ا لحر ب استحقه ور ته دون سار الأمسلءين لان سائر المسلمين إن استحقوه بالإسلام 
لاعلى أنه غنيم ة كانت ور ثته أو لى به لاجتماع الإسلام والقرابة لهم وإن استحةوه بأنه 
غنيمة لم يصح ذلك لا بينا من أن شرط الغنيمة أن يكون مال المغنوم غير سيم الملك 
فال صل واختلف الساف فيمن اسر قبل قسمة الميراث فةالعل بن أنى طا لب ىمسم 
مات فل يقسم ميراثه حی أسل ابن لار آ وکن عبداً فاء تق أنه لاثىء له وهوةقولعطاء 
وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والزهرىوأبى الزناد وأنى<نيفة وأفيوسف ود 
دوف ماله والار ای اقام وزو طن ر اطا وكات خان أنيها 
قالا من أسل على ميراث قبل أن يقم شارك ف الميراث وهو مذهب الحسن وأ والشعثاء 
هوا ذلك بالمواريث الى كانت فى الجاهلية ماطر أعليه الإسلام منبا قبلالقسمة قسم 

0 0 الإسلام ولم يعتبر وقت الموت وليس هذا عند الآولين كذلك لآن ج 


باب حد الزانيين ١‏ 


المواريث قد استقر فى الشرع على وجوه معلومة وقال الله تعالى [ و لک صف ماترك 
أزواجكم | وقال | إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلما نصف ما ترك| فأوجب لها 
الميراث باوت و حا بالنصف ولازوج بالنصف عدوث الموت من غير شرط ااقسمة 
والقسمة إا تجب فا قد ملك فلا حظ للقسمة فى استحقاق الميراث لأن القسمة تبع 
للك ولماكان ذلك كذلك وجب أن لايزول ملك الا خت عنه بإسلام الاب نك لايزول 
ملكا عنه بعد القسمة وأما مواريث الجاهلية فإنها لم تقع على حك الشرع فلناطرأ 
الإسلام حملت على أحكام الشرع إذا لم كن ماوقع قبل ورود الشرع مستقراً ثابتاً فعنى 
عا قد اقتسموه وحمل مالم يه م نه اعلى حك اشر عا عن لم عن الربا المقبوض 
وحمل بعد ورود تحرحم الربا ال 07 مقبوضاً على حك الشرع فأبطل وأوجب علييم 
رد رأس المال ومواريث الإسلام قد ثيتت واستقر حكما ولا يجوز ورود الا 
علا فلا اعتبار فما بالقسمة ولا عدماما أن عقود الربا لو أوقعت فى الإسلام بعد 
تحر مم الربا واستقرار حكه لا ختلف فيه حك المقبوض منها وغير المقبوض فى بطلان 
ابع وأيضاً لا خلاف نعلمه بين المسلمين أن من ورث ميراثاً فات قبل القسمة أن 
نصيبه من الميراث لورثته وكذلك لو ارتد لم بطل ميرائه الذى استحقه وأنه لا کون 
بمنزلة من كان مس تدا و قت ا فكذلك من اسل أو أعتق بعد الموت قبل القسمة 


عا له If‏ أث 
فلا حظ له فی ألميراث والله أعلم . 


باب حد الزانيين 0 
قال الله تعالى أ | واللای ا با تمن الفاحضة من فس ام فاستشبدوا علون أ رلعة ةن | 

الآنةه قال أو بكر 2 يختاف السلف فى أن ذلككان حد الزانية فى بده الإسلام 0 
مفسوخ غير ثابت ا کے <دثنا جعفر بن تمد الوأسطى قال <دثنا جعفر بن عمد بن 
الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجا عن أبن جرج وعلهان بن عطاء الخ راساق 
عن ابن عباس فى قوله تعالى | واللاتى يأتين الفاحشة من نساتكم فاستة بدوا عليين 
أر بعة منكم ‏ إلى قوله تعالى ‏ سبيلا] قال وقال فا لمطلقات | لاتخررجوهن من بیو هن 
ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة |قال هذه الآبات قبل أن تنل سورة النور فى 
الجلد نسختمأ هذهالاءة | الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منيما مائة جلدة] قال والسبيل 
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الذى جعله طن ال جلد والرجم قال فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنما ترج وترجم 
بالحجارة قال وحدمْتا أ بو عبيد قال حدثنا عبدالله بن صا عن معاوية بن صالح عن على 
ابن ألى طلحة عن ابن عباس فى هذه الآبة وفى قوله تعالى | واللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما | قال كانت المرأة إذا زنت حبست ف البيت حى تموت وكان الرجل إذا زى 
أوذى بالتعيير و بالضرب بالنعال قال فنزلت | الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منهما 
ماثة جلدة | قال وإنكاناصنين رجا بسنة الى ملق قال فمو سبياها الذى جعله الله ها 
يعنى قوله تعالى | حتى بتوفاهن الموت أو يحعل الله لمن سبيلا | قال أبو بكر فكان 
الزانية فى بد. الإسلام ما أوجب من حدها بالحدس إلى أن بتوفاهن الموت أو يحمل 
الله هن سهيلا ول يكن علا فى ذلك الوقت شىء غير هذا و لس ف الآبة فرق بين البكر 
والثيب فبذا ,دل على أنه كان حكا عاما فى البسكر والثيب وقوله تعالى | واللذان يأتيانها 
منک فآذوها ] فإ روى عن الحسن وعطاء أن المراد الرجل والمرأة وقال السدى 
البكرين من الرجال والنساء وروى عن مجاهد أنه أراد الرجلين الزانيين وهذا التأويل 
الآخيريقال أنه لا صح لا نه لامعنى للتثنية هنا إذكان الوعد والوعيد 4ا يحيئان بلفظ 
الجمع لآنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الشامل يعم وقول 
اع وتا بل السدى محتمل أيضاً أ فاقتضت الآبتان عمجمو وعہما أن خد الرأة 
كان اذى وا لحاس ج جیا إلى أن" نموت وحد الرجل التعيير والضرب بالنعال إذكانت 

المرأة خصو صة فى الآية الأولى بالحدس ومذكورة مع الرجل ف الآية الثانية اذى 
فاجتمع طا الآ مرانجميعاً ولم بذ کرلارجال إلاالآذى هسب وعتمل أن تنكو نالا يتان 
نزلتا معأ فأ فردت المرأة با لحيس وجماجيما فىالآذى و تكو ن فائّدةإفراد المرأة بال كر 
إفرادها بالحيس إلى أن موت وذللك حكم لا يشاركها فبه الرجل وجمعت مع الرجل فى 
الآذء ی لاشتراكبها فيه وحتمل أن يكون إي>اب الحبس للبرأة متقدما لللأذى ثم زيد 
فى حدهأ و أوجب على الرجل الآذى فاجتمع [ للمرأة ألا ران وأنفرد الرجل بال ذى 
دو نها فإ نكا نكذلك فإن الإمساك ف البيوت إلى الموت أو السبيل قدكان حدها فإذا 
ألمق به الا" ذى صار منسوخا لان الزيادة فى النص بعد استقرار حكه تو جب النسخ 
إذكان الحس ف ذلك الوقت جميع حدها ولا وردت الزيادة صار بعض حدها فبذا 


باب حد [لزأ نبين و 


يوجب أن بكو نكو ن الإمساك حداً منسوخا وجائز أن يكون الا" ذى حداً لها جوا 
بدي ثم زيد فى حد المرأة الحدس إلى الموت أو السبيل الذى عله الله لما فيو جب ذلك 
نسخ الا“ذى ف المرأة أن يكون حداً لآنه صار بعضه بعد نزول الحدس فرذه الوجوه 
كلا عمل ه فإن قيل هل تمل أن يكون اليس منسوخا بإسقاط حکه والاقتصار 
على الآذى | إذا كان نازل بعده ه قيل له لاجو ز نسخه على جبة رفع فع حكنه رأساً ذا 
فى | اباللاذى ماش اجيس لجوازا جماعبما وللكنه يكون نسخه من طر بق أنه صر 
بعض الد بعد أن كان جميعه وذلك ضرب من النمخ ه وقد قيل فى ترتب الآيتين 
وجبأن أحدههما ماروى عن السن أن قوله تعالى | واللذان 8 پاتیانپامنک ۶ فآذوضا| تزلت 
قبل قوله تعالى | واللاى يأنين الفاحشة من سا 2 م[ ثم آرم أن توضع قف لارقيده 
فكأن الآذى حداً لما جہ 0 2 الحس للم 5 مع الاذى وذلك ودب و01 قو 
تعالى | واللذان , 0 تاپا منسكم فآذوها أ الحاء الى فى قر لهت الى |[ أت نيانها |كناية 0 
من مظرر متقّد م مذ كور فى 20 أرفهوة معلوم عند [ لاطب 0 فقوله تعالى 
|واللذان نم منكم | دلالة من الحال عل أن المرادالفاحشة فوجب أن تنكو ن كناية 
راجعة إلى الفاحشةالى ود مذكر ها فىأول! الآية! إذالوام کر 0 
بنفسه فى إيحاب الفائدة و[ وإعلام المرادو ایس ذلك بنرا قول تمال [مار لك على ظور 
من دابة | وقوله تعالى | إنا أنزلناه فى ليلة الهدر إلا ن من مفو م ذ کر الارال أنه 
القرآن وف مفووم قوله تعالى | ماترك على ظبر ها من دابة | آنا الا "رض فا كتن بدلالة. 
الحال وعلم المخاطب بالمراد المكنى عنه فالذى يقتضيه ظاهر الخطاب أن يكون ترتيب. 
معانى الا يتين على حسب ترتيب اللفظ فإما أن تكو نا نزلتا معاً وإما أن يكون الا'ذى 
نازلا بعد اليس إن كان المراد بالا"ذى من أريد بالحدس من النساء والوجه الثاى 
ماروى عن السدى أن قوله تعالى [ واللذان يأتيائها منكم ] إنماكان حكا فى البسكرين 
خاصة والا"ولى فى الثدبات دون الا بكار إلا أن هذا قول و جب تخصيص اللفظ بغير 
دلالةوذلاك غير سائغ لا“حد مع إمكان استعمال اللفظين على حقيقةمقتضاهما وعلى أى. 
وجه قصرفت وجوه الاحتمال فى حكم آلآ يتين وترتببهما فإن الام لم تختلف فى فسخ 


هذين الحكدين عن الزا نين ه وقداختلف السلف ف معنى السبيل لذ كو رف هذهالآية 


فروى عن أبن عباس أن اليل الذى جعله الجلد لخير المحصن والر جم لللحصن وعن 
قتادة مثل ذلك وروی عن عافد فى بعض الروايات | أو بجعل الله 1 يلا] أو يضعن 
مافى بطونهن وهذا لامعزوله لآن الح كان عاما فى الحامل و الهائل فالواجب أن يكون 
السبيل مذكوراً هن جيعاً ه واختاف أيضاً فما فسخ هذين الحكمين فقال قائلون 
نسخ بقوله تعالى | الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة | وقدكان قوله 
تعالى | واللذان 1 اتا نها منک ] ف البكرين فنسيخ ذلك عنما بالجلد المذكورق هذه 
اة وبق > اليب من النساء اليس س فلس بالرجم کک ت د ست عبادة 
ان الصامت وهو ما<دثنا جعفر ين مهد قال حب ”نا جعفر بن £ بن الان قال حد ثا 
أبو عبيد قال حد ا أو النصر عن شعبةعن قتادة عن اا عن حطان بن عبد ألله 
الرقاشى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله بلقم خذوا عنى قد جعل الله هن 
سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتننى والثيب تجلد وترجم وهذا هو 
یح وذلك لان قوله خذوا عنى قد جعل الله هن سيلا يوجب أن كون ببانا للسبيل 
المد كو ور فى ألا ية ومعلوم أنهلم يكن بين قول النى ْلَه وبين الحيس والآاذى و أسطة 
حك وأن آية الجاد الى ف سورةا أنور لم : کن رت حم نمأ أوكانت نزلت کان 
السبيل متقدما لقو له عار اعنى قد جعل الله طن سيلا ولا صح أن يول ذللك قثت 


يذلاك أن امو جب ! فسخ | لحيس والأذى وقول النى ار e‏ 


3 دة بن الصامت 
وأنآية الجلد نزات بعده وفى ذللك دليل على ذ نسخ لتر آن بالسنة إذ سخ بقوله خذوا 
عنى قد جعل الله هن سديلا ا أو جب الله من اليس وألا ذى بنص التنزيل ء فان قبل 
فقوله تعالى [ واللذان يأتياتها منك ] وما ذكر فى الا تین من الحيس والاٴذی كان فى 
البكرين دون الثيبين ه قيل له لم ختاف السلف فى أن كم المرأة اليب كان الحدس 
وإنما قال السدى إن الا"ذى كان فى البكرين خاصة وقد أخبر النى يل عن السبيل 
للذ كرو ى اة اسن رداك اغالا ف الب فاوجتب أن كن ماوعا قو له الت 
بالثيب الجلد والرجم فلم عخل الحبس من أن يكون منسوخا فى جيع الاأحوال بغير 
القرآن وهى الا" خبار الى فما إيحابرجم الحصن فنهاحديث عبادةالذى ذكرنا وحدمث 
عبد الله وعائشة وعثمان حي نكان حصو رأ فاستشبد أصحاب النى ل أن انی يلت قال 


باب حد الراتيين 0 


لا عل دم آسریء مسل إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد حصان وقتل نفس 
بغير نفس وقصة ماعر والغامدية ورجم النى بلقم أياهما قدنقلته الأمة لايتمارون فيه 
فإن قيل هذه الخوارج بأسرها تنكرالرجم ولوكان ذلك منقولا من جمة الاستفاضة. 
الموجبة للعلم لما جولته الخوارج » قيل له إن سبيل العلم بمخبر هذه الأخبار السماع من 
ناقليها وتعرفه من جوتهم وا لخوارج لم تجالس فقباءالمسلمين ونقلةالأخبار منهم وانفر دوا 
عنهم غير قابلين لأخبارثم فلذلك شكوا فيه وم يثبتوه ولیس بمتنع أن يكون كثير من 
أوائلهم قد عرفوا ذلك من جبة الاستفاضة ثم جحدوه محاملة منهم على ما سبةوا إلى 
اعتقاده من رد أخبار من ليس على مقالتهم وقلدم الاتباع ولم يسمعوا من غيرم فل بقع 
لم العلم به أو الذين عرفوهكانوا عدداً يسيراً موز على مثلوم کان مأعرفوه وجحدوه 
ولم يكو نوا صحابة فيكو نوا قد عرفوه من جبة المعاينة أو بكثرة السماع من المعاينين له 
فلماخلوا من ذلك لم يعر فوه ألا ترى أن فرا نض صدقات المواثى منقولة من جبة النقل 
المستفيض الو جب للعلم ولا يعرفها إلا أحد رجلين إما فقيه قد “معا قبت عنده العم 
بها من جبسة الناقلين لها وإمارجل صاحب واش تتكثر بلواه بوجو مما فيتعرفما ليعلم 
مايخب عليه فما ومثله أيضاً إذا كثر ماعه وقع له العلم ها وإن لم يسمعها إلا من جبة 
الأحاد لم يعلمها وهذا سبيل الخوارج فى جحودم الرجم وترم تذويج المرأة على عتا 
وخالتها وما جرى بجرى ذلك مما اختص أهل العدل بنقله دون الخوارج والبغاة وقد 
تضمنت هاتان الا يتان أحكاما منبا استشهاد أربعة من الشبداء على الزنا ومنها ا حيس 
رأة والآذى للرجل والمرأة جميعاً ومنها سقوط الأّذى والتعبير عنهما بالتوبة لقوله 
تعالى | فإن تابا وأصاحا فأعرضوا عنهما ] وهذه التو بة إنماكانت مؤثرة فى إسقاط 
الأذى دون الحيس وأما الحدس فكان موقوؤا على ورود السبيل وقد بين النى يلقع 
ذلك السبيل وهو الجلد والرجم ونسخ جميع ماذكر ف الآبة إلا ماذكر من استشهاد 
أربعة شهود فإن اعتبار عدد الشبود باق فى الحد الذى نسخ به الحدان الآولان وهو 
الجلد والرجم وقد بين الله ذلك فى ةو له تعالى | والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأر بعة شهداء فاجلدو مم تمانين جلدة ] وقال تعالى | لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فإذ ( 

يأتو! بالشبداء فأولتك عند الله م الكاذبو ن] فلم ينسخ أعتبار العدد ولم ينسخ الاستشهاد 


أيضاً وهذا برجب جواز إحضار الشهود والنظر إلى الزانيين لإقامة الحد علها لآن 
الله تعالى أ بالاستشهاد على الزنا وذلك لا يكون إلا بتعمد النظر فدل ذلك على أن 
تعمد النظر إلى الزانيين لإقامة الحد علمما لايسقط شهادته وكذلك فعل أبو بكر مح 
شيل بن معد ونافع بن الحارث وزياد فى قصة المغيرة بن شعبة وذلك مو افق لظاهر 
الآية وقوله تعالى | و أمها الذين آمنوا لاحل لک أن ترٹوا النساءكرها ولاتعضلوهن | 
الأ نة روى الشيبانى عن عكرمة عن ابن عباس فى هذه الآبة قال انوا إذا مات الرجل 
كان أولياؤه أحق بام أته من ولىنفسها إن شاء بعضهم تزوجبا وإنشاوًا زوجوهاوإن 
ا الآبة فى ذلك وقال 11 000 الرجل إذا مات 
وترك امرأته قال وليه ورثت اسرأته کا ورثت ماله فان شاء تزو جما بالصداق الا'ول 
وإن شاه زو جما وأخذ صداقبا قال مجاهد و ذلك إذا لم يكن ابنها قال أبو مجاز فكان 
بالميراث أولى من ولى نفسها وروی جور عن ا عن ابن عباس قالكانوا فى 
أول الإسلام إذا مات الرجل يقوم أقرب الناس منه فيلق على ام أته أو باً فيرث 
نکاحما فات أبو عام زوج كيشة بنت معن لخاء ابن عادر من غيرهما وألق علا ثوباً 
فلم يقرا ولم ينفق عام ا إلى الى يلقم فأنزل الله | لا عل کم أن ترثوا النساء 
کرھا ولا تعضلوهن | أن تؤتوهن الصداق الا ل وقال الان حسمأ من غير 
حاجة إليها حتى تموت فير شما فوا عن ذلك وقوله تعالى | ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن | قال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك هو آم الأزواج تخلية سميلبا 
إذالم يكن له فما حاجة ولا عسكما إضرار بها حى تفتدى ببعض مالا وقال الحسن هو 
نهى لولى الزوج الميت أن منمم| من التذويج على ماكان عليه أمى الجاهلية وقال جاهد 
هو نهى لوايها أن يعضلرا قال أبو بكر الأظبر هو التأويل تأويل ابن عباس لان قوله 

تعالى | لتذهيوا عض ما آتيتموهن] وما 0 دل عليه لآن قوله | لتذهيوا ببعض 
ما آتدتموهن ا ريد به المور حتى تفتدى كأنه يعضلرا أو يسىء إلها لتفتدي منه بض 
مبرها وقوله تعالى | إلا أن يأتين بفاحشة مبينة] قال الحسن و أبوقلابةوالسدى هوالزنا 
وإنه إنما حل له الفدية إذا اطلع منها علىر ببة وقالا بن عباس والضحاك وقتادة هىالنشوز 


اذا أشزث حل له أن باخ ما الفدية وقد ا ف ؛ وار 8 ة البقرة َم ن م الجاع وأحكامه 


قوله تعالى : وعاشروهن با معروف . الآية ۷ 


وقوله تعالى | وعاشروهن بالمعروف | آم للأزواج بعشرة نسالتهم بالمعروف ومن 
المغروف أن يوفيهاحقها من ا لمر والنفقة والقسروتركأذاها بالكلام الغليظ والإعراض 
عا والميل إلى غيرها ل ا بغير ذنب جرى بجرى ذلك 
نظير قو له تعالى [ فإمساك معروف أ و تسريح بإحسان ] وقوله تعالى | فإ نكرهتموهن 
فعسى أن کر هوا شتا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً | يدل على أنه مندوب إلى إمسا كبا 
مم كراهته ها وقدروی عن النى يلتم مايوافق معنى ذلك حدثنا عمد بن بكر قال دنا 
أو داود قال حدثنا كثير بن عبيد قال حد ثنا تمد بن خالد عن معروف بن واصل عن 
عارب بن دثار عن أبن تمر عن النى يوت قال أبغض الخلال إلى الله تعالى الطلاق ه 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن خالد بن زد النيل قال حدثنا مباب بن 
العلاء قال حد ثنا شعيب بن بيان عن عمر ان القطان عن قتادة عن أبى ميمة الطجيمىء 
فى هوسى الأشعرى قال قال رسول الله پل تزوجوا ولا تطلةوا فان اله لا حب 
00 والذوقات فهذا القول من النى يلق موافق لما دلت عليه الآية من كراهة 
الطلاق والندب إلى الامساك بالمعروف مع كرأهته لها واخير الله تعالى أن الخيرة رعا 
كانت ت أنا فى الصصرعلى مانك, ره بقوله تعالی | فعسى أن نكر هوأ شيا وبحعل الله فيه خيراً 
كثيراً | وه وكقوله تعالى | وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لك وعمى أن كبوا 
شا وهو شر لم | وقوله تعالى | وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وا تنم ااي 
قنطا رأ | الاية قدا قتضت هذه ألا بة إيحاب المبر لما تمليكا یا ومنع الزوج أن يأخذ 
منها شيئأ ما أعطاها وأخير أن ذلك سال لحا سواء استبدل مها أو سكا معطو 
ا شىء منه إلا مما أباح الله تعالى به أخذ مال الغيرفى قوله تعالى | إلا أن تتكون 
تجارة عن تراض منكم | ل أخذ ثىء منه بعد الخلوة فيحتج به فى 
إيجحابكال المبر إذا طلق بعد الخلوة لعموم اللفظ فى حظر الا خذ فى كل حال إلا ماخصه 
الدليل وقد خص قوله تعالى [ وإن طلةتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن 
فر اضة ة فنصف ما فرتم ] إذا طاق قبل الخلوة فى سقوط نصف المور اانه لا خلاف 
أن ذلك مراد إذا طلق قبل الخاوة وقد اختلف ف الخلوة هل هى المسيس المراد بالآبة 


أوا والمسيس الماع والافظ تمل للأامرين لآن علياً وعمر وغيرهما من الصحابة قد تأولوه 


۸ أحكام القرآن لاجصاص 
علها وتأوله عبد الله بن مسعود على الجاع ذلا خص وم قوله تعالى | فلا تأخذوا منه 
شيا [ بالا حال وقرله تعالى 1 وآتيم إحداهن قتطاراً فلا تأخذوا منه شنا ا يدل على 
أن من وهب عله مرأته هبة لا يجوز له الرجوع فيا لما مأ تاها وعموم الافظ قد 
ظط ر أخذشىء ما آثاها من غير فرق بين المور وغيره وحتج فيمن خلع امرآته على مال 
وقد أعطادا صداقها أنه للا برجم علها بشىء من الصداق الذى أعطاها عيناً كان أو 
عرضاً ما قاله أبو حنيفة فى ذلك وحتج به فيمن أساف اص أته نفقتها لمدة ثم مانت قبل 


ع 
ع 


المدة أنه لار جع فى مير اها بثىء ما أعطاها لعمو م اللفظ لآنه جائز أن بريد أن يتزوج ً 


باخ ری بعد مو تھا مستبدلا ,مأ أمكانا لاولى فظاهر اللفظ قد تناول هذه ا ا( ل فان قيل 
ا عقب ذلك قوله تءالى [ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ] دل على أن 
المراد اول الخطاب فا أعطاها هو المور دون غيره إذكان 1 المعى 3 تقتص بال 
دون ما سواه قبل له ليس بمتنع أن بكون أول الخطاب عمو ما فى جميع ما انتظمه الاسم 
ويكون المعطوف عليه ع خاص فيه ولا يوجب ذلك خصوص اللفظ الاأول وقد 
يبنا نظائر ذلك فى مواضع وهذه الآية أيضاً تدل على أنه إذا دخل با ثم وقعت الفرقة 
من قبلوا مدصية أو غير معصية أن مبرها واجب لا ببطله وقوع الفرقة من قبلما وفائدة 
تخصيص الله تعالى حال الا تدال بالنهىعن أخذ شىء ما أعطاها امع شمو ل الحظر لسا 

الأ حوأل إزالة توثم مر ن يظر ن أن ذلك چا نز عند حصو ول الضع لحا رسفوط <قالزوج 
عنه بطلاقها وأن الثانية قد قامت مقام الأولى فتسكون أولى با لمر الذى أعطاها فنص 
على حظر الآخذ فى هذه الحال ودل به على ع.ومه فى م اثر الأحوال إذا لم بم له أخذ 
شىء ما أعطاها فى الحال التى يسقط حقه عن بضعما فهو أولى أن لا بأخذ منها شيئ مم 
بقاء حقه فى استباحة بضعرا وکو نه أملك مها من نفسها و أ كد الله تعالى حظر أخذ شىء 

ما أعطى بأن جدله ظلءاً کالہتان وهو الكذب الذى اهت به خبره و یکا ربه من عخاطه 
وهذا أقبح ما کون من الكذب وأخقه فشبه أخذ ما أعطاها بغير حق بالبهتان فى قبحه 
فسياه متاناً وما قوله عزوجل| وكيف تأخذو نه وقد أفضى بعضك إلى بعض وأخذن 
منک ميثاقاً غليظاً | قال أبو بكر ذكر الفراء أن الإفضاء هو الخاوة وإن لم بقع دخول 


وقول الفراء حجة فا كيه من اللغة فإذاكان أ ام الافضاء بقع عل الخلوة فول منعت 


باب ما حرم من النساء ٤۹‏ 


الآية أن يأخذ ما شيا بعد الخلوة والطلاق لأآن قوله تعالى | وإن أردتم استبدال 
زوج | قد أفاد الفرقة والطلاق والإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذى ليس فيه 
بناء حاجز عن إدراك مافيه فسميت الخلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء والدخولومن 
الناس من يول إن الفضاء السعة وأفضى إذا صارالمتسع ما يقصده وجائزعلى هذا الوضع 
أيضاً أن تسمى الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى مكان الوطء واتساع ذلك بالخلؤة وقد 
كان يضيق عليه الوصو ل إليها قبل الخلوة فسميت!لذاوة إفضاء لهذا المعنى فأخبر تعالى أنه 
غير جائز له أخز شىءما أعطامامع إفضاء بعضهم إلى يعض وهوالوصول إلى مكانالوطء 
و بذها ذلك له وتمسكينها إياه من الوص ول إليها فظاهر هذه الأبة تمنع الزوج أخذ شىء ما 
أعطاها إذاكان النشوزمن قبلهلا"ن قولهتعالى |وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج | 
يدل على أن الزوج هو المر يد للفرقة دونها ولذلك قال أصهابنا إن النشوز إذاكان من 
قبله بكره له أن بأخذ شيئاً من مهر ها وإذاكان من قبلها لجائز له ذلك لقوله تعالى | ولا 
تعضلو هن اتذهبو! ببعض ما آ تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ فقيل عن ابن عباس 
إن الفاحشة هى النشوز وقال غير ه هى الزنا ولق وله تعالى | فإن خفتم ألا يشما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيا افتدت به | ومن الناس من يقول إنها منسوخة بقوله [وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج | وذللك غلط لاأن وله تعالى | وإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج ] قد أفاد حال كون النشوز من قبله وقوله تعالى | إلا أن خافا ألا يقبا حدود 
الله ] غ1 فيه ذكر حال أخرى غير الأولى وهى الحال الى يكون النشوز منها وافتدت 
فا المرأة منه فبذه حال غير تلك وكل واحد من الاين خصو صة بح دون الا أخرى 
وقوله تعالى | وأخذن منك ميثاقا غليظاً ] قال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك 
والسدى هو قوله | فإمساك بمعروف أو تسر بح بإحسان | قال قتادة وكان يقال للنا كعم 
فى صدر الإسلام الله عليك لتُسكن عمعروف أو لتسرحن باحسان وقال مجاهد کلة 
التكاح الى يستحل بها الفرج وقال غير دعو قول النى بر إنهما أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى والته أعلم بالصواب . 
باب ماعرم من النساء 
قال الله تعالى [ ولا تتنكحوا مانكح آباک من النساء ] قال أبو بكر أخبرنا أبو عر 


د ۽ س أحكام لت » 


غلام ثعاب قال الذى حصلناه عن ثعلب عن الكو فيين والمبرد عن البصر بين أن التكاح 
£ أصل اللغة هو ام للجمع سن الشيدين تقول العرب انكدنا الفرا فسارى هو مثل 
صر لوه لاص يتشاورون فيه ويجشمعون عليه م ينار عماذا يصدرون فيه مددأة جعنا 
بين الخار وأتانه » قال أبو بكر إذا كان اسم النكاح فى حقيقة اللغة موضو عا للجمع بين 
)ر سيين ثم ثم وجدناهم قد موا الوطء نفسه کا حا من غير عقدک قال الأعثى : 
ومنكوحة غير مرورة وأخرئ يقال له فادها 
يعن المسبية الموطوأة بغير مبر ولا عقد وقال الآخر : 0 
ومنأيم قد أنكحتها رماحنا وأخرى علىء وخال تلف 
وهو يعنى المسيية أيضاً ومنه قول الآخر أيضاً : 
شكدن أبعاراً وهن بأمة أعلنين مظنة الأعذار 
وهو يعنى الوطء أيضاً ولا تنم أحد منإطلاق اسم النسكاح على الوطء وقد تناول 
0-8 8 1 
الاسم العقد أيضاً قال الله تعالى | إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
سوفن ]وائر أد بهد العقد دول ن الوطء وقال التى ولت أن من ر ست ھن سفاح 
فدل بذاك على معنيين أحدهما أن اسم انكام بقع على العقد والثاتى دلالته على أنه 


قد 3 :اول الوطء من غير عقد لولا ذلك لاكتى بقوله أنا من نكا جح إذكان السفاح 


لاه يتناول اسم النكام > وال فدل قو لهو لست من سفاح تعد EH‏ ك اح 


تناول له الامسن فين 2 أنه من العقد الحلال لامن النتكاح الذى هو سفاح ولا 
نت عأ ذكرنا أن الاسم , نظ لم الاين جيعاً من العقد الو يت ما ذکرنأ من 

حكهذا الاسم فى حقيقة اللغة 00 اسم للجمع بين الشيثين والجمع ايكون بالوطء دون 
العقد إذ العقد لا شع نه جع لا نه قول منهما جيعا لا يقتضى جعا فى الحقيقة ثدت أ أن 
اسم النكاح حقيقة ة لاوطا ء جاز للعقد وأن العقد إنما سمى نكاحا لاأنه سيب يتوصل به 
ا تسمية الشىء باذ م غيرهإذا كان منه سیب أ و جاورا لهمثل الشعر الذى يولد 
الصى وهو على رأسه 0 عقيقة ثم سمت الشاة الى تذج عنه عند حلق ذلا الشحر 
عقَيقَة وكالراوية الى هىأسم لاجمل الذى حمل المزادة ثم سميت المزأدة راوية لاتم اها 


وه وقر ما منك وقال أبو النجم 5 


باب ما حرم من النساء 0١‏ 


تمشى من“ الردة مثى الحفل مثى الروايا بالمزاد الا'ثقل 

ونحوه الغائط هوام للمكان المطمئن من الأرض ويسمى به مايخرج م نالإنسان 
بجازاً أن م كانوا يقصدونالغائط لقضاء الحاجة ونظائر ذلك كثيرة فكذاك النكاح اسم 
للوطه حقيقة على مقتضى موضوءه فى أصلاللغة ويسم ىالعقد باسمهجازاً لآنهيترصل 
به اليه وهو سيبه ويدل عل أنه سمى باسم العقد مجازا أن سائر العقود من البياءات 
والهيات لا يسمى منها ثىء نكاح وإنكان قد يتوصل به إلى استباحة وطء الجارية إذ 
لم عص هذه العقو د بإباحة الوطء لآنهذه العقو دتصم فيمن حظر عليه وطؤها كأخته 
من الرضاعة وهن النسب وأم امرأته ونحوها وسمى العقد الختص باباحة الوطه نكاحا 
لآن من لاحل له وطؤها لايصح نکاحما شت بذلك أن امم التكاح حقيقة الوطء مجاز 
فى العقد فو جب إذا كان هذا على ماوصفنا أن يحمل قوله تعالى | ولا تنكحوا مانكيم 
أباؤم من النساء | على الوطء فاقتضى ذلك تح ريم من و طا أبوه من النساء عليه لآنه ىا 
اسم للوطهء لم ختص ذلك بالمباح منه دون الحظور كالضرب والقتل 
والوطء نفسه لايختص عند الإطلاق بالمباح منه دون المحظور بل هو عل الآمرين حتى 
تقوم الدلالة على تخصيصه وكان أبو الحسن يقول إن قوله تعالى | مانكم آباؤ 5] مرآده 
الوطء دون العقد من حيث اللفظ حقيقة فيه ول برد به العقد لا ستحالة كونلفظ واحد 


0 ل‎ 1 23 gain 
ازا حَمَيقَة فى حال واحدة وإما أوجينا التحريم بالعقد بغير الا بة » وقد اختلف أهل‎ 


الع فى إيحاب ترم الم والبنت بوطء الزن فروى سعي دين أنى عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن تم ران بن حصين فى رجل زى أم ارآ ته حرمت عليه امرأته وهوقول 
الحسن وقتادة وكذ لاك قول سعيد بن المسيب و سلمان بن يسار وسال بن عبد الله و جاهد 
وعطاءوإبراهي وعام وماد وأبوحتيفة وأبىيوسف وحمدوزفر والثورى واللأوزاعى 
ول بغرقوا بين وط الام قبل التدوج أو بعده فى إيحاب تمرح البنت وروی غكرمة عن 
ابن عباس فى الرجل بزنی بأم امرأته بعد مایدخل بها قال تخطى حرمتين ول ترم عليه 
أمرأته وروی عنه أنه قال لاحرم الحرام الحلال ؤذكن الأوزاعى عن ءطاء أنه كان 


١ (‏ ) قوله الردة بكسر الراء وآشديد الدال ورم يصيب الناقة فى أخلاقما والحفل جع حاقل وهى الناقة الممتلىم 


شرعرا لا . 


يتأول قول ان عباس لابحرم حرام حلالا على الرجل يزى بالمرأة ولا حرمما عليه زناه 
وهذا يدل على أن قول ابن عباس الل اة دان الزنا بالام لاعرمالبنت 
م كن عند عطاءكذلك لاه لوكان ثابتاً عنده لما احتاج إلى تأويل قوله لابحرم الحرام 
الحلال وقال الزهرى ور بيعة ومالك والليث والشافمي لاحر م أمبا ولا بنتها بالزنا 5 
عثهان البق , فى الرجل بز بأم امرأته قال حرام لا يحرم حلالا ولكنه إن زفى بالا م 
قبلأن زوج البنت ورف اقا يتزوج الام فقد حر مث ففرق بين الزنا بعد 
التروج وقبله ه واختلف الفقباء أيضاً فى الرجل يلوط بالرجل هل : امه 
وابنته فقال أصحابنا لا تحرم عليه وقال عيد الله بن الحسين هو مثل وطء رأة بز ق 
- ريم الأم والبذت وقال من حرم بهذأ من النساء حرم من الرجال ٠‏ وروى 0 ن 
إععاق قال سألت سفيان الثورى عن الرجل بلعب بالغلام أبتزوج أمه قال لا وقالكان 
الحسن نصا بكر أن بتدوج الرجل بامرأة قد لعب بابها وقال الأوزاعىفى غلامين 
يلوط أحدهما بالآخر فتولد للبفعول به جار ية قال لا بترو جما الفاعل + قال أبو بكر 
قوله تعالى | ولا تنسكحوا ما نكح آباوكم من النساء | قد أوجب تحرم نكاح | ا 
وطنها أبوه بزنا أوغيرهإذكان الاسم . يتناوله حقيقة فو جب حله علا وإذا ثبت ذلك فى 
وط الاب ثيث مثله فى وطء أم المرأة أوابنتها فى إيحاب تحر م المرأة ن أحد آم فرق 
بينها ودل على ذلك قو له تعالى ل [ور الي الى فحجودك ناتک الاق دخان من | 
والدخول بها اسم للوطء وهو عام فى جميع ضروب الوطء من م باح أو عظور ونكاح 
أوسفاح فو جب تعر مم اأبنت بوط کان منه قبل تروع الام لقوله تعالى [ اللانى دخلم 
بهن] ويدل على أن الدخو ل مها اسم لاوطء وأنه مراد د بالآية وأن اسم الدخول لاتص ` 
بوطه نكاح دون غيره أنه لو ا الا م لك العين حرمت عليه 9 تحر بم مؤيداً 
مع جولتك ور بنكاس فاد ثبت أن الدخول ماکان اسما للوطء لم ختص 
a‏ بوط ء ء بنكاح دون ما سواه من سائر ضروب الوطء ويدل عليه من 
جبة النظر أن الوطءآ كد فى إيجاب التحرم من العقد لأنالم يحد وطأ مباحاً إلا وهو 
موجب للتحريم وقد وجدنا دقداً يسا لا يوجب التحريم وهو العقد على الام 
لايوجب ترم البنت ولو وطبرا حرمت فعلينا أن وجود الوطء علة لإجاب ا 


باب ها يحرم من النساء or‏ 


فكيفها وجد ينبغى أن بحرم مبااً كان الوطء أو حظورا لوجود الوطء لآن التحريملم 
525 رجه من أن کون و طا یا فلما اشتركا فى هذا المعنى وجب أن بقع به تحرم وأيضاً 
لاخلاف أن الو طء بشبهة و بلك البين بحرمان مع عدم التكاح وهذا يدل على أن الوطء 
بو جب التحر ٠‏ م على أى وجه وقع فوجب أن يكون وطء الزنا عرما لوجود الوطء 
الصحبح ٠‏ فإن قيل إن الوطء بلك المين و بشبة إنما تعلق بهما التح رم لما يتعلق همامن 
ثبوت النسب والزنا لا يبت به النسب فلا يتعلق به حك التحريم + قيل له ليس لثبوت 
النسب تأثير فى ذلك لآن الصخير الذى لاجامع م؛-له لو جامع ارآ ته حرمت عليه أمبا 
وبنتها ولم يتعلق بوطثه بوت النسب ومن عقد على امرأة نكاحا تعلق بعقد التكاح 
بوت النسب قبل الوطء حى لو جاءت بولد قبل الدول وبعد العقد بستة أشهر زمه 
ول تعلق بالعقد رم البينت فإذ کنا وجدناالوطء مع عدم بوت النسب به بو جب 
التحريم والعقد مع تعلق ثبوت النسب به لا يوجب التحرم علمنا أنه لا حظ لثبوت 
النسب فى ذلك و إن الذى يحب اعتباره هوالوطء لاغير وأيضاً لاخلاف يننا و بيهم أنه 
لولس أمته لشبوة حرمت عليه أمها وابنتها ولس لس حظ فى ثبوت النسب فدل على 
١‏ حم التحريم لبس مو قوف على النسب وأنه جائز ثبوته مع ثبوت النسب وجائز 
دونه أيضاً 00 بوت الفسب ه ويدل على عة قول ما ا أنا وجدتا الله تعالى قد 
غلظ ل أمر الونا بإيحاب الرجم تارة وبإيحاب الجلد أخرى وأوعد عليه بالنار ومنع إلحاق 
النسب به وذلككله تغليط مكمه فوجب أن يكو ن بإيحاب التحريم أولى إذكان إيحاب 
التحريم ضرباً من التغليظ ألا ترى أن الله تعالى لا کم ببطلان حج من جامع امرأته 
قبل الوقرف بعر فة كان الزانى أولى ببطلان الحج لآنبطلان الح تخليظ لتحر عم الماع 
في هكذلك لماحم الله بإيحاب تحرم الم والبنت بالوطء الحلال وجب أن يكون الزنا 
أولى بإيحاب التحريم تخليطاً لممكنه ه وقد زعم الشافعى أن الله تعالى لما أوجب الكفارة 
على قال الخطأكان قائل العمد أولى إذ كان کم العمد أغلظ من حك الخطأ ألاترى أن 
الوطء لمتلف حكه أن بكو نبزنا أوغيره فهاتعلق بهمن فساد الحج والصوم ووجوب 
الغسل فكذلك ينبغى أن يستويا فى حك التحريم ٠‏ فإنقيل الوط.المباح يتعلق به حكم 
فى إيجاب المور ولا تعلق ذلك بالزنا + قيل له قد تعلق بالدثامن إيحاب الرجم أو الجاد 


وز 2 


14 أحكام القرآن للجصاص 


ماهو أغلظ من إيحاب المال وعلى أن المال والحد يتعاقبان على الوطء لآنه مى وجب 
الحدم يحب المهر ومتى وجب المر لم يحب الحد فكل واحد منهما خلف الآخر فإذا 
وجب الحد فذلك قاثم مقام المال فا تعلق بالوطء مر ن الحم فلا فرق بننهما من هذا 
الو جه فان|<د ج محتسي مأ حدة: | عبد الباق قال حدثنا عمد بن الليث ى الجورى قال حدثنا 

ساق بن مهلول قالحد ثنا عبد الله بن ز افع المدنى قال حد خا المخيرة , بن إعاعیل بن أ بوبه 
أبن سلية الزهرى عن ابن شاب الزهرى عن عروة عن عائشة قالت سمل رسو ل الله 
لت عن الرجل يتبع المرأة حراما أينتكح أمرا أو يتبع الام حراما أيتكيم ابنتها قال 
رسول الله يلقع لاحرم الحرام الحلال إنما حرم ماکان بتكاح وجا ر واه إتحاق بن مد 
الفروىعن عبدالله بن عر عن نافع عن ابن عمر عن النى ب بلقم قال لابحرم ارام الحلال 
وروی عمر بن حفص عن عثان بن عبد الر حن عن الزهرى عن عر وة عن عائشة قاات 
قال رول ايله ملق لايفسد الحرام الحلال » فإن هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة 
ورواتما غير مرضيين أما المغيرة بن إسماعيل فجمول لا يعرف لا جوز ثبوت شريعة 
برواءتهلاسها فى اعتراضه على ظاهر القرآن وإحماق بن مد الفروى مطءون فى روايته 

وكذلك عر بن حفص ولو ثدت لم يدل على قول الخال( ف لان الحديث الأول إعا أذكر 

فبهالرجل ويقبعالمرأة ويس فيه ذكر الوطء فكان قوله يله لايحرم إلا ماکان 2 
جواباً عمأ أله مه ن أتباع أأر 5 وذلك 3 کون بان 3 شيعأ ق4 فيكون مله نار أ إلا 
مراو دتما على الوطء وليس فيه إثبات الوطء تأخير بلقم أن مثل ذلك لا يوجب تحر » ٍ1 
وأنه لابقع : عله الحرم إلا أن کون يينهما عقد اجو فيه الوطء ذكر وقوله 

لاحرم ا لحرا الال إا هو فا سل عنه ا 1 رأة من غير وطء وما حديث 
أن عمر وقوله لا حرم الخر ام الحلال غار أن ن يكون فى هذه القدة بعيها إن كحت 
فكان جرا ابام ها سمل عنه من النظر وأأر أودة من غير جماع وتكون فائدته إزالة توم 
من يظن أن النظر باتفراده يحرم ما روی عر النى صل الله عليه وسل أنه قال زنا 
العينين النظر وزنا اأرجلين المثى فكان جاتر أن 0 ظان أن النظر بانفراده رمك 
بحرم الوطء لتسمية ا صل الله عليه وسل إياه زنا فأخير صلى الله عليه وسلم أن ذلك 


ارم وإن 9 حر ےم ر إذا م اك ن ملامسة ا تعلق بالعقد وإن م كن عسؤاس وإذا 


باب ماعرم هن النساء 88 


ّح تمل هذا اير ما وصق ازال الاعتراض ف وعلى م متفقون أن ا غير 
مقصور على الننكاح ولا على الوطء المباح لأنه لاخلاف أن من وطىء أمتهحائضا أن 
هذاوطء حرا مف غير نكاح وأو وجا لتحر م فيطل أن کون م التحرم مقصوراً 
عل الک لزعل وه سل اناك لوقاو ء جار ية ينه وبين غيره أوجار بته وهی 
جو سي ة کان و اطا وطأ حرأماف غير نكا مو چب للتحرجم وهذا يبدل على ل ن الحديث 
إن ثوت فليس بعموم فى نن إيحاب التحر بوطء حرام وأيضاً قد حرم الله تعالىامرأة 
المظاهر عليه بالظبار وقد سماه منكرآمن القول وزوراً ولم يكن هذا القول محرما مائعاً 
من وقوع ترم الوط به وأيضاً فإن قوله الحرام لا بحرم الحلال لا يصمالاحتجاج 
بەلورودە مطلةًاً م هنو جه یح غير متعلق لسدب من وجوين أحدهما أن الحراموالخحلال 
3 هو حكم ألله توا 2 لى ا e‏ و لتحليل وقد علناحقيقة أن ج تعالى بأ بالتحرم ق 
شىء ود التحليل ف غيره ليس ٫‏ تعلق به حك م آخر فى إبجاب تحريم أو تحليل إلا بدلالة 
ذا اللفظ إذا ذامل على دی قيقته لم يكن ن له تعلق كمه U i‏ اكذلك تقول أن حكير ألله 
5 ۴ 

تعالی بالتحر ملا برجب تحر بم هباح نفس ورو د الحكم إلاأن يقوم الدليا بل على إيحاب 
ڪر م غيره هن حيث حرم هووقائدته حينئذ أنما قد 5 ألله تعالى بتحليله نصافو مقر 
على ماحكم به من :دا ليله و د م باحر م شی آخر لم جز الاعتراض على احکرم 


و0 


بتحليله بدا اتر بم غيره من طريق أله نا نع تحر يم الماح بالقياس ودل ذلك على 


بطلان قول من جز انسح بالقياس هذا الذى تقتضيه حقيقّة اللفظ إن صح فبذأ اا 
الوجمين اللذين ذكرنا والوجة الأخر أن يكوت اراد بقوله الحرام لا يحرم الحلال 
أن فعل الحر آم لا حرم الحلال فان كان هذا أ راد فلا عالة أن فى اللذل ضرا يجب 
أعتباره دون اعتبار حقيقة معنى اللفظ فلا يصح له الاحتجاج به من و جين أحدهها 
أن الضمير ليس مذ کو ر يعتير عمومه فسقط الاحتجاج بعدومه إذ الضمير ليس 
مذ كور حتى يكو ن لفظ عمو م فما ته من الس بات فلايصح لاحد الاحتجا اج بعموم 
ضير غير مذكور والوجه الآخر أنه لايصح اعت م فيه من قبل أنه لا ل 

اعتقاد العمدوم فى مثله لاتفاق المسلمين عل إيجاب تحر ر م الحرام الحلال وهو الوطء 
بنكاح فاسد ووطء الآمة الحائض والطلاق الشلاث فى الحيض والظبار والخر إذا 
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خالطت الماء والردة تبطل النكاح وتحرمها على الزوج وغير ذلك من الافعال الحرمة 
الحلال فقوله ل الحرام لابحرم الحلال لوورد بلفظ عوم ما صح اعتقاد العموم فيه 
وکان مفو مامع وروده آنهآراد يعض الا فعا ل انحر مة لاص اللال اج ج إلى دلالة 
ف إششات كمه كسائر الألفاظ الجملة وأيضآً لو نص النی يل ا د ره 
فقال إن فعل الحرام لابحرم الحلال لما دل على ما ذكرت لاناكذلك نقول إن قصل 
الحرام لاعرم الحلال فيكون ذلك مولا على حقيقة ولا دلالة فيه أن الله لا بحرم 
E‏ وقوع فعل حرام 2 فان قيل معناه أن الله لا ترم الحلال بفعل 86 رام 5 
قبل له فإذا قوله الحرام لا بحرم الحلال إذاكان المراد به ماذكرت مجاز ليس عقيقة 
فيحتاج إلى دلالة فى إثيات حكمه إذ لابجوز استعمالالجاز إلاعند قيامالدلالة عليه . 
وذكر الشافعى أن مناظرة ة جرت يينه وبين بعض الناس فما أو بة لمن تأملما قال 
الشافعى قال لى قاثل لم ل قلت إن الخرا م لاعرما الحلال قلت قال الله تعالى | ولا تتكدوأ 
ما نكح آباءك م ن النساء اوا وسلاال أبناءک الذين من أصلابك ] وقال | وأمبات 
نا لل و - اللاتى دخلتم بهن | أفلست تجد التغزيل إا حرم ما م ا 
أو الدخول والنکاح قال بل قال قات ت أفيجوز أن بكون الله حرم بالحلال شيئاً وحرمه 
بالحرام وال رام ضد الحلال والذكاح مندوب إليه مأمور ا فقال[ ولا 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وا سبيلا ] قال أ بو بكر تلا الشافء ى آبة الحرم بالنكاح 
والدخول وآية تحر الز نا وهذان الحكان غير مختلف فهما أعنى إباحة اللكاح والدخول 
وکرم الزنا ولمس ف ذلك دلالة على موضع الخلاف فى المسألة لآن إياحة النكاح 
والدخول وإيحاب التحريم مهما ليس فيه أن التحريم لا 3 ا قت |[ 0 


الحرم بالوطء د ملك المين وتحريم ألله ته تعالى لاز 1 لا يفيدأن ١‏ التحر r‏ م لا بقع ع ألا نه فاذآً 


لس فى ظاهرتلاوة ة الآ نين نن ! تحر مم النكاح بوط ارما ن الاب الوا ما فبا ترم 
الزنا وليس تحر الزنا عبارة عن نف إيحابه لتحريم النكاح ولاف إيحاب التحريم بالتكاح 
والدخول نن لإحابه بغيرهما ذإذآ لا دلالة فما تلاه من الا يتين على موضع الخلاف 
ولاجواباً للسائل الذى أله عن الدلالة على صعة قوله + ثم قال الحرام ضد الحلال فليا 
قال له السائل فرق ينما قال قلت قد فرق النّه ببنبما لآن الله نذب إلى النكاح وحرمالزنا 
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عل فرق الله بينم ما فى التحطول والتحرم دايا على السائل والسائل لم يشكل عليه إباحة 
النكاح وترم الزنا وإنما سأله عن وجه الدلالة من الآبة على ما ذكر فلم يبين وجممأ 
واشتغل بأن هذا حرم وهذا حلال فإ نكان هذا السائل من عمى القلب بامحل الذى لم 
يعرف بين النكاح وبين الزنا فرقا من وجه من ألو جوه فثله لا يستحق الجواب لاأنه 
مؤوف العقّل إذ العاقل لا ينزل نفسه مبذه المنزلة من التجاهل وإنكان قد عرف الفرق 
ينما من جبة أن أحدهما عظو ر والآخر مباح وإنهما سأله أن يفرق ينهما فى امتناع 
جو از اجتماعرما فى إيحاب تحر بم النكاح فإن الشافعى م بجبه عن ذلك ول زده على تلاوة 
الاين ف الإباحة والحظر وإن الحلال ضد الحرام إذ ليس فىكون الحلال ضد ارام 
ماعنع اجتهاعبما فى يجاب التحريم ألاترى أن الوطء بالنكاح الفا د هو حرام ووطه 
الخائض حرام بنص التنزيل واتفاق المسلدين وهو ضد الوطء اللال وهما متساويان 
فى إيحاب التحريم والطلاق فى الحيض حظور وف الطورقبل الماع مباح وهما متساويان 
فا تعلق مهما من إيحاب التحرم فإنكان عند الشافعى أن القياس متنع فى الضدين 
فواجب أن لاتجتمعا أبدا فى حم واحد ومعلوم أن فى الشر يعة اجتهاع الضدين فى حك 
واحد وإن کو مما ضدين لا عنع اجتهاعبما ف أحكام كثيرة ألا ری أن ورود النص 
جائّذ بمثله وما جاز ورود النص به ساغ فيه القياس عند قيام الدلالة عليه فإذا لم يكن 
متنعاً فى العقل ولاف الشرع اجتماع الضدينفى حك واحد فقوله إن الحلال ضد الحرام 
ليس مو جب للفرق بننهما من حيث سأله السائل ويدل على أن ذلك غير متنع أن الله 
تعالى قد نهى المصلى عن المشى فى الصلاة وعن الاضطجاع فما من غير ضرورة والمثى 
والاضطجاع ضدان ود اجتمعا ف الى ولا حتاج فى ذلك إلى الإ كثار إذ ليس يمتنع 
أحد من أجاز ته فل حصل من قول الشافعى أنهما ضدان معنى بو جب الفرق ينهما ثم 
حك عن السائل أنه قال أجد جاعا و جاعا فأقس أحدهما بالآخر قال قلت وجدت جاعا 
حلالا مدت به ووجدت جماعا حراماً رجت به أفرأبته يشبيه قال ما يشيهه فول تو ضحه 
بأكثر من هذا قال أبو بكر فقد سل له السائل أنه ما يشهه فإنكان مراده أنه لا يشيهه 
من حيث أفترقا فبذا مالا نازع فيه وإنكان أراد لا يشببه من حيث رام امع ينمأ 
من جمة إيحاب التحرم فإنه لم بأت بدليل بن الشبه بنهما من هذه الجبة وليس فى الدنيا 
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قياس إلا وهو تشيه للثىه نعيره من تعض الو جره دون جعم فإن كان افتراق الششين 
من وجه بو جب الفرق يننهما من سائر ا لوجوه فإن فى ذلك إبطال القياس أصلا إذ ليس 
تحوزوجود القياس فيا اشتبها فيه من سائرالو جوه فقد بان أن ماقاله الشافعى وماسله 
له الب ائل كلام فا 2 غ لا معنى تعته فى حكم ما ستل عنه 3 قال له السائل هل تو عه بأكثر 
من هذا قال نعم أتجعل الحلال الذى هو نعمة قيا 1 على الحرا م الذى هو نقمة وهذا 
هو كرا a‏ الأول 5 ادة النعمة والنقمة والسؤال واكم عليه 0 يدب عا تقتضيه 
مطالية السائل بيان وجه الدلالة فى مع هذا القياس وهو قد جعل هذا ار أم الذى 
هو نقمة وهو وطء الحائض والجارية امجوسية والوطء بالنكاح الفا د الحلال الذى 
هو نعمة فى إ>اب التحر م فانتقض ماذكره وادعأه من غير دلالة أقامها عليه وحکی عن 
السائل أنه قال إن صاحبنا قال بو جد أن الحرام حرم الحلال قال قلت له أفيا اختلفنا 
فيه من النساء قال لا ولكن فى غيره من الصلاة ا والنساء قياس عليه قال قا 
أفتجيز i‏ ن جعل ألصلاة قياس أعلى النساء قال أما فى شیء فلا قال أ أي ف 5 
الشافعى مهذأ أن بقيس تعر م الحرام والحلال من غير الفساء على الذساء ه مع[ طلاقه القول 
بدياً أنه إا لم بجر قياس الزنا على الوطء المباح لأأنه حرام وهو ضد 5 والحلال 
نعمة والخرام نقمة من غير تقييد لذلك بأن هذه القضية فى منع القياس مقصورة على 
النساء دون غيرهن وإطلاقه الاعتلال بالفرق الذى ذكر ,أزمهإجراؤه فى سار مأوجد 
فيه فإذا لم بفعل ذلك فقد ناقض ثم يقال له فإذا جاز ترم الحرام الحلال فى غير النساء 
هلا 0 فى النساء مع كون أحدهما ضد الآخر وكون أحدها نعمة والآخر نقمة 
كاكان الوطء علك الوين مثل الوطء بالنكاح فى إيحاب التحريم م عكون ملك الهين ضد 
للنكاح ألا ترى أن ملك المين و 2-8 يجتمعان لر جل واحد وحى عن السائل أنه 
قال له إن الصلاة حللال والكلام م فا 0 فإذا تکام فہا فسدت عليه صلا تققد أفسك 
الحلال بالحرام قال قلت له زعمت أن الصلاة فاسدة الصلاة لا تكون فاسدة ولكن 
الفاسد فعله لا هى ولسكن لا تجزى عنك الصلاة لآنك لم تأت مهايا أمرت قال أبو بكر 
ماظننت أن أحداً من ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الحجاج إلى أن يلجا 
إلى مثل هذا مع عخافة عقل الا ا ته وذلك لآن أحداً لايمتنع من قا القول 
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بفساد صلاته إذا فعلى فما ما و جب بطلائماكا لاعت م ن إطلاق القول بفساد النكاح 
إذا وجد فيه ما ببطله فان كان الذى أ وجب الفرق ما أنه لا يطاو ق اسم الفساد على 
الصلاة مع بطلا نا مع ! إطلاق ال اس کلہم ذلك فا فإنه لا يعوز خصمه أن بقول مثل 
ذلك ف النكاح أنى لا أقول أن نكاحه يساد والنكاح لا کون فا. د وإ فعله وهو 
الرنا هو الفاسد فأما النكاح فلل يقسد ولكن المرأة بانت منه وخرجت من حباله فبما 
سواه من هذا الوجهثم يقال له اجس أن قد سلرنا لاك مأادعيت من أمد تناع ےا الفساد 
على الصلاة الى قد ۰ الس ١‏ اسو ؤال فاا EOE‏ المعنى داعا للك 58 عم وهو 

أن يقال لك ما أنكرت أ أنه ا اجاز ج المتكلى من الصلاة ول جز عنه لجل الكلام 
الحظور وجب أن أن كون كذلك چ أة فا ق ن کاحما بعد وط أمما jy‏ أ 
تبق الصلاة بعد الكلام فتبين منه ام أنه وتخرج من حباله كا خرج من الصلاة ويلوم 
الغا فعى على هذا أن لا يطاق فى شىء من الببوع أنه فاسد وكذلك سائر العقود وَإنا 
يقال فها أنهاغير جز بة ولا مو جبة الملك وهذا إنما دو للعبارة وما الكلام على 
المعانى لاعلى العبارات والأسامى ه وذكر الشافعى عن سائله أنه قال إن صاحينا قال 
الماء حلال والجر حرام فإذا صب الماء فى الجر حرم الماء ê‏ قات له أرأيت إن صبيت 
الماء فى الجر أما يكون الما الحلال مستهلكاً فى الحرام قال بى قلت أتحد المرأة عر مة على 
كل أحدكا تمد لخر حر مة علىكل أحد قال لا قات 8 رأة وبنتها مختلطتينكاختلاط 
ألماء والخرقاللا قلت أ فتجدالقليل من اجر إذا صب فى كثير الماه نجس قال لاقات أ فتجد 
قليل الزنا والقبلة والادس للشروةلاحرم وكرم كثيره قال لاقال فلايشبه آم النساء الجر 
والماء ه قال أبوبكر وهذا أيضاً من طريق الفروق والذى ذكر فى تحر !افر للماء يحى 
عن الشافعى أنه احتج به على حى بن معين حين قال الحرام لا بحرم الحلال وهو إازام 
سح على من ينن التحر بم ذه العلة لوجودها فيه إذلم تكن الءلة فى منع تحريم الحرام 
الحلال أمبماغير مختاطيز وإن قيل الزناعرم و[تماكانت علته أن اله عد املال و 
الحلال نعمة والحرام نقمة ول نره احتج بغيره فى جميع ماناظر به السائل و 'فروق الى 
ذكرها [ ماه فروق من E‏ علته انتقاضاً لوجودها مع عدم الحم وعلى 
أنه إن كان التحريم مقصوراً على الاختلاط وتعذرتمييز المحظور من المباح فی ىأن 
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لايحرم الوطهء المباح لعدم الاختلاط وكذاك الوط بالتكاح الفاسد وسائر ضروب 
الوطء الذى علق به التحريم إذكانت المرأة متميزة عن أمها فما غير مختلطتين فإذاجاز 
أن يقم ال تحرج م هذه الوجوه مع مع عد م الاخة تلاط فا أنكره ثله فى الزنا وقد يدنافى صدر 
المسألة دلالة قوله تعالى | ولا تنكدوا ما نكم أباؤ من النساء ] وقوله تعالى | اللا 
'دخلتم بهن | على وقوع التحر جم بالزنا فلل حصل من كلام الشافعى دلالة فىهذه المسألةولا 
شببة على ما سئّل عنه ه مم حى الشافعی عن سائله هذا ها فرق له بين الماء والخخر وبين 
النساء ما ذكر أنه لايشهيهه أمس النساء الجر والماء قال الشافعى فقلت له وكيف قبات هذا 
منه فقال مابين لنا أحد بيانك لنا ولو علم صاحينا به اظننت أنه لايق على قوله وللكن 
غفل وضعف عن كلامه » قال فرجع عن قو لم وقال الحق عندى فى قولكم ولم إصنع 
صاحينا شيئاً ولا ندرى من كان هذا السائل ولا من صاحبهم الذى قال لو علم صاحينا 
ذه الفروق لظن أنه لا قم على قوله وقد بان عمى قلب هذا السائل بتسليمه للشافعى 
جميع ماادعاه من غير مطالبة له بو جه الدلالة على المسئلة فا ذكر وجائز أن يكون رجلا 
عاميا لم رتض بشىء من الفقه إلا أنه قد انتظم بذلك شيئين أحدهما الجول والغباوة بما 
وقفنا عليه من مناظرنه وتسليمه مالا جوز تسليمه ومطاليته للسول بالفروق الى 
لا تو جب فرقا فى معانى العلل والمقاسات م انتقاله مثل ذلك إلى مذهبه على ما زعم 
وتركهاقو ل أصمابه والأخرقلة العقل وذلك أنه ظن أن صأحبه لوسمع مل ذلكرجع عن 
قوله فقضى بالظن على غيره فيا لايع حقيقته ه وسرور الشافعى مناظرة مثله وانتقاله 
إلىمذهبه يدل على أمبما كانا تقار بين فى الماظرة وإلا فلو كان عنده فى معنى المبتدىء 
والمغفل العاى لما أثيت مناظر ته إباه فى كتا به ول وکلم , يذلاك المبتدؤن من أحداث ابا 
لما خنى عليهم عوار هذا الحجاج وضعف السائل والمسثول فيه ه وقد ذكر الشافعى 
أنه قال لمناظره جعات الفرقة إلى المرأة بتقبيلها أبن زوجبا والله لى يحعل الفرقة إليها قال 
فقال فأنت م عم أ نها تحرم على زوجها إذا ارتدت قال قلت وأقولإن رجعت وهی فی 
العدة فما على لك حأفتزعم أنت ف التى تقبلاءن زو جہامثله قاللا ه قالأبو بكرف نكر 
على خصمه وقوع التحر يم من قبل المرأة م م قال هو مما وجعل إلماالرجعة ا جعل إليبها 
التحريم ثم قال الشافعى فأقول إن مضت ده فرجعت إلى ا لإسلام كان لزوجها أن 
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ينكحبا أفتزع ف التى تقبل ابن زو جما مثله قال والمر تدة تحرم على النا س کلم حتى تلم 
وتقبيل ابن الزوج ليس كذلك قال أبو بكر فناقض على أصله فا أنكره على خصمه ثم 
أخذ فى ذكر الفروق عل النحو الذى مضى من كلامه ولم أذكر ذلك لأن فى مثله شيهة 
على من ارتاض بثىء من النظر ولكن لابين مقادير علوم مخالى أصحابنا ومحلهم من 
النظر وأما ماحكى عثيان البتى فى فرقه بين الزنا يأم الأرأة بعد التزويح وقبله فلا معنى له 
لآن مايوجب تحر ما مو بدا لا مختلف حكمه فى إيحابه ذلك بعد التزوي وقبله والدليل 
عليه أن الرضاع لماكان مو جبا للتحريم المو بد لم يختلف حكمه فى إيحا به ذلك قبل التزويجج 
ونعده وإتماقال أصابنا إن فعل ذلك بالرجل لاعرم عليه أمه ولا بنته من قبل أن هذه 
الحرمة إنما هى متعلقة بن يصح عقد التكاح عليها ويحوز أن تملك به فيكون الوط ء 
الحرم فہا ب؟منزلة الوطء الحلال ق إيجاب ر فليا! م يصح وجود ذلك فى الرجل على 
الوجه المباح ولا بجوزآن ملك ذلك بالعقد منه م يتعلق به حكم التحريم ألا ترى أنه ل 
لمس الرجل بشهوة لا تعلق به حكم فى اعاب ترب الم والبنت واللمس منزلةالوطام 
ا رأة عند ايع فوا يتعاق به حك التحر, يم فلما اتتفق اجيم على أناللمس لاحك لوی 
الرجل فى حكم تحريم الام والبنتكان ذلك ماسواه من الوطء وفى ذلك الد 07 
وجمين على 0008 نا أ حدهما أن لمس الرجل للرجل لشروة لا لم يكن ما يصع أن 
بلك بعقد النكاح ولم 1 يتعاق به تحر بم كان كذلاك حك الوطء ل إذ لايح أن : ملك يعقد 
النكاح والثاى أناللمس عند اجميع فالمرأة حكنه حك م الو طم ألاترى أن ابيع متفقون. 
عل 5 المرأة الزوجة حرم بنتباما عرمما الو وكذلك مس ال جار ية بلك المين. 
وجب من التحر, يم مايوجبه الوطء وكذلك من حرم بوظ. ٠‏ الزئا حرم باللمس فلمالم 
يكن لمس الرجل مو جا لتحر .م وجب أن يكو نكذ لك حكم وطئهلاستو اهما فالمرأة ه. 
قال أبو بكر واتفق أصابنا والثورى ومالك والا وزاعى الت والشافعى إن اللمس 
لشهوة بمنزلة الماع فى تحر يم أم المرأة وبقتها فكل من حرم بالوطء الحرام أوجبه باللنس 
إذا كان لشبوة ومن لم يوجبه بالوطء الحرام لم بو جبه باللدس لشو ة SY‏ 
باح فى الزوجة وملك المين يو جب تحر يم الام والبنت إلاشيئاً حكى عن ابن شبرمة 
أنه قال الحرم الس وإنماتعرم بالوط.الدى بو جب مثله المد وهوقول شاذ قد سيقه 


الإجراع ه خلافه واختلف الفقباء فى النظر هل حرم أم لا فقال عابنا جميعاً إذا نظر إلى 
غر جما لشووةكان ذلك عنزلة اللسس فى يجاب التحرم ولا م النظر للشهوة إلى غير 
ولم يشرط أن 
كون لشهوة وقال مالك إذا نظر إلى شعر جار يته 0 ا رها أو ساقها أو شىء من 
م>اسها تلذذا حرمت عليه أمما وابنتها وقال ابن أبى ايل والشافعى النظر لا عرم مال 
بلس قال أبو بکر روى جرير بن ن عبد الميد عن حجاج عن أبى هانیء قال قال رسو ل الله 


الفرج وقال الثورى إذا زط ولك فرجما | متعمداً < درمت عليه اَم أوابيذ ينتها ول 


له من نظر إلى فرج آم اة خر مت عليه اماو اا ود وى حاد عن( راهم عن علقمة 
عن 0 ينظر الله إلى ر جل 7 أة وابنتها وروى إلا وزاعى عن 
مکح رل إن عر جر د جار به له فسأ أله !ا ناه | عض ولده فقال [: الام للك ورو ى حجاج 
عن عر وین شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية ثم سال إياها بعض ولده 
الا نحل للك ور وی المثنى عن عمرو بن شعيرب عن عر أنه قال أا رجل جرد جارية 
له فنظر إليه مرا ر بد ذلاك الام فإ تما لاتحل لا بنه وعن الشعى قال كتب ا إلى 
هلهال انظروا جار م بيعو هاذا إهام أصبهنما إلاماحرمما على ولدى من اللمس 
والنظر وهوقول الحسن والتًا سم بن بن تمد و ومجاهد وإبراهيم فاتفق هو لاء السلف على إجاب 
التحر يم بالنظر واللمس وإغا ا Ji,‏ افر امح فإيحاب التحر مدو ون ال عط 
إلى ساثر البدنلمأروى عن انی يله أنه قال من ذظر إلى فرج أمرأة ا غل له أمبا ولا 
ابنتها تفص النظر إلى الفرج ب باب التحريم دون النظر إلى سائرالبدن وكذلك روى عن 
أبن مسعود وابن عمر وام برو عن غيرهما من السلف خلافه فثيت بذللك أن النظر إلى 
الفرج خصو ص بإ يجاب التحريم دون غيره وكان القياس أن لا بقع تحر يم بالنظر إلى 
غيره من سائر البدن إلا أنهم تركو القياس فيه للأثرو اتفاق ال اف ولم بو جبو د لنظر إلى 
غير الفرج وإنكان لشووة على مايقتضيه القياس ألا ترى أن النظر 3 تعلق به - ف 
اثر الاأصول ألا ترى أنه لونظر وهو حرم أو صائم فأمنى لا يفسد صومه ولوكان 
الإنزال عن مس فد صومه ولزمه دم لإحرامه فعلمت أن النظر من غير لمس لا يتعلق 
به کم فلذلك قانا إن القياس لاعرم النظر شيا إلا آمهم تركوا القياس فى النظر إلى 


الفرج خاصة ها اادکر i‏ رما تج لمذهب أبن شير دة ة بظاهر قوله تعالى| فإن لم کو نوا دخلم 


قوله تعالى : إلا ما قد سلف ۳ 


من فلا جناح اج ليام ا | والس ليس بدخول فلا رم والجواب عنه أنه ليس #متنع 
أن . ريد الدخول أو مابقوم مق قامهم قال تعالى | فإن طلقها فلاجناح علهما أن بتراجما| 
5 الطلاق و معناه الطلاق اا يقوم مقامه ويكون دلالته‌ما ذكر نا من قو لالساف 
واتفاقهم من غير عخالف لم على إبحاب 0 ه ولاخلاف بين أهل اله عل أن 
عند ال اح على امرأة يوجب تحر مما على الإبن وروی ذلك عن اخسن وغد بن مميربن 
اهم هم وعطاء وسعيد بن لأسيب + وقو له تعالى | إلا ماقد سلف | فإنهروى عن عطاء 
3 ماين فى الجاهلية » قال أبو بكر حتمل أن بريد إلا ماکان فى الجاهاية فانک 
لانواخذون به وحتمل إلا ماقد ساف فانک م مقرون عليه وتأوله بم على ذلك 
ا نهلم بروأن التى يليه أفر 1 على عقد نكاح ام أة أبيه وإنكان فى 
الجاهاية وقد و لذي ب بعت أن بردة بن ر الى رجل عرس بامرأة 
اه وف بعض الا لفاظ نكم أمرأة أيه أن إشتله ويا ان اله وقدكان نكا اهرأة 
الاب مستفيضاً شالا فى ال+جاهلية فلو کان النى عل أقر أحداً منهم على ذللك الك اح 
أنقل وأستفاض فلا لر ينقل ذلك دل على أن اراد بقوله | إلا ماقد ساف | فإنكم غير 
كي به وذلك لوه م م قبل ورودالشرع خلااف مام عليه کاو أمقرين على أحكاهوم 
علمهم الله تعالى أ: نهم غير مؤاخذين فيا لم تقم عندم حجة السمع رک ا 


1 اماق سلف | هذا لموضع آلا ماد ذكرنا وقوله تعالى | إلا ماقد ساف | عند 


ذكر المع بين الا“ خدين عتمل غير مأذك رهبنا وسنذكره إذا اانا إليه إن شاء ألله 
تعالى ومعنى | | إلا ماقد لف | هبنا أستثناء منقطم كةوله لاتاق فلانا إلا ما لقيت يعنى 
لك ع « وقوله | 0 هذه اهاءكناية عن الا داع 


ا ا وهو موجود ئ م قال الشاعر : 
فإنك لو رأيت ديا رقوم وجيران لناكانوا كرام 
فأدخل كان وهى ملغاة غي معتد بها لآن القوافى جر ورة وقال a‏ تعالى | وكان 
الله علما حكيا] والله على حكيم ويحتمل أن ريد به أن ماكان منه فى الجاهلية فو فاحشة 
فلا تفعلوا مثلهوهذا لا كون إلا بعد قيام حجة اسع عاهم بتحرمه ومن قال هنذا 


جعل قوله تعالى| إلا ماقد ساف | فاته يسم هنك بالإقلاع عنه والتوبة منه لاو یکر 
والآولى حمله على أنه فاحشة زول نزول التحريم لان ذلك ماد 8 أ يع لا عالة دام 
هم الدلالة على أن حجة السمع قدكانت قا مت علييم تحر عه من جبة الرسل المتقد مين 
فستحةون اللوم عليه ويدل عليه قوله تعالى | إلا ماقد سلف ١‏ وظاهره يقتضى نی 
المؤاخذة ما سلاف منه فان قيل هذا يدل على أن من عقد نكاحا على امرأة أببه ووطئها 
كان وطره زنا مو جباً للحد لآنه سماها فاحشة وقال الله تعالى | ولا تقربوا الزنا إنهكان 
فاحشة وساء سبيلا | قيل له الفاحشة لفظ مشترك بقع على كثير من ال #ظورات ٠‏ وقد 
روى فى قو له تعالى | إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] أن خروجما من بيته فاحشة وروىأن 
الفاحشة ؟ فى ذلك أن تستطيز ل بلسانها على أهل زوجم اوقيل فبا أ نما الزنا فالفاحشة اسم 
بتناول مواقعة امحظاور وليس مختص بالزنا دون غيره حى إذا . طلق فيه اسم الفاحشة 
كان زنا وماکان من وطء عن عقد فاسد فإنه لا يسمى زنا لآن الجوس وسائر المشركين 
المولودين على منا كاتهم انى هىفاسدة فى الإسلام لايسمون أولاد زنا والزنا اسم لوط. 
ق غيرملك ولا نكاح و لاشبية عن وأحد ممأ | فأما إذا صدرعن عقد فان ذلك لا یسمی 
زنا سواءكان العقّد فاسداً أ أو حيحاً ‏ وقوله تعالى [ ومقتا ساسلا شن اا 
مضه آله تعالى و سبغخضه مسلون وذلك ك تأ کید 1 تحر 4£ و لحه ومبجين فاعله ول 
أنه طريق سوء 5 î di‏ يژ دی إلى ود قوله تعالى [حر مت علي 5 مب تكم وبناتم] | إلى آخر 
الية حدثنا عبد الباق بن قانمقال حد نا مد بن الفضل بن سلية قال حد ثنأ سنيد بن دا ود 
قال <د نز اوايم لال عا عل بوساح عن ساعن Ce‏ رمة عن أبن عباس قال قوله 
تعالى 1 حر مت علي أمها [f‏ ف قوله تعالى | وبنات الأخت] قال حرم آله هذه السبع 
من النسب وهن ا ثم قال| ک تاب الله عليكم وأحل اکم ماورآء ذلکہ] ماوراء 
هذا السب قال [ وأمهاتتكم اللات أرضمة نكم وأخواتكم من الرضاعة - إلى قوله 
تعالى _ وا لحصنات من النساء إلاما ملكت أمانك] يعنى سى TE‏ حرمت 
عليكم | وم فى جميع ما يتناوله وله الاسم حقيقة ولاخلاف 0 الجدات وإن بعدن 
حر مات وا كتق بذكر الآمبات لآن اسم الأمبات يشملر نك أن اسم الآباء يتناول 
الأجداد وإن بعدوا وقد عل من قوله تعالى [ ولا تنكحوا ما نکے ابام من الفساء ] 


قرله تعالى : حرمت علي أمباتكم . الأب م1 


تحر مم مانكم الأجداد وإ ن كان للجد اسم خاص لايشاركه فيه الب الا دی فإن الا 
العام وهو الآبوة ينتظموم جميعاً وكذلك قوله تعالى إو بنانتكم | قد بتناول بنات الأولاد 
وإن سفان لان الا م يقناو نكا بقناول اسما لاباء ءالا جدادوقوله تعالى | وأخواتک 
واک وخالتم وبنات الاأسم وبنات الا'خت | فأفرد بنات الخ وبنات الااخت 
بالذكر لان اسم الاخ والاخت لا بتناول اسم البنات بنات الا“ولاد فبؤلاء اأسبع 
رمات بنص التنزيل من جمة |انسب” م قال [ وأا اللائ أرضعنكم وأو اتک 
من الرضاعة وأه هات سا کم ورنائيك م اللانى فى حجورم من ناکم الا ل 
من فان لم تكو نوا دخ بين قلا جنا 25 م وحلاتل أ بنام الذين م ا بكوأن 
تجمعو! بين الاأختين إلا ما قد سلف | وقال كاك [ولاة تنسكحوا ما نكح آبا مک من 
النساء | فرق لاء ء السبيع الجر مات من جبة !أصور وقد عقل من قوله تعالى [ وبنات الع 
وبنات الا'خت ] من سفل من کا عقل من | قو له تعالى | أمراتتكم ] من علا منهن ومن 
قوله تعالى [ وبناتك 7 من سقل منهن وعقل من قوله تعالى [ وعماتك م ] تحريم عبات 
اللا وال 00 تعالى [وخالا تكم ] عقل منه تحر 1 م الات لاه ب والا” م 
کا عقل تر يم أمبات الاب 0000 تعالى اعمات والخالات 0 
أولادهن ولاخلاف فى جواز نكاح بنت العمة وبنت الذالة وقال تعالى [ وأ نكم 
اللاتى أرضعنك م وأخواة نكم 7 ن الرضاعة ] ومعلوم أن هذه السمة اام مستدقة 
بالرضاع 4 سمة الا مرمة ت وال خوة فلا علق هذه السمة بفعل الرضاع اقتضى ذلك 
استحقاق اسرالا وة والاحوة بو جو د الرضاعوذلك يقتضى التحر يم بقليل الرضاع 
لوة وغ 0 عليه ه فإن قیل قوله تعالى [ وأمراتكم اللاتى أرضه:ك ] منزلة قول القائق 
وأمباتكماللانى أ عط: نك رانك لا كيرت فتحتاج إلى أن تبت أنها آم مهذه 
الصفة حى شت الرضاع لاأنه لم يقل راللای ار ضعت أمماتكم قبل له هذا غلط من 
قبل أن الرضاع ا كسما مة الامو مة فلباكان الاسم ا بوجود الرضاع 
كان الک متعاةاً به واسم الرضاع فى الشرع والاغة يتناول ندر والكثير فو جب أن 
تصير أما بوجو د الر ا لقوله ا وأمباتكم الاق أرضمنك, | | ولس كذلاك 
اذى ذكرت من قو لالقائل وأمبا: کک كم اللات ی کو: 5 لان ا إلا »و مة غير متعاق 
وه أحكام لث » 


بوجو د الكسوة كتعلقه بوجو د الرضاع فلذلك احتجنا إلى حصول الاسم والفعسل 
المتعلق به وكذللك قوله تعالى | وأخواتكم + ن الرضاعة ] يقتضى ظاھرہ کو نما خا 
بوجو د الرضاع إذاكان اس الا"خوة مستفاداً بوجود الرضاع لا مع ی آخر سواهه 
ويدل على أن ذلك مقبوم القطاب ومقتضى القول مارواه عبد الوهاب بن عطاء عن 
أبى الر بیع عن عمر و بن دينار قال جاء ر جل إلى |بنعمر فقال إن ابن الز بير ا 

بالرضعة والرضعتين فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضاء ابن الزيير قال الله تعالى 
[ وأخواةك من الوضاعة ] فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بقليل الرضاع + 
وتف السافومن بعدم فى التحريم بقلل الرضاع فروى عن تمر و على ون عباس 
وان عمروال+سن وسعيد بن المسيب وطاوس وإبراهم والزهرى والشعی قليل الرضاع 
وكثيره بحرم فى الحو لين وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومد وزفرومالك والثورى 
والا أوزاعى والليت قال الليث اجتمع المساءون على أن قليل الرضاع وكثيره هحرم فى 
المبد ما يفطر الصائم وقال أبن الز بير والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت لا حرم الرضعة 
ولا الرضعتان وقال الشافعى لاحرم من الرضاع إلاخمس رضعات متفرقات ٠‏ قاله أبو 
بكر وقد ذكرن فى سورة البقرة الكلام فى مدة الرضاع والاختلاف فما وقد قدمنا 
ذكر دلالة الآبة على إيحاب التحريم بقلل الرضاع وغير جائز لاٴحد إثيات ديد 
الرضاع الو جب للتجر يم إلا مأ وجب الع 2 ن كتا ب أوسنة منقولة من طريق التواتر 

ولا جوز قبول أخبار الآحاد عندنافى تخصيص حم الأبة الموجبة للتحريم بقليل 
1 رضاع لا نما آية ممكمة ظاه أهرة المعنى بينة المراد لم ليت خصوصها بالاتفاق وما كان 


ا لقياس و يدل عليه من جمة السنة قول 


النى ااه | ile‏ ضاعة ي المماعة 8 عا عن أل صلائله 
ی روه 1 اأرضاعة من امجاعة رواه مسروق عن عائشة ن الى یق وم بفرق بین 


القلإ ل والكثير فبو مول علبهما جميعما ويدل عليه أيضاً ماروى عن النى لر م 0 
جبه ة التواتر والاس تفاضة أنه قال ګرم من الرضاع مارم من 3 الست روأه على وأ 
عباس وعائشة وحفصة عن النى يلق وتلقاه أهل العم بالقبول والاستعهال فلا حرم 
البى ول منالرضاع مابحرم من النسبوكان معلوماأن النسب متى لدت فن وجهأوجب 


التحر بم وإنلم يقبت من وجه آخر كذلك! ضاع جب أن يكون هذا حكنه فى اچاب 


قوله تعالی : حرمت عليكم E‏ ۹۷ 


التحريم بالرضعة الوا<دةلتسوبة النى َب افا علق مهما حكمالتحريم ٠‏ واحتتج 

من اعتبر خمس رضعات با روت عائشة وابن الزبير وأم الفضل أن النى بر قال 
لام رم المصة ولا المصتان وبماروى عن عائشة أنها قال تكان فما أتزل من ن القرآن عشر 
رضءات فنسخن مخمس معاومات فتوفى رسول الله پل وهی فا يقرأ من القرآن ٠‏ 
قال اونگ وهذهالأخيار لا>وزالاءتراض مها على ظاهر قولهتعالى | وأمماتكم اللانى 
أرضعنكم وأخوات كم منالر ضاعة ]لما ييناأن مالم بت خصو صه من‌ظو اھ ا أن 
وكان ظاهرالمعنى 10 اد 0 تخصيصه بأخيا را لآحاد فهذا أ<دالوجوه الى تسقط 
الاعتراض ذا الخبر + ووجه آخر وهو ما حدث او الحسن الكرخى قال حدثنا 


حضری قال حد ث:اعيد الله إن سعيد قال حدثنا أبوخالد عن حجاج عن حبیب ب نألىثابت 
عن طاوس عنابن عباس أنه ستل عن الرضاع فقال إن الناس بةو لون لا تحرم الرضعة 
ولا الرضعتان قال قد كان ذاك فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم ٠‏ وروى تمد بن جاع 
قال حدثنا إعواق بن سهان عن حنظلة عن طاوس قال اشترطت عشر رضعات ثم قيل 

الرضعة الوا<دة رم فقد عرف! بنعباس وطاوس خر العدد ف الرضاع وأنه منسوخ 
بالتحريم بالرضعة الواحدة ه وجائز أن يكون التحديدكان مشروطاً فى رضاع الكبير 
وقد روى عن النى يلع فى رضاع الكبير وهو منسوخ عند فقماء الأمصار جائز أن 
كون ديد الرضاع كان ففرضاع آل مير فلا فخ سقط التحد بد أذ كأن ر فيه 

وأيضاً يلزم الشافعى يجاب التحريم بثلاث رضعات لدلالة قوله لاتحرم الرضعة ولا 
الرضعتان على إيجاب التحر يم فيا زاد على أصله فى الخصو ص بالذكر ٠‏ وأما حديث 
غائدة فغير جار اعتقاد حم E‏ ادك رت أندكان فا أنزل من 
القر د ؛ عشر فنسخن خيس وأن رسو ل الله ب توق وهو ما تل ولس س3 من 
المسليين يجيد نسم القرآن بعد موت النى مر فل وكان ثابتاً لوجب أن تنكون التلاوة 
موجودة فإذا م توجد به التلاوة ولم جز ال بعد وفاة النى له لم تخل ذلك من 
أحد وجمين إما أن يكون الحديث مدخولا و الا صل غير نابت الم / وكون إن 
كان اا فما نسخ فحياة رول الله ب وماکان منسوخافالعمل به ساقط وجائز أن 
کون ذلككان تحديد الرضاع الكبير وقدكانت عائشة تقول به فى [يجاب التحريم ف 


۸ أحكام القرآن للجصاص 


رضاع الكبير دون سار أزواج النى قر وقد ثوت عندنا وعند الشافعى سخ رضاع 
الكبير فسقط حك التحديد للذ كور فى حديث عائشة هذا ومع ذلك لو خلا من هذه 
المعالى الى ذكرنأ من الاستّحالة والا<تمال لا جاز الاعتراض به على ظاهر القرآن إذ 
هو من أخبار الآحاد ه وما يدل على ماذكرنا من سةوط اعتبار التحديد أن الرضاع 
يوجب ترما مؤيدآ فاشبه الوط امو جب لتحر مم الام والبذت والعقد الو جب للتحريم 
كلائل الآبناء وما نکم الآباء فلماكان القليل من ذلك كتكهيره فيا يتلعق به من حم 
التحريم وجب أن يكون ذلك حك الرضاع فى إيحاب التحر بم يقليله ه واختلف أهل 
العلم فى لبن الفحل وهو الرجل بتزوج المرأة فتلد منه ولد وينزل لها لبن بعد و لادتهامنه 

فترضع به صبباً فإن من قال بتحر يم لبن الفحل بحرم هذا الصى على أولاد الرجل وإ 
كانوا من غيرها ومن لايعتبره لابو جب تر عا بينه وبين أولاده من غيرها فمن قال 
بلبن الفحل أبن عباس وروی الزهرى عن عر و بن الشريد عن ابن عباس أنه سثلعن 
ر جل له ام تان أرضعت هذه غلاما وهذه ال جار ية هل يصح الغلام أن يتزوج ال جار ية 
فقال لا اللقاح واحد وهو قول اله اس وسال وعطاء aT‏ الخفاف عن سعيد 
عن أبن سير بن قال ک رهه قوم ولم بر به قوم با أومن کر هدكان أفقّه م نالذين ل , ا 

به بأساً وذکز عاد بن 2 قال قلت لاقاس بن مد ام أة ألى أرضعت جارية من 
الناس يليان أخوق من أن أل ل قال لا يرك أبرها قات طارب] ران فالا 
مثل ذلك وسألت جاهداً فقال اختاف فيه الفقباء فاست أقول فيه شیا وسأل تمدن 
سيرين فقال مثل قول جاهد وسأات بوسف بن ماهك فذكر حديث أنى قعيس وقال 
أبو حنفية وأبوبوسف ود وزفر ومالك والثورى والاوزاعى والليث والشافدى لبن 
الفحل حرم وقال سعيد بن المسيب وإبراهم التخعى وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء 
أبن يسار وسايان بن وار أن لبن الفحل لاعرم شيثاً من قبل اأرجال وروی مثله عن 
رافع بن خدبوالدليل عل عة اقول الأول حديث الزهرى وهشام بن عروة عن عروة 
عن عائشة أن أفلح أخا أبى القيس جاء ليستأذن عا وهو عمبا من الرضاعة بعد أن نزل 
الحجاب قال اك اذ OO‏ ی يلخ يلك أخبرته قال ليلج عليك فانه عمك قث 
إنما أرضعتى المرأة ولم يرضعنى الرجل قال ليلج عليك فإنه ملك تربت مینك وكان أبؤ 


باب أمبات النساء واار بائب ۹ 


القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائشة ويدل عليه من جبة النظر أن سبب نزول اللبن 
جو ماه الرجل والمرأة جيعاً لأن امل منم جميعاً فوجب أن يكون لمم كن 
الولد منهما و إن اختلف سيبما.ه فإن قبل قدروى مالك عن عبد الر هن بن القاسم عن 
أيه عن عائشة أنها كانت تدخل علمامن أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا تدخل 1 
من أرضعته نساء خو تما ه قيل له هذا غير مخالف الما ورد فى لبن الفحل إذكان لما أن 
تأذن لن شاءت من حار مما وتعجب من شاءت ويدل عليه أيضاً من جبة النظر أن البنت 
محرمة على الجد وإن لم تكن من ماله لآنهكان سبب حدوث الاب الذى هو من ماله 
كذلك الرجل لكان هو سبب نزول اللبن من المرأة وجب أن يتعاق به التحريموإن 
لم يكن الان منه إذ كان هو سيب ها تعلق به التحريم مى جبة الام + والمتصوص عليه 
فى التنزيل من الرضاع الآمبات والأخوات من الرضاعة إلا أنه قد ثبت عن النى بل 
بالنقل المستفيض الم وجب لملم أنه قال يحرم من الرضاع مابحرم من النسب واتفق الفقماء 
على استعهاله والله أعلم . 
بان مات و 007 

قال الله تعالى [ وأمبات نسائكم ور بائيكم اللاتى فى حجورك من نسائكم اللا 
دخلم مهن ] ول تختلف الامة أن الربائب لا حرمن بالعقد على الام حتى يدخل ممأ 
أو کون منه ما و جب الت ريم من الاس والنظر عل مأ بينأه فما سلف هو تصن التتزيل 
فى قوله تعالى [ فإن لم تنكو نوا دخلتم مون فلا جنا عليكم ] واختلف السلف فى آمہات 
النساء هل رمن بالعقد دون الدخول فسوی حماد بن سلية عن قتادة عن خلاس أن 
علي قال فى رجل طلق امرأته قبل الدخول مها فله أن يتزوج أمها وإن تزوج أمها ثم 
طلقها قبل الدخول يتزوج بنا تجر بان جرى واحداً وهل النقل إضعقون حديث خلاس 
عن على وروی عن جابز بن عبد الله مثل ذلك وهو قول مجاهد واين الزيير وعن ابن 


عباس روايتان إحداهما ما روه ابن جريج عن أنى بكر بن حفص عن عمرو بن مسلم 
آين عو ر بن الا أجدع عنه أن أمالمرأة لاتحرم إلا بالدخول وال خرىمابرويه عكر مه 
یله أا ترم بنفس العقد وقال عمر وعيد یله 3 مسعود وعمرأن بن حصين ومسروق 


وعطاء والحسن وعكرمة ترم بالعقد دخل مها أوم يدخل وروی أوأسامة عن سفيان 


¥۰ أحكام القرآن للجماص 
عن أبى فروة عن أنى عرو الشيانى عن عبد الله بن مسعود أنه أفى ق امرأة تزوجبا 
رجل فطلقها قبل أن يدخل با أومانت قال لابأس أن يتزوج أمرافلما أنى المدينة رجع 
فافتام فهاءم وقد ولدت أولاداً وروی إيراهيم عن شرج أن أبن مسو د کان قو بقول 
على ويفتى به يعنى فى أمرات النساء حي فلق صاب رس ول الله ّلق فذا كرم ذلك 
فكرهوا أن يتو جما فلما رجع أبن مسعود ھی من کان أفتاه بذلك وكانوا أحياء من 
بى فزارة أفتاهم بذلك وقال إنى سألت أكابى فكر هوا ذلك وروى قتادة عن سعيدبن 
المسيب أن زيد بن ثابت قال فى رجل طلق ام أته قبل الدخول فأراد أن يتزوج أمها 
قال إن طلقها قبل الدخول يتذوج أا وا ماتت لم يتزوج مما وأصحاب الحديث 
يضعفون حديث قتأدة هذا عن سعيد بن المسدب عن زيد وشولون إن أكثر ما رو به 
قتادة عن سعيد بن المسيب بينه ونه رجال وإن رواياته عن سعيد عالفة لروايات 
أكثر أصحاب سعيد الثِقات وقال عبد الر ہن بن مبدى عن مالك عن سعيد بن لأسيب 
أحب إلى من #تأدة عن سعيد وقد روى عى بن سعيد الا تصارى عن زيد بن ثابت 
خلاف رواية قتادة ويقال إنحديث عى وإ ن کان مسلا فهو أقوى من حديث قتادة 
عرسديد قال و هذل الى دک اط هة غات الحد يف والققياء ل ون 
ذلك فى قبول الاخبار وردها وإنما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه دون 
أعتبأره والعمل عليه ويشبه أن يكون زيد بن ثابت إبما فرق بين الموت والطلاق ف 
التحريم لان الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شیء من أحكام الدخول ألا ترى أنه 
يحب فيه نصف المبر ولا بجحب علبها العدة وأما الموت فلباكان فى حك الدخول فى باب 
استحقا ق كال المهر ووجوب العدة جعله كذلك فى حك التحريم والدليل على أن أمبات 
النساء جرمن بالعةد قوله تعالى | وأمبات نسائكم] هى ميهمة عامة كقوله | و<لائل 
أبنائم | وقوله | ولا تنكحوا ما نكمم آباوك من النساء | فغير جائز تخصيصه إلا بدلالة 
وقوله تعالى | ور بائبكم اللاتى فى حجو رک من نس انكر اللاتی دخلم مهن ] حكم مقصور 
على الرائب دون أمبات النساء وذلك من وجوه أحدها أن كل واحدة من الجلتين 
مكتفية بنفسها فى إيحاب الحسكم المذكور فها أعنى قوله تعالى [ وأمبات نسائكم | وقوله 
تعالی [ ور بائبيكم اللا فى حجورک من فسامكم اللاتى دخلتم بن ] وکل كلام ١‏ كتق 


بنفسه من غير تضمين له بغيره و لاله عليه وجب أجراؤه على مقتضى لفظه دون تعليقه 
بغيره فلماكان قوله[ وأمبات نسائكم | جملة مكتفية بنفسها يقتضى عمو مها تعر بم أمرات 
النساء مع وجود الدخول وعدمه وکان قوله تعالى [ ورب ائبکم اللاتى فى حجورم من 
نسائكم اللات دخلم ir.‏ ] جملة قائمة بنفسه! على ما فما من شرط الدخول ل جز لنا 
ينام إحدى الجلتين على ا لآخر ى بل الواجب إجراء المطلق مهما على إطلاقه والمقيد على 
تقد هوشر طهإلاأن تقوم الدلالةعلى أن إحداها مبنيةء نالا خری مول على شرطبا + 
وأخخرى وهىأن قوله كعالى [ وربائ تبكم اللاتى فى حجورم من نسائكم اللاق دخلم عون 
فإن لم تكونو ادخلم مهن فلا جنا ح عليكم] يحرى هذا الشرط مجر ىالا ستفناء ره 
وربائيكم الاق فق <جور 3 من لسار 3 إلا اللانى لم تدخلوا مهن لآن فيه إخرأج عض 
ما انتظمه العموم فلا کان ذلك ى می الاستثناء وكان من حم الا ستشناء عوده 1 
ما يليه إلا أن تقوم الدلالة على رجو عه إلى ما تقدم وجب أن کون حکه مقصوراً 
على الربائب ولم بحر رده إلى ما تقدمه إلا بدلالة ه وأخرى وهى أن شرط الدخول 
ذه يص أعموم اللفظ وهو لا حالة مستعمل ف الربائب ورجوعه إلى أمبات النساء 
مشكوك قبه وغير جائز تخصيص العموم بالشك فوجب أن ن يكون عموم التحريم فى 
أمهات النساء مقرأ على باه » وأخرى وهى أن إضار شرط الدخول العف ابات 
النساء مظورا ليه* نه لا يستقيم أن يقال وأمبات نسائكم من نسائكم التى دخلتم مين 
لان أمب أت اعا اسن من سانا والربائب من نسائنا لان لبنت من الام ليست اليم 
هن البنت فلا لم يستقم الكلام بإظوار أممات النساء فى الشرط ل يصح إضماره فيه » 
ققدت بذلك أن قوله [ من نسائكم ] إما هو من وصف الربائب دون أمبات النساء 
وأيضاً فلو جەلنا قوله [ من نسا تك اللانى دخلم [ûr‏ عتا بات النساء وجعلنا تقديره 
وأمبات اة نكم من ساف اللا دعم عبن 1 شرج الربائب من الحكم وصار حكم 
الشرط فى أممات النساء دونهن وذلك خلاف نص التفزيل 3 شرط الدخول 
مقصور عل‌الر باب دون أممأت النساء وقد جد ثنا عبد الباق إن قانع قال حدثنا إسماعيل 
أبن اللفضل قال حد ثنا قتيبة بن سعيد قال حد ثنا ابن يعة عن عرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدو عر ن النى بلقم أنه قال إيما رجا ل نكم ادر رأة فدخل . ما فلا حل له تكاس ا بنتها 
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وإن لم يدخل مها فلينكح ابنتها وإبما رجل تكيح امرأة فدخل ما أو لم يدخل بها فلا 
لله نكاخ أمبا ه وقد حكى عن السلف اختلاف فى حك الر بيبة فذكر ابن جرج 
قال أخبر فى راهم بن عبيد بن رفاعة عن مالك بن اوس عن غلى بن ألى طالب کرم الله 
وجبه أنه قال فى الر بيبة إذا لم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخر ثم فارق الام 
بعد التخول أنه جائزله أن يتروجالريبة ونسب عبد الرزاق إبراهيم هذا فقال [إراهيم 
ابن عبيد فى غير هذا الحديث وهو مجبول لا تلبت مثله مقالة ومع ذلك فإن آهل العلم 
ردوه ولم يتلقه أحد منهم بالقبول وقد ذكر قتادة عن خلاس عن على أن الر يدبة والام 
تجربان مجرى واحداً وهوخلاف هذا .الحديث لآن الام لاعالة تحرم بالدخول بالبنت 
وقد جعل الريدة مثلرافافتضى تحريم البنت بالدخول فالام سواءكانت فى حجره أو لم 
تكن وذكر فى حديث إبراهم هذا أن علي احتج فى ذلك بأن الله تعالى قال [ وربائيكم 
اللاتى فى حجورم ] فإذا لم تكن فى حجره لم ترم وحكابة هذا الحجاج يدل على وهى 
الحديث وضعفه لآن علياً لا عتج مثله وذلك لآنا قد علمنا أن قوله [ ور ائيكم ]لم 
يقتض أن فكون تر بية زوج الام لها شرطاً فى التحر يم وأنه متى لى بر بها لم حرم وما 
سميت بنت المرأة ر بيبة لآن الأعم الآ كثر أن زوج الام بربها ثم معلوم أن وقوع 
الاسم على هذا المعنى لم يوجب کون تربيته إياها شرطأ فى التح ريم كذلك قوله[ 2 
حجورم أكلام خرج على الاعم الا كثر من کون الريسة فى حجر الؤوس ولت هذه 
الصفة شرطا فى التحر يميا أن تربية الزوج إياها ليستشرطاً فيهوهذا كقو ل النى يلق 
فى خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ه وف ست وثلاثين بنت لبون ولوس کون 
الخاض أو اللين بالام شرطاً فى المأخوذ وإنما ذكره لآن الأغلب أنما إذا دخات فى 
النة الثانية كان بأمبا مخاض وإذا دخلت ف الثالثة كان بأمها لبن فإنما أجرى الكلام 
على غالب الحال كذلك قوله تعالى | فى حجور | ا متا الوه قان دا 
لاخلاف بين أهل العف ريم من ذكرمن لايعت قعليه ملك المين وأن ألا مولا خت 
من الرضاعة عر متان بلك العين کا هما بالنكاح وكذلك أم المرأة وابنتها إذا دخل 
بالا'م وأنكل واحدة منهما محرمة عليه تحرماً مؤيداً إذا وعلىء الأخرى وكذلك 
لاخلاف أنه لا جوز له امع بين أم وبنت لك المين ه وروي ذلك عن عمر وأبن 
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عباس وابن عمر وعائشة ولا خلاف أيضاً أن الوطء بالنكاح فيا يتعلق به تحر يم مؤبد 
7 زه تماق [ وال اباتك الذين من أصلار بكم ] قال عطاء بن أبى رباح زات ف النى 

لقم حين تزوج امرأة زيد ونزلت [ وما eS‏ ] و[ماكان عمد أيا أحد 
من رجالكم ] ] قال وكان بقال له زيد بن محمد ه قال أبو بكر حليلة الابن هی زوجته ويقال 
إا سمت حليلة 5 نها ل معه فى فراش ٠‏ وقيل لاله عل له منها اماع اعد اللكاح 
والامة وإن استباح فر جما لاتسمى حليلة ولا تحرم على الأب ما لم يطأهاوعقد 
تكاح الابن ع عا ہما بحرم باع أبيه م رازبا وهنا بل عل أن اط ام تصن 
بالزوجة دون ملك المين ولا علق f>‏ التحريم بالتسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك 
تحر مهن بالعقد دون شرط الو ط. لا ”نا لوشرطنا الوط لكان فيه زيادة فى النصومثلما 
برجب النسخ لا ما بیج ما حظر ته الآية وهذا لا خلاف فيه بين المسامين + قال أو 

بكر وقوله تعالى [ الذن من أصلابكم ] قد تناو ل عند الميع تحريم حليلة ولد 1 
على ا جد وهذا يدل ع ى أن ولد الولد بق عليه أنه من صلب الجد لان إطلاق الآية 
قد اوت اها عند امح وفيه دلالة على أ أن ولد الولد منسوب إلى الجد بولادة وهذه 
الآية فى تخصيصها حليلة الان من الصلب فى معنى قوله تعالى [ فلا قضى زيد:هنها وطراً 
وجنا کہ العيلا رن عل الزن جرج ف أذداج أدعيائهم إذا قضوا منهم وط ر[ 
لما تضمنه من إباحة تدوع حليلة الان من جبة التبنى » وقوله [ فى أزواج أدعيائهم [ 
يدل ءإ ل أن غليلة ن ی ر لآنه عبر فى هذا e‏ باسم الا زواج 
وف الآبة الأولى بذكر الحلائل . قوله تعالى [ وأن تجمعوا بين الا ختين إلا ماقد 
سلف ]قال أبو بكر قد اقتضى فإك ڪرام أبشمع بين الا"ختين فى سائر الوجوه لعموم 
|الفظ واجمع على وجوه ب ما أن لعقد علهما جیا مع ؤلا صح نكاح واحدة منهمأ 
لاأنه جامع بينهما وليست إحداصا بأولى يحوز نكاحها من الا "خرى ولا #وزتصحيح 
تكاحرما مع تحر يم الله تعالى المع يمأ وغير جائز تخبير الزوج فى أن ختار أيتهما شاء 
من قبل أن العقدة وقعت فاسدة مثل التكاح فى العدة أو هى تحت زوج فلا يصح أبداء 
ومن المع أن يتروج أحدهما ثم يزوج الأخرى بعدها فلا يصح نكاح الثانية لان 
المح مما حصل وعقدها وقع منهاً عنه وعقد الا"ولى وقع مباحا فيفرق بينه وبين الثانية 
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ومن المع أيضاً أن جمع بين وطتهما بملك المين فيطأ إحداهما ثم يطأ الا'خرى قبل 
إخراج الموطوءة الا"ولى من ملدكه فبذا ضرب من المع وقد كان فيه خلاف بين 
الساف ثم زال وحصل الإجاع عل رم اجلهم بنهما ملك المین وروی عن عثمان. 
وابن عباس أنهما ناحا ذلك وقالا أحلتهما آنة وحرهتهما آنة وقال عمر وعلى وابن 
مسعود والزبير وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت لا يحوز المع ينهما ملك المين وقال 
الشنعى ستل على عر ذلك فقال أحلتهما آبة وحرمتهما آنة فالحرام أولى وروى 
عبد الرحمن المقرى حرا موسی , بن وب الغافق قال حد ثبى عم ا ن عأصر 
قال سأ[ أت على بن أى طالب عن إلا ختين ملك امین وقد وطىء إحداها هل 5 
الآخرى فقال اعتق الموطوءة حتى يطأ الأخرى وقال ما حرم الله من الحراثر شيا 
إلا حرم من الإماء مثله إلا عدد الاربع وروی عن عار مشل ذلك ء قال أن بكر 
أحلتهما آبة يعنون به قوله تعالى [ والحصنات من النساء إلا ماملكت عانم | وقوله 
حر متهما آنة قوله [وأن تجمعوا بين الاأختين | فروی عن عثهان الإباحة وروى عنهأنه 
ذكر التحر بم والتحلیل وقال لا آمرولا أنهى عنه وهذا القو ل منه يدل على أنهكان ناظراً 
فيه غير قاطع بالتحليل والتحر يم فيه لخائ زأن يكو نقال فيه بالإباحة ثم وقف فيه وقطع 
على فبه بالتحر يم وهذا بد لعل أنهكان من مذهبه أن الحظر والإباحة إذااجتمعا فالحظر 
أولى إذا تساوى سبباهما وكذلك يجب أن يكو ن حكنهماف الا “خبار المرويةعن الئی يلق 
ومذهب أصابنا يدل على أن ذلك قوم وقد باه فى أصول الفقه وقد روى أياس 

عامس أنه قال لعلى إنهم بو لون إنك تقول أحلتهماآية وحرمتهما آية فقال كذ بوا وهذا 
حتمل أن يريد به نق المساواة فى مقتضى الأ تين وإبطال مذهب من يقول بالوقف فيه 
على مار وى عن عثيان لا نه قال فى رواية الشعى أحلتهما آبقوحرمتهما آبة والتحر يم أولى 

وإنكاره أن يكون أحلتهماآية وحرمتهما آنة [نما هو على جمة أن آبتى التسلي| اس 

غير متساو تين فى مقتضاهما وأن التحر بم أولى م نالتحليل ومن جبة أخرى أنإطلاق 
القول بأنه أحلتهما آية وحرهتهما آنة من غير تقييد هو قول منكر لاقتضاء حقيقته آن 
بكون شیء واحد مباحا حظوراً فى حال واحدة لخائز أن کون على رضى الله عنه أنكر 
إطلاق القول بأنه أحلتهما آبة وحرمتهماآية من هذا الوجه وأنه إذاكان مقيداً بالقماع 


قوله تعالى : وا معصنات من النساء و 
على أحد الوجهينكان ائغاً جائزاً على ماروى عنه فى الخبر الآخر وما يدل على أن 
التحريم أولى لوتساوت الا يتان فى إيحاب حكبيهما أن فعل الحظور يستحق به العقاب 
وترك المباح لايستجق به العقاب والإحتياط الإمتناع ما لا يأهن استحقاق العقاب به 
فهذه قضية واجبة فى حكم العقل وأيضاً فإن الا يتين غير متساويتين فى لجاب التحريم 
والتحليل وغير جائزالاعتراض بإحداهما على الا خرىإذكل واحدة منهما ورودهاقى 
سيب غير سيب الا" خرى وذلك لان قو له تعالى | وأن تجمعوا بين الا"ختين ]| وارد 
حكم التحريم كقوله تعالى | وحلائل أبنائكم ؛ وأمبات نسائكم | وسائر من ذكر 
فى الاية تحر ما وقوله تعالى | والحصنات من النساء إلا ماملكت أعانكم ] واردفى 


فهو مستعمل فيا ورد فيه من إيقاع الفرقة بين المسبية و بين زو جما وإ باحتها لالتكبا فلا 
بجو ز الاءتراض به على تحر يم المع بين الأختين إذكل واحدة من الآبتين واردة ف 
سوب غير سوب الا خرى فستعمل حكم كل واحدة منبها فى السيب الذىوردت فيه + 
و يدل على ذلك أنه لا خلاف بين المسلمين فى أنها لم تعترض على حلائل الا ناء وأمبات 
الفساء وسائر من ذكر تحر مهن فى الآبة وأنه لا جوزوطء حليلة الابن ولاأم المرأةبملك 
العين ولم یکن قوله تما | إلا ماملكت أ >انكم | موجباً لتخصيصهن لوروده فى سیب 
غير سيب الآية الاأخرى كذلك ينبغى أن يكون حكمه فى اعتراضه على تحريم المع 
وامتناع على رض الله عنه ومن تابعه فى ذلاك من الصحابة من الاعثراضن بقوله تعالى 
| إلاما ملكت أمانكم ] على تحريم المع بين الا" ختين يدل على أن حكم الأبتين إذا 
ور دتا فى سببين إحداهما فى التحليل والا"خرى ف التحريم أن كل واحدة منهما تجرى 
على حكمرا فى ذلك السيب ولا يعترض بها على الا“خرى وكذللك بنبغى أن يكون حكم 
ل بن إذاوردا عن الرسول بل فى مثئل ذلك وقد بينا ذلك فى أصول الفقه وأيضاً 
لانعلم خلافاً بين المسلمين فى ۹ رامع بين الاختين إحداهما بالنكا والا'خرى ملك 
العين 3 أن تتكون عنده ام أةبتكاح فيشترى أختهاأنه لابجو زله و طؤهماجميعاً - 
يدل على أن تحر م امع قدا 5ظ م ملك المین ۴| 2i‏ الاح وعوج قوله تعالى | وأن 
تجمعوأ بين الأختين | شتضى تحر م جا على ساثر الوجو هوهو موجب لتحر يم 
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ويج المرأة وأَختها تعتد منه ا فيه من المع بنهما فىاستحقاق نسب ولد ممما وى إيحاب 
النفقة المستحقة بالنتكاح والسكنى لها وذلك كله من ضروب المع فوجب أنيكون 
عظوراً منتفياً يتحر يمه المع بينهما فإن قبل قوله تعالى | وأن تجمعوا بين الآختين ] 
مقصور على النسكاح دون غيره قيل له هذا غلط لاتفاق فقراء الأمصار على تحر م اجلمم 
يليما ملك المين على مابيناه وليس ملك المين بتكاح فعلينا أن تحر يما جمع غير مقصور 
على التكاح وأيضاً فإن اقتصارك بالتحريم على النكاح دون غيره من سار ضروب 
المع تخصيص بغير دلالة وذلك غير سائغ لأحد وقد اختاف السلف وفقباء الأمصار 
ف ذلك فروى عن على وان عباس وزيد بن ثابت وعبيدة ال لماي وعطاء ود بن 
سيربن ومجاهد فى آخر بن من التابعين أنه لابتدوج المرأة فى عدة أختها وكذلك لايتذوج 
الخامسة وإحدى الآر بع تعتد منه فبعضهم أطلق العدة وهو قول أبى حنيفة وأنى«وسف 
ود وزفروالثورى والحسنين صالهوروى عن عر وة بن الز يبر والقامے بن تمدو خلاس 
له أن يتذوج أختها إذاكانت عدتها من طلاق بائن وهو قول مالاك والآوزاعى والليث 
.والشافهى واختلف عن سعد بن المسيِب والحسن وعطاء فروى عن کل واحد منهم 
روايتان إحداهما أنه تز و جما والا“خرى أنه لايتزوجها وقال قتادة رجع الحسن عن 
قوله أنه وتز و جما فى عدة أختها وما قدمنا من دلالة الأبة وعو مما فى تحر يم المع كاف 
فى إيحاب التحريم وما دامت ألا "خت معتدة منه ويدل عليه من جبة النظر ا تفاق ابيع 
على تح رم اع بين وطهء الا “ختين بلك العينوالمعنى فيه أن إباحة الوط حكم من أحكام 
النكاح وإن لم يكن نكاحا ولاعقد فواجب على ذلك تعر م المع ينهما فىحكم من أحكام 
التكاح فلماكان استلحاق النسب ووجوب النفقة والسكنى من أحكام النكاح وجب 
أن يكو ن ممنوعامن المع بننهما فيه فإن قيل كيف کون جامعاً بينهما مع ار تفاع الزوجية 
وكونها أجندية منه ولو كان قد طلقا ثلاثاً ثم و طا فى العدة وجب عليه الحد وهذا 
يدل على أنها منزلة الا جنببة منه فلاتمنع تزويح أختها قبل له لامختلفان فى وجوب الحد 
لان کا حب عایما بوطئه إياها ومع ذلك لا يجوز لها أن تتزوج وتجمع إلى حقوق تكاح 
الول زوجا آخر ول يكن وجوب الحد عليه! بمطاوعتها إياه على الوطء مبيحا لما نكاح 
زوج آخر بلكانت فى المنع من زوج ثان بمنزلة من ھی فى حباله وكذلك الذوج لا يجوز 


قوله تعالى : وأن تجموا بين الأختين . الآية بابو 


له جمع أخد 0 مع بقاء حقوق النكا 0 وطؤه إياها موجياً الخد 
ودليلآخر وهو أنه اکان ” كر يم تكاج الآخت م من ط رف ق المع وو جد ذا 2ے ردم تكاج 
ذوج آخر إذا كانت عند زوج من طريق قالح ثم وجدنا العدة ا ع تفش 
انتكاح وجب أن يكون الزوج منوعا من تزوي أ توا فى عدتها کا منع ذلك فى حال 
بقاء نتكاحما إذ كانت العدة ‏ بمنع من الجع ما نع نفس الا ا العدة خرى 
ااتكاح فى باب منعهأ من نکاح ذوج آخر حی تنقنى عد تما قيل هذا وجب أن 
كو نالر جل ف العدة إذا منعته من تزويج الأخت حتى تنقضى عدتما قيل له لاس 
التكاح مقصورأ على العدة حتى إذا منعناه من نكاسم أختها فقد جعلناه فى العدة 0 ري 
أنه نوع من توج ا إذاكانت مءتدة منه 1 رجعى ولم يوجب الزجل 
فى العدة وكذلك قبل طلا ق كل واحد مما منوع من عقد نكا اح على الا خت أو ازوج 
آخر وليس واحد منهما ف العدة وقو له تعالى إلا ماقد ساف | و بكر قد 5 
معنى قوله | إلا ماقدساف] عند ذكر قوله تعالى | ولا تنكدوا ماكح أب باذم من الستاه 
إلا ماقد ساف ] واختلاف الختلفين فى تأويله واحتماله 1| قيل فيه وقال تعالى عند ذكر. 
تحر المع بين الا ختين | إلا ماقد سلف ] وهو ف هذا الموضع يحتمسل من المعاق 
ما احتمله الأول وفيه احتال لعنى آخر لا يحتمله الاأول وهو أن يكون مخناه أن 
العقود المتقدمة على الا خدين لا تنفسخ ويكون أن ختار إحد اهماو يدل عليه حديك أن 
00007 الضحاك بن فيروز الديلمىعن أبيهقال اسل وعندى أختان فأتدت 
انی ببق فقال طلق إداهما وفى بعض الا“ لفاظ طلق أيتهما شئتفل يأمره عفار قتهما 
0 العقد علهما فعا ول يأمره عفار ةة الا خرة منيما إن کان تزو چېما فعقدين ول 


امم كله عن ىن ذلك فدل ذلك على يقاء اوتاه علا بقوله طلق أتهما دُْث ودل ذلك على 


أن العقد دلي ماكان صحيحاً قبل نزول التحر يم وأمهم كانو! مقرين على ماكانو! عليه 

من عقودم قبل قيام حجة السمع ببطلاتها واختلاف أهل العلم فى التكافر يسل دته 
أختان أو س أجنبيات فقال أبو حنيفة وأبو يوسف والتورى يختار الا"وائل مهن 
إن كن خمساً وإن كانتا أختين اختار الاولى وإنكان تروجون فى عقدة واحدة فرق 


بن وبين وال عمد بن الحسن ومالك والليث والا وزاعى واأشافمى نختان من الجتن 


أربعاً آیتہن شاء ومن الا“ ختين أبتبما شاء إلا أن الا وزاعى روى غته فى الا'ختين أن 
الا'ولى امرأته وبفارق الآخرة وقال الحسن بن صالح ختار الا "ربع الأوائل فإن 
: بد رأ يتون الا ولى طلقكل واحدة حتى تنقضى عدتها ثم بتزوج أريعاً ه والدليل على 
عحة القول الا “ول قوله تعالى [وأن تجمعوا بين الا" ختين] وذلك خطاب يع المكلفين 
فكانعقد الكافر على الاختين بعد نزول التحريم كعقد الاسم فحكم الفساد فوجب 
التفربق ببنه وبين الأ خرة لوقوع عقدها على فساد بنص التنر يل كايفرق ينهما لونكحبا 
بعد الإسلام لقوله تعالى [ وأن تجمعوا بين الأختين] والجمع واقع بالثانية وإن كان 
زو جم ما فى عقدة واحدة فى فاسدة فهما جميعاً لوقوعبا منهياً عنها بظاهر النص فدل 
ذلك من وجبين على ماذكرنا أحدهما وقوع العقدة ميا نها والنهىعندنا يقتضى الفسناد 
والثانى أنه منع اع بينهما حال فلو بقينا عقده علهما بعد الإسلام كنا مثبتين !ا نفاه الله 
تعالى من المع فدل ذلك على بطلان المقد الذى وقع به الجمع ومن جبة النظر أنه ا 
لم بجر أن ستدىء المسلم fae‏ على أختين وام بحر أيضاً أن بق له عقد على أخدين وإن 
لم تكونا أختين فى حال العقد كن تزوج رضيعتين فأرضعهما امرأة فا.توى حكم 
الابتداء والبقاء فى تى المع بينهما أشبه نكاح ذوات الحارم فى استواء حال البقاء 
والابتداء فما فلا لم تلف الدقد على ذوات المحارم فى وقوعه فى حال الكفر وحال 
الإسلام ووجب التفريق متى طرأ عليه الإسلام وكان بمنزلة ابتداء العقد بعد الإسلام 
وجب مثله فى نکاے الا أختين وأكثر من أريع نسوة وکا لم مختلف حكم البقاء والإبتداء 
ہما کا قلاف ذوات ا لحارم واحتج من خيره بعدالإسلام كود بث فير وزالديلمىالدذى 
قدمناه وماروىابن أى ليل عن حميضة بن الشمر دل عن الحرث بن قيس قال أسليت 
وعندى تمان فسوة فأ مرق رسو ل الله پل أن أختار مهن أر بعاً وبماروى معمر عن 
الزهرى عن سالم عن ابن عر أن غيلان بن لمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النى 
يله خذ منهن أربعاً فأما حديث فير وز فإن فى افظه ما يدل على صحة العقد وكان قبل 
تزو ل التحر يم لانهقال أينهماشت وهذا يدل على بقاء العقد عليهمابعد الإ لام وحديث 
الحارث بن قيس عحتمل أن يكون العقدكان قبل نزول التحريم فكانصميحا إلى أن طر أ 


اا 


التحر يم فلزمه اختيار الاار بع منہن ومفار فة سائره نکر جز لها مأتان فطلق [حداعما 


2 
3 


فصل فى امع بين الآختين ۷۹ 


لاتا فيقال له اختر أهما شئت لان العقدكان عا إلى أن طرأ التحر يم فإن قبل 
لوكان ذلك ختاف لسأله النى بم عن وقت العقد ه قبل له يجوز أن يكون النى يه 
قد عر ذلك فا كتنى بعامه عن مسأ لته وأما حديث معمر عن الزهرى عر ن الم عن أببه 
فى قصة غيلان فإنه ما لا يشك أهل النقل فيه أن معمراً أخطأ فيه بالبصرة و أن أ أصل 
هذا الحديث مقطو من حديث الزهرى رواه مالك عن الزهرى قال بلغنا أن:رسول 
لله يلق قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشرنسوة اختر منون أربعاً ورواه عنه عقيل 
اا بن شهاب ب قال بلغئا عه ن عثهان بن مد بن أ سويد أن رسول الله يلت 
قال لغيلان ن سلية وكيف بحوز أن یکو ن عنده عن سال عن أبيه فيجعله بلاغاعنء ان 
أبن مد بن ألىسويد وبقال إنه إتما جاء الغفط م نقبل أن معم رأكانعنده ع نالزهرى 
حد شان فى قصة غيلان أحدهما هذاوهو بلاغ عن عثهان بن د بن ألى سويد والآخر 
حديثه عن سام عن ن أبيه أن غيلان بن سلية طاق نساءه فی زمن حمر وقسم ماله ينور لته 
فقاللهعمر لان لمتراجع نسا لك ممت لا ور ٹن كملا أرجمن قبر ك کا رجم قبر أورغال 
فأ طا معمر وجعل إسناد هذا الحديث لحديث إسلامه مع النسوة . 
( فصل ) قال أ يكن والمنخصوص على تحر يمه ف الكتاب هو امع بين الا ختين 
وقد وردت آثار متواترة فى النهى عن اجمع بين المر أة وع" ا وخا ا رواه على وان 
عباس وجابر وان عمروأبو موسی وأبو سعيدالخدرى وأبوه هريرة وعائشة وعيد الله 
بن عمرأن النى َي قال لا تح المرأة ة على عمتها ولا على حالما ولا على بنت أخبا 
ولا على يت احا وق بعضها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى على 
E‏ اتفاق المعنىو قد تلقما الناس بالقبو لمع د اترهاواستفاضها 
وهى من الا خار الموجية للملْوالعمل فو جب استعمال کا مع الآية وشذت طائفة 
ن الخوارج بإباحة المع بين من عدا الا'ختين لقوله امال [ وأحل 0 
کر اا ذلك وضات عن سواء السبيل لآن الله تعالىكا قال | وأحل لک 
ور J.1,‏ ] قال[ [ وما تام الرسول نخذوه ] وقد تات عر ن النى رق تعر مم الجمع 
بين هن ذكر نا فو جب أن يكون مضموماً إلى الأية فسكون قوله تعالى [ وأحل لكم 
مأور اء ذلك | مستعملا فيمن عدأ الا“ ختين وعدا من بين النى يله 3 كم أجهم دون 


1 أحكام القرآن للجصاص 


وليس يخاو قوله تعالى [ وأحل لكم ماوراء ذلكم ] من أن يكون نزل قبل حكم النى 
مر ل حر ام من حرم ت ينبن أو معة أو و ز أن کون قوله تیال 
[ وأحل لكم ماور اء ذلك م ] بعد الخبر لان قوله تعالى [ وأحل لكم مارواء °[ 
متب على ے e‏ عون منهن لان قوله [ماوراء ذلكم] للر اد به ماوراء 
من تقدم 2 ا بحرعون وقدكان قبل تحريم اع بين اله حتين يع ذلك مياحا فعلينا 
أن تحر يم من ذكر تحريم اح ينين فى الخبرم يكن قبل تحر يم اع بين الا"ختين وإذا 
امتنع أن کون الخرة قبل الأيةلم و ل من أن كون معا أ لعدها فان کان معا فلم 
ترد الآية إلا خاصة فيا عدا ما وک فى اير ريم جمعون وعلينا أن النى بر قال 
ذلك عقيب يللا لدوة ةالآية ووس مراد أله تعالى ا قل يعقل السامعون لابه 5 إلا 
خاصاً على مادنا وإنكان حکم الآية استقر على مقد تی موم لفظها ام ورد الجر فإن 
هذا لا بكون إلاعلى وجه النسخ واخ القرآن جائز مثله لتواتره واستفاضته وکو نه 
فى حير الا"خرار الموجبة للعلم والعمل فان ل بيت عندنا تاريخ الآية والخر مع حصو ل 
اليقين أنه غير ماسو الا لا !4 رد قبلبا على ما ينا آنا وجب استعياله مع الا 
وأولى الأشياء أن يكون الأية والخبر وردا معا لآنه ليس عندنا عار بتار خمما وغير جائز 
لنا الحك بتأخره عن لآية ونسخ بعض أحكام الآبة به لآن ذلك لا يكون إلا إعداستقرار 
حك الا بة عل عمو مما ثم ورد النسخعليها بالخير فو جب الحم بورودصا معأًو لان الآية 
والخير إذالم بعلم تارخهما وجب الحكم ماما كالغر قوالقوم الذين بشع علييم الت 
إذالى a‏ موت أحدم 8 قدا على الآخر حك 8 rge‏ ا هع والله أعلم ٠.‏ 
باب نكاح ذوات الزوج 

قال الله تعالى | والخصنات من النسأ ء إلا ما ملكت | عط[ e‏ من حرم من النساء 
من عند قوله دعا ألى | حرمت عليكم أمما 5 |فروى سفيان عن حماد عن إبرأهيم عن عيد 
الله | والحصنات من للنساء إلا ما ملكت أعانكم | قال ذوات الأزواج من المسلدين 
والمشركين وقال على بن أبى طالب ذوات الأزواج من المشر كين وقد روى عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس كل ذات ذوج تاا زنا إلا ما سيت ٠‏ قال أو بكر اتفق 
هؤلاء على أن المراد بقوله تعالى [ والحصنات من النساء | ذوات الأزواج هنين وَأن 


قوله تعالى : والمحصنات من النساء ام 


نكاحها حرام ما دامت ذات زوج واختلفوا فى قوله تعالى [ إلا ما ملكت أيمانم ] 
فتأوله على وابن عباس فى رواية وعمر وعيد الرحمن بن غوف وابن عمر أن الآبة [نهما 
وردت فى ذوات الأزواج من السبايأ أبييم وطؤهن ملك المين و وجب حدوث السى 
علا دون زوجها وقوع الفرقة بينهما وكانوا بولون أن بيع الآمة لايكون طلاقاً ولا 
بعال نكاحها وتأوله ابن مسعود وأ بن كعب وأنس بن مالك وجار بن عبد الله 
وان عباس فى رواية عكرمة أنه فى جمبع ذوات الآزواج من ااسبايا وغيرم وكانوا 
يقولون بيع الا'مة طلاقبا وقد حدثنا مد بن بكر قال حد "نا أبو داود قال حدثنا عبد 
ألله بن عمر بن مدسرة قال حد ثنا يزيد بن ذريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أ ی الیل 
عن أبى علقمة الحائمى عن أبى سعيد الخدرى أن النى بلقم بعث جيشاً إلى أوطاس 
فلقوا عدوا فقاتلوم وظمروا عليهم فأصابوا منم سب اا هنأزو اج من المشركين فكان 
المسامون يتحر جون من غشيانهم فأنزل الله تعالى | ا من النساء إلاما ملكت 
أمانى م أى هن لک حلال إذا انقضت عدتهن وقد ذكر أن أبا علقمة هذا رجل 
جليل ن أهل 0 0 عنه يعلى ابن ن عطاء وروی هوهذا الحديت عر ن ألى سعيد 
ا أىهريرةوهذا حديث ييح السندقد أخبرفيه سیب نزول الآية و | 
فى السبايا وتأوها إن مسعود ومن وافقه على جميع النساء ذوات الا“زواج إذا مللكن 
حل وطؤهن لالكبن ووقعت الفرقة بهن وبين أزواجمن ٠‏ فإن قبل ات الارن 
السيب وإما تراعون حكم الافظ إن كان عاما فمو علي تمو مه حى تقوم دلالة الخصوص 
فبلا اعتبرت ذلك فى هذه الآبة وجعلتما على العموم فى سائر من يطرأ عليه لللك من 
النساء ذواتالا زواج فينتظمالسبايا وغيره oO‏ خو ا 
ق السبايا وذلك لا ا النساء إلاما ملكت أ عانك م | فلوكان حدوث 
الاك مو جا 4 الفرقة لوجب أن تق الفرقة بينمأ وبين 0 5 اشترتها امرأة 
أو أخوها من الرضاءة لحدوث الك فإنقيل جائزأن بقالذلاك فوسائر من طرأ عليين 
الملك سواءكان حدوث الملك سيا لإباحة الوط. أو م يكن بأن كما امرأة أورجل 
لاحل له وطؤها قيل له فشأن الآبة !14 هو فيمن حدث له ملك المين فأ باحت لدوطأها 
لا"نه استثناء لك العين من حظر وطء الحصنات من النساء فولجب على ذلك أنه إذا 
— أحكام نفع 


AY‏ أحكام القرآن للجصاص 
1 يستبم امالك وطاها بمللك المين أن تكو ن الزوجية قائمة ينها وبين زوجم مک ال ية 

وإذا وجب ذلك يحكم الآبة وجب أن بكون قوله تعالى | والحصنات من النساء إلا 
ماملكت ت أعانكم [ خاصاً فى السبايا ويكون السيب الموجب للفرقة أختلاف الدين 
لاحدوث اللات وبدل على أن حدوث الملا لا بو جب الفرقة ماروى حماد عن راهم 
ع نالأسود عنعائشة أنها أشترت بريرة فأعتقها وشرطت لاهلا الولاء فذ كرت ذلك 
لرسول الله ب فقال الولاء لمن أعتق وقال ها با بربرة اختارى الم إليك ورواه 
سماك عن عبد الرحن بن القاس عن اه عن عاقة مثله وروى قتادة عن عكر مة عن أبن 
عباس أن زوج بريرةكان عبداً اسو د يسمى مغيثاً فقضى رسول الله ل ها | أن الولاء 
من أعطى إلمن وخيرها ه فإنقيل فقد روی!|, ا N‏ لعد 
ذلك قال النی پل بإ بيع الآمة طلاقرأ فيليغى أن يقضى 0 هذا على مارواه لا زه لاجوز 
أن خالف ا لم فما رواهعنه ه قيل له قدروى عن ابن عباس أن الآية نزلت فى 
السيايا وأن بعالا مة ة لايو قع فر و ت ينبا وين زو جیا اثر أن رکون الذى ذكرتعنه 
من أن بيع اله مة طلا قا كان .قول قبل أن كلدت عنده قصةه بريرة ة وير النى عله اما 
بعد الشرى فلا ع بقصة بريرة رجع عن قوله وأيضاء تمل أن بريد بقوله بيع الاّمة 
طلاقها ذا اشترأها الزوج ولا سق الا اح مم اللاك » والنظر يدل على أن بع الاامة 
ليس بطلاق ولا وجب الفرقة وذلك لان الطلاق لا اک الزوج ولا يمح إلا بإيقاعه 
أو سيب من قبله فلما لم یکن من الزوج فى ذلك سيب وجيت :أن ن لا يكون طلاقا ويدل 
أا على ذلاك أن مالك المين لا ينافى النكاح لان الملك موجود قبل البيع غير ناف 
التكاح فكذلاك ملك المشترى لا افيه + فان قيل )ا طرأ ملك الشترى ول يكن منه 

رض بالتكاح وجب أن ينفسخ ٠‏ قيل له هذا غلط لاه قد ثبت أن الملك لا يناف 
التكاح والممي الذى ذكرت إن كان معتيراً فاا ہو جب للشترى خياراً ف فسخ التكاح 
ولس هذا قول أحد لا ن عبدالته بن مسعود ومن تابعه يوجدون فسخ انکاح يحدوث 
الك ه واختلف الفقماء فى الزو جين إذا سيا معا فقال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد 
وذفر إذا سی ال حجر بیان معاً وهما زوجان فهما على التكاح وإن سی أحدهما قبل الآخر 
و أخرج إلى لدان الإسلام فقد وقعت ألم رقة وهو 1 الثورى وقال إلا وزاعى إذا 


قوله تعالى : والمحصنات من النساء . آلاية Ar‏ 


-ماجميعاً فاكانافى 2 فہما على النكاح فإذا اشتراھما رجل فإن شاء جمع ينهما وإن 
شاء فرق ينما فاتخذ ها لنفسه أو زوجبا غيره بعد ماإستبرها بحيضة وهو قول الليث بن 

سعد وقال الحسن بن صالل إذا سبيت ذات زو استبرئت حيضتين لآن زوجها أحق مها 
إذا جاء ى عدتما وغير ذات الا زواج بحيضة ء وقال مالك والشافعى إذا سبيت بانت 
من زو جما سواءكان معہا زو جما أو لم يكن + قال أبو بكر قد ثبت أن حدوث الملكغير 


مو جب للفرقة بدلالةا لا مة المبيعةوالمورثة فو جب أن لاتقع الفرقة بالسی نفسه لاأنه 
ليس فهأُ کر من «دوث 0 0 وهو أن حدوث الرق علها لامنع ابتداء 
العقد فلآن لايمنع بقاءه أولى لان لبقاء هو ۲ کدف ثروت النكاح معه من الابتداء ألا 
ری اود بمنع الاب تداء مالا ا حدوث العدة علبها من وطء بشبهة بمنع 
أبتداء العقد ولا نع بقاء العقد المتقدم ه فإن احتجوا حديث أنى سعيد!لخدرى فى قصة 
بابا أوطاس وسدب نزول إلا ية عليها وهو قوله [ والحصنات من النساء إلا مام لتكت 
أعانكم | لم يفرق بين من سهيت مع زوجها أووحدها قيل له روى حماد قال أخبرنا 
الحجاج عن سام الكى عن مد بن على قال لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال 
وأخذت النساء فقال المسلدون كيف وهن أزواجةا:, نزل الله تعالى | وا لحصنات من 
النساء إلا مام لكت أعا عانكم | ف تاخبرآن ا بالجيال وأنالسيايا کن‌منفر دات 


e‏ تزلت وأيضآ 0 اق انی يله فى غزاة حنين من الرجال 


أحد آنا 0 لأهل المغازىو [ نما كانوا من بين قتي لأو زوم وس ی النساء م 
بعد ماوضعت الخحرب أوزارها ف ألوهأ ن عن عليهم بإطلاق سي ابام فقا لالني لق أما 
ما ن لى ولينى عيد المطلب فو م وقال للئاس من رد علوم فذاك ومن 8 لشیء 
منهن فله خمسفرا ئض فكل رأس وأطاق الناس سيا يام قثوت ذلك أ أنه لم يكن امع السبايا 
أزواجبن م فإن أحتجرأ بعموم قوله | والح نات من النساء إلا ملک cil‏ 7 
لم مخصص من معن أز و اجون والمنفردات من قيل له قد اتفقنا علىأ نه لم برد ر 
الحكم ف إجاب الفرقة بالمللك لا نه نه لو کان کذ لاک را أن تقح الفرقة بشرى الا مة 
وهبتما و بالميراث وغيره من وجوه الا ملاك الحادثة فليا لم يكن ذلك كذلك علنا أن 
الفرقة لم تتعلق بحدوث الماك وكان ذلك دليلا على مرا الاي وذلك ل“ نه إذا لم تخل 


مراد الله تعالى فى المعنى الموجب للفرقة فى المسبية من أحد وجبين [مااختلا ف الدارين 
مهما أوحدؤث الملك؟قامت دلالةالسنة واتفاقالخصم معناعلى نن[ يجاب الفر قة بحدوث 
الك قضى ذلك على مراد الآية بأنه اختلاف الدارين وأوجب ذلك خصوص الآبة فى 
المسنيات دون أزواجون ويدل على أن المعنى فيه ماذكر نا من اختلاف الدارين أمهما 
المسبيات دون أزواجون ويدل على أن المعنى فيه ماذكر نا من اختلاف الدارين أنهما 
لوخرجا مسين أو ذميين لم تقع بينهما فرقة لانهما لم تختاف مهما الداران فدل ذلك 
على أن المعنى الو جب للفرقة بين المسبية وزوجها إذاكانت منفردة اختلاق الدارين 
مهمأو يدل عليه أن الحربية إذا خرجت إلينا مساية أو ذمية ثملم يلح ق .ها زو جباوقعت 
الفرقة بلا خلاف وقد حكم الله تعالى بذلك فى المباجرات فى قوله | ولا جناح عليكم 
أن تنكحوهن إذا أ تبتموهن أجورهن | ثم قال |ولا سكو | بعصم الكوافر] قالأبو 
أبو بكر قوله تعالى [ إلا ماملكت إيمانكم ] بقتضى إباحة الوطء بملك الهين لوجود 
املك إلا أن النى إل قد ر وى عنه ماحدثنا حمدبن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
عمروين عو نقال أخير ناشريك عن قبس بن وهب عنألى الوداكعن أبىسعيد الخدرى 
أن النى يلتم قال فى سبايا أوطا سلاتوطأ حامل حتى آضع ولا غير ذات حمل حی تعيض 
حيضة ٭ وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيدين منصور قال حدثنا 
أبو معاوبة عن عمد بن إسحاق قال حدثنى بز بد بن أبى حبيب عن أنى م زوق عن حنش 
الصتعانى عن ر ويفع بن ثابت الا نصاری قال قام فينا خطيباً فقال أما أنى لا أفول لكم 
إلا ماسمعت من رسول الله پل قول يوم حنين لا حل لامرىء يمن بالله واليوم 
الآخر أن سق ماؤه زرع غير حتى يستير كما حيضة قال أبو داود ذكر الاستيراء هونا 


ص 


وم من ای معاوية وهو صمي فى حديثك أ ۾ سعيد وحدئنا مد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا النفيل قال حد ثنا مسكدينقال حد ثناشعبة عن بز يد بن خمير عن عبدالر حمن 
ابن جبير بن نفير عن أبيه عن أبى الدرداء أن رول الله يل كان فى غزوة فرأى 
امرأة 29 يجحا فقال لعل صاحم| ألم مها قالوا نعم قال لقد ممت أن ألعنه لعنة تدخل 
معه فى قبرهكيف بوره وهو لاحل له وكيف يستخدمه وهو لاحل له فرذه الأخبار 


(ؤ) قول جا بضم اليم وكسر اليم وتشديد الحاء المبملة أى حاملا دنا وقت ولادتما ٠‏ 


قوله تعالى : وامحصنات من النساء . الآية Ao‏ 


تمنع من استحدث ملكا فى جار بة أن يطأها حتى يستبرئها إن کانت حائلا و<تى قضع 
حملبا إن كانت حاملا ولس بين فقهاء الأمصار خلاف فى وجوب استبراء المسبية 
على ما ذكرنا إلا أن الحسن بن صالم قال عليها العدة حيضتين إذاكان لما زوج فى 
دار الخرب وقد ثدت نحديث أنى سعيد الذى ذكرنا الاستبراه حرضة واحدة ولس 
هذا الاستبراء بعدة للآنها لوكانت عدة لفرق النى بل بين ذوات الأزواج منهن 
وبين من ليس 01 ذوج لآن العدة لابجب لاعن فراش فليا سوى النى يلم بين من 
كان ها فراش وبين من لم بكن ها فراش دل ذلك عل أن هذه الييضة لست لعدة 
فان قل قد ذكر فى حديث ألى سعيد الذى ذكرت إذا | نقضت عدتهن لعل ذلك عدة 
قيل له بحوز أن تكون هذه اللفظة منكلام الراوى تأويلا منهللإستبراء أنه عدةوجائز 
أن تكون العدة لا كان أصلما استبراء الرحم أجرى اسم العدة على الاستبراء على وجه 
امجاز ه قالأبو بكروقد رو یف قوله تعالى] اا النساءإلا ماملك ت آمانكم] 
تأو بل آخر وروى زمعة عن الزهرى عن سعيد ب ن السيب قال ذوات الأزواج ورجع 
ذلك إلى قوله حرم الله قيال 1ل درواي ومن أبن طاوس عن أبيه فى قو له تعالى 
1 وا محصنات من النساء إلا ماملكت أعانكم ] قال فروجتك مما ملسكت مينك يقول 

رم الله الزنا لا حل ل للك أن تطأ امرأة إلا ماملكت مینك وروی أبن أنى نجيعم عن 


ا | وامحصنات من النساء إلا ماملكت أمانكم | قال نهى عن الزنا وعن عطاء بن 


السائب قا لكل محصنة عليك حرام إلا امرأة تملكها ب اح ہ قال أبو بكر وكان تأويلبا 
عند دؤلاء أن ذوات الازاج حرام إلا على أزواجون وليس بتنع أن يكون ذلك من 
مراد الله تعالى بالا رة ا ال بنع إرادة المعانى التى تاوما الصحابة 
علا من إباحة وطهء السيايا اللاتى هن زواج حربيون فبكون مولا على الآمرين 
واللأظبر أن ملك المي هى الآمة دون الن ا اقا ا 
|والذين م لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أبمانهم ] جعل ملك الهين 
غير الزوجات والإطلاق 8 قناول الإماء المملوكات دون الزوجات وهى كذلك ف 
المقيقة لآن الزوج لامملك من زوجته شيئاً وإنما له منها استباحة الوطء ومنافع بضعا 
فى ملكبا دونه ألا ترى أنها لووطئت بشيبة وهی تحت زوج کان المبر لحادونه فدلذلك 


A٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


على أنه لا بلك من زوجته شيئاً فو جب أن حمل قوله تعالى | إلا ماملكت إمانک | على 
من كما فى الحقيقة وهىالمسبية ٠‏ قولهتعالى [ كتاب الله عليكم | روى عزعبيدة قال 
أربع وإنمانصب كتاب الله لانم بقولون أن معن ىكتاب الله عليكم أ ىكتبالله عليكم 
ذلك وقيل معناه حرم ذلك كتابا من الله عليكم وهذا تأ کید لوجو به وإخبار منه لنا 
بفرضه لآن الكتاب هو الفرض ٠‏ قوله تعالى [ وأحل لكم ماوراء ذلكم | روى عن 
عبيدة السلمانى والسدى أحل مادون الخنس أن تيتغوا بأموالكم على وجه النكاح وقال 
عطاء أل لكم ماوراء ذواتانحارم من أقار بكم وقال ققادة | ماوراء ذللكم | ماملكت 
أمانكم ٠‏ وقيل ماوراءذوات امحارموما وراء الزبادة على الأربع أن تبتخوا بأموالكم 
تكاحا أو ملك مين ٠‏ قال أبو بكر هو عام فيا عدا انحر مات ف الا ية وفى نة النى يت 
باب الموور 

قال الله تعالى [ وأحل لكر ماوراء ذلك أن تبتغوا بأموالك ] فعقد الإباحة 
بشريطة إيجحاب بدل البضع وهو مال فدل على معنيين أحدهما أن يدل البضع واأجب 
أن کون ما يستعدق به تسام مال والثاتى أن بكون المبر ما سمى أموالا وذلك لان 
هذا خطاب لكل واد فى إباحة ما وراء ذلك أن يبتغى البضع بما يسمى أهوالا كقوله 
تعالى [ حرمت عليك, أمماتكر و ناکر ) خطاب لكل أحد فى تحريم أمباته وبناته 
عليه وف ذلك دليل على أنه لا يجوز أن يكون الممر الشىء التافه الذى لا يسمى أموالا 
واختلف الفقراء فى مقدار المور فروى عن على رضى الله عنه أنه قال لا مر أقل 


عشرة درام وهو قول الشعى وإبراهم فى أخرن من التابعين وقول أبى <نيقة وأ 
يوسف وعمد وزفر والحسن بن زيادوقال أبوسعيد الخدرى والحسن وسعيدين المسيبه 
وعطاء يجوز الدكاح على قليل المهر وكثيره وتزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن 
نواة من ذهب فقال بعض الرواة قيمتها ثلاثة درام و ثلث وقال آخرون النواة عشرة 
أو خمسة وقال مالك أقل المهر ربع دينار وقال ابن أبى ليلى والليث والثورى والحسن. 
ابن صا والشافعى يجوز بقليل المال وكثيره ولو درهم + قال أبو بكر قوله تعالى [وأحل 
لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم | يدل على أن ما لا يسمى أموالا لا يكون 


مرآ وإن شرطه أن يسمى أموالا هذا مقتضى الآبة وظاهرها ومنكان له درم أو 


باب الور . AV‏ 


درهمان لا يقال عنده أموال فل يصح أن يكون مرآ عقتضى الظاهر ٠‏ فإن قبل ومن 
عنده عشرة درام لا يقال عنده أمو ال وقد أجرثم! مبراً ه قيل لهكذلك يقتضى الظاهر 
كن أجزناها بالاتفاق وجائز تخصيص الاية بالإجماع وأيضاً قدروى حرام بن عثهان 
عن أبن جار عن أبهما ا أن النى له لر قال لامر أقل من عشرة درام وقال على بن أبى 
طالب لا مر أقل من عشرة 0 ,ولا جيل إلى معرفة هذا الضرب من المقادير الى 
هى حقوق الله تعالى من طريق الاجتهاد والرأى وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق 
وتقديره العشرة مبراً دون ماهو أقل منها يدل على أنه قاله تو قيفاً وهو نظير ماروى 
عن أنس فى أقل الحم أنه ثلاثة أ يام وأكثر هعشرة وعن 00 
فى أكر النفاس أنه أربءون بوه أن ذلاك تو قف إذلا 3 قال ق مثله من طرق الرأى 
وكذلك ا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه إذا قعد فى آخر صلاته مقدار 
التشبيد فقد نمت صلاته فدل تقدير و للفر ض عقدار التشبيد أنهقاله منطريق التوقيف 
وقد احتج بعض أصمابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا يمال 
فأشيه القطع فى السرقة فلياكانت اليد عضوا لا تجوز استباحته إلا مال وكان المقدار 
الذى ER‏ عشرة على أصلرم فكذلك المور لعتير به وأيضا لا أتفق اع على أنه 
لا تجوز أستياحة إل بضع بغر بدل واختلفوا فما 0 أستياءته به من المقدار وجب 
9 ن كون باق أعلى اله و رف منع استاحه إلابما قام د ل جوازه وهو العشرة المتفق 
علا وما دونها مختلف فيه فالبضع باق على حك الحظار 1 ضآ 1ل تحر استباحته إلا 
ببدلكان الواجب أن بكون ألبدل الذى به a‏ قيمة البضع هوممر المثل ون لا حط 
عنه شىء إلا بدلالة ألا ترى أنه لو تزوجها على غير مهر لكان الواجب لما مير مثلها 
وفى ذلك دليل على أن عقد التكاح وجب مرر المثل فغیر جائز إسقاط شىء من مو جبه 
إلا بدلالة وقد قامت دلالة الإجما اع على جواز إسقاط ما زاد على العشرة واختلفوا 
فم ذوته أن کون واا ب يجاب ألعمّد له إذا : تم الدلالة على إسقاطه ء فإن قيل لأ 
قال الله تعالى [ وإن طلقتموهن من قبل أن مسوهن وقد فرطم لمن فر يضة فنصف 
ما فر ض تم ] اقتضى ذلك إيجاب نصف الفرض قليلاكان أ 8 فيل له لما ثرت يما 
ذكر نا 1 لا ىا من عشرة درام كانت آسميته لبعض العشرة تسمية لها 


۸۸ أحكام القران للجصاص 


كسائر الاشياء التى لا تتبعض تكون تسميته لبعضها قسمية لميعرا كالطلاق والنكاح 
ونوهما وإذاكانت العشرة لا تتبعض ف العقد صارت تسميته لبعضها قسمية لجميعها 
فإذا طلقا قبل الدخو ل وجب لا نصف العشرة لآن العشرة هى الفرض ألا ترى أنه 
لو طلق امرأته نصف تطليقةكان مطلقاً لها تطليقةكاءلة ولو طاق نصفما كان مطلقاً 
کذلاک نيعم| وكذلك لوعفا عن نصف دم عمدكان عافياً عن جيعه ذلاكان ذلك كذ لك 
وجب أن تكون تسميته خسة تسمية للعشرة لقيام الدلالة على أن العشرة لا تقبعض 
فق عقد 0 بعد الطلاق خمسة كان i‏ نصف الفرض وأيضآ فإنا نو جب 
نصف المفروض فلسنا الفين جم الآبة ونوجب الزيادة إلى ع م الجخسة يدلالة أخرى 
وإماكان کون مذهينا خ_للاف I‏ لوم وجب نصف الفرض فأما إذاأ وجمبنأه 
وأوجبنا زبادة عليه بدلالة أخرى فليس فى ذلك عنالفة للآية م واحتج من أجاز أن 
يكون المبر أقل من عشرة حديث عاص بن ربيعة أن امرأة جىء ہما إلى النى پار وقد 
تزوجت رجلا على نعلين فقال للها رسول الله ب رضيت من نفسك ومالك بتعلين 
قالت نعم فأجازه رسول الله يلق وبحديث ألى الزبير عن جار ء ن النى يله أنه قال 
من أعطى امرأة فى نکا کف e‏ سويق أو طعاماً فقد استحل وصحديث الحجاج 
أن أرطأة 2 د 0 بن المغيرة الطاء قن عن عبد الرحمن بن الساءانى قال خطب رسول 
الله پر فقال أنكحوا الأيانى مام الوا | بار سول الله وما العلائق بنهما قال ماتراضى 
به الأهاون وماروى عن البى يي مرم أنه قال من اسةدل بدرهمين فقد استحل وإن عبد 
الرحمن بن عوف تزوج على ردن راقو ذم وأ اذى اك 
ول بكر ذلك عليه وعديیث ای حازم عن سهل بن سعد فى قصة المر أ ة الى قالت للد 
i‏ قد و هبت نفسى ال يار سول الله فقال النى 0 مالى بالنساء من ا 
زو جنا فقال هل عندك من شىء تصدقما باه فقال إزارى هذا فقال إن أعطيتها 
إزارك جلست ولا إزار لك إلى أن قال لس ولو خاتماً من حديد فأجاز أن يكون 
امہ رخاتم من حديل وخاتم من حديد لاساوى عشرة » والجواب عن إجازته التكاح 
على نعلين أن النعلين قد يحوزأن تساو با عشرة درام أوأكثر فلا دلالة فيه على موضع 
الملا اهزوجم با على فعلين ثم أخير النى يلقم وجائز أن بكون قيمتباعشرةأوأ كثر 


باب المبود ۸۹ 


وليس بعموم لفظ فى إباحة التزويح على نعلين أى نعلين كانتا فلا دلالة فيه على قول 
الخالف وأيضاً فإن التى بإ أخبر يحواز النكاح وجواز النكاح لايدل على أنه هو 
افر غيرة لان لر اروا عل یو هر لكان النكاح. جائزاً ولم يدل جواز التكاح 
على أن لاثىء لها كذلك جوازالنكاح على نعلين قيمتهما أقل من عشرة درام لادلالة 
فيه على أنه لا بجحب غيرهما وأما قوله من استحل بدرهمين أو بكف دقيق فقد استحل 
فاته أخيار عن ملك البضع ولا دلالة فيه على أنه لابجب غيره ه وكذلك حديث عبد 
الرحن فى تزوجه علىوزن نواة من ذهب وعلأنه قد روى فى الخير أن قيمتها كانت 
خمسة أوعشرة ه وأما قوله العلائق ماتراضى به الأهلون فإنه مول على ما يجوز مثله 
ف الشرع ألاترى أنهم لو تراضوا مر أو خنزير أو شغار لما جاز تراضما كذلك 
فى حكم التسمية يكون ا على ما ایت حکه فى انيع من قسمية العشرة » وأما 
حديث سول بن سعد فان النى يلق 5 ه بتعجيل شیء لما و على ذلك كان مخرج كلامه 
لآنه لوأراد مايص به العقد من التسمية لا کت بإثائه فى ذمته مايجوز به العقد عن 
الب اندر aaa E‏ ترى أنه لمالم بد شيئاً قال 
زوج تكبا مأ معك م ن القرآن وما معه من القرآن لا بكون مبراً فدل ذلك على عة 
ماذكر نا نأه واختلف الفقماء فيمن تزوج امأة على خدمته سنة فقال أو حنيفة وأبو 
يوسف إذا تزوج امأ أة على خدمته سنة فإنكان حراً فلبا مير مثلبا وإنكان عبداً فلبا 
خدمته سنة وقال#د لحاقيمة خد مته إن کان حرا وقال مالك إذاتزو جما على أن بۇ اجرها 
نفه سنة أو أكثر أ وأا ل وتكون ذلك صداقها فإنه ا إن م بدخل ما وإن 
دخل بها ثبت النكاح و قال الأ وازعى إذا تزوجبا على أن يحجراثم طلقها قبل أن يدخل 
مھا فووضامن لاصف حجما من الملان والسكسوة والنفقة وقال الحسن بن صا و الشافعی 
[زك.) اح جائز على خدمته إذاكان وق معلوماً وقال أبو حدنيفة ةوأبو توسف ومد إذا 
تزوج! عل علي سورة من القرآن م يكن ذلك مبراً وها مبر مثلبا وهو قول مالك 
والليث وقال الشافعى بكو ن ذلك مرا ألا فان طلقمأ قبل الدخول رجح عليها بنصف 
أجرة التعلم إن کان قد علمها 0 بنصف 
ههر مكل قال أو كر قوله تعالى | وأحل لک ماوراء ذا كم أن تدتغوا بمو الك | قد 
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اقتضى أن یکو ن بدل البضع مايستحق به تسليم مال لان قوله [ أ ن تبتغوا بأموالكم ] 
حتمل معنيين أحدها تمليك ا لمال يدلا م الاخ تسليمه لاستيفاء منافعه فدل 
ذلك على أن المبر الذى لك به البضع إما أن ك يكون مالا أو منافع فى مال يستحق بها 
تسليمه إلها إذكان وله | أن تبتذوا بأموالكم | يشتمل عليهما ويقتضيهما ويدل على 
أن المور حكنه أن > کون مالا قوله تعالى | وأنوا النساء صدقاتمن نحلة فإن طبن اكم عن 
ثىء منه نفا فكاوه هنا م ر ثا |وذلك لآن قوله | وآنوا النساء صدقاتون نحلة اض 
يقتطى 0 عا أن المور ينبغى أنيكون 3 ا 
قوله [وآترا] معناه أعطوا والإعطاء إنما يكون فىالاعيا ن دون المنافع إذالمنا فعلاءتاق 
فيهأ الإعطا علي 0 قوله | فإن طبن اک م عنشىء من نفس فكاو مهنيعا مرياً] 
وذلك لا يكون فالمنافم وإنماهوفى !لأ كو ل أوفما مكنصرفه بعدالإعطاء إلى الأ كول 
فدلت هذه الآية على أن المنافع لا تكون مهبر ه فإن قبل فهذا بو جب أن لا تكون 
خدمة العبد مرا قيل لهكذلك اقتضى ظاهر الا ية ولولا قيام الدلالة ما جاز ويدل عليه 
می أأنى ل عن لكاح الشغار وهو أن بزو جه خت على أن بزو جه أخدته أو يزو جه 
أمته على أن زو جه أمته 0 3 مر وهذا أصل ق أن لور لامح إلاأن إستحق 
به تسليم مال فلا أبطل النى يلت أن تتكون منافع البضع مهبر آلاآنها ليست مال دل ذلك 
على أنكل ماشرط من ا ما لايستحق به تسليم مال لا يكون مرآ وكذلك قال 
تما بنا لوتزوجبا على عفو من دم عدا وعلى طلاق فلانة أن ذلك لس عور مثل منافم 
البضع إذا جعلما مرآ وقد قال الشافعى أنه إذا سمى فى الشغار لإحداهما ممراً ا 
جائز ولكل واحدة منهما مور مثلها ولم يحعل البضع ممراً فى الحال الى أجاز النكاح فم 
ونهى النى لر عن نكا الشغار فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه إذاكان اتا فق 
الأمتين كان الم المهر مناقع بضع بدلا فى النکاح والثانى إذاكان الشغار فىالحرتين وه وأن 
يشول أزوجك أن ی على أن تزوجنى أختك أ وأزوجك بنتى على أن "زوجنى بنتك 
ف کون هذا عقداً عارياً من ذكر المرر لواحدة من المرأتين لاه شرط المنافم لغير 
المنكوحة وهو الولى فالشغار فى أحد الو جمين يكون عقد 5 عارياً عن تسمية يدل 
لل كو حة وق الوجه الآخر ك کون يدل البضع ضع خر ف فأ بطل النى ا ذلك أن 
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يكون بدلا فصار أصلا فى أن يدل البضع شرطه أن يستحق به تسلم مال ه فإن قيل إن 
منافع بضع الآمة ہق ف مال فلا كانت كالتروج على خدمة 11 عيك قيل له لان خدمة 
العيد استحق مها تسام مال وهو رقبة ة العبدكا مستا جر له يستحق تسلم العيد إليه لالخدمة 
1 ع : . : 8 ع ع 8 04 
وذوج الامة لاستحق تسليمباإليه لعقد النكاح لان لول أن لاوما بدتأوةوله تعالى 
إ أن تبتغو | يأمو الک ا قد اقتضى أن يستحق عليه بعقد النكاح تسام مالید لاەر ن البضع 
وأما التذويج على تعلبم سورة من القرآن فإنه لايصح مہراً وجبين أحدهما ماذکر نا 
من أنه لايستحق به ينا مال كدمة الجر والوجه الآخرأ ن تعلم الةرآن فرض 0 
الكفاية فكل من عم عل إنساناشياً من القرآن فإنما قام بفرض وقد روى عبد الله بن 
عن النى يِل أنه قال بلغوا عنى ولو ية نكف رد أن جعل عوضاً 0 0 3 
ذلك لجاز ز الترويج على تعام الإسلام وهذا باطل لان ما اوت الله تیا لى على الإنسان 
فعله فهو می ی فعله قعل 2 فلا يستحق أن بأخذ عليه شما من أعراض الد الدنيا ولوجاز 
ذلك لاز لاحکام أخذالرة ى على الحم وقد جعل الله ذلك سا عر 1 فإن احتج ع 
حديث سبل بن سعد فى قصة المرأة الى قالت للنى لر قدوهبت نفسى للك فقال رجل 
زوجنيها إلى أن قال هل معك من القرآن ثىء قال نمم -ورة كذا فقال پم قد 
زوجتكها مأ كك من القرآن وعا حد نا عمد ن كر قال حدثنا أو دأاود قال حدثنا 
حر ن حفص سن عد ألله قال حل 5 قال حدئی إبراهم بن طيمأن عن الحجاج 
البامل عن عسل عن عطاء بن ألى ر باح عن أبى هر برة نحو قصة E‏ 
لار أ وقال فيه املظ مه ن القرآن قال سورة البقرة أو الي تی ليهأ قال 0 م فعلمما عشرین 


3 وهى امرأتك قيل له معناه ا معمك من الق رآن کا قال تعالى | ذل اکم تفر <ون. 
فالارض بغير الق وما کنتم ٤ر‏ حون ]| وفعناه 1 کم 00 با كون القر أن 

معه لا يوجب أن یکون بدلا والتعلے ليس له ذكر فى هذا ابر فعلہنا أن مرادہ أى 
زوجتك تعظما للق رآن و لجل ما معك من ال رآن وهو کا روى عبد الله بن عبد الله بن 
أنى طلحة عن أنس قال خطب ا ہو طلحة أم سلے فقاات إفىآهنت بهذا الرجل وشهدت. 
أنه رسول الله فإن تابعتنى تزوجتك قال فأناعلى ما أنت عليه فتزوجته فكان صداقها 


الإسلام ومعنأه اه آنا زو جته لاجل س لهه لان | الإسلام ل کون صد اقا لا ف 
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الحقيقة وأما حديث إبراهبم بن طبمان فإنه ضعيف السند وقد روى هذه القصة مالك 
عن أبى حازم عن سهل بن سعد فلم يذ كر أنه قال علا ول يعارضص بحديث إبراهيم بن 
طبمان ولوصح هذا ایتا يكن فيد على أنه جعل a‏ لانه جائز 
أن بكون أمره بتعليمها القرآن ويكون الممر ثابتاً فى ذمته إذلم يقل إن تعلم القرآن 
عور لها فإن قيل قال الله تعالى | إنى أريد أن أنكحك إحدى 0 هاتين على أن . 
تأجرنى تماق حجج | جعل منافع الجر بدلا من البضع قيل له لم يشرط المنافم للمرأة 
وإ ءاش رط الشعيب النى علي هالسلام وماشرط للب لا بكون مبراً فالاحتجاج به باطل 
فى مسئلتنا وأيضاً لوصح أنهاكانت مشروطة هما وأنهإنما أضافرا إلى نفسهلآآنه هو المتولى 
للعقد أو لآن مال الو منسوب إلى الوالدكةوله لل أنت ومالك لا بيك فمو منسوخ 
بالنهى عن الشغار 
وقوله تعالى | أن تبتغوا بأموالك] دل على أن عتق الآمة لا يكون صداقا لها إذ 
كانت الآبة مقتضية لكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال إليها وليس ف العتق 
تسلم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسل مال لما ألا ترى أن 
الرق الذىكان المولى ملک لا ينتقل إلما وإنما تاف به ملكه فإذا ل صل لها به مال 
أوم تستحق به تسليم مال إلها لم يكن مبراً وماروى أن النى يلم أعتق صفبةو جعل 
عتقها صدأقها فللآن النى ملب كان له أن ن يتوج بغير مرر وكات خصو صا به دونالآمة 
قال الله تعالى | امأ م مئة إن وهيت انفسها للنى إن أر اد التو ی أن يستتكحم| خالصة 
لك من دون المومة دين | ¦ فكان بر ہلک خصو ص آ جو ازملك البضع بغير يدل کا کان صو صا 
بحواز تزويح اي دون ال 9 تعالى [ وآ توا النساء صدقاتهن نعل فإن طبن لک 
عن شىء منه نفساً فكلوه هنذا مرا | يدل ل اا عل أن العتق لا بكون صداقاً من 
وجوه أحدها أنه قال | وآتوهن ] وذلك أمى يقتضى الإيحاب وإعطاء العتق لايصح 
والثانی قوله تعالى | فإن طبن م عن ثىء منه 0 ] والعتق لا يصم فسخه بطيب 
نفسها عن شىء منه والثالث قوله تعالى [ فكلوه هنيئاً مريتاً | وذلك تحال فى العتق » 
قوله تعالى | #صنين غير مسا خين | قال أبو بكر م تمل قوله تعالى عص نين غير مساخين| 
وجبين أحدها الحكم بكو نهم حصنين بعقد النكاح وألا خبار عن حاط إذا نكحوا 
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والثانى أن يكون الإحصان شرطاً فى الإباحة المذكورة فى قوله تعالى [ وأحل لكم 

ما وراء ذلكم | فإن كان المراد الوجه الأول فإطلاق الإباحة عموم يصح اعتباره فا 
انتظمه إلا ما قام دليله وإن أراد الوجه الثانى كان إطلاق الإباحة 5 لاه معقود 
بشريطة حصول الإحصان به والإحصان لفظ مل مفتقر إلى البيان فلا يصح حينئذ 
الاحتجاج به والأولىحمله علا لأخبار عن حصو ل الإحصان بالتزويج لإمكان استعماله 
وذلك لانه متى ورد لفظ يحتمل أن يكون عنوماً يمكننا استعمال ظاهره ويحتمل أن 
بكون ملا موقوف الحكم على البيان فالواجب حله على ممنى العموم دون الإجال 
لافيه من اس د ينا المصير إليه وغير جائز حمله على وجه سقط 
عنا استعماله إلابورود بیان من غيره وفى نسق التلاوة وخوى الآية ماو جب أن يكون 
ذكر الإحصان إخباراً ع نک ونه حصنا بالتكاحوذلك لآنه قال | عصنین غير مسا فين ]. 

والسفاح هو الزنا فأخبرأن الإحصان ل هوضد الزنا وهو العفة وإذاكان المراد 
ال فى هذا ا موضع العفاف فقد حصل عل وجه لا يكون اا لا ن تقديره 
وأحل لكم ما وراء ذا عم أن تيتغوا بأمو الكم عفة غير زنا وهذا لفظ ظاهر المعنى 
بين اراد وحن ذلك معنيين أحدهها إطلاق لفظ الإا بأحة ة وکو نه وما ا 
الأخا ر بام إذا فعلوا ذلك كانوا خصنين غير ماين والاحصا نافظط شارك می 
أطلق لم يكن عمو ما كسائر الا لفاظ المشتركة وذلك لا نه اسم بقع على معان ختلفة وأصله 
المنع ومنه مى الحصن لمنعه من صار فيه من أعدائه ومنه الدرع الحصينة أى المنيعة 
والحصان بالكثر الفحلمن الأفراس 1 نعهرا كيه من الاك والحصان بالنصب العفيفة 
من النساء لنعها فر > جا من الفساد قال حسان ق عاشة ری أبله علهما . 

وقال الله تعالى | إن الذين برمون المحصنات الغافلات] يعنى المقائئف والإحصان 

ق الشرع اس 93 مع على معان ختلفة غير ماکان الاسم هاف اللغة فنها الإسلام قال الله 
تعالى 1 فاذا ةا أسلان ويقع ع على التزويج لا نه قد روى ق التفسير 
أيضاً أن معناه فإذا تزوجن وقال فال زو امات من انا إلا ما ملكت ك [lel‏ 
ومعناه ذوات الآزو اج ويقع على العفة فى قوله تعالى [والذين برمون المحصنات | ويقم 


حصان رزان ما تزن رة 0 من لحم الغوافل 
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على الوطه بنكاح یح ف إحصان الرجم والإحصان 3 الشرع تعلق به حكان 
أحدهما فى إيحاب الحد على قاذفه فى قوله تعالى [ والذين برمون المحصنات إفهذا يعتبر 
فيه العفاف والحرية والإسلام والعقل والبلوغ فا لم يكن على هذه الصفة لم يحب على 
قاذفه الحد لآنه لا<د على قاذف الجنون والصى والزانى والكافر والعبد فبذه الوجوه 
من الإحصان معتبرة فى إيحاب الحد على القاذف والحك الآخر هو الإحصان الذى 
يتعلق به إيحاب الرجم إذا زنا وهذا الإحصان يشتمل على الإسلام والعقل والبلوغ 
والحرية والنکاح الصحيح مع الدخول مها وهما على هذه الصفة فان عدم ثىء من هذه 
الخلال لم يكن عليه الرجم إذا زنا والسفاح هو الزنا قال النى ب طلم أنا من نكاح 
وأسءت من سفاح وقال يحاهد والسدى فى قوله تعالى ا غير مساخین | | قالا غير زانين 
ويقال إن أصله من سفم الماء وعو صبه ويقال سفح دمعه وسفح دم فلان وسفح 
الجبل أسفله لاه و مصب الماه وساف قم الرجل 0 ذنا لاه صب ماده من غير 
أن باه > مائه فى بوت النسب ووجوب أاعدة وسائر ر أحكام ال اح فسمى 
ما لان كن له من فعله هذا غير صب المأءوقد أفاد ذلك ی سب 0 07 
من ماله منه وأنه لابلدق به ولا جب على المرأة العدة منه ولا تصير فراشاً ولابجب 
عليه مر ولا يتعلق بذلك الوطه شىء من أحكام النكاح هذه المعانى كلما فى مضمون 


1 
هذا الأافظ وألله أعلم بالصواب. 


باب المدعة 

قال الله تعالى 1 فا أستمتعتم به من آتوهن أجؤرهن فريضة ] قال کر هو 
عطف على اعم ذكرهدمن وات نکاح ما ورأه إلى رمات 2 قوله تعالى د أحل 5 
مأ ورأء ذلم] ثم قال [ فا أستمتعم به مېن أ لعى دخلتم مون 1 فأتوهن أجورهن ] 
كاملة وهو كقوله تعالى [ وآنوا النساء صدقاتهن نحلة ] وقوله تعالى [ ذلا تأخذوا منه 

ا فد ا Ut‏ ا2 ل و 

شل ]وا شياع هو الانتفاع وهو هنا كنار عن الدخول قال الله تعالى أ أذهيم 
5 يباكم فى حياتكم ادن نيا وأستمتعتم 5 عى لعجل تم الانتفاع ا وقال [ فاستمتدتم 
[FD‏ يعنى م 50 من الدنيا فليا حرم الله تعالى من ذك رتحر عه فى ا 

| حرمت عليكم أمباتك م ] وعنى به نكاح الآمبات ومن ذكرمعون ثم عطف عليه 
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قوله إ وأحل لم هاور فلكم | اقتضى ذلك إباحة الع فيمن عدا المحرمات 
المذكورة ثم قال | أن تدتعوا بأموالكم عصنين | يعنى والله أعلم نكاحا تكونون به 
خصنين عفائف غير مسا فين م عطف عليه حكم الک اح إذا اتصل به الدخول بقوله 
| قاأسة م به من فآتوهن أغوزهق: 1 فأوجب : الذوج كال امور وقد سمى الله 
لمر أجراً فى قوله | فانكحوفن بإذن أهلون وآتوهن أجورهن | فسمى الر أجراً 
وكذلك لو المذكورة فى هذه الا هی الموؤر وإتما سمى المور أجراً ل بدل 
8 ولیس بيدل عن الأعياني سمى بدل منافم الدار والدابة أجراً وف تسمية الله 
المرر أجرآً رأدليل على صحة قول ألى حنيفة ا فونأ مم |أنه لاحد عليه 
لآن الله تعالى قد می ا راج رفو كن ثالأ مبرك كذا وقد روى نحوه عن عمرين 
الخطاب وهثلهذا يكون نكاحا فا..داً لآنه بغیر شېو د وقال تعالى فى آنة أ لا 
جنا اح علي أن تنك<وهن إذا [تتموهن أجورهن ١‏ وقدكان ابن عباس يتأول قوله 
تعالى 7 ا متعم ر به من واو هر نأجوره 8 على متعة النساء وروىعنه فما أقاو ل 
روى أنهكان 2 يتأول الآءة على إبا باحة المتعة وروی أنف‌قر أءة أنى . ىكعب فا استمتعتم به 
من إلى أجل مسمی ۴ توهن اجو ورهن وروی عد تدأزه لاقيل لهأنه قدقيل ف ما الأشعار 
قال هى كالمضطر إلى الميتة و و 
وروى عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل عن قوله فى الصرف وقوله فى المتعة + 
حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حد نا جعفر بن مد بن المان قال حدئنا أبو عبيد 
قال حد ثنا ابن بكير عن الليث عن ن بكير بن عد الله بن الأشج عن عمار مولى الشر بد قال 

بتاك ألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هى أم نكا اح فقال1, لعا الات ورا نكاح قلت 
فما هی قال المتعة كا قال الله تعالى قات له ها 0 من عدة قا 2 


لعاق ۸3ت له هل ھا من عده قال لے عد ا حرط قلت هل 


م الخزير فاا حاف هذا القول عد الضرورة 


مذ 


غطاء عن عطاء الخ رسای‌عن أبن عب باس ى قو له تعالى | فا | EE‏ تم به منهن | قال نسختها 
١‏ ا 0 ا الد ی اذا طلقم النساء فطلقوه ن عدن ا وهذا يدل على رجوعه عن القول 


بأد تعةوقد ر روى عن جاعة من الساف أنها زنا حدقا جعقر ن مد قال حد ا جحفر 


بتو اران قال لا » وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا حجاج ء عن أبن جرج وعثمان بن 


بن مد بن ألمان قال حذثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل 


۹۹ أحكام القرآن للجصاص 


وبواس عن أن شباب عن ابن عبد للك مغيرة بن نوفل عن ابن عم رأنه مل عن المتعة 
فقال ذلك السفاح وروى عن هشام بن عروة عن أيبه قال كان نكاح المتعة منزلة الزنا 
فان قيل لا بحو ز أن تكون الامة زنا لاأنه م يختلف أهل النقل أن المتعة قدكانت 
مباحة فى بعض الأوقات أباحما رسول الله بلقم ولم يبح الله تعالى الزنا قط ء قيلله م 
تكن زنا فى وقت الإباحة فليا حر مما الله تعالى جاز إطلاق اسم الزنا عليها کا روى عن 
النى ل أنه قال الزانية هم الى تلكح نفسها لغير نة وأا عبد زوج عبر إذن مولاه 
فموعاهر و اعا معنأه الحرم لاحقيقة الزنا وقد قال انموي العينان تزنيان والرجلات 
تزنيآن فر تا العين النظر وزنا الرجلين المثى ويصدق ذلك كله الفرج أو كذبه فأطلق 
اسم الزنا فى هذه الوجوه على وجه الجاز إذا كان حرماً فكذلاك من أطلق امم الزنا 
عل المنعة فإنما أطلقه على وجه الجاز وتا كيد التحريم وحدثنا جعفر بن مد قال حد ثنا 
جعفر بن E‏ بن المان قال حدثنأ أبو عبيك قال حدثنا حجاج عن شعية عن قتادة قال 
“معت أبا نضرة يقو لكان ابن عباس بام بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت 
ذلك جار ن عد ألله فقال على بذى دار الحديث laz‏ چ رسول آله د فلا قام 
عر قال إن انه کان ل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة) آم الله وانتهوا 
عن نكاح هذه النساء لا أو برجل نكم امرأة إلى أجل إلا رجته فذكر عر الرجم 
فى المتعة وجائر أن >كون على جبة ألوءيد والتهديد لينزجر الناس عنبها وقال وحدكنا 
أبوعبيد قال حدثنأ حجاج عن أبن جج قال أخبر عطاء قال ”معت ابن عباس شول 
رم أله عر ماكانت اة إلا رحة من ألله تعالى د ألله 5 أمة ګل 0 ولولا 
نهيه لما احتاج إلىالزنا إلا شفا“ فالذى حصل من أقاو لابن عباس القو ل بإباحة ا لتعة 
فى بعض الروايات من غير تقييد لما بضرورة ولا غيرها ه والثانى آنا كلميتة تحل 
بالضرورة * والغالك أنها رمه وقد قدمنأ ذكر كه وقوله أيضاً ا منسوخة & وما 
يدل على رجوعه عن إباحتها ماروى عبد الله بن وهب قال أخب رتى عبرو بن الحرث أن 
كير بن الدج حدثه أن أبا إحاق مولى بی هاشم حدثه أن رجلا آل ابن عباس فقال 
كنت ف سفر ومعوى جار ية ل ون أصاب فا حلت جار یی لأصابى لسةمتعوك مم قال 


. قرله إلاثفا أى إلا قليل من الناس من قرم غابت الشمس إلا شفا أى إلا قليلا من ضوثها عند غرويما‎ )١( 


باب التعة ۹۷ 


ذاك الغا اح فبذا أيضآً يدل على رجوعه 8 وأما احتجاج ۾ ن اح تج فيمأ بمو له تما | ف 
ادم به منون فآ توهن أجورهن | وأن فى قراءة أ إلى 0 مسمى فإنه لا يحوز 
إثبات الأجل فى التلاوة عند أحد من المسلدين فالا جل إذآ غير ثابت فى القرآن ولو كان 
فيه ذكر الا جل لما دل أيضاً على متعة النساء لان الأجل يحوز أن يكون داخلا عل الممر 
فيكرن تقديره فا دخلم به منهن يور إلى أجل مسمی فآ توهن مرورهن عند حلول 
الأجل ه وف وى الآبة من الدلالة على أن المراد النكاح دون المنعة ثلاثة أوجه 
أحدها أنه عطف على إباحة التكاح ف قو له تعالى أل 5 ماورآء «ذلم | وذلك 
إباحة لنتكاح من عدا انحر مات لاعالة لأنهم لامختلفون أنالنكاح مراد بذاك فو جب 
أن يكون ذكر الإستمتام یا جک المدخول ا بالنكا اح فاس اما جميع الصداق 
والثالى قوله ع ارا ا لان تكح ص لان الوطىء 
بالمتعة لا يكون حصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلنا أنه أراد النكاح والثالث قوله تعالى 
| مساخين | فسمى الزناسفاحا لانتفاء أحكام النكاحعنه من ثبوت النسبووجوب 
أأعدة و بقاء الفراش إلىأن حدث له قطعاً وها كانت هذه المعانى مو جو دة فى التعة كانت 
فى معنى الزنا ويشبه أن يكون من سماها سفاحا ذهب إلى هذا المعنى إذا كان الزانى إنما 
می مساغا له" 4 صل له من و طا فيا ر ا إلاعلى ا اء باطلا من غير 
استاحاق نسب به فن حيث نن الله تعالى عا أ أحل من ذلك وأثنت به الإحص أن أ 
السفاح وجب أن يكون امراد بالإستمتاع هو المتعة إذكانت فى معنى السفاح بل المراد 
به النكاح » وقوله تعالى | غير مسالذين | شرط فى الإباحة ا 
على النبى عن المتعة إذ كانت المتعة فى معنى السفاح من الوجه الذى ذكر نا قال أ بو بكر 
فكان الذى * شهر عنه [باحة ألمتعة من ا عبد الله 9 , عماس واختلفت الر ا 
عنه مع دا فرعته ااا بتأو يلالا له قد بينا | أنه لادلالة ق الآبة على إباحتها 
بل دلالاات الآية ظاهرة فى حظر ها وتحريمما هن الوجوه الى ذكر نا ثم روى عنه أنه 
جعلما بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم وأنها لاحل إلالمضطر وهذا تحال لان الضرورة 
المبييحة لاحر مات لا تو جد ف المتعة وذلك لان الضرورة المبيحة ا 
يخاف معا تلف النفس إن ل ,اکل وقد علينا أن الانانلاغافق > عل نفسه ولاعلل شیء 
و۷ أحكام لك 


منأعضائه التلف يترك الجاع وفقده و إذا لم تحل فى حال الرفاهية والضرورة لا تقع إليها 
فقد ثبت حظر ها واستحال قو ل القائل إنها تحل عند الضرورةكاايتة والدم فبذا قول 
متناقض مستحيل وأ خاق بأن کون هذه الرواية عن ابن عباس وهما من رواتها لا نه 
كان رحمه الله أفقه من أن خف عليه مثله فالصحيح إذا ماروى عنه من حظرها وتحريمبا 
وحكايةمن حك عنه الرجوععنها » والدليل على تحر يما قولهتعالى | والذين ملفروجهم 
حافظو ن إلا على أزواجهم أوماملكت امام فإنهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك مم العادون | فقصر إباحة الوط على أحد هذين الوجرين وحظر ماعداهمابقوله 
تعالى | فن ابتغى وراء ذلك فأو لثك م الدادون | والمتعة خارجة عبهما فهى إذآً محر مة 
فإن قبل ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع ما زوجة وأن امتعة غير خارجة عن 
هذبن الوجرين اللذين قصر الإباحة علهما ٠‏ قيل له هذا غلط لآن اسم الزوجة نا يقع 
عليها و يتناو طا إذاكانت منكوحة 8 التكاح وإذا لم تكن المتعة نكداحالم تكن هذه 
زوجة ه فإن قيل ما الدليل على أن المتعة لييست بنسكاح ٠‏ قيل له الدليل على ذلك أن 
النكاح اسم بقع على أحد معنيين وهو الوطء ء والعقد وقد بنا فما ساف أنه حقيقة فى 
الوطء جأز فى العقد وإذكان الاسم مقصوراً فى إطلاقه على أحد هذن المعنيين وكان 
إطلاقه فى العقد مجازاً على ماذكرنا ووجدتام أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق أنه 
نکاح ول رھ م أطلةو! أسم اانكاح على اة فلا ةو لون ؛ إن فلاا 7 زوج فلانة إذا 

شرط القنع ا اللات اسم 1 النكام عل المئعة إذ الجاز لا جوز إطلاقه إلا أن 
يكون مسموعا من العرب أو برد به الشرع فليا عدمنا [طلاق اسم التكاح على المتعة فى 
الشرع واللغة جيعاً وجب أن تلكون المتعة ماعدا ما أباحه الله 17 کون فاعلبا عادياً 
ظالماً لنفسه مى تكبا لماحرمه الله وأيضاً فإن النكاح له شرائط قد اختص بها متی فقدت 
م9 ن نكاحا منها أن مضى الوقت لا ژر و بو جب رفعه والمتعة 
عند القائلين مها تو جب رفع النكأح بمضى المدقومنها أن التكاح فرأش بيت به السب 
من غير دعوة ب ل لاينتق الولد المولود على فراش الدكاح إلا باللعان والقاتلون بالمتعة 
لا يثبتون النسب منه فعلمنا أنها ليست بنکاح ولا فراش ومنها أن الد خو لبها على النكاح 
بو جب العدة عند الفرقة والموت بو جب العدةدخل بها أو لم يدخل قال الله تعالى وال 


باب أأتعة ۹۸۹ 
يتوفون منک ويذرو نأزواجا ير يصن بأنفسهن أربعة أشور وعشرا] والمتعة لاتوجب 
عدة الوفاة زقال تعالى [ ولم نصف ماترك أزواجك ] ولا توارث عندم فى المتعة فبذه 
ھی أحكام النکاح الى ختص بها إلا أن يكون هناك رق أوكفر بمنع التوارٹ فلا لم يكن 
فى المتعة مانع من الميراث من أحدرها كفر أو رق ولا ساب يو جب الفرقة ولا مانم 
عن بوت النسب مع كو ن الرجل من يستفرش وياحقه الآنساب لفراشه ثبت بذلك 
أنها ليست بتكاح فإذا حرجت عن أن تكون نكاما أو ملك مین كانت عرمة بتحريم 
الله إباها فى قوله | فن ابتغى وراء ذلك فأولئك ثم العادون ] فإن قيل انقضاء المدة 
الو جبة للبينونة هو الطلاق ء قيل له إن الطلاق لايع إلا بصريح لفظ أو كناية ولم 
يكن منه واحد منهما فكيف يكو ن‌طلاقا ومع ذلك فيجب على أصل هذا القائل أن لانبين 
لوا نتقضت المدة وهى حاأض لان القائلين با باحة المتعة لابرون طلاق الحائُض جائزاً فلو 
كانت البينونة الواقعة بمضى المدة طلاقا لوجب أن لابقع فى حال الحيض فلا أوقعوا 
انو نة الواقعة بمضى الوقت وهى حاأض دل ذلك على أنه ليس بطلاق وإنكانت تبين 
بغير طلاق ولا سيب من قبل الزوج يوجب الفرقة ثيت أنها ليست بنكاح » فإن قيل 
على ماذكرنا من نن النسب والمدة والميراث ليس انتفاءهذه الأحكام انع منأن تكون 
نكاحا لآن الصغير لا باحق به نسب ويكون نكاحه حيحاً والعبد لا يرث والمسلم 
لابرث الكافر ولم عفر جه انتفاء هذه الا'حكام عنه من أن بكون نكاحا قيل له إن 
نكاح المغسير قد تعلق به ثروت النسب إذا صار فى من يستفرش ويتمتع وأنت 
لا تلحقه نسب ولدها مع الوطء الذى يجوز أن باحق به النسب ف الكاخ والعبد 
والكافر إها لم يرما للرق والكفر وهما بنعان التوارث يدنهما وذلك غير مو جود فى 
المئعة لا نكل واحد منهما من أه لاير اث م نصاحبه فإذالم يكن بنهما مايقطع الميراث 
ثم لم يرث مع وجو د المتعة علينا أن المتعة ليست بنسكاح لاما لوكانت نكاحا لاو جبت 
الميرأث مع وجود سيبه من غير مانع له من قبلم ما وأيضأ قد قال ابن عباس نها ليست 
نكاحالا ن ابن عياس أم يكن من خی عليه أحكام الا اء فى الشرع واللغة فإذاكان 
هو الة ثل بالمتعة من الصحابة ولم برها نكاحا ونق عنها الاسم وت أبها ليست بنكاح 


وما يو جب تحر بها من جبة السنة ماحدثنا عبد الباق قال حدثنا معاذ بن المتنى قالحدثنا 
القعنى قال حد ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابى مد بن على عن ن أبهما 
عن على رضى الله عنه أن رسول الله بلق نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الجر 
الإنسية وقال فبه غير مالك إن علياقال لان عباس إنك أمرق تياه إنها المتعة [ماكانت 
رخصه ىأو 3 الإسلام نهىعنها رسو لاله 2 زمن نخيير وعن لخوم الإنسة وروكه 
هذا الحديث من طرق عن الزهرى روأه فيان بن عيدنة وعبيد الله بن ر فى آخرين. 
وروى عكرمة بن عمار عنسعيد المقبرىعن أبىهر برة أن النى بلقم قال فى غروة تبوك 
إن الله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث وروئ عبد الواحد بن زياد 
قال حد نا أبو عميس عن أياس بن سلب بن الآ كوع عن أيه أن رسول الله يل آذن 
فى متعة النساء عام أوطاس ثم هى عنها وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا اعاصلين 7 
الفضل الباخ ی قال حدثنا مد بن جعفر بن موسى قال حدثنا عمد بن ن الحسن قال حدثنا 
أو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله لله يوم خير عن متعة النساه د وما 
كنا مساغین قال أبو بكر قوله وماكنا مساغين يحتمل وجوها أحدها أنهم لم يكونوا 
مسا ین حين أيحت طم المئعة يعنى آنا لوم تبح / وکو نوا ليساغوا أو نى بذلك قول 
من قال إنهأ أبيحت للضرورةكالميتة والدم ثم نب عنما بعد والثانی (e‏ کو نوا ليفعلوا 
ذلك بعد النوى فيكونوأ مسافين ويحتمل أنهم أم کو نوا فى حال الا باحة مساڅين. 
بالقتع إذكانت مباحة وقد حدثنا مد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال كنا عند عمر بن عبد العزيز 
فتذا كر نا متعة النساء فقا لله رجل بال لهر بع بنسيرة أشود على أف أنه حدث أن رسول 
أيه ماقم ينه وی عنها فى حجة الو داع وروی عبد العزيز بن ر بیع بن سيرة ع نأ ببه عن جده 
أن ذلك کان عام الفح وزو ا [سماعيل بن عياش عن عبد العز زین عمر بن عبدالعزيز عن 
الربيع بن سبرة عن بيه مثله وذ كر أنه كان عام الفتح ورواه أفس بن عوض الليثى 
عبد العزيز بن مر بن عبد العزيز عن الربيع ا يه 
الوداع فلم تختلف الرواة فى التحريم واختلفوا فى التاريخ فسقط التاريخكأنه ورد غير 
مؤرخ وثبت التحرجم لاتفاق الرواة عليه ورواه أبو حنيفة عنالزهرى عن مد بن عبد 


الله عن سبرة ال جى أن رسو ل الله بلقم هى عن متعة النساء يوم فتح مكه وحدثنا عبد 
الباق ن قانم قال حدثنا ابن ناحية قال حدثنا محمد بن مس الرازى قال <د ثنا مرو بن 
أبىسلية قال حدثنا صدقة عن عبيد الله بن على عن [سماعيل بن أمية عن مد بن المنكدر 
عن جار بن عبد الله قال خرج النساء اللاتى استمتعنا من معنا فقال رسول الله يه 
هن حرام إلى يم القيامة فإن قل هذه الاخبار متضادة لآن فى حديث سبرة الجبنى أن 
البى يتلق | باحم اله فى حجة الوداع وقال بعضهم عام الفتح وفى حديث على وابن عمر أن 
النى ملع حرمم| يوم خببر وخبي ركانت قبل الفتح وقبل حجة الوداع فكيف تكون 
مباحةعام الفتع أو فى حجة الوداع وقد حرمت قبل ذلك عام خيبر قبل له الجواب عن 
هذا من و جين أحدهما أن حديث سبرة مختاف فى تأر ذه فقال لعطهم ف حجة الوداع 
وفكلا الحديئين أن النى يلقع أباحما فى تلك السفرة ثم حرمما فليا اختلفت الرواة فى 
تاريخه سقط التاريخ وحصل الخبر غير مؤرخ فلا يضاد حديث على وابن عر الذىاتفقا 
على تارضه أنه حرمما يوم خيبر والوجه الآخر أنه جائز أن يكون حرمها يوم خير ثم 
أحلما فى حجة الوداع أو فى فتح مكة ثم حرمها فيسكون التحر جم المذكور فى حديث على 
وأبن عمر مفسو خأ يحديث سبرة الجرنى ثم تكون الإباحة أ فى حديث سبرة أيضاً لآن 
ذلك غير تفع فإن قيل روى إسماعيل بن أف خالد عن قس إن أبى حازم عن أبن مسعود 
قال كنا نغزو مع رسول اله يل ولیس انا نساء فقلنا ,ارسو ل الله ألا نمتخصى قهانا 
عن ذلك ورخص لنا أن تنكم باوب إلى أجل ثم قال | لاتحرموا طيبات ما أحل الله 
ل | الآية قيل لههذه المتعةهى الى حر مما رسول الله يلقع فى سائر الاخبار الى ذكرنا 
وام نکر نحن أنها قدكانت أبيحت فى وقت ثم حرمت ولیس فى حديث أبن مسعود 
ذكر التاريخ فأخبار الحظر قاضية عليها لان فبا ذكر الحظر بعد الإباحة وأيضاً لو 
قساويا لكان الحظر أو لما بيناء فى مواضع وأما تلاوة النى يلقع الآية عند إباحة 
المتعة وهو قوله تعالى [ لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكي | فإنه يحتمل أن يريد به النهى 
عن الاستخصاء وترم النكأح الماح و>تمل المتعة فى حال ماكانت مباحة وقدروى 
عن عبدالله أنها منسوخة بالطلاق والعدة والميراث ويدل عليه أنه قد عل أنها قدكانت 
مباحة فى وقت فلو كانت الإ باحة باقية لور دالنقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم الخاجة 


۱۰ أحكام القرآن لالجصاص 


إلبه ولعر قبا الكافة ا عر فا بدياً ولما اجتمعت الصحابة على تحر ما لو كانت الإباحة 
باقية فلا وجدنا الصحابة منكرين لإباحما موجبين النظرها مع علوم بدي بإباحتهادل 
ذلك على حظرها بعد الإباحة ألا ترى أن النكاح لماكان مباحا لم مختلفوا فى إباحته 
ومعلوم أن بلوام بالمتعة لوكانت مباحةكيلواهم بالنكاح فالواجب إذاً أن يكون ورود 
النقل فى بقاء إباحتها من طر يق الإستفاضة ولا فعلم أحداً من الصحابة روى عنه تجريد 
القول فى إباحة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عنده تحرعما بتواتر 
الأخبار من جبة الصحابة وهذا كقوله فى الصرف وإباحته الدرم , بالدرهمين بدا بيد 
فلہااستقر عنده ترم أل ی وله إنأه وتواترت عنده الأخبار فيه من كل ناحية رجع 
عن قوله وصار إلى قول الجباعة فكذ لك كان سوه فى المتعة وبدل على أن الصحاية قد 
عرفت فسخ إباحة المتعة ماروى عن عمر أنه قال فى خطيته متعتان كانتا علعبد رسول 
الله يلق آنا آنہی عنهما وأعاقب علهما وقال فى خبر آخر لو تقدمت فهالرجمت فل ينكر 
هذا القول عليه منكر لاسما فى شىء قد علبوا إباحته وإخباره بأنهما كانتا على عبد 
رسول الله لق فلا على ذلك من اغد ر ا اد ريا قد علبوا بقاء إباحتها 
فاتفقوا معه على حظر ها وحاشاهم من ذلك لآن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين 2 
النى يلق عياناً وقد وصفومالته تعالى بأ نهم خيرأمة أخرجت للناس يأمرون بالمعرو 
ونهوت عن ن المنسكر فغير جائز منهم التواطؤ على عفالفة أ النى َل ولان ذلك يؤدى 
إلى الكفر و إلى الانسلاخ من الإسلام لآن من عل إباحة النى يلقع للمتعة ثم قال هى 
محظو رة من غير ذسخ لها فمو خارج من اله اذا يمر ذلك علنا ألم قد عليوا حظرها 
بعد الإباحة ولذلك لم بنكروه ول و کان ماقال عم, ر منسكراً ولم يكن النسخ عندم ثاب ا U‏ 
جاز أن فقروه عل | ترك النكير عليه وق فی ذلك دليل عا لي [جاعيم على نسخ المتعة | أذ ذ غير 
جاتر حظر ما أباحه النى لر إلامن طر بق النسخ ه وما يدل على تحر المتعة من 
طرق النظر أناقد علينا أن عقد النكا نتكاح وإن كان واقعاً على استباحة منافع البضع فإن 
أن تحقاق تلك المنافم تعقد التكاح i‏ العو دعا لى المملوكات من الاعيان وأنه الف 
لعقود الإجارات الواقعة على منافع الأعيان ألا ترى أن عقد النكاح يصح مطلقاً من 


غير شرط مدة مذكورة له وأن عقود الإجارات لا قصح إلا على مدد معلومة أو على 


باب المتصة ٠.6‏ 

عمل معلوم فلباكان ذلك حك العقد على منافع البضع أشبه عقود البيامات وما جرى 
مجراها إذا عقدت على الا عبان فلا بمح وقوعه موقت کا لايصح وقوع القليكات 
فى الا عيان المملوكة موقتة ومى شرط فيه التوقيت لم يكن نكاحا فلا تصح استباحة 
ملک بثىء من هذه العقود ملكا موةتاً وكذلك منافع البضع لما جرت مجرى الا'عيان 
المملوكة ريصح فما التوقيت وما حتج به القائلون بإباحة المتعة اتفاق احميع على أتما كانت 
مباحة ق وقت من الزمان ثم اختلفنا ف الحظرفتحن ثابتون على ماحصل الاتفاق عليه 
ولانزول عنه بالاختلاف فيقال شم الأخبار التى مها تفت الإ احة بهابثيت الحظرذلك 
لان کل خير ذكر فيه إباحة المتعة ذكر فيه حظر ھا من حيث شت الإباحة وجب أن 
يبت الحظر وإن لم ثبت الإ باحة إذاكانت الجرة التى مها تشبت الإ باحة بها ورد الحظر 
وأيضاً فإن قول القائل آنا ا اتفقنا على كذا ثم اختلفنا فيه ام ينزل عن الإجماع 
بالاختلاف قول فاسد لان الموضع الذى فيه الخلاف لاس هو موضع الإجماع فاذا 
لم يكن إجماعأ فلابد من دلالة يقيمها على صمة دعو اه وأيضاً فإن كون الثىء مباحا فى 
وقت غير مو جب باه إباحته فا بجوز فيه النسخوقد دللناعلى ثبوتالحظر بعد الإباحة 
من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع الساف قال أبو بكر قد ذكرنا فى المتعة وحكما قى 
التحريم مأفيه بلاغ إن نصح نقفسة ولا خلاف فيها ن الصدر الأول على مابننا وقد 
فق فقباء ألا مصار مع ذلك كل تحر يبا ولاتلفون فيه واختلف الفقماء قەن زوج 
امرأة راما معاومة فقال أو حنيقة وأو بوسف وقد ومالك ن س والثورى 
والا وزاعى والشافعى إذا تزوج امرأة عشرة أيام فهو باطل ولا نكاح بينهما وقال 
زفر التكاح جائز والشرط باطل وقال الاوز اعى إذا تزوج امرأة ومن نيته أن يطلتها 
ولیس ثم شرط فلاخير فى هذا هذا متعة قال أبو بكرلا خلاف ينهم وبين زفر أن عقد 
النكاح لا يصح بلفظ التعة وأنه لو قال أتمتع بك عشرة أيام أن ذلك ليس بنكاح وإئها 
الخلاف إذا عقده بلفظ النكاح فقال أتزوجكعشرة أيام لجعله زفر نكاحا تيا وأبطل 
الشرط فيه لان النكاح لاتفسده الشروط الفاسدةكا لو قال أتزوجك حلى أن أطلقك 
بعد عشرة أيام كان التكاح جائزاً والشرط باطلا و[نما الخلاف ينهم وبين زفر فى أن 


هذا نكاح أو متعة فقال الجرور هذا متعة وليس بنكاح والدليل على صمة هذا القول أن 
النکاحإلی أجلهو متعة وإن لم يلفظ بالمتعة ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا إسماق 
ابن الحسن بن ميمون قال حدثنا أبو نعم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
عن الرييع بن سبرة الجى أن أباه أخيزه أنهم خرجوا مع رسول الله يلق فى حجة 
الوداع حتى نزلوا عسفان وذكر قصة أمس النى يلتم إيام بالإحلال بالطواف إلا من 
كان معه هدى قال فليا أحلانا قال استمتعوا من هذه النساء والإستمتاع الترويح عندنا 
فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا و بيهن أجلا فذكر نا ذلك لرسول الله 
لم فقال افعلوا نغر جت آنا وابن عمى وأنا أشب منه ومعى برد ومعه برد فأتينا امرأة 
فاا ر دہ وأع ہا شبانى فقالت برد كبرد وهذا أشب وكان بنى وبينها عشر فبت عندها 
ليلة ثم أصبدت عفر جت إلى المسجد فإذا رسو ل الله رل بين الركن والمقام بقول ياأمها 
اناس إنى كنت أذنت لكر فى الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة فن بق عنده منبن شىء فليخل سبيلها ولا تأخذوا ما تتم وهن شيئاً فأخير 
سبرة فى هذا الحديث أن الاستمتاع كان التزويج وأن النى بت كان رخص لهم فى 
توقيتالمدة فيهثم هى عنه بعد الإباحة فثيت بذلك أن النكاح إلى أجل هو متعة ويدل 
على ذلك أا حديث [إسعاعيلين ای خالد عن قيس بن أي حازم عن عبد الله بنمسعود 
ال کنا نغرو مع رسول الله ی ولیس لنا نساء فقلنا بار سول الله ألا نستخصى قهانا 
عن ذلك ورخص لنا أن نكيم بالثوب إلى أجل ثم قرأ [ لاتعر موا طيبات ما أحل الله 
لكر ] فأخبر عبد الله بن مسعود أن المتعة كانت نكاحا إلى أجل وبدل على ذلك حديث 
جابر عن عمرين الخطاب وقدتقدم سنده فى باب المتعة أنهقال إن الله كان عل لرسوله 
ماشاء فأتموا الحج والعمرةكا آم الله واتقوا نكاح هذه النساء ألا أوتى برجل نكم 
امرأة إلى أجل إلا رجته فأخبر عمر أن النكاح إلى أجل هو متعة وإذا ثدت له هذا 
الاسم وقد نى الى بيلق عن المنعة انتظم ذلك تحريم النكاح إلى أجل لدخوله تحت 
الاسم وأيضآ لما كانت المتعة اسما للنفع القليل كا قال تعالى | إنما هذه الحياة الدنيا متاع | 
يعنى نفع قليلا وسمى الواجب بعد الطلاق متعة بقوله [ فتعوهن | وقال | ولامطلقات 
متاع بالمعروف | لآنه أقل من ا لبر علينا أن ما أطلق عليه اسم المتعة أو متاع فقد أريد 


ا ا ا 


به التقليل وأنه نزر يسير بالإضافة إلى مايقتضيه العقد ويوجبه فسمى ما يعطى بعد 
الطلاق ما لايوجب بنفس العقد متاعا ومتعة لقلته بالإضافة إلى امير المستحق بالعقد 
وبمى النكاح ا موقت متعة لقصر مدته وقلة الانتفاع ب به بالإضافة إلى ماقتضيه العقد 
من بقائه مؤيداً إلى أن يفرق زيما آرت أو لعزي اد بو التفريق فوجب أن 
لاختاف على ذلك فى إطلاق اسم المتعة أن يكون بافظ المتعة أو بلفنظ النكاح بعد أن 

يكون موقا لآن اسم المنعة يتناولما من الو جه الذى ذكرنا وأيضاً لاعخلو السافد عقد 
النكاح على عشرة أيا م من أن يحعله موقت على ماشرط أو يبطل الشرط ويحعله مؤيداً 
لم يصح ذلك 0 أن مابعد الوقت لدس عليه عقد فلا يجوز له أن يسقبيح بضعرأ 
بلا عقد ألا ترى أن من اشترى صبرة من طعام على أنها عشرة اقفزة أوقال قداشتر يت 
منك عشرة اقفرةمن هذه الصبرة أن العقد واقع على عشرةاقفرة دون ماعداها فكذلك 
إذاعقد النكاح على عشرة أيام فا بعد العشرة 8 عليه عوّد النكاح فغير جائز استياحة 
يضعرا فيه بالعقد ولا يجوز : بجعله موق ق فيكون صريح التعة فوجب ذلك إفساد 
العقد وليس هذا منزلة قوله قد تزوجتك على أن أطلقك بعد عشرة أيام فيجوز التكاح 
و يطل اشر ط لاله عقر التكاح مؤ بداً وشر طفيه قطعه بالطلاق ألاترى أنه إذا ل بطق 
کان النکاح , ناقياً فعلمت أن النكاح قد وقع على وجه التأبيد وإنما شرط قطعه بالطلاق 
وذلك شرط فاسد والنكاح لاتفسده الشروط فيبطل الشرط وبجوز العقد وليسكذلك 
إذ ذا تزوجماعشرة أيام لآن مابعد العشرة ليس عليه عقد ألا لا ترى أنه لو استأجر دارا 

عشرة أيام كان العقد واقماً على عشرة أيام وما بعدها 3 علها عقد ولو سكلها بعد 


العشرة كان غاصياً سا كا لها على غير وجه العقد ولا أجر عليه ولو ا هذه 
الدار على أن أفسيخ العقد بعد عشرة أيام كانت إجارة eT‏ ماسكن منها من المدة 
5 ا يازمه أجر المثل تكذلك التكاح إذا عقد على عشرة فليس عل ما بعد 
العشرة عمّد ه فإن قيل فلو قال قد تزو جتك على أ طاق بعد عشرة أيام کان النكاح 

موقتاً لاه بطل بعد مضى العشرة ه قل له ایس هذا نكاحا موقتاً بل هو مؤيدآ ونا 
قطعه بالطلاق ولا فرق بين ذكر الطلاق مع العّد وإيقاعه بعد المدة لأن التكاح قد 


وقع يديا أمؤيبداو[: ما أوقع طلاقا لوقت مستقبل فلا يو جب ذلك توقبت العقده قوله 


١ 8 ٦‏ أحكام الةرآن للجماص 


تعالى | فآ توهن أجورهن فريضة | معناه الموور فسمى المر أجرآ لآآنه بدلمنافع البضع 
ويدل على أن المراد المبر أنه ذكره ان كان حصنا بالنكاح فى قوله | وأحل لك ماوراء 
ذلك أن تبتذوا بأمو ال حصنين غير مسالخين | وكقو لهتعالى [قانكحوهن بإذن أهلرن 
وآتوهن أجورهن بالمعروف حصنات غير مسالخات | فذكر الإحصان عقيب ذكر 
النکاح وسمى ا لمر أجرآ وقوله | فريضة | "أ كيد لوجوبه وإسةاط للظن وتوم التأويل 
فيه إذكان الفرض ماهو فى أعلى مراتب الإيخاب والله أعلم بالصواب . 
باب الزيادة فى الموور 
0 قال الله تعالى بعد ذ كر المور [ ولا جناح e‏ فا تراضيم به لعن الفريضة ] 
والفريضة هى التسمية والتقد ركفر اض الو اريك والصدقات وقد ينا ذلك فا ساف 
وروی عن الحسن فى قوله تعالى | ولا جناح عليكم فا تراضيتم به من لعد الفريضة ] 
أنه ماتراضيم به من حط بعض الصداق أو تأخيره أوهبة جميعه وف هذه الآبة دلالة 
على جواز الزيادة فى امور لقوله تعالى [ فا تراضيم به من بعد الفريضة ] وهو عموم فى 
الزادة والنقصان والتأخير وا لإ راء وهوبالزيادة أخص منهبغيرها لا تهعلقه بتراضييمأ 
والبراءة والحط والتأخير لاعتاج فوقو عه إلى رضىالر جل والزيادة لا ته م إلابقبوفها 
فلا علق ذلك بتراضمما جيعاً دل عل أن المراد الزيادة ولا جوز الاقتصار به على 
البراءة والحط والتأجيل لآن عموم اللفظ يقتضى جواز الميع فلا بخص بغير دلالة 
ولآن الاقتصار به على ماذكرت يسقط فائّدة ذكر تراضمما جميعاً وإضافة ذلك إليهما 
وغير جائز إسقاط > اللفظ والاقتصار به على ما بجعل وجوده وعدمه سواه وقد 
اختاف الفقباء فى الزيادة ف المهرفقال أبوحنيفة وأو وف وعحدالزيادة فى الصداق 
بعد التكاح جائزة وهى ثابتة إن دخل ما أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بطلت 
أأزيأدة وكأن لأ صف المسمى فى العقد وقال زفر بن أغُزيل والشأفعى الزيادة بمازلة 
هبة مستقبلة إذا قبضتبا جازت فى قوطما جميعاً وإن لم تقبضما بطلت وقال مالك بن 
أنس قصم الزيادة فإن طلقما قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه وهى عنذلة مال 
وهبه لا يقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبض فلا شىء لها منه ل نها عطية لم تقبض 
قال أبو بكر قد ذكر نا وجه دلالة الآية على جواز الزيادة وما يدل على جواز الزيادة 


باب الزيادة فى المبود ۱۰۷ 


أن عقد النكاح فى ملكبما والدليل على ذلك أنه جائز له أن خلعما على البضع فيأخن 
منها بدله فهما ما لكان للتصرف ف البضع فلباكان العقد فى ملكبما وجب أن تجوز 
الزيادة فيه ا جازت ف ابتداء عقد التكاح من جيث كانا مالكين للعقد إذاكان الملك 
هو التصرف وتصرفهما جائز فيه ويدل عليه اتاق الميع على أنه إذا قبا جاز فلا 
يخلو بعد الإقباض من أن تكون هبة مستقبلة على ما قال زفر والشافعى أوزيادة فى 
امير لاحقه بالعقد على E‏ نا وغير جائز أن تكون هية مستقيلة لما لم يدخلا 
فها على أنها هبة و إمما أوجبناها على أ: نها بدل من البضع لاحقة بالعقد E‏ أن 
تلز ممما عقدأم يعقدآه على أنفسهما لقوله 3م الى أوفوا بالعقود د وقوله يله المسلدون 
عند شروطمم فإذا عقدا على أنفسهما عقداً لم بجر لنا إلزامبما عقدآً غيره بظاهر الأة 
والسنة إذكانت الآية نما اقتضت إيحاب إلوفاء بنفس العقد الذى عقده لابغيره لآن 
إلزامه عقداً غيره لا يكون وفاء بالعقد الذىعقده وكذ للك قوله الاس لون عند شرو طم 
يقتضى الوفاء بالشرط وليس فى إسةاط الشرط وإلزامهما معنى غيره الوفاه بالشرط ه 
فدلت الآبة والسنة معاً على بطلان قول الخالف من وجبين أحدهما اقتضاء عمومبما 
لإيحاب الوفاء بالعقد والشرط والآخر ما انتظمتا من امتناع إلزام عقد أو شرط غير 
ماعقداه ولا بطل إلزامهما اطهبة بعد القيض وصح القليك دل على أنها مركت من جبة 
الزيادة ه ويدل عل أنه غير جائز أن يحعلها هبة آنا مى كانت زيادة كانت مضمونة 
على المرأة بالقبض لأنها بدل من البضع وإذا كانت هبة لم تكن مضمومة علا وإذا 
كانت زيادة سقطت بالطلاق قبل الدخول وإذا كانت هبة لم يؤثر الطلاق فيا وإذا 
دخلا عل عقد و جب الضمان ل بحر لنا إلزامبما عقداً لاضمان فيه ألا ترى أنهما 
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مستقبل وفى ذللك دليل على أنه غير جائ إثبات المبة بعقد الزيادة إذا لم تكن هبة وقد 
صم القليك كانت 8 لاحقة بالعقد بدلا من البضع مع التسمية اا قول مالك 5 
8 إناها هبة ثم قو له أنه إذا طلقبا قبل الدخول رجع [ إلبه نصف الزيادة فإنه قول 
غير منتظم لاما إن كاتت هب فلا تعلق لها بعقد التكاح ولا بالمور ولا تأثير للطلاق 


فى رجوع ثىء منها إليه وإن كانت زيادة فى المور فغير جائز بطلا نما بالموت ٠‏ وإ 
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قال أصعابنا إنه إذا طلقبا قبل الد خرل بطات الزيادة كلها من قبل أن الزيادة لما لم تكن 
موجودة فى العقد وإنما كانت ملحقة به وجب أن يكون بقاؤها موقوفاً على سلامة 
العقد أو الدخول بالمرأة ألاترى أن الزيادة فى البيع إنما تلحق به على شرط بقاء العقد 
وأنه متى بطل العقد بطات الزيادة فكذلاك الزيادة فى المورفإن قيل التسمية الموجودة 
فى العقد إا بطل بعضہا بورود الطلاق علبها قبل الدخول فلا كانت الزيادة كذلك 
إذكانت إذا دت ولحقت به كانت منزلة وجودها فيه فلا فرق بينهما وبين المسمى 
فيه قبل له عندنا أن المسمى فى العقد بطل كله أيضاً إذا طلق قبل الدخول لبطلان 
العقد المسمى فما كبلاك المبيع قبل القبض و إا يحب النصف على جمة الاستقبال 
كالمتعة وقد روى عن إبراهيم النخعى أنه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى لما أن 
تصف المسمى هومتعتم! وكذلككان يقول أبو الحسن الكرخى وعلى هذا المعنى قالوا 
فى شاهدين شهدا على رجل بطلاق امرأته قبل الدخول وهو بححد ثم رجءا أنهما 
يضمنان لازوج نصف الور الذى غرم لان الطلاق قبل الدخول يسقط جمييع المور 
والنصف التى بلومه فى التقد ركأنه دين مستأتف ألزمأه بشهادتهما فعلى هذا لاطتاف 
حك از رباد والتسمية فى سةّوطبما بالطلاق قبل الدخول فإن قيل هذا التأويل يؤدى 
ا قوله له تما یز وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة 
قتصف مافر نتم ] لأأنك قات إن. ابيع يسقط وجب النصف على وجه الاستئناف 5 
قيل لە لسق الأيةنق لان يكو نالنصف الوا جب يعد الطلاقمبراً علىوجه الاستيناف 
ونا فيه وجوب نصف المفروض غير مقيد بوصف ولا شرط ونحن نوجب النصف 
ا با ذل فلس فا کر نامن وجوبه فى ۽ التقدير على وجه الاستئناف على أنه متعتهأ خا لفة 
للآبة ويدل على أن الطلاق قيل الدخول يسقط جيم الزء بادة إنا قد علينا أن المقدإذا 
خلا من التسمية بو جب مر الل إذ غير جائر أن ملك البضع بلا بدل ثم إذا رد 
الطلاق قبل الدخول أسقطه إذلم يكن مسمى فى العقد وكذلك الزيادة لالم تكن 
هسمأة فى العقد وجب أن يسقطها الطلاق قبل الدخول و إن كانت قد وجبت بإ اقا 
بالعقد والله أعل . 
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باب نكاح الإماء 
قال الله تعالی | ومن لم يستطع منک طولا أن ,ينكملمحصنات المؤمنات فماملكت - 

أمانك من فتياتك المؤمنات ] قال أبو بكر الذى اقتضته هذه الآية إباحة تكاح الإماء 
المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات لأنه لا حلاف أن المراد اسنات 
هبنا الحرائر ولیس فا حظر لغيرهن لآن 2 تخصيص هذه الخال بذكر الإباحة فما لايدل 
على حظر ما عداها كقو له تعالى [ ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق ] AYN‏ فيه على 
إباحة القتل عند زوال هذه الحال وقوله تعالى [ ولا تأ كلوا الريا أضعافاً مضاعفة ] 

لايدل على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة وقوله تعالى | ومن يدع مع ألله إا آخر 
لابرهان له به ] ليس بدلالة على أن أحدنا يحوز أن يقوم له رهان على صمة القول بأن 
مع الله ها آخر تعالى الله عن ذلك وقد بدا ذلك فى ا الفقه فإذاً ليس فى قوله قعالى 
[ ومن لم , يستطع 2 نكم طولا | الاه إلا إباحة نكاح الإماء لمن كانت هذه حاله ولا 
دلالة فيه على حك نو دول إلى الخحرة لاعظر ولا إباحة ه واختاف 0 
بسن الول روي عو بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدى أ: نهم قالوا 
هو الغنى وروی عن عطاء وجابر بن زيد وإبراههم قالوا إذا هوى الآمة فله أن بتر 2 
وإنكان موسراً إذا خاف أن يزنى مها فان معنى الطول عند هؤلاء فى هذا الموضع 
أن لا ينصرف قلبه عنما بنكاح الحرة ليله إلا ومحبته هأ ذأباحوا له فى هذه الحال 
نكاحما والطول >تمل الغنى والقدرة وصحتمل الفضل قال الله تعالى [شديد العقاب ذى 
الطول | قبل فيه ذو الفضل وقيل ذو القدرة والفضل والغنى يتقاربان فى المعنى فاحتمل 
الطول للذ كور فى الأبة الغى والقدرة واحتمل الفضل والسعة فإذا كان معناه الغنى 
واحتملو جبين أحدهما حصول الى له بكون ا رة تحته والثانى غ المال وقدر نه على 
تذوج حرة و إِذا كان معناه الفضل احتمل إرادة الغنى لآن الفضل بو جب ذلك والثانى 
اقساع قلبه ازوج الحرة والانصراف عن الآمة وإنه إن ١‏ 0 قلبه أذلاك وخشى 
الإقدام من نفسه على حظور جازله أن تز و جما وان کان موسر آ عل ماروى عن عطاء 
وجابرين زيدواراهيم هذه الوجوءكلها تتا ا فروى 
عن أبن عباس وجابر وسعيد بن جبير والشعی ومكحول لايتزوج الآمة لا أن ن لا بحد 
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طولا إلى الحرة وروى عن مسروق والشعى قال نكاح الآمة بمنزلة الميتة والدم ولحم 
النزير لا عل إلا لمضطر وروى عن عل وأنى جعفر ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد 
أبن المسيب رواة وإبراهم والحسن رواية والزهرى قالو! ينكمالآمة وإنكان موسراً 
وعن عطاء وجار بن زيد أنه إن خشى أن بز بها ترو جما وروی عن عطاء أنه يتزوج 
الامة على الحرة وعن عبد الله بن مسعودقال لايتزوج الآمة على الحرة إلاالمملوك وقال 
عر وعلى وسعيد بن المسيب ومكحول فى آخرين لا بتزوج الأمة على الحرة وقال إبراهبم 
يتزوج الآمة على الحرة إذا كان له منها ولد وقال إذا تزوج أمة وحرة فى عقد واحد بطل 
تكاحهما جميعاً وقال ابن عباس ومسروق إذا تزوج حرة فمو طلاق الآمة وقال إبراهم 
رواية يفرق بينه وبين الآمة إلا أن بكون له منها ولد وقال الشعى إذا وجد الطول إلى 
الحرة بطل نكاس الا'مة وروی مالك عن ی بن سعيد عن سعيد بنالمسيب قال لا کح 
الاأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ويقسم للحرة بو مين ولللامة وما ء قال أبوبكر وهذا 
يدل على أنه كان لا برى تزويج الا"مة على المرة جائراً إن لم ترض الحرة ه واختافوا 
فيمن جوز أن ادوج من الإماء فروى أبن عباس أنه قال لا دوج من الإماء أكثر ھن 
واحدة وقال إبراهيم ومجاهد والزهرى بجمع أربع إماء أن شاء فاختلف الساف فى تكاح 
(لاأمة على هذه الوجوه واختاف فقماء الا مصار فى ذلك أيضاً فقال أبو حنيفة وأو 
دوسف و مد والحسسن بن زياد لار جل أن مز 
طولا إلى الحرة ولا تروجما إذاكانت ته حرة وقال سفيان واو رى إذا خشى على 
نفسه فى المملوكة فلا يأس بأن يتزوجبا وإن كان موسراً ومالك والليث والا"وزاعى 
والشافعى الطول المال فإذا وجد طولا إلى الحرة لايتزوج أمة وإن لم يد طولا لم 
دتو جما أوضاً <تى خشی العنت على نفسه و١تفق‏ اعا بنا و التورىوا لأوزاعى والشافمى 
أنه لا يوز له أن يتزوج أمة وتحته حرة ولا يفرقون بين إذن الحرة فى ذلك وغير 
إذنهأ وقال أبن وهب عن مالك لا بأس أن يتزوج الرجل الائمة على الحرة والحرة 
بالخيار وقال ابن القاسم عنه فى الا"مة نكيم على الحرة أرى أن يفرق يينهما ثمر جع وقال 
تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل تزوج أمة 
وهو من د طولا إلى الحرة قال أرى أن يفرق ينما فقيل له إنه خاف العنت قال 


من الى كناد لا دا أن يتزوج أمة إذا لم تكن تحته حرة وإن وجد 
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الوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك قال وقال مالك إذا تزوج العبد أمة على حر 
فلا خيار للحرة لآن الأأمة م. ن نسائه وقال عثهان اليتى لا بأس أن بتدوج الرجل اة 
على الهرة والدليل على جواز نكاح الآمة وإن قدر على تزؤج الدرة إذا لم تكن تحته 
قول الله تعالى | فانكحوا ماطاب لک من النساء مثتى وثلاث ورباع فإن خفتم أن 
لا قعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانم ] قد حوت هذه a‏ الدلالة من و جين على 
جواز ذ لاوج الآمة مع القدرة على تكاح الحرة أحدهما إباحة الكاح على الإطلاق فى 
جميع النساء من العدد المذ كور من غير تخصيص لحرة من أمة والثانى قوله تعالى فى نسق 
الخطاب | أو ماملكت Sile‏ | ومعلوم أن قوله | أو ماملكت أعانكم | غير مكتف 
بنفسه فى إفادة الحكم وأنه متم رإك ضير وضيره هوام مأتقده ۽ ذکره «ظبراً ق الخطاب 
وهو عقد الک ا تقديره فاعقدوا نكاحا على ماطاب 5 من النساء أو ما ملكت 
أجانع وغير بار إضار الوطء فيه إذلم يتقدم له ذكر فثيت بدلالة هذه الآبة أنه خير 
دين تزويج الآمة أو الحرة ه فان قيل قو له تعالى او ماطاب لم من النساء] ] إباحة 
معقودة بشرط وهى أن تكون مما طاب لنافدل على أنه ما طاب حى يجوز الوه 
إذاكان 0 عنزلة ا جما ل الفتقر إلى البيان ۾ فيل له قوله تعالى | م طأب 3 أ 
تمل وجبين أحدها أ ن ون معناه ما |-.:طيتموه فيسكون مفيداً للتخير كةول 
القائل اجلس ماطاب لك فى هذه الدار وكل ماطاب لك من هذا الطعام فيفيد تخييره فى 
فعل ماشاء منه والوجه الآخر ماحل لك فإن كان مراد الوجه الأول فقد اقتضى تخميره 
ف نكاح من شاء وذلك عموم فى الخراثر وألإماء وإنكان معتاه ماحإ ل لكر فإنه قد عقه 
بدان ما طاء ب لک منها وهو قوله تعالى | مثی وثلاث ورباع فإن خم أن لا تع دلوا 
فواحدة أومامالكت أعاتم | فقدخرج بذلا عن حيز الجا ل إلى حيز العموم واستعمال 
العموم واجب كيف آصرفت الخال وعلى أنها لو كانت تمل للعموم والإجمال جميعاً 
لكان جلما على معنى العموم أولى اد ومی أمكننا استعمال م الأفظ على 
وجه ذعلينا استعالهو ويدل عليه قول تعالى | وأا ل لكم ماوراء ذلك م أن تبتغوا بأمو الكم] 
و قالحراتر والإماء e‏ قوله تعالى [اليوم أحل الط ES‏ 
أوتوا الكتاب حل ل لكم وطعامكم حل هم والحصنات من المؤمنات والمحصتات 
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الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | والإحصان اسم يقع على الإسلام وعلى العقد يدل 
عليه قوله تعالى [ فإذا أحصن | روى عن بعض الساف فإذا أسلين وقال بعضهم فإذا 
تزوجن ومعلوم أنه لم برد بهالتزويج فى هذا الموضم فثدت أنه أراد العفاف وذلك عو م 
ف الراثر والإماء وقولهتعالى | واحصنات من الذين وتوا الكتاب من قبلكم | هو 
عموم أيضاً فى تزويج الإماء الكتابيات ويدل عليه قو لدقعالى | وأنكحوا الآياى سكم 
والصاين من عبادم وإمائکم | و ذلك ۶و م یو جب جواز نکاح الإماءمااقتضى جواز 
نكاح الحرائرو يد ل عليه أيضاً قولهتعالى | و لآمة مز منةخير من مشركةولو أعبتكم | وال 
أنخاطب بذاك إلامن قدر على نكا المشركة الحرة ومن وجد طولا إلى المرة المشركة 
فبو يحد طولا إلى الحرة الاسلمة فاقتضى ذلك جواز نكاح الآمة مع 23 الطول إلى 
الحرة المسلمة کا اق تضاه مع وجو ده[ إلى الحرة المشركة » وبدل عليه من طريق النظر أن 
القدرة على نكا اح امرأة 0 نكاح أخرىكالقدرة على ور ت م وځ 
آم راقدرةعل نكاح عالمر ا ة لاتحرم , نكاس أختها قو جب عل هذا أن لا ع قدر ته 
على تكاح | رة من الآمة با ل الآمة أيسر أمسا فى ذلك من الآختين والام 

والنت والدايلعلية جواز اجتاع الحرة والامةة تنه عند جع ققباء الأمصار وأمتنا 
اجتاع 0 والبنت والاخدين : تنه فلا لم يكن [مكان تزوبج البنت 0 هو أغلظ 


حكا مائعاً من الام الحرة والآمة وجب أن لا يكون لإمكان تزوج الحرة تأثير فى م 


نكاح الآمة 3 واحتی من خالف فى ذا بقوله تعالى | فن لم يستطع منكم 0 
نكم الحصنات الم منات فا ملكت أعانكر م ن فتياتكم المؤمنات - إلى قو لھ تعالى - 
ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم] وأنه أب نكاح الآمة بشرط عدم 
الطول إلى الحرة وخشية العنت فلا تجوز استباحته إلا بوجود الشرطين جميعاً وهذه 
الآبة قاضية على ماتلوت من الآى لا فما من بیان حكم الآمة فى التزويج ٠‏ قبل له ليس 
فى هذه الأبة حظر نكاح الأآمة فى حال وجو د الطول إلى الحرة وإنما فها إباحته فال 
عدم الطول إليها وسائر الأى الى تلو نا يقتضى إباحة نكاحما فى سائر الأحوال فايس 
فى أحدهماما وجب تخضيص الا “خرىلورودهما جميعاً فى حك الإباحة وليسف واحدة 
منبماحظر فلا يحوز أن يقال إن هذه خمصة لها واجيع وارد فى حك واد » فإن قيل 


باب تكاج الإماء ۱1۳ 


هذا كةوله تعالى | فن لم بعد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن يتّاسا فن لم يستطم 

فإطعام ستين مسكين | فكان مقتطى جميع ذلك امتناع جوازه مع وجود ماقيله ه قيل 
له لآأنه جعل الفرق بدياً عتق رقبة فاقتضى ذلك أن يكون الفرض هو العتق لاغير فلا 

نقله عند عدم الرقبة إلى الصيام اقتضى ذلك أن لايحرى غيره إذا عدمالرقبة فلباقال [فن 
م يستطع فإطعام ستین مسكين | کان حكم الكفارة مقصوراً على المذكور فى الآنة على 
ما اقتضتهمن الترتيب ولیس معك آية تحظر نکاح الإماء حی إذا ذكرت إباحتهن بشرط 

وحالكان عدم الشرط والحال موجباً لحظرهن بلسائر الأىالو اردة فى إباحة النكاح 

ليس فما فرق بين الحرائر والإماء فليس إذا فى قول | ومن لم يستطع منكم طولا أن 

نكم الحصنات الو منات ]| دلالة على حظرهن عند وجو د الطول إلى الحرة ه وذ كر 
إسماعي لبن إععاق هذها لآبة وذ كر اختلاف الساف فما ثم ذكر قول أصابنا فى تجو يهم 
نكاح الآمة مع القدرة على تزويج الحرة فقال وهذا قول تجاوز فساده ولا يحتمسل 
التأويل لآنه عظور فى الكتاب إلا من الجرة النى أبيحت ٠‏ قال أبو بكر قوله لا عتمل 
التأويل خلاف الإجماع وذلك لان الصحابة قد اختلفوا فيه وقد حكينا أقاويلبم ولولا 
خشية الإطالة لذكرنا أسانيدها ولوكان لا حتمل التأويل ما قال به من قال من السلف 
إذ غير جائز لحد تأويل آية على معنى لا تحتمله وقد ظبر هذا الاختلاف فى السلاف 
فلم ينكر بعضهم على بعض القو ل فما على الوجوه الى اختلفو! فما ولوكان هذا القول 
غير محتمل ولا يسوغ التأويل فيه لا نكر ومن لم يقل به منهم على قائليه فإذا كان هذا 
القول مستفيضاً فهم من فكير ظور من أحد م على قائليه فقد حصل بإجماعيم لسو يخ 
الاجتهاد فيه واحتهال الآ نة للتأويل الذى تأواته فقد بأن ما وصفنا أن إنكاره لاحمال ‏ 
التأويل غير صمح وأما قوله إنه حظور فى الكتاب إلا من الجبة الى أ بحت فإنه لاخلو 
من أن بريد أنه محظور فيه نصاً أو دليلا فإن ادعى فصا طواب بتلاوته وإظباره ولا 
سبيل له إلى ذلك وإن ادعى على ذلك دليلا طولب بإيحاده وذلك معدوم فل حصل من 
قوله إلاعلى هذهالدعوى لنفسه و التعجب منقول خصمهاللوم إلا أن يزعم أن تخصيصه 
الإباحة هذه الحال والشرط دلبل على حظر ماعداه فإن كن إلىرهذا ذهب فإن هذا دليل 
تاج إلى دليل وما تعلم أحدآ استذل مثله قبل الشافعى ولوكان هذا دليلا لكانتك 

5 أحكام أف ٠‏ 


الصحابة أولى بالسبق إلى الاستدلال به فىهذه المسئلة ونظائرها من المسائل مع كثرة 
ما اختلفو! فيه م نأحكام الحو داث الى لم حل كثيرمنها من إمكان الاستد لالعليها بهذا 
الضربك استدلوا علا بالقياس والاجتهاد وسائر ضروب الدلالات وفى تركبم 
الاستدلال مثله دليل على أن ذلك يكن عندم دليلا على شىء فإذا لم صل إسماعيل من 
قوله هو ظور فىالكتاب على حجة ولا شبة ه وقد حكى داود الأصبانى أن إسماعيل 
سثل عن النص ماهو فقال النصما اتفقوا عليه فقيل له فكل ما اختلفوافيه منالكتاب 
فليس بنص فقال القرآنكله ص فقيل له فل اختاف أصعاب تمد النى يله والقرآن كله 
نص فقال داود ظلبه السائل ليس مثله يسئل عن هذه المسئلة هو أقل من أن بلغ عليههذا 
الملوضع فإنكانت حكاية دو اد عنه صصيحة فإن ذلك لايليق بإنكاره على القائلين بإباحة 
تعالا” مة مع إمكان تزوج الخرة ة لا ّنه حي عنه أنه قال مرة مااتفةوا عليه فبو نص 
وقال مرة القرآن كله نص ولس ف القرآن ماخالف قو لناولا اتفقت الا'مة أيضاً على 
خلافه وفى حكاية داود هذا عن إساعيل عبدة وهو غير أمين ولا ثقة ة فا يحكيه وغير 
مصدق عل إسماعيل خاصة لانهكان نفاه من بف داد وقذفه بالعظاهم وما أظن تعجب 
[سماعيل من قو لنا إلا من جمة أنه كان يعتقد فى مثله أنه دلا لة على حظر ما عدا المذ كور 
وقدبينا أن ذلك ليس بدليل واستقصينا الةو ل فيه أصو لالفقه وما بدل على عة قو لنا أن 
خوف العنت وعدم الطول ايسا بضرورة لان الضرورة مايخاف فيا تاف النفس وليس 
فى فقدالججاع تلف النفس وقدأبيح لدنكاح الا"مة فإذا جاز نكاح الام غير ضر ورة 
فلا فرق بين وجود الطول وعدمه إذ عدم الطول لوس بضرورة ف التروج إذ لا تقع 
الا حد ضرورة إلى التز ع1 إلاأن ل عليه بما بو جب تاف النفس أو بعض الا ”عضاء 

ويدل على أن الإباحة المذ كورة فى الآبة غير معقودة ة بضرورة قولهفى نق الخطاب 
| أن قصيروا خير لک | وما اضطر إليه الإذ سان من ميتنة أو الحم خنزير أو نحوه 
لا بکون ار نه لو صير عا ا ا أا فليس النسكاح 

بغر ض حى لتر فيه ااضرورة وأصله تأديب وندب وإذاكان كذلك وقد جاز فى غير 
الضرورة وجب أن بحوزف حال وجو د الطو ل کا أجازفى حالعدمه وقولهتعالى | لعضكم 
من بعض | فى فسق التلاوة قبل فيه إن كلم من آدم وقيل فيه کلک مؤمنون يدل على 


باج فكاع اا 1٥‏ 
أنه أراد الم اواة ينهم فى التكاح وهذا يدل على وجوب التسوبة بين الحرة والآمة إلا 
فما تقوم فيه دلا لة!/ تفضيل وأمامن قالإن نكاح الحرة طلاق لللامة فقو له وآاهضعيف 
لاساغ لدف النظار ناد لوجب أن رن الول ا 
لامةج قال الشعىكالمتيمم إذا وجد الماه ينتقض تيممه توضأ أو أو ل يتوضأ وقدروى 
عن اق توبات أنه تأول قوله تعالى[ | ومن لم يستطع e‏ الحرة فى 
ملك وأن وجود الطول هو كون الحرة تحته وهذا التأويلسائغ لأنمن لدس عنده حرة 
فبو غير مستطيع للطول أ ١‏ إذ لايصل إلباولا بقدر على وطتها فكان وجود الطول 
عنده هو ملك وطء الحرة وهو أولى بمعنى الآية من تأول من تأوله علىالقدرة علىتزوجبا 
لان القدرة على المال لاتو جب له ملك الوطء إلا بعد النكناح فو جود الطول بعال ملك 
الوطء أخص منه بوجو د المال الذى به بتوصل إلى النكاح وبدل عليه أنا وجدنا للك 
وطء الزوجة تأثيراً فى منع نكداح أخرى و تعد هذه المز بة لوجود المال فإذاً لا حظ 
لوجود الال فمن تكاج الأمة فتأو بل أبى بو سف الا ية على E‏ 
تأويل ”7 ن تأوطا على ملك !1 اال فان قبا ل وجود تمن رقبة الظبار كو جود الرقبة ف ملک 


فبلا كان وجود مېر المرة كو جود نكاحم ادقيل له هذا خطأ منتقض من وجوه 
أحدها أنك ( لم تعقده بمعنى بوجب امع بنهما و بدلالة بدل بها على صحة المنى وما خلا 
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ن ذلك مز ن دعوى الخصم فمو اقل الثانى أنذلك و جب أن يكو نوجود 
le‏ کک جرد اغاق فى منع دوج أمها أو أختها فلا لم يكن ذلك بأن به 
فساد ما ذكرت وعلى أن الرقبة ليت عروضاً لننكاح لآن الرقبة فرض عليه عنقا 
وغير جام ز له الانصراف عا مع وجودها وجا” نز للرجل أن لا بتدوج د 
فلا کان كذلككان وجوه من الرقبة فى مله كوجودها إذكانت فرضاً هو مأمور 
با جل حسب الإمكان ولوس التكاح دفر ض قان مه J‏ اتوصل إلبه لوجود اہر 
فلس إذ ذا لوجود اہر فى ملک تأثير فى منع تكاج الآمة وكان واجده منزلة من ألم جد 
وإنماقال أصحابن نا إنه لايتزوج الآمة على ا رة لماروى الحسن ومجاهد عن النى يلك أنه 
قال لا تنک اح الآمة على الحرة ولولا ماورد من الا" ترا م يكن تزو ج الاأمة على الحرة 


و 7 لکش ق اھ القرآن ما وجب حظره والقياس وجب [تاحته ولکم أدعواً 


الاثر نى ذلك واه تعالىأعلم . ۰ 
باب نكاح الآمة الكتابية 


قال أبوبكر اختلف أهل العم فيه فروى عن الحسن وبجاهد وسعيد بن عبدالعزيز 


وأبى بكر بن عبد الله بن أبى مرجم كر اهة ذلك وهو قول الثورى ول اق ف 
آخرين يحوز نكاحرا وهو قول أبى حنيفة ة وأبو بوسف ومد وزفر وروی عن أبى 
يوسف أنه كرهه إذاكان مولاهاکافرآً والتكاح جائز ويشبه أن يكون ذهب إلى أن 
ولدها كون عبد مولاها وهو ملم بإسلام الآبکا یکره بيع العبد الم من الكافر 
وقال مالك والأوزاعى والشافمى والليث بن سعد لاجو زالنكاح والدليل علىجوازه 
جميع ماذكر نا من عموم الآى فى الباب الذىقبله الموجبة لجواز نكاح الآمة مم وجود 
الطول إلى الحرة ودلا لتهاعلى جواز نكاح الآمةالكتابية كبى على إباحة نكا المسلمة 
وما مختص منها بالدلالة على هذه المسألة قوله عر وجل [ والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وروی ج رر عن ليث عن #اهد فى قو له[ والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتابمن قبلكي إقال العفائف, وروی هشم ٤‏ زمطرف ع ن‌الشعى | وامحصنات 
من الذين أوتوا الكناب من قبلكم قبلكم ] قال إحصانما أن تخقسل من الجنابة و تحصن فر جب 
من آلا فثدت ذلك أن اس الإحصان قد يتناول الكتابية قال تعالى وا نحصنات من 
النساء إلا ما ملكت دا | فا شی ملك الین الحصنات فدل على أن الاسم 
بقع عليين لولا ذللك ا استثناهن وقال تعالى | فإذا أحصن فإن أثين بفاحشة ] فأطلؤً 
اسمالإحصان فى هذا الموضع على الإماء ولا بت أن اسم امحصنات يقع على الكتابيات. 
من الحرائر والإماء وأطلق اله نكاح الكتابيات الحصنات بقوله إ رامات هن 
الذين أوتوا الكتاب من بلك |كان ll‏ ف اكوا الإماء منهن فان احتجوابقوله 


د Cn‏ 1 0 
للحن تنكحوا المشركات حى بژمن | وكانت هذه مشركة وقال فى آية أخم ری | ومن, 


لم ستطع منكم طولا أن بنك الات المؤمنات فما ملكت إبمانكم من فتياة 
المؤمنات ] فكانت إباحة نكاح الإماء مقصورة على المسلمات منهن دون الكتابيات 
وجب أرن کون نکاح الاما الكتابيات باقياً فى حم الحظر قيل له إطلاق اسم 
المشركات لا يتناول الكتابيات واي على عبدة 1s‏ وڻان دون غیرم لا" ن ايه 8 


قد فرق بدنهما فى قوله | لل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ] 
فعطف المش ركين على أهل الكتاب وهذا بدل على أن إطلاق الاسم إنما بتناول عبدة 
الآوئان دون غرم فلم يعم الكتابيات فغير جائز الاعتراض به فى حظر نكاح الإماء 
الكتابيات وأيضاً فلا 0 بين فقباء الأمصار أن قوله | والحصنار- E‏ أوتو ١‏ 
الكتاب من قبلكم | قاض على قوله | ولا تنكحوا المشركات | وذلك لانهم لا ختلفون 
0 فلس خلو حينئذ قوله | ولا تنكحوا المشى ت | 
من أن يكون عاماً فى إطلاقه الكتابيات والوثنيات أو أن بكون إطلاقه مقصوراً على 
الوثنيات دون الكتابيات فإنكان الإطلاق ما يتناول الوثفيات دون الكتابيات 
فالسؤال نازلا بعده فيكون مستعملا أيضاً أو أن يكون حظر نكا اح الشركات متأخرآ 
عن إباحة ساقط فيه إذ لس بئاف فيه اداج الكتابيات ا الإطلاق ينتظم 
الصنفين جميعاً لوحملنا على ظاهره فقد اتفقوا أنه متب على قوله | والحصنات من الذين 

أوتوا الكاب من قبلكم | لاتفاق الجيع على استعماله معه فى الحرائر منبن وإذا كان 
كذلك لم تغل من أن تكون الا يتان نزلتا مدآ أو أن تكون إباحة نكاح الكتابيات 
متأخرا عن حظر نكاح المشركات أو أن يكون حظر نكاح المشركات متأخراً عن 
إباحة نسكاح السكتابيات فإن كانتا نزاتا معاً فبما مستعملتان جميعاً على جبة ترتيب حظر 
نكاح المشركات على إباحة نكا الكتابيات أو أن يكون نكاح الكتابيات نكاحج 
الكتاء بيات فإنكان كذلك فإنه وردمتباً على إباحةنكاح الك ا فالإباحة مستعماة 
فى الأحوال كلها كيف تصرفت الحال على الحال على أنه ولاخلاف أنقرله | وامحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قباد ] نزل بعد تحريعمه نكاح المشركات لآن آبة تحريم 
المشركات فى سورة البقرة وإباحة ل اح الكتابياتى سورة المايدة وهى نزلت بعدهأ 
فوى امد على رم المشركات 0 إطلاق ١‏ سم المشركات يتناول الكتابيات 2 ا 
تفرق الآ ألا ب المي<ة لكا اللكتابيات بين ا وبين الإماء وأقتضى وما 
الفر بقين منهن وجب استع اا فيهما جميعاً وأن لا يمترض بتحريم نكاج المشركات 
عليونكا لم بحر الاعتراض به على الحرائر منهن وأما تخصيص الله تعالى المؤمنات من 
اللإماء فى قوله [ من فتياةك المؤمنات ] فقد بينا فى المسئلة المتقدمة أن التخصيص بالذكر 


۱۱۸ أحكام الةرآن الجصاص 
لا يدل على أن ما عدا الخصوص حكه عخلافه ٠‏ فإن قبل لا يصح الاحتجاج بقوله 
[ وا لحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل ] فى إباحة التكاحوذلك لآن الإحصان 
اسم مشترك يتناول مما مختلفة وليس بعموم فيجرى على مقتضى لفظه بل هو مل 
موقوف الیک على البيان فاورد به البيان من تو قيف أواتفاق صر نا إليه وكان حكر الا ية 
مقصوراً عليه ومالم بر د به بيان فرو على [جالهلا یمم الاحتجاج بعمو مه فل |اتفق اجميع 
على أن الحراثر من الكتا بيات مرادات به استعملنا حكم الأب فين ولا لم تقم الدلالة 
على إرادة الإماء الكتابيات احتجنا فى إثياتها إلى دليل من غيرها ٠‏ قيل له لا روى عن 
جماعة من السلف فى قول | وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب | إنهن العفائف من 
ذا كان أسم الإحصان يقح على العفة وجب اعتبار موم اللفظ ف جميع العقائف إذ قد 
ثبت أن العفة مرادة بهذا الإحصان وما عدا ذلك من ضروب الإحصان لم تقم الدلالة 
عل أنها مرادة وقد اتفةوا على أنه ليس من شرط هذا الإحصان استكال شرائطه كرا 
فا وقع عليه الاسم واتفق الجيع أنه مراد أثيتناه وما عداه عتاج مثبته شر طافى ا لإباحة 
إلى دلالة فإن قبل اسم الإحصان بقع على الحرية فا أنكرت أن يكون المراد بقوله 


إو الحخصنات من الذين أو توا الكنتاب من قبلكم ] الجرائر منبن قيل له لماكان معلوما 


أنهلم رد بذك الإحصان ف‌هذا الم وضع استيفاء شرائطه لے بجرلا حد أن بقتصر عى 
الإحصان فيه عل عض مايقع عليه الاسم دون بعض بل إذاتناوله الاسرمن وجه وجب 
اعتيار حم و مه فيه فلياكانت الامة قد يتناو طا اسم الإحصان علىالإطلاق فى لعض ألوجوه 
من طر يق العفة أوغيرها جازاعتبار عمو ماللفظ فيه و إذا جازلك أن تقتصر باسم الإحصان 
على الحرية دون غير ها ائر لغيرك أن يقتصر به على العفاف دون غيره وغير جائز لا 
فقال تعالى |[ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلهن نمف ما على انحصنات من العذاب | 
فقا بعضهم أراد فإذا أسلن وقال بعضبم فإذا تزوجن فكان اعتبارهذا العموم سائنا 
فى إيحاب الحد علمون وقد قال فى الآية [ وا نمحصنات من المؤمنات | ولم برد به حصول 
جميع شرائط الإحصان وإنما أراد به العفائف منبن وحرم ذوات الازواج بقوله 
| وا محصنات من النساء إلاما ملكت أيمانكم | فكان عموما فى تحريم الاأزواج إلا 


باب تكاح الامة بغير إذن مولاها ۱۱۹ 


ما استثناهن فكذلك قو له | وامحصنات من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم | لا بنع 
ذكر الا حصان فيه من اعتبار عمو مه فيمن بقع عليه الا سم من جبة ة المفاف عل مأروى 
عن الساف ٠‏ ومن جبة النظر أنه لا خلاف بين الفق, 1 ء فى إباحة وطءالآمة الكتابية 
بلك العين وکل من جاز وطۇ ها بلك المين جازو طؤ ها ملك الل اح على الوجه الذى 
يجو زعليه نكاح الحرة ة المنفردة ألاترى أنالمسلة لماجاز وطؤها اكت جا 
بالنكاح وأن الأخت من الرضاعة وأم المرأة وحليلة الابن وما نكم الآباء مالم جر 
وطؤهن ملك الهين حرم وطؤهن بال 3 اح فلا اتفق الجيع على جواز وطء ٠‏ الآمة 
الكتابية ملك الهين وجب جواز وطمًا بالنكاح على الوجه الذى يجوز فيه وطء الحرة 
المنفردة فإن قيل قد يوز وطء الآمة الكتابية اك المین ولا يحوز بالنكام ک إذا 
كانت تحتدحرة قيل له لم نعل ماذكرنا علة لجواز نكاحوافى سائرالا حوال وإتماجعلناه 
1ن كاه نض دة ع عر إلى غيرها الات أن الا E‏ الها 
منفردة ولوكانت ته حرة لما جاز نكاحرا لاأنه لم بحر نكاحها من طر يق جعم إلى 
الحرةك لا جوز نكاحها لوكانت أختها تحته وهى أمة فعلنا ص<ة مستمرة جارية فى 
معلولا تما غير لازم علمها ما ذكرت إذكانت منصو بة لجواز نكاحها منفردة غير مر عة 
إلى غيرها وبالله التوفيق . 


2 شر إذن مر لاها 


ب نکاح الا ما بغير إذن مولا 
قال اله تعالى | فانکحوهن بإذ ذن أهلون | قال أبو بك بكر ر قد اقتضى ذلك بطلان نكاح 
الا'مة إلا أن بأذن سيدها وذلك لان قوله 0 إ فانكحوهن بإذن أهلون | يدل على 
کون الإذن شرطا فى جواز اکا اح وإن ل يكن النکاح واجباً وهو مثل قول بل من 
أسلم 5 ق كي ل معلو وم ووزن معلو م إلى أجل معلو م أن الس لس بو أجب ولكنه 
إذا اختار أ ن سل فعليه أستيفاء هذه اك مرأئط كذلاك از 32 اح ون لم يكن حا فعليه إذا 
أراد أن يتزوج الا “مة أن لا يتزوجها إلا بإذن e a‏ انی بر هذا 
المعنى فى نكاح العيد حدثنا عبد الباق بن قاذم قال حدثنا عمد بن شاذان قال أخبر نا معلى 
قال حد شا a‏ حدثنا القاس بن عبد الوأحد عن عيد الله بن مد بن عقيل 
عن جار قال قال رسول الله ل إذا زوج العيد بغير إذن مو لاه فمو عاهر حد ثنا عيد 


الباق قال حد ثنا مد بن الخطانى قال حدثنا أبونعم الفضل بن دكين قال حدثنا اسن بن 
صامعن عبد الله بن مد بن عقيل قال معت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله يله 
: أا عبدثزوج بغير إذن سيده زنا وروی هشيم عن يونس عن نام أن مملوكا لابن عمر 
تزوج بغي [ذنه فضر بہما وفرق بینہما وأخذكل شىء أغطاها وقال الحسن وسعيد بن 
السب وإبراهي والشعى إذا زوج العبد بغير إذن مولاهفالا”مس إلى المولى إن شاء أجاز 
وإن شاءرد وقال عطاء نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزنا لكنه أخطأ السنة وروى 
قتادة عن خلاس أن غلاما لای مومىتزوج بغيرإذنه فرفع ذلك إلى عثمان ففرق يينهما 
وأعطاها اخسن وأخذ ثلاثة أخماس قال أبو بكر واتفق من ذكرنا قوله من الساف أنه 
لا حد عليهما وإنما روى الحد عن ابن عمر و جائز أن يكون جلدهما قعزيراً لا حداً فظن 
الراوى أنه حد واتفق علي وعمر فى المتزوجة فى العدة أنه لا حد علا ولا نعلم أحداً من 
الصحاءة خالفهما فى ذلك و العبد الذى تزوج بغير أذن مولاه أيسر أمراآً من المتزوجة فى 
العدةلا'ن ذلك نكاح تلحقه الإجازة عندعامة التابعين وفقماء الا "مصار ونكاح المعندة 
لاتلحقه إجازة عند أحد وتحريم نكاح المعتدة منصوص عليه فىالكتاب فى قو لهتعالى 
ولا تعزمو| عقدة النكاح دى بلغ الكتاب أجله اورم نكاح الحد من جبة خر 
الواحد والنظر ه فإن قبلقال النى يلم فى العبد يتدوج بغير[ذن مو لاه فمو عاهروقدقال 
يقرو للعاهر الحجر ٠‏ قبل للاخلا ف أنالعبدغير م اديةو لهو للعاهر الحج رلا نه لار جم 
إذا زنى وإنما ماه عاهراً على الجاز والتشبيه بالزانى لإقدامه على وطء حظور وتال النى 
العينان تز نيان والر جلان تو نيان وذللك جاز فكذلاى قوله فى العبد وأيضاً فقد قال 
أيماعبد تروج بغير إذن مو لاه فمو عاهر ولم يذكر الوطء ولاخلاف أنه لايكون عاهراً 
بالتزوج فدل أن إطلاقه ذلك كان على وجه الجاز تشدياً له بالعاهر ه وقوله تعالى 
[ فاتكحوهن بإذن أهلون | يدل على أن للمرأة أن تزوج أمتها لان قوله | هلمن | المراد 
به الموالىلا”نه لاخلاف أنه لايحوز لها أن تتزوج بغير مولاها وأنه لااعتبار بإذنغير 
المولىإذاكان المولى بالخاً عاقلا جائ رالتصرف فى ماله وقال الشافعىلا يجو زلامرأة أن تزوج 
أمتها وإتما توكل غير ها بالتزويج وهو قول برده ظاهر اللكتاب لان الله تعالى لم بفرق 
بين عقدها التدويج وبين عقد غيرها بإذنها ويدل على أنها إذا أت لامرأة أخرى فى 


/ 


باب نكاح الآمة بغيد إذن مولاما هذا 


تزويحبا أنه جائز لا نما تتكون متكوحة بإذنها وظاهر الآبة مقتض جو از تكاحبا باذن 
مولاها فإذا وكل مولاها أو مولاتها امسأة بترويحها وجب أن يجوز ذلك لان ظاهر 
الآنة قد أجاز هومن منع ذلك فإنما خص الآبة بغير دلالة وأيضاً فإنكانت هى لا تملك 
عقد النكاح علها فغير جائز ت وکیلہا غيرها به لآن توكيل الإنسان نما يحوز فما بملكه 
فأما مالا يملكه فغیر جائز ت وکیل غيره فى العقود الى تتعل قأحكامها بال وکل دون الوکیل 
وقد يصح عندنا ت وکیل من لا بص عقده إذا عقد فى العقود التىتتعاق أحكامها بال وكيل 
دون E‏ عةّودالبياعات والإجارات فأما عقد النكا اح إذا وکل به فائما عاق 
حكمه بالموكل دون الوكيل ألائرى أن ل الوكيل بانسكاح لابلرية مه المور ولا تسليمه البضع 
فلو لم تكن المرأة مالك لعقد النكاح لا صح توكيلها به لغير ها إذ كانت أحكام العقود 
غير متملقة بالوكيل فلا صح توکیلما به مع تعلق أحكامه بها دون الوكيل دل على أنها 

تملك العقد وهذا أيضاً دليل على أن 3 تملكعقد السکاح على نفسها کا جاز وتوكيلبا 
على غيرها به وهو ولا وقول تعالى | وآتوهن أجورهن بالمعروف | يدل على وجوب 
مررها إذا نسكحها ھی لما مر رآ أو لم يسم لأنه ا يرق بين من ”عى وبين من [ يسم فى 
إيحابه الور ويدل على أنه قد أريد به مر المال قوله تعالى | بالمعروف | وهذا }£ ١‏ يطلق 
فما كان مبنياً على الاجتباد وغالب الظن المعتاد والمتعا, زف کف له تعالى [ وعلى المولود له 
رزقون وكسوتمهن بالمعروف| وقوله تعالى أ وآتوهن أجورهن | يقتضى ظاهره وجوب 
دفم المرر إل إلہا والمورواجب للدولى دوا لا أن المولى هوا مالك للوطء الذى أباحه لازو وج 
بعقد النسكاح فبو المست<ق لبد لهكالو آجرها للخدمة كان المولىهو المستحق لاا جرة دوتما 
كذ للك المور ومع ذلك فان إلا "مة لاتملك شيا فلا تستحق قيض المور » ومعنى الآبة على 
أحد وجبين إما أن يكون المراد إعطاؤهن امبر بشرط إذن المولى فيه فيكون الإذن 
المذ کور بدياً مضمراً فى أعطائها الہ ريا كان مشروطاً فى التذويج فيسكون تقديره 
فانكحوهن بإذن أهلونوآتوهن أجورهن بإذنهم فيدلذلك علىأنه غير جائز [عطاؤهن 
المور إلا بإذن المولى وهو كقوله تعالى | والحافظين فروجهم والحافظات | وااعنى 
والحافظات فروجون وقوله تعالى | والذاكرين الله كثيراً والذاكرات | ومعناه 
والذاكرات الله وتكون دلالة هذا الضمير ماق إل متكبا ل 


5 مر ن فی ڙو ا | نفسها 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


وإن المولى أملك بذلك منها وقوله تعالى | ضرب الله مثلا عبداً ملوكا لا يقدر على 
شىء | فن ملكه نفا عاماً وفيه الدلالة على أن الآمة لا تستحق ممرها ولا السك 
والوجه الآخر أن يكون أضاف الإعطاء إليون والمراد المولى كا لوتزوج صبية صغيرة 
أو أمة صغيرة بإذن الاب والمولى جاز أن يقال أعطبما مر مهما ويكون المراد إعطاء 
الأب أو الول ألاترى أنه يصح أن يقال لمن عليه دين ليتيم قد مطله به أنهمائع ليق حقه 
وإنذكان اليتهم لا یستحق قبضه ويقال أعط البليم حقه وقال تعالى 1 وآت ذا الةرفى حقه 
والمسكين وا بن السبيل | وقد انتظم ذل كالصخار والكارمن أهلهذه الأصناف وإعطاء 
الصخار إنما يكون بإعطاء أوايا” م فكذلك جائوآن کون المراد بقوله [وآ توهن | إيتاء 
من إستحق ذلك من مو المون م وذعم لعض أصعاب مالك نالا مة هى الستحقة لقبض 
مرها وأن الأولى إذا أجرها للخدمة كان هو المستحق للأجر دونها واحتج لمر بقوله 
تعالى | وآتو هن جور هن | وقد بينا وجه ذلك ومعناه وعلى أنه إن کان المبر يحب لما 
لاأنه بدل بضعبا فكذلاف بحب أن تكون الا جرة ها لانه بدل متافعم| ومن حيثه 
كان أل مولى هو المالك لمنافعبا کا کان مالك ليضعما فمن استحق الآجرة دوتمأ فواجب أن 
يستحققبض الممر دونهالآنه بدل ملك المولى لاملكبا لا نما لاتملك منافع بضعبا ولا 
منافع بدنها والمولى هو العاقد فى الحالين وبه تمت الإجارة والنكاح فلا فرق بسْهما « 

وحى هذا القائل أن بعض العراقيين أجاز أن يذوج امول أمته عيده بغير صداق وهذا 
خلاف الكتاب زعم ه قال أبو بكر ما أشد إقدام مخالفينا على الدعاوى على الكتاب 
والسنة ومن راع ىكلامه وتفقد ألفاظه قلت دعاويه ما لاسديل له إلىإثباته ذإ نكانهذا 
القائل إنما أراد أنهم أجازوا أن يزوج أمته عبده بغير تسمية ممر فإن كتاب الله تعالى 
قد حك جو از ذلك فى قوله | لاجناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضواً 
هن فريضة ] 54 بصحة الطلاق فى نكاح لامہر فيه مسمى فدعواه أن ذلك خلاف 
الكتاب قد أ كذ.أ الكتاب وإن كانم أده أ مهم قالوأ إنه لا يبت مبر وإستبيح بضعأ 
بغير بدل فہذا مالا نعل أحداً من العرأقيين قاله خصل هذا القائل على معنيين باطلين 
إحداهما دعو اه على الكتاب وقد يننا أن الكتاب لاف ماقال والثانى دءواه على بعض 
العراقيين ولمشل أحد منم ذلك بل قو م ف ذلك أنه إذا تزوج أمته من عبده وجب لها 


باب حدالاامة والعيد ۳ ١‏ 


المبر بالعةد لامتناع استباحة البضع بغير بدل ثم يسقط فى الثانى حين يستحقه المولى 
لاما لاتمك وال مولى هو الذى يملك ماما ولا يت للءولى على عبده دين فممنا حالان 
إحداهما حال العقد يبت فما اهر على العبد و الحال الثانية هى حال انتقاله إلى المولى بعد 
العقد فب ةط )ا أن رجلا لوكان له على آخر 1 فقا هکان قبضه حالان إحداهها حال 
قيضه یملک مضمو نا مله ثم يصير قصاصاً ۽ : له عليه وکا نقو ل ف الوكيل فى الشرى أن 
المشتّرى انتقل إليه بالعقد ولا ملكه و ينتق لف الثانى ملكه إلى الموكل ولذلك نظائر كثيرة 
لابقبمما إلا من ار تاص بال معانى الققبية وجالس أهل فقه هذاالمأن وأخذعهم ٠‏ قوله 
تعالی | خصنات غير مساغات ولامتخذات أخدان| ينی وألله أعلفانتكحومن حصنات 
غير ماغات وأمى بأن يكو العقد عليها بالنكاح حم وأن لايكرن وطؤها على وجه 
الزنا لآن الإحصان هبنأ با لنكاح و السفا ال[ ولا متخذات أخدان | يعنى لا يكون 
وطؤها عيل حسب ما کات عليه عادة أهل الجا هلية فى اتاد الاخدان قال ان ء عباس کان 
قوم منهم حر مونماظور من الا ويست<لون ماخى منه والخدن هو الصديق للرأةيزنى 
مهاسراً فنهى الله تعالى عن الفواحش ماظمرمنہا وما اط وزجر عنالوطهء إلاعن تناح 
حم أو ملك مين وسمى الله الإماء الفتيات بقوله | من فتياتك المؤمنات | والفتاة اسم 
للشابة والعجو ز الهرة لاتسمى فتاة والأمة الشابة والعجوزكل واحدة مهما تسمى فتاة 
وبقال إنها سميت فتاة وإنكانت يحوزاً لآنها إذاكانت أمة لا توقر تو ةير الكبيرة والفتوة 
حال الغرة والحداثة والله أعلم بالصواب . 


باب حد الامة والعيد 

قال الله تعالى | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الحصنات من 
المذاب ] قال أبو بكر قرىء فإذا الجن بشع الآلف وقرىء يضم الآلف فروى عن 
إن عباس وسعيد بن جبير وبجاهدٍ وقتادة أن | أحصن] بالضم 0 تزوجن وعن تمر 
وان مسعود والشعى وإبرافم |[أحصن] ا لوا معتاه أسلن وقال اسن حصنها 
الزوجوحصنها الإسلام ٠‏ واختاف السلف فى حل الامةاء می جب قال من تأول قوله 
| | فإذاأحمن] بالضم على التزويح أن الآمة لا بحب عليها الحد وإن أسلدت مالم تتزوج 
وهو مذهب ان عباس والقائلين بقوله ومن تأول قوله | فإذا أحصن ] بالفتح على 


۱4 أحكام القرن للجصاص 
الإسلام جيل عليها الحدإذا أسليت وزنت وان لم تتذوج وهو قول ابن مسعو د والقائلين 
بقوله + وقال بعضهم تأويل من تأوله على أسلدن بعيد لآن ذكر الإيمان قد تقدم هن 
بقوله[ من فتياتكم المؤمنات ] قال فيبعد أن يقال من فتياتك المؤمنات فإذا آمن ولیس 
هذا ماظن لآن قوله [من فتياتكم المؤمنات | نما هو فى شأن النكاح وقد استأنف ذكر 
حك آخر غيره وهوالحد از استيناف ذكر الإسلام فیکون تقديره فإذا كن مسلبات 
فأتين بفاحشة فعليين هذا لايدفعه أحد ولوكان ذلك غير ساخ لما تأوله عمرواينمسعود 
والجاعة الذين ذكر نا قوم عليه ولس متنع أن يكون الآمران جميعاً من الإسلام 
والنكاح مرادين باللفظ لاحتاله لها وتأويل الساف الآية علهما ه وليس الإسلام 
والتزويج شرطاً فى إيحاب الحد علا إذا لم تحصن ل يحب لما حدثنا جمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد ألله بن مسلمة عن مالك عن أبن ثاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجنى أن رسول الله يلقع سئل عن لأمة 
ذا زنت ول تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها 
ثم إن ذنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل وفى حديث سعد المقيرى عن أبيهعن 
ألى هريرة عن التى يل أنه قال ف کل مرة فليقم علها كتاب الله تعالى فأخبر النبى 
ِلَِهٍ بوجوب الحد عليها مع عدم الإحصان فإن قيل فا فائّدة شرط الله الإحصان فى 
قوله| فإذا أحصن | وهى محدودة فى حال الإحصان وعدمه ه قيل له لماكانت الخرة 
لا يحب عليها الرجم إلا أن تكون مسلبة متزوجة أخبر الله تعالى أنهن وإن أحصن 
بالإسلام وبالتزويج فليس عليين أكثر من نصف حد الحرة ولولا ذلك لكان يحوز 
أن يتوم افتراق حالما فى حكر وجود الإحصان وعدمه فإذاكانت محصنة يكون علا 
الرجم وإذاكانت غير حصنة فنصف الحد فأزال الله تعالى توم من يظن ذلك وأخير 
أنه ليس علا إلا نصف الحد فى جميع الأحوال فبذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر 
حدها ولا أوجب علا نصف حد الحرة مع الإحصان عابنا أنه أراد الجلد إذالر ب 
لا ينتصف وقوله تعالى | فعيين نصف ماعلى امحصنات من العذاب] أرادبه الإحصان 
منجبة الحرية لا الإحصان الموجب لارجم لانه لو أراد ذلك لم يصح أن يقال علا 
خصف الرجم لآنه لايتبعض + وخص الله الأمة بإيحاب نصف حدالرة علا إذا زنت 


وعقلت الآمة من ذلك أن العبد مثابتها إذكان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من 
القلاهر وهوالرق وهومو جو دف العبد ء وكذلك قو لە تعالى | والذين برمون احصنات] 
خص الحصنات بالذكر وعقلت الامة حك المحصنين أيضاً فى هذه الآية إذا قذفوا إذ 
كانالمعنى فى الحصنة العفة والحرية والإسلام فكو | للرجل عك النساءبالمعنى ه وهذا 
يدل عل أن الأحكام إذا عقات بمعان غْيم| وجدت فا كم ثابتحى تقوم الدلالةعل, 
الاقتصار عل لعض المواضع دون فعض . 

( فصل ) قوله تعالى [ فانكحوهن بإذن أهلبن وآثوهن أجورهن ,دل على جواز 
عطف الوا جب على الندب لان النسكاح ندب ليس بفرض وإيتاء ا لمر واجب ونحوه. 
قوله تعالى | فانكحوأ ماطاب لكم من النساء ] ثم قال | وآ تو | النساء صدقاتهن غل ] 
ويصح عطف الندب على الواجب أيضاً كقو له تعالى | إن الله بأ بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القربى | فالعدل واجب والإحسان ندب وقوله تعالى | ذلك .ان خشى العنت 
منكم | قال أبن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية العو فى هو الزئا وقال آخرون 
هو الضرر الشديد فى دين أودنيا من قول تعالى | ودوا ماعتتم ] وقول إ من خشى العنت 
منسكم | راجع إلى قوله | فيا ملكت أعانكم من فتياتكم المومنات ] وهذا شرط إلى 
المندوب إليه من ترك نكاح الآمة والاقتصار على تزوج الحرة لثلا يكون ولده عبد 
لغيره فاذا خثى العنت ولم امن مواقعة الحظور فهو مباح لا كراهة فيه لاف الفعل ولا 
فى الترك ثم عقب ذلك بقوله تعالى | وأن تصبروا خير اکم ] فأبان عن موضع الندب 
والاختيار هو ترك نكاح الآمة رأساً فكانت دلالة الأب مقتضية لكراهية نكاح 
الآمة إذال خش العنت ومتى خثى العنت فاانكاحمباح إذالم تكن تحته حر ة والاختيار 
أن يتركة رأ وإن خثى العنت لقوله | وأن آصبروا خير لك ] وإنمأ ندب الله تعالى إلى 
ترك نكا الا'مة رأساً مع خوف العنت لا" ن الولد المولود عا فراش النكام من الا”مة 
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يكون عبداً لسيدها ولم يكره'استيلاد الا"مة بلك الهين لان ولده متها يكون حرا وقد 
روى عن النى بلقم مانوافق فعنى الا ية فى كزاهة نكاح الاأمة حدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حد ثنا مد بن الفضل بن جابر السقعلى قالح ثنا مد بن عقبة بن هرم السدوسى قال 


حدثنا هشأم بنع روةعن أبيه عزعائشة قالىت قال رسو لالله صل الله عليه و سل اتكحوا' 


أطي أحكام القرآن الجصاص 


الأكفاء والكحو هن واختاروا لنطفكم وإياى والزنم فإنه خلق مشوه قوله اتكحوا 
الآ كفاء يدل على تكاح الا مة لآنها لست بكفؤ للحر وقوله واختاروا لنطفكم يدل على 
ذلك أ يضاً للا يصير ولده عب دأملوكا وماؤه حر فينتقل بتزويحه إلى الرق وروی فى خير 
آخرعن النى بل أنه قال تخیر وا لنطفكم فإن عرق السوء يدركولوبعدحين وقولهآءالى 
| بريد الله ليبين لک ودگ سان الذين من قبا وتوب عليكم | يعنى والله أعلم لك 
ليبين لنا مانا الحاجة إلى محر فته والبيان من الله تعالى على وجمين أحدهما بالنصوالاخر 
بالدلالة ولا تخلو حادثة صغيرة ولا كبيرة إلا ولله فا حك إما بنص وإما بدليل وهو 
نظير قوله| ثم إن علينا بيانه | وقوله [ هذا بيان للناس ] وقوله| وما فرطنا فى الكتاب 
من ثىء | وقوله | ومهديكم سين الذين من قبل ] من الناس من يقول إن هذا يدل على 
أن ماحرمه علينا وبين نا تر مه من النساء فى الآ يتين اللتين قبل هذه الآية كان تحر مأ 
على ااتينكانو! من قبلنا من أم, الأنبياء المتقدمين وقال آخرون لادلالة فيه على اتفاق 
الشرائم وإنما معناه له مهديكم سين الذين من قباد فى بيان مالكم فيه من الاھ لحة کا ببنه 
لمم وإنكانت العبادات والشرائع مختافة فى أنفسها إلا أنها وإنكانت متلفة فى أنفسما 
فهى متفقة فى باب الصاح وقال آخرون بين لك سنن الذين من قبلكم من أهل الحق 
وغيرم لتجتنيوا الباطل وتحبوا المق وقوله تعالى | وبتوب عليكم | يدل على بطلان 
مذهب أهل الأخبار لاا نه أخير أنه بريد أن توب علينا وزعم هؤلاء أنه بريد من 
المصرين الإصرار ولا بريد منهم التوبة والإستغفار » قوله تعالى | يريد الذين يقبعون 
.الشبوات ] فقال قائلون المراد به كل ميطل لاله يتبع شروة نفسه فا وافق الحق أو 
خالفه ولا يتبع الحق فى خالفة الشبوة وقال مجاهد أراد به الزنا وقال السدى الهود 
والتصازى ٠‏ وقوله| أن تميلوا ميلا عفلما | يعنى به العدول عن الاستقامة بالا ستكثار 
من المدصية وتكون إرادتهم ليل على أحد وجبين إما لعداوتهم أو للأنس ٣م‏ 
والسكون إامم ف الإقامة على المحصية فأخبر الله تعالى أن إرادته لنا خلا فإرادة هولاء 
وقد دلت الآية على أن ااقصد ف اتباع الشبوة مذموم إلاأن يوافق المق فيكون حيئئذ 
غير مذموم ف اتباع شېو ته إذكان قصده اتباع الحق ولكن منكان هذا .مله لا يطلق 
عليه أنه متبع لشېو ته لان قصده فيه أتباع المق وافق شېو ته أو خالفما ه قوله تعالى 


بان التجارات وخاد البيع ١1‏ 


[ بريد الله أن ف عنك, وخاق الإنسان ضعيفاً ] التخفيف هو تسهيل انكف وهو 
خلاف التثقيل وهو ذظير قو له تعالى | ويضع ارم والا أغلال الى كانت عليهم | 
وقوله تعالى | بريد الله بكم اليسر ولا بريد بك العسير | وقوله تعالى| وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج | | وقوله تعالى | مار بدألله ليجعل علي-كم من حرج ولکن بريد ليطورم | 
فنق الضيق والثقل والرج عنا فى الآنات ونظيره قول انی يلل جثننكم بالحنيفة 
السمحة وذلك لأآنه و إن حرم علينا ماذ کر نا تعر مه من النساء ققد أاح ناي هن من 
شيار الف اء ثارة بتكاح و7 نارة لاك مين وكذلك سا ر الحرمات قد أباح لنا من -جنسها 
أضعاف ماحظر عل لنا مندوحة عن الحرام ما أباح من الحلال وعلىهذا المعی‌مار وى 
عن عبد الله بن مسعو د إن الله م حمل شفاءم فما حرم عليكم يدتى أنه لم يقتضر بالشغاء 
على الحرمات بل جعل لنا منسدوحة وغنى عن الحرمات* ما أباحه لنا من الأاغذية 
والادوية حتى لايضرنا فقد ماحرم فى أمور دنيانا وقد روى عن الى م أنه ماخير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ه وهذه الآيات يحتج بها فى المصير إل ك ی فا 
اختلف فيه الفقباء وسوغوا فيه الاجتهاد وفيه الدلالة على بطلان مذهب اجيرة فى 
قولحم إن الله يكلف العباد مالا يطيقون لأخباره بأنه بريد التخفيف عنا وتكايف مالا 
يطاق غاية التثقيل والله أعلم بمعانى كتابه . 
باب التجارات وخيار البيع 

قال الله تعالى | با آم | الذين آمنوا لاتا كار وا أموالكر؛ ,کہ بالباطل إلا أن کون 
تجارة عن تراض هنكم ] قال أبو بكر قد انتظم هذا ر اع ن أكل مال الغير 
ومال ل ولا نقتلوا أ نفک م قد اقتضى ابی ع قت غيره وقتل نفسه 
فكذلك قوله تعالى | لا تأكلوا أموالكم ينك م بالباعطل ل[ ى لكل اعد عن كل مال 
نفسه و مال غير رهبا لباطل وأكل مال نفسه بال ال طل إنفاقه فى معاصى الله و أكل ما لالم 
بالباطل قد قيل فيه وجران أحدهما ماقال السدى وهو أن يأكل بالربا والقهار لشن 
والظم وتال ان ا ن بأ كله بغير ءوض فلا نزلت هذه الآيةكان الرجل 
0 عند د أحد من الناس إلى أن 0 7 


۱۲۸ أحكام القرآن للجصاص 


بكر يشبه أن بكون مراد !بن عباس والحسن أن الناس تعر جوا بعدنزول الا ةنبأ كاوا 
عند أحد لاعلى أن الأبة أوجبت ذلك لآن المبات والصدقات ل تكن محظورةقط بهذه 
الآبة وكذلك الا كل عند غيره اللبم إلا أن بكون المراد الا كل عند غيره بغير إذنه فمذا 
لعمرى قد تناولته الابة وقد روى الشعى عن ءلةمة عن عبد الله قال هى حکة مانسخت 
ولا تفسخ إلى بوم القيامة وروى الربيع عن الحسن قال مافسخرا؟ ٠‏ من القرآن ونظير 
مااقتضته الآآية من الى عن أكل مال الغير قوله تعالى'| ولا تأكلوا أموالكم یکم 
بالباطلء تدلوا مها إلى الا حكام | وقول النى بلقم لاحل مال ىء مسل إلا بطيبة من 
نفسه وعلى أن النهى عن أكل مال الغير معقو د بصفة وهو أن يأ كله بالباطل وقد تضمن 
ذلك أكل أبدال المقود الفاسدة كأثمان البياعات الفاسدة وكن اشترىشيئاً من الأ كول 
فوجده فا دا لاينتفع به نحو البيض والجوز فيكون أ كل ينه أكلمال بالباطل وكذلك 
ثم نكل مالا قيمة له ولاينتفع به كالقرد والخنزير والذباب والزنابير وسائر مالا منفعة 
فيه فالانتفاع بأنمان جيع ذلك أ كل مال بالباظل وكذلك أجرة النائحة والمخنية وكذلك 
ثمن الميتة والخخر والختزير وهذا يدل على أن من باع بيعاً فادآً وأخذ ثمنه أنه منهى عن 
أكل نه وعليه ردهإلى مشتر به وكذلك قال أصحاينا أنه إذا قصرف فيه فر بح فيهوقدكان 
عقد عليه © بعينة وقيضه أن عليه أن تصدق به لآنه ريح حصل له من وجه عظور 
وقوله تعالى | لامأ كلوأ أموالكم ينكم بالباطل ] منتظملهذه المعا ى كلها ونظائرها من 
من العقودا محر مة فإنقيل هل افتضى ظاهر الآبة تحر مأ كل الحبات والصدقات والإباحة 
لليال من صاحبه قيل لدكل ما أباحه الله تعالى من العقود وأطلقه من جواز أكل مال 
الغير باباحته إياه تغارج عن حكم الاب لآن الحظر فى أكل المال مقيد الشريطة وهى أن 
یکو ن أكل مال بالباطل وما أباحه الله تعالى و أحله فليس بباطل بل هو حق فنحتاج أن ننظر 
إلىالسيب الذى يستبيم أكل هذا المال فإنكان مباحا فليس بباطل ولم تتناوله الآية وإن 
كان محظو رآ فقد اقتضته الآية وأما قوله تعالى [ إلا أن تكون تجار ة عن ترا منكم ] 
اقتضى إباحة ساثر النجارات الواقعة عن تراض والتجارةامم واقععلى عقو د المعاوضات 


١ (‏ ) قوله بعينة وذلك 5 لوباع وجل ساعة من آخر شمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها بأقل من المنالذى 
يأغبأ به لمصححه . 


باب التجارات وخيار البيع الح 


المقصود بها طلب الأرباح قال اته تعالى [ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم 
تؤمنون بالله ورسوله | فسمى الإ مان تجارة على وجه الجاز تشيبا بالتجارات المقصود 
بها الأر باح وقال تعالى [ ترجون تحارة لن تبور ] کا مى بذل النفوس لجواد أعداء الله 
تعالى شرى قال الله تعالى [إن الله اشترى من الم منين أنفسهم وأمو الهم بأن ے الجنة 
بشائلون ق سيبل الله] فسمى بذل النفوس شراء على وجه الجاز وقال الله تعالى [ ولقد 
علو ا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون] 
فسمى ذلك ا وشراء على وجه الجاز تشبيهاً لعقّود الأشرية والياعات الى تمصا ل ما 
الأعرأضكذلك مالا مان باللّه تعالى تجار ةلا استحق به من‌الثواب الجز يلوالا بدال 
الجسيمة فتدخل فى قوله تءالى [إلا أن تكو ن تجارة عن تراض منك ] عقو د البيامات 
والإجارات والمبات المشروطة فيا الأعو اض لأ نالمبتغى فى جيع ذلكفى عادات الناس 
تحصيل الأعواض لاغير ٠‏ ولا يسمى لد تكح نجحارة فى العرف والعادة إذ لاس الميتغى 
منه فى الآ كثر الأعم تحصيل العوض الذى هو مير وإنما المبتغى فيه أحوال الزوج من 
الصلاح والعقل والدين والشرف وال جاه ونحو ذلك فلم يسم تجارة لهذا الممنى وكذالك 
الخلع والعتق على مال أ كاد لإسهى شیء من ذلك نيحا نبجحارة ولا ذكرنا من اختصاص 
اسم التجارة ما وصفنا قال أو حنيفة وتمد إن المأذون له فى التجارة لاج أمته ولا 
عبده ولا يكاتب ولا لعتق على مال ولا ازوج دو أيضاً وإذكانت أمة لاتذوج فسا 
ل ن تصرفه مقصور على التجارة وليست هذه العقود من التجارة وقالو! إنه , يۇاجر 
نفسه وعبيده وما فى بده من أموال التجارة إذكانت الإجارة من التجارة وكذللك قالوا 
فى المضارب وشر: بك العنان لان تصرفهما ef‏ على التجار دون غيرها ولم 2 حتاف 


الناس أن الببوع من التجارات 3 واخ تف اهل الم ف اظ ال البب ع كي فهو وقال 0 


إذا قال الرجل بعنى عبدك هذا بألف ٠درتم‏ فقال قد بعتك م بقع ال بیع حى 


عا ا 
ال 
اف وك 


ال 

ولایص عندم إا ب البيع ولاقبوله إلا يلفط لاشو ولا م بأفظ الإستقا الل لان قو له 

بعنى إا هو سوم وأص بالييع ولس 0 للعقد والا مر ا س لجع وكذلك 

قوله اشترىمنك ليس بشرى و إئما هو إخا ار بأنه يشتر به لا نالا لف لاإ ةيال وكذلك 

قول الرائع | اشر منى وقوله أببعك ليس ذلك بلفظ العقد و[ ما نما هو أخبار يأنه سيعقد 
4 أحكام شاع 


2 أحكام القرآن للجصاص 


أو آم به وقالوا فى النکاح القياس أن يكون مثله إلا أنهم استحسنو! فقالوا إذا قال 
زوجنى بنتك فقال قد زوجتك أنه يكون تكاحا ولا عا اج الزوج بعد ذلك إلى قبول 
لحديث سهل بن سعد فى قصة المرأة الى وهبت نفسها للنى ی به فلم يقبلما فقال له رجل 
ز وجنا فراجعه النى يلق فا يمطها إلى أن قال له زوجتكبا عقداً بمامعك من القرآن 
عل النى َلك قوله زو جنا م مع قو له زوجتکماعقدآً واقعاً ولا ا 
فى ذلك رل ! لسن المقصد فى التكاح الد ول فيه على و جه المساومة والعادقق مثله أنهم 
لا هر قون فيه بين قوأه زوجنى وبين قوله قد زوجتك فلا جرت العادة فى التكاح با 
وصفتاكا کان قوله قد زوجتك وقوله زوجبى نفك سو اءء ولماكانت العادة فى الح 
دخو فيه على وجه الوم ود ا کان ذلك سو ما ول يكن عقداً غنوه عل القياين وقد 
قال أصهابنا فما جر ت به العادة بأنهم بريدون به إيحاب المليك وإيقاع العقد أنه بقع به 
العقد وهو أن يساومه عل إلى شىء ثم يزن له الدر رام ويأخذ للبيع لجعلوا ذلك عقدآ لوقو ع 
تراض مما به ونسا. م کل وأاحد مها إلى صاحيه ماطالبه منه وذلك لان جر بان العادة 
بال على ای بد إذ كان المضك من القول الإخبارعن الضمير والاعتقاد دفإذا اعم ذلك 
بالعادة مع التسلم للمعقود عليه آجر وا ذلك جر ی الع قد وکا مودى الإنسان لغيره فيقيضه 
فيكون للببة وخر E‏ شاء فليقتطع فقام م الاقتطاع فى ذلك مقام 
الةو ل للببة فى إيماب القليك فبذه الوجوه اى ذكر تاها هى طرق التراضى المشروط 
فى قوله | إلا أن : تكون ت#ارة عن تراض هنک ا | وقال مالاك بن أنس إذا قال بعنى هذا 
بكذا فقال قد بعتك فقد تم اليح وقال الشافعى لا صح J‏ نكاح حى بةول قد زوجمكرا 
وقول الآخر قد قبلت تزوجما أو يول الخاطب زوجنيها ويقول الولى قد زوجتكبا 
ذلا حتاج فى هذا إلى قول الزوج قد قبات ء فإن قيل على ماد كرك مر ن قول أضابنا فى 
المتساومين إذا تساو ما على الامة + ثم وزن المشترى المن وسلبه إليه وسم اباتع اللعة 
إليه أن ذلك بيع وهو تجارة عن تراض غير جائز أن کون هذا بيعأ لان لعقد البيع 
صيغة وه ى الاعاب والقيرل بالقو ل و ذلاك معدوم فا وصفت وقد روى عن الى ص 
أنه تھی ع ن لمنابذة واملامسة ويبع الحصاة وماذكرتموهفى معنى هذهالبياعات أل تیا بطلا 
النى ل لوقوعبا بغير افظ ال بیع قل له ليس هذا کا ظننت ولیس ما أجازه أصحاينا م 
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نهى عنه النى بلق وذلك لأآن بيع الملامسة هو وقوع العقد باللدس والمنابذة وقوع العقد 
بنبذه إليه وكذلك بيع الحصاة هو أن يضع عليه حصاة فتكون هذه الأفعال عندم 
مو جه ة لوقوع البيع فېذه ببوع معةو دة ة على ا خاطرة ولاتعاق هذه الاسباب ب الى علقوا 
وقوع البيع بها بعقد البيع وأ ما ماجازه أصعابنا فهو أن يتساوما على تمن يقف البيع ثم 
بزن له المشترى امن و يسام البائع[ليهالمبيع وتسليم المبيعوو الفن منحقوق البيعو أحكامه 
فليا فعلا مو جب العقد من التسليم صار ذلك رضى مهما ما وقف عليه العقد من ااسو م 
س الاوب ووضع الحصاة ونبذه ليس من موجبات العقد ولا من أحكامه فصارالعقد 
3 1 خطر فلا يوز وصار ذللك أصلا فى امتناع وقوعالبياعات على الأخطار وذلك 
أن بقول بعتك إذا قدم زيد وإذا جاء غد ونحو ذلك وقوله تعالى | إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم | عمو م فى إطلاق سائر التجارات وإباحتهاوهوكةولهتعالى [وأحل الله 
لي | فى اقتضاء عمو مه لإباحة سائر البيوع إلا ماخصه التحر م لان اسم التجارة أع 
من أ اسم البيع لا ن اسم التجارة ينتظ ۾ عقود الإجارات وأهباتالواقعة 53 'عواض 
اغات فيضمن قوله تمالى| ولا تأ كلوااً أمرالم يكم بالباطل | معنيين أ حدما نهى 
معقود بشريطة عتاجة إلى بيان فى إيجاب حكه وهو قوله تعالی [ ولا تأكلوا أموالكم 
نكم بال باطل ]لا “نه يحتاج ج إلى أن بشنت أنه أكل مال باطل حى ردح الفط 
7 والمعى الثان فى إطلاق 58 5 تجارات وهو موم ف فى جميعما لا إجال و فينه ولا شريطة 
فلو خلينا وظاهره لا جزنا س سار ماسمى تجا بحارة إلا أن الله تعالى قد خص منرا أشياء بنص 
الكتاب وأشياء بسنة الرسول يِل فالخر واليتة .والدم ولحم النزير وسائر الجر مات 
فى الكتاب لا جوز ببعرا لان إطلاق افظ التحريم بقتضى سائر وجوه الانتفاع وقال 
النى يلقم لعن الله الييود حرمت علمم الشحوم فباعوها وأكلرا أثمانها وقال ف الجر إن 
الذى حرمما حرم يعوا أل ار بائعہا ومششتر ا ونمى رسول الله بے عن الببع 
لح رد وع العيد الا بق و بيع مأ يفيض وبع مالس 00000 فن 535 
امجمولة والمعقود على غرر جميع ذلك موص منظاهر قوله تعالى [إلا أن تكو ن تجارة 
عن تراض منک ]وقد قرىء وله [إلاا أن تكون تجارة عن تراض ]| بالتعب والرقع 
فن قرأها بالتصبكان #ديره إلا أن نكون الامو ال تحارة عن تر ا 


الواقعة عن تراض مستثناة من النبى عن أكل الال إذكان أ كل المال بالباطل قد يكون 
من جمة التجارة ومن غير جمة التجارة فاستثتنى التجارة من اجملة وبين أنها ليست أكل 
المال بالباطل ومن قرأها بالرفعكان تقديره إلا أن تقع تجارة كةول الشاعر : 
فدى لبنى شيبان رحلى وناقی إذاكان يوم ذو كوا كب شرك 

يعنى إذا حدث يوم كذلكوإذاكان معناه على هذا كان النبى عن أكل لمال بالباطل على 
إطلاقه لّ إستثن منه شىء وكان ذلك استناء منقطعاً عنزلة لكن إن وقعت تحارة عن 
تراض فرو م باح م وقد دلت هذه الال به على بطلان قول القائلين بتحر يم المكاسبه 
لإباحة الله التجارة الواقعة عن ترأض ونحوه قوله تعالى [وأحل الله الييع] وقولهتعالى 
[فإذا قضيت أأصلاة فا نتشروا فى الآرض وابتغوا من فضل الله | وقوله تعالى [وآخرون 
إضربون فى اللاض يدتغون من فضل اله وآخرون يقَاتلون فى سديل الله | فذكر 
التضرب فى الأرض للتجارة وطلب المعاش مع الاد فى سبيل الله فدل ذلك على أنه 
مندوب إليه والله تعالى أعلم وبالله التوفيق . 
5 باب خيار المتبايعين 

اختاف أهل العم فى خبار المتبايعين فقال أبو حنيفة وأو بوسف ومد وزفر 
والحسن بن زياد ومالك بن أنس إذا عقد بيع كلام فلا خا ر هما وإن م تفرقا وروی 
نوه عن عمرين الطاب وقال الثورى والليث وعبيد الله ب نالحسن والشافعى إذاعقدا 
فېا بالخيار مالم يتفرقا وقال الأوزاعى هما بالخيار مالم يتفرقا إلا فى بيوع ثلاث بيع 
مزايدة الغنائم والشركة فى الميراث والشركة فى التجارة فإذا صافقه فد وجب وليسا 
فيه بالخيار ه ووقت الفرقةأن يتوار ىكل واحد مما عنصاحبه وقال الليث التفرق 
أن شاعم وکل من أوجب الخيار يقر ل1 E E‏ 
وروی خمار اجس عن أبن عمر ۾ قال أبو کر قو له تعالى | لا تأكلو! أموالكم ینک 
بالباطل إلا أن تتكون تجارة عن تراش منم | يقتضى جواز الأكل بوقوع البيع عن 
تراض قبل الافتر ا قإذكانت التجار ة هى الإ اب والقبول ف قد اابيع وليس التفرق 
والاجتماع من التجارة فى شىء ولا يسمى ذلك تحارة فى شرع ولا لغة ذإذا كان أله قد 
أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض فانع ذلك بإيحاب الخيار خارج عن 
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ظاهر الآنةغخسص لا بغير دلالة ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى [ يا أسها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود | فألزم كل عاقد الوفاء عا عقد على نفسه وذلك عقد قد عقده كل وأحد 
هنهما على نفسه فيلومه الواء به وف إثبات الخيار نق لازوم الوفاء به وذلاك خللاف 
مقتضى الآبة ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ] 
إلى قوله تعالى | إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها ينم فليس عليحكم جناح أن 
لا تنكتيوها وأشبدوا إذا تبايعتم | ثم أمى عند عدم الشمو د بأخذ الرهن وثيقة القن 
وذلك مأمور به عند عقده البيع قبل التفرق لأآنه قال تعالى | إذا تداينتم بدن إلى أجل 
مسمى فاكتبوه | فأم بالكتاب عند عقدهالمدايئة وأ بالكتابة بالعدل وأ الذى 
عليه الدن بالإملاء و فى ذلك دليل على أن عقده المدايئة قد أثيت الدين عليه بقو لهتعالى 
| ولعال الذى عليه الح وليتق الله ربه ولا ببخس منه شيا | فلو لم يكن عقد المدأبنة 
موجباً للحق عليه قبل الإفتراق لما قال [ ولعلل الذى عليه المق ] ولا وعظه بالبخس 
وهو لا شیء عليه لآن بوت الخيار له منع ثبوت الدين للبائع فى ذمته وف إيحاب الله 
تعالى الحق عليه بعقد المدابنة فى قوله تع الى [ولمال الذى عليه الحق] دليل على نی 
الخيار وإيجحاب البتأت ثم قال تعالى[ واستشهدوأ شبيدين من رجالكم ] تحصينا لال 
واحتياعاً للبائع من جدود المطلوب أو موته قبل أدائه ثم قال تعالى | ولا تسأموا أن 
تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلىأجله ذلك أقسطعندالله وأقوم للشبادة وأدنىأنلاترتابوأ | 
ولوكان لما الخيار قبل الفرقة لم يكن ف الإشهاد احتياط ولا كان أقوم للشبادة إذ 
لا عكن للشاهد إقامة الشمادة بوت المال ثم قال | وأشهدوا إذا تايعتم | وإذاهى 
للوقت فاقتضى ذلك الأآمى بالشوادة عند وقوع التبايع من غير ذكر الفرقة ثم برهن 
مقبوض ف السفر بدلا من الإحتياط بالإشهاد فى الحضر وف إثبات الخيار إبطال 
الرهن إذ غير جائز إعطاء الرهن بدين لم يحب بعد فدات الآبة بما تضمنته من الآعس 
بالإشهاد على عقد المداينة وعلى التبابع والاحتياط فى تحصين المال تارة بالإشهاد ونارة 
بالرهن إن العقد قد أوجب ملك المبيع للمشترى وملك القن للبائع بغير خيار لما [ذ 
كان إثبات الخيار نافيا لمداتى الإشهاد والرهن ونافياً لصحة الإقرار بالدين فإن قيل 
الآ بالإشباد والرهن ينص رف إلى أحد المعنيين إما أن يكو ن الشبود حاضرين العقد 


١‏ أحكام القرآن للجصا 


ويفترقان حضرتهم فتصح حينئذ شهادتهم على صعة البيع ولزوم ال وإما أنبتعاقدا فيا 
بد ما عقد مدابنة ثم يفترقان ويشران عند الشهود بعد ذلك فيشمد الشبود على إقرارهما 
به أو رهه بالدن رهناً فیح قيل له أول ماف ذلك أن الوجبين جميعاً خلااف الأب 
وفبما إيطال ماتضمنته من الاحتياط بالإشهاد والرهن وذلك لآن الله تعالى قال | إ | إذا 
تدايلتم بدن إلى أجل مسمى فاكتيوه ‏ إلى قوله تعالى - واس تشېدوا شهيدء ت فس 
بالإشباد على عقد المداينة عند وقوعه بلا 7 ترام احتياط طا لما وزعمت أنت أنه رشمد بعد 
الإفتراق وجائز أن مهلك السلعة قبل الإفتراق فببطل الدين أو يححده إلى أن يفترقا 
ولشهد أو وجار أن عوت فلايص ل ف ائع إلى تحص بن ماله e‏ الله تعالى[ ادوا 
إذا تبايعتم ] فندب إلى الإشباد على آل بيع عند وقوعه وم ل إذا کہ تبأيعتم تفر رقم 
وموجب الخدار مثدت ف اللآبة من التفرق ماليس فما وغير جائ أن 5 ا ا 
مالس فبا وإن ترا الإشهاد إلى بعد الافتر اقكان فى ذلك ترك الاحتياط الذى من أجله 
ندب إلى الإشهاد وعسی أن موت ا مثنترى قبل الاش د أو حده قنصير عيذ إيجاب 
الخيار مسقطاً لمعنى الاحتياط وتحصين المال بالإشهاد وفى ذلك دليل على وقوع البيع 
بالإيجحاب والقبول يناتا لا خيار فيه لواحد منهما فإن قيل فلو شرطا فى البيع ثبو ت الخبار 
لثلاشكان الإشهاد عليه ححا مع شرط الخيار ولم يكن ماتلوت من آبة الدين وكتب 
الكتاب والإشهاد والرهن مانعاً وقوعه على شرط الخيار وععة الإشباد عليه فكذاك 
إثبات خيار الجاس لاش صعة الشبادة والرهن قيل له الأية بمافيها من الإشهاد لم تتضمن 
البيع المشروط فيه الخيار ولا تضمنت بيع بات وإ نمأ جز نا شر طا بار بدلالة+صصناه 


مها من جملة ماتضمنته الآية فى المدا ينات واستعملنا حكمها فى البياعات العاربة من شر ط 
الخيار ر فليس فيا أجر: امن البيع المعقود على شرط الي يأر ماعن نع استعيال کم إلا به عا 

انتظمته من الإحتياط بالإشهاد والرهن وصحة إقرار العاقد فى الاعات الىل فا 
خيار والبيع المعقود على شرط الخيار خارج عن حكم الآبةغير سراد بهالماوصقنا حى 
يسقط الخيار وتم البيع خينئذ يكو نان مندو بين إلى الإشهاد على الإقرار دون التبايع 
ولو أثبتنا الخيار ىكل بيع وتم البيع على حب مايذهب إليه حالفو نالم يبق للآبةموضع 
يستعمل فيه حكنها على حسب مقتضاها ومو جما وأيضاً فإن إثبات الخيار إنما يكون مع 
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عدم الرضى بالبيع لیر تی فى إبرام البيع أو فسخه فإذا تعاقدا عقد البيع من غير شرط 
الخيار فكل واحد منهما راض بتمليك ماعقد عليه لصاحبه فلا معنى لإثيات الخيار فيه 
مع وجود الرضى به ووجود الرضى ماع من الخيار ألا ترى أنه لاخلاف بين المثبتين 
نيار الجاس أنه إذا قال لصاحبه اختر فاختاره ورضى به أن ذلك مبطل -يارهما ولس 
فى ذلك أ كثر من رضاهما بإمضاء الببع والرضى مو جو د منهما بنفس المعاقدة فلاعتاجان 
إلى رضى ثان لآنه لو جاز أن يشترط بعد رضاهما به بدياً بالعقد رضى آخر لجاز أن 
يشترط رذى ثان وثااث وكان لامنع رضاها به من ابات خيار ثالث ورابع فليا بطل 
هذا صم أن رضاهما بالبيع هو إبطال لاخيار و إتمام يع وإ اصح خبارالشرط ف البيع 
لأنه لم بوجد من المشروط له ا بار رضى بإخخراج شيئه من ملكدحين شرط لنفسه الخيار 
ومن أجل ذلك جاز إثيات الخيار فيه ه فان قيل فأنت قد أثدت خيار الرؤية وخيار 
العيب مع وجودالرضى بالبيع ولنم رضاضضامن إثبا تايار على هذا الوجهفكذلك 
لانم رضاعما به من إثبات خيار المجلس > قيل له ليس خيار العيب من خيار امجاس فى 
شىء وذلك لآن خيار الرؤية لا بمنع وقوع الك لكل واحد منهما فيا عقد صاحبه من 
جوته لو جو د الرضى م نكل واحد منهما به فليس لهذا الخيار تأثير فى نن الك بل الملك 
واقع مع وجو د الخيار لا جل وجود الرضى هنكل واحد منهما به وخيار المجلس على 
قول القائلين به ماقم من وقوع الملك لكل واحد منهما فا مل إيأه صأدبه مع وجو د 
الرضى منكل واحد منهما بتمليكه إياه ولا فرق بين الرضى به بدياً بإيحابه له العقد ويبنه 
إذا قال قد رضيت فاختر ورضئ به صاحبه فلا فرق بين البيع فما فيه خيارالرؤية وخيار 
ألعيب وبين مالس فيه واحد من اليارين فى باب دقوع املك به وا يختلفان بعد ذلك 
فى خيار غير ناف للك وإنما هو لجل جبالة صفات المبيع عنده أو لفوت جزء منه 
موجب له بالعقد ويدل عل أن الرضى بالعقد هو الو جب للك اتفاق اجميع على وقوع 
الماك لكل واحدمنبما بعد الإفتراق وبطلان الخبار به وقد علينا أنه ليس فى الفرقة 
دلالة على الرضى ولاعلى نفيه لأن حك الفرقة والبقاء فى ا مجلس سواء فى نفى دلالته على 
الرضى فعلمنا أن املك إنماوقع بالرضى بدي بالعقد لا بالفرقة وأيضاً فإنهليسف الأصول 
فرقة يتعلق بها #ليك وتصحيح العقد بل فى الأصول أن الفرقة إما تؤثر فى فسخ كثير 


۱۳۴۹ أحكام القرآن للجصاص 


من العقود من ذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل القبض وعن السلم قبل القيض لرأس 
الال وع الدين بالدين قبل تعيين أحدهما فلا وجدنا الفرقة فى الأصول فى كثير 
من العقو د نما تأثيرها فى إبطال العقد دون جوازه ولم تد فى الأصول فرقة مؤثرة فى 
أصحيح العقد وجوازه ثدت أن اعتبار .خيار الجاس ووقوع الفرقة فى تصحييم العقد 
خارج عن الأصول مع مافيه من عخالفة ظاهر الكتاب وأيضاً قد ثرت بالسنة واتفاق 
الآمة من شرط ععة عقد افتراقبما عن علس العقد عن قبض يح فإنكان خيار ا نجس 
ثاب فى عقد الصرف مع التقابض والعقد ل يتم مابق الخيار فإذا افترقا لم بحر أن يصح 
بالافتراقمامن شأنه أن يبطله الافتراق قبل صعته فإذاكانا قد افترقا عنه ولا يصح بعد 
م بجر أن يصح بالافئراق فيكون المو جب لصحتههو الم جب لبطلانه ويدلعبىننى خيار 
الجاس قول النی يلم لاعل مال أمرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه فأحل له المال بطيية 
من نفسه وقد وجد ذلك بعقد البيع فوجب بمقتضى الخبر أن عل له ودلالة الخير على 
ذلك كدلالة قوله تعالى[ إلا أن تلكون تعارة عن تراض منسكم ] ويدل عليه نهى النى 
بل عن بيع الطعام حتى بحر فيه الصاعان صاع البائم وصاع المشترى فأباح ببعه إذا 
جرى فيه الصأعأن ولم يشرط فيه الافتراق فوجب ذلك أن يجوز بيعه إذا ١‏ كتاله من 
بائعة فى المجاس الذى تعاقدا فيه وقال النى مَل من بتاع طعاما فلا ببعه حى يقيضه فلا 
أجاز بيعه بعد القبض ول يشرط فه الاقراق فوجب بقضية الخير أنه إذا قبضه فى 
المجاس أن يجوز ببعه وذلك بننى خيار البائع لآن ما للبائع فيه خيار لا يجوز صرف 
المعترى فيه ء ويدل عليه أيضاً قول النى يلق من باع عدا وله مال فاله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ومن باع خلا وله ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع جل المرة 
ومال العبد للمشترى بالشرط من غير ذكر التفرريق وعال أن يملكما المشترى قبل مالك 
الاأصل المءقود عليهفدل ذلك علىوةوع الك للمشترى بنفس العقد » ويدل عليه أيضاً 
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قو له 2 فى حديث أ 


1 
١‏ أ لكأو ألا أن سد لو 
فى هر رة لن بجزی ولد والده إلا أن يجده ملوكا فشتر نه فيعتقه 


واتفق الفقباء على أنه لاحتاج إلى استئنافى عتق بعد الشرى و أنه مى صح له اللاك عتق 
عليه فالنى به أوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة ويدل عليه من جمة النظر 
أن المجاس قد يطول ويقصر فلو عقلنا وقوع الملك على خيار ا نجاس لاوجب بطلانه 


باب خياد المبايمين قل 


لجرالةمدة الخيار الذى عاق عليه وقوع الملك ألاترى أنه لوباعه بيعاً باتأوشرطا الخيار 
لما بمقدار قعود فلان فى مجلس هکان البيع باطلا لجبالة مدة الخيار الذى تعلقت عليه حمة 
العقد واحتج القائلون بخيار امجاس بما روى عن |بنعمر و أبى برزة وحكيم بنحزامعن 
ان يلي أنه قال المتبايعان بالخبار مالم بفترقا وروی عن نافع عن ابن عر عن النى پم 
أنه قال إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد مما بالخيارمنائعه مالم يفترقا أو يكون 
مما عن خيار فإذاكان عن خبار فقد وجب وكان ابن عمر إذا ار ع الرجل ول ير ه 
وأراد ألا يقيله قام فشى هنيبة ثم رجع فاحتج القائلون بهذه المقالة 3 هر قو له المتبايءان 
بالخيار مالم بفترقا وان عمر هو راوى الحديث وقد عقل م من مراد النى پر فرقة 
الأبدان ه قال أو بكر فأما مازوى من فعل أبن عمر فلا دلالة فيه على أنه من مدهلا 
جائز أن يكون خاف أن يكون باثعدمن برى الخيارفى الجاس فيحذر منه بذلا حذراً ما 
لحقه ف البر اءة من العيوب حت خو صم معان خملهعلى خلاف رأبه ول یز زالبراءة إلا 
أن هينه لمیتاعه وقد روی عن نان 0 علىمو أ فقتهدوهو ماروىابن شهابعءنحمزة 
ا ةاشم ف عن أبيه قال ما أدركت الصفقة حا يأ فو من مال المبتاع وهذايد لعل 
أنمكان ری أن ن ابيع كان يدخل من ملك اللشترى بالصفقة ويرجمن ملك الما بام وذلك 
ينز ال يارقوله يلقع | المتبايعان بالخيارمالم يفترقا وفى بحض الا لفاظ البائعان بالخيارما لم 
يفتر قافإن حفرقته 7 تقَنَطى خا لتبايع وهى حأ ل السو مفإذلاً 5 مأالء معو ترأضمافقَدو e‏ 
فلسا ھتہ أبعينق هذه الحال في المقيقة يا أن المت ضار بين والمتقا بن[ غا احق ماهذا الاس 
فى حال التضارب والتقايل وبعد أنقضاء الفعل لا سميآن به على الإطلاق وما قال کان 
متقاباين ومتضار بين وإذاكانت حقَيقَة معنى اللفظ ماوصفنأ ريص الاستدلا لف موضع 
الخلاف به فإن قل هذا التأويل بۇ دى إلى إسقاط فائدة الخير لآنه غير مشكل على 9 
أن المتساومين قبل وجود التراضى بالعقد على خيارهما فى [يقاع العقد أو ترك » قيل 

دل قبه أعظم الفواد وهو أنه قدكان جائزا أن يظن ظان أن م ذا قال للمشترى قد 
وعتك أن ن لا يكون له ر جوع فيه قبل قبول المشترىكالعتق على ما ال والخلم على مال أنه 
ليس للدولى ولا للزوج الرجوع فيه قبل قبول العبد والمر 3 فأبان النى ملقم حكم ال يع 
فى إثيات الخيار لكل واحد منبمافى الرجوع قل قىلالات وأنةشفارق للعتقوا لخلع 


۳A‏ أحكام القرآن للجصاص 


جائز إذا قصدا إلى الببع بإظمار السوم فيه كا ذسمى القاصدين إلى القتل متقاتلين وإن 
م بقع منهما قتل بعد وکا قبل لولد إإراهيم عليه انسلام المأمور بذعه الذبيم لقربه من 
الذح وإن لم بذج قال تعالى [ فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعرو ف | والمعنى فيه مقار بة البلوغ ألا ترى أنه قال فى آية أخرى [ وإذا طلقم النساء 
فبلغن أجلون فلاتعضلوهن] وأراد به حقيقة البلوغ جاتر على هذا أن يسمىالمتساومان 
متيايعين إذا قصدا إيقاع العقد على انحو الذى بدا والذى لاضتل على ا اسا لعل 
وقوع البيع منهما لا يسميان متبايعين على الحقيقة كسائر الأفعال إذا انقضت زال عن 
فاعلها الأسماء المشتقة لما من أفعا لهم إلا فى أسماء المدح والذم على مابينا فى صدر هذا 
الكتاب وما يقالكانا متيايعين وكانا متقا بلين وكانا متضار بين ه وبدل على أن هذا 
الاسم ليس حقيقة لهم بعد إيقاع العقد أنه قد يصح منهما الإقالة والفسيع بعد المقد وهما 
فالحقيقة متقابلان فى حال فعل الإقالة وغير جائز أن يكو نا متا این متفاعنين ومتيايعين 
فى حال واحدة فدل ذللك على أن إطلاق اسم المتبايعين عليهما إنما يتناول حال السوم 
وإيقاع العقد حقيقة وأن هذا الاءم إا بلحقمما بعد انقضاء العقد على معنى أتهماكانا 
متبايمين وذلك مجاز وإذاكان كذلك وجب حل اللفظ عل الحقيقة وهى حال التبايع وهو 
أن قول قد بعتك فأطلق اسم البيع من قبل نفسه قبل قبول الآخر فبذه هى ال حال الى 
هما متبايعان فيا وهى حال ثبوت الخيار لكل واحد مهما فالبائع الخيار فى الفسخ قبل 
قبول الآخر وللشترى الخيار فى القبول قبل الإفتراق ويدلك على أن المراد هذه الحال 
قوله المتبايمان و[ البائع أحدهما وهو صاحب السلعة فتكأنه قال إذا قالالبائْع فد بعت 
فما بالخيار قبل الافتراق لاله معلوم أن المشترى ليس بائ شى أن المراد إذا باع 
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البائع قبل قبول المشترى ء وقد اختاف الفقباء فى تأويل قوله يلقع المتبايعان بالخيار 
مالم يفترقا فروى عن مد بن الحسن أن معناه إذا قال البائع قد بعتك فله أن برجع مالم 
يقل المشترى قبلت قال وهو قول أنى حنيفة وعن أنى يوسف هما المتساومان فإذا قال 
بعتك بعشرة فللمشترى خيار القبول ف المجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول 
المشترى ومتى قام أحدهما قبل قبول البيع بطلا مشار الذىكان لما ول نكن لواحد منهما 


باب خرار التبايعين ١‏ 


إجازته مله جد على الافتراق بالقول وذلك سائغ قال الله تعالى زو ماتفرقالذين أوتو! 
الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم الببنة | ويقال قشاور القو م فى كذا فافترقوا عن كذا براد 
به الاجتماع على قول والرذى به وإنكانوا جتمعين فى الجلس ويدل على أن اراد 
الافتراق بالقول ماحدثنا مد بن بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدننا دة قال 
حدثنا الليث عن تمد بن لان عن مر وبن شعي ب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بنالعاص 
أن ر سول الله بلع قال المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا عل 
له أن يغارق صاحبه خشية أن يستتبله ٠‏ وقوله المتبايعان بالخيار مالم بتفرقا هو على 
الافتراق بالقول ألا ترى أنه قال ولا عل له أن يفارقه خشية أن يستقيله وهذا هو 
افتراق الأبدان بعد الافتراق بالقول وصتة وقوع العقد به والاستقالة هر مسئاتهالإقالة 
0 يدل من وجوين على : فى الخيار لعد وقوع العقد أحدهما أنه لوكان له خيار الجاس 
حتاج اج إلى أن سأله الإقالة , بل کان هو يفسخه حق للبار الذى له ف فيه والثاتى أن 
1 لاتكون إلا يود 12 ات وزو ل ملا تکل واحد مما فما عقد عليه من قبل, 
صاحبه فبذا يدل على تن الخيار وة البيع وقوله ولا ڪل له أن يفارقه يدل على أنه 
مندوب إلى إقالته إذا سأله إباها ماداما فى اليجلس مكروه له أن لا يجيبهإلها وأن حكه فى 
ذلك بعد الا راق الف له إذ EE‏ لا یکره لتك إجابهإى الإقاة بعدالفرقة 
وككره له قبلا » و يدل عليه ماحدثنا عد الباق بن قالع قال حد ا على بن . أحد الأزدى 
قال حدثنا [سماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا شيم عن ی بن سعيد عن نافم عن 
ابن عمر قال قال رسول الله يِل البيعان لابيع بينهما إلا أن يفترقا إلا بيع الخيار وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا القعنى قال حدثنا عبد العزيز بن 
مسل القسلمى ع ن عبد الله بن دنار عن ن اين عر ر قال قال رسول الله يت وكل , ببعين لا بيع 
0 يفترقا فأخبر ته كل بيعين لا یع ينبم إلا بعد الاتراق وهذا يدل عل أنه 
أراد ينفيه البيع ينما فى حال السوم وذلك لاما 0 
تبايعبمامع حة العقد وقوعه فيا ينهما لآن النى بإ لاينق ماقد أثيت فعلنا أن المرا 
المساوماناللذان قدقصدا إلى التبايع و سام البيع للہشتر ی إلى شرانهمنه بأن كَ 
له بعنی فن أن يكون پیا بيع حتی يفترقا بالقو[ ل والقبول إذالم يكن ) قو له لعبى 3 ولا 


١ 16 1‏ أحكام الةرآن الجصاص 


للعقد ولامن ألفاظ ابيع وإنما هو آم به فإذا قال قد قبلت وقع البيع فهذا هو الافتراق 
الذى أراده النى يلقم على القول الذى قدمنا ذكر نظائره فى إطلاق ذلك فى اللسان ه 
فإن قبل ما أنكرت أن یکو ن مراد النى بم عن نفيه البيع حال إيقاع البيع بالإيجاب 
والقبولوإما أن كوت يننهما بيع لما هيا فيه من خيار المجلس قيل لههذا غلطمن قبل 
نبوت الخبارلايوجب فى أسم البيع عنه ألاترى أن النى يط قد أثيت يينهما البيع (ذا 
شر طا فيه ا يار بعد الافتراق ولم كن موت الخيار فيه موا لن اہ اليج عنه لاه 
قال کل بيعين فلا بح بنهما حی يفترقا إلا بیع ا يار عل یع ا E‏ فلو أر اد بقوله 
كل بيعين فلا بيع بينهما حی يشترقا حال وقوع الإجاب والقبول )ا فف ابيع سما لأجل 
خيار امجلسالم ينفه إذاكان فيه خيار مشروط بل أثبته وجعله بيعاً فدل ذلك على أن 
قوله کل بيعين فلا بیع ينهما حتی يفترقا إا أ راد به المتساومين فى البيع وأفاد ذلك أن 
قوله اشتر ھی أوقول الأشترى يعى ليس ليع < دىبفترقا بأن يشول ال الع قد بعت ويقول 
المشترى قد اشكريت فبكون قد افترقا وتم البيع وو جب أن لا يكون فيه خيار مشروط 
فيكون ذلك بيعاً وإن ل يفترقا بأبذائهما بعد حصول الافتراق فهما بالإيحاب والقرول 
وأكثر أحوال ماروى من قوله المتبايعان بالخيار مالم يفترقا احّاله لما وصفنا وما قال 
عنالفنا وغير جائز الاعتراض على ظاهر القرآن بالاحتمال بل الواجب حمل الحديث على 
مرا َة القرآن ولا حمل على ماعذالفه ويدل من جبة النظر على ما وصفنا اتفاق ايع 
عل أن إإ كاج وا لع والعتق على مال و الما من دم العمد إذا تعاقداه بنهما صح 
بالإ جاب والقبول من غير خيار شيت لوا حدم هما والمعنىفيه الإعابو والقبو ل فا يصح 
العقّد عليه من غير خر باربمشروط وقوله عز وجل | ولا تقتلوا تفس | ¡ قال عطاء 
و السدى لاقت ل بعضك نحط أ قال أ و بكر هو نظير قو له تعالى | و لاتقتلو م 0 
الخحرام حى يقتلوم فيه 
لعضوم وقيل [عاحسن ذلك انهم أهل دن ‌وأحد فم مکالنفس الوأحدة فلذدلك قال | ولا 
تقتلوأ أنفسم | إو أراد قل ل بعضكم بعضاً وقدروى عن انی ا أن امو منينكالنفس 
الواحدة إذا ألم بعضه تداع سائره بالخمى والسور وقال المؤمنون كا أبنيان شد بعضه بعضاً 
ذكان تقدير ولا يقتل بعضكم لعضاً 2 أكل أموالكم بالبأطل ولا غيره عا هو حرم 


ومعناه 2 قتاوأ بعضک وتقول ا اور بال كعية إا قل 


باب الهى عن الى ١١‏ 


عليكم وهوكةوله تعالى | فإذا دخلتم بوتا فسابوا على أنفسك | ويحتمل ولا تقتاوا 
تفس فى طاب المال وذلك بأن حمل نفسه على الغرر المؤدى إلى التلف ويتمل ولا 
تقتلوا اسک ق حال غضب أو ضور وجائز أن تكون هذه الما ى كلما مادة لاحال 
اللفظط لماوقوله تعالى | ومن بفعل ذلك عدواتاً وظلاً فسوف نصاءه نا را | فإنه قيل فها 
عاد إ1 له هذا ا الوعيد وجوه أحدها أ أنه عاد على کل الال با باطل وقتل النة س إغير دق 
فستحدق الوعيد بكل و أحدة من الاصلتين وقال عطاء ف فتل النفس اشحرمة خاصة وقيل 
إنه عائد على فع لكل مانهى عنه من أول السورة وقيل من عند قوله | ياأما الذ. ن آمنوا 
لا عل لک أن ترثوا النساء كره ها | لآن ماقبله مقرون بالوعيد وأ الاظ بر عو ده إلى مابليه 
من أ كل المال بالباطل وقتل النفس الحرمة وقيد الوعيد بقوله | عداوتآً وظلآً ] ليخرج 
Ala‏ فعل السو والخلط وماكان طر ؛ 42 الاجتباد ۴ الح م إلى ول التعمد والعصيان 
وذكر الظلم والعدوان ع تقارب معأ نهمأ انه سن مع ا اللفظ كقول عدى 
أن زيد : 
وقددت الآدم اراهشيه وألنى قوطا كذباً ومينا 
والكذب هو المين وحسن العطف لاختلاف اللفظين وكقول بشر بن حازم : 
قاوطىء الحضى مثل أن سددى.. .ولا ليس النعال ولا اعحذاها 

والاحتذاء هو اس لعل و5 تقول بعداً و عقا ومعنافيا وأحد وحسن لاختلاف 

اللفظ والله أعلم : 
باب الى عن الى 

قال الله تعالى 1 ولا تتمنوأ مافضل الله به لعضم على بعضص | روى سفيان عن ان 
أبى نیح عن مجاهد عن أم سلمة قالت قلت يارسول الله يذزوا الرجال ولا تغزوا النساء 
و یذ کر ار جال و ولا لا ذكر النساء فر ل الله 3 1 ل ولا تمنو ا مافضل ألله به بعضك على 

0 

زعض | الأب 50 | إن المسلمين والمسلہات ١‏ وروي قتَادة عن الحسن قال لا من 
أك الال وما ودر ده لعل هلا كد فی ذلك الال وقال سعيد عن قتادة ف قوله إولا تتمنوا 
مافضل الله به بعضكم على بعض | قال كان أهل الجاهلية لايور تون المرأة شيا ولا الصى 
و جولو ن الاير اث لن عبو ن فليا ا لحتى للبرأة نصيها وللصى نصيبه وجعل للذ كر مثل حف 


الأنليين قال النساء لو کان انصباوٌنا فى الميراث كأ تصباء الرجال وقال الرجال إنا لنرجو 
أن نفضل عل النساء فى الأخرة م فضلناعلين ف الميراث ذأ نزل الله تغالى | لار جال تصیب 
بما | كتسبوا وللنساء نصيب ما ! كتسين ] بقول المرأة تجرى بحسناتها عشر أمئالها م 
«جرى الرجل قال [واسئلوا الله من فضله إن هکان بكل ثىء علما| ونهى الله عن نمی 
مافضل الله به عضنا على نعض لان الله تعالى لو عل أن المصاحة له فى إعطاته ما أعطى 
الآ رلفعل ولا ەل نع من ذل ولاعدم وإعا نع ليعطى ماهو أكثر منه وقد تضمن 
ذلك الى عن الحسد وهر تمنى زوال النعمة عن غيره إليه وهو مثل ماروى 2 
قالقال ر سول الله رك" لاطب الرجل على خط, الم 4 ولا يسوم على سوم أ خيه ولا 
اس ألا رأة طلا ا کت ء ماف صحفتها فان ايله هو رأزقها فبى مار أن خطب على 
خطية أخيه إذا كانت قد 5 ت إليه ورضيت به وأن يسو م على وم هكذلك فا ظنك 
عن سمنى أن يجهل له ماقدصارلغیره وماك وقال لاتسأل المرأة طلاق أختها لكت 
ماق فما زی أن لسعى فى إسقاط حقها وتحصيله لما وروی سفيان ع 59 
عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله بلقم لاحسد إلا فى ا ثنتين رجل آتاه الله مالا فو 
فق 1 الليل وا لار ورجل [ تاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار قال أبو 
بكر والقنى على وجوين أحدما أ أن يتمنى الرجل أن تزول لعمة غيره عنه فهذا الحسد 
وهواءنى المهى عنه والآخر أن أن يتمنى أن کون له مثل مالغيره من غير أن بريد زوال 
النعمةعز, غيره 7 غير #ظور إذا قصد به وجه المصلحة وما بجوز فى الحكة ومن 
إل تی المهى Fe‏ أن س ما رتا ل وقوعةمثل أن نمی ti‏ رأة أن 2 کون ر جلا أو 
#تمنى حال اللافة والام مامة وضخو 5 امن الآمور الى قل عل ہا لا کون ولا تقع م 
وقوله تعالى[ للرجال نصدب عا ! كتسبوا وللنساء تصيب عا أ | كتسبن ا قيل فيه وجوه 
أحدها أن لكل وحن د من الثو أب قد عرض له سن التديير ق امه ولطف له 
فيه حي أستحدقه وبلغ علو المتزلة به فلا تتمنوا خلاف هذا التديير فإن لكل مم حظه 
ونصيبه غير مبخوس ولا منقوص والآخر إن لكل أحد جزاء ما | كتسب فلا يضيعه 
بتمنى ما لغيره خبطا لعمله وقيل فيه إن لكل فر يق من‌الر جال والنساء نصيباً هاا كتسب 
من تعر الدنيا فعليه أن يرضى بما قسم الله له ه وق وله تعالى [واسئلوا الله من فطل ] قيل 


باب العصبة 1 


فية إن معنا إن احتجتم إلى ما لغيرم فساو ألله أن يعطيم مثل ذلك من فضله لا بأن 
تتمنوا مالخيرم إلا أ ل ا سألة لعى أن کون معقودة ة بشريعلة الأصاحة والله تعال, 


أعل بالصواب . 


باب العصية 
٠‏ قال الله تعالى[ ولكل جعانا موالى ما ترك الوالدان والاقربون | قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة الموالى هنا العصبة وقال السدى الموالى الورثة وقيل إن أصل المولى من 
ولى الثىء يليه وهو اتصال الولاءة فى التصرف ٠‏ قال أبو بكر المولى لفظ مشترك 
يتصرف على وجوه فالمولى المعتق لآنه ولى نعمه فى عتقه ولذلكسمى مولىالنعمة وأ مولى 
العبد المحتق لا قصال ولاءة مولاه به فى إنعامه عليه وهذاكا يسمى الطالب غرعاً لآن 
له اللزوم والمطالبة حقه ويسمى المطلوب غر عا لتو جه المطالبة عليه ولازوم الدبن إياه 
والمولى العصبة والمولى الحايف لان احالف إلى أمره بعقد المين والمولى ابن العم لآ 
يليه بالنصرة للقرابة التى بينهما والمولى الولى لأنه بى بالنصرة وقال تعالى | ذلك بأن الله 
مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى طهر ] أى يل بالنصرة للكافرين يعتد بنصرته 
وروی لافضل بن العباس : 0 | 
مبلا بنى عمنا مهلا موالينا لاکظہرن لنا ماکان مدفو ا 

فسمى بى العم موالى والمولى مالك العبد لآنه يليه بالملاك والتصرف والولاية والنصر 
والجاة فام المولى يتصرف على هذء الوجره وهر رام مغر لا 5 اعتيار عمو مه 
ولذلك قال أصمابنا فيمن أوصى لواله وله موال أعلى وموال أسفل إن الوصية باطلة 
لامتناع دخوطما تت اللفظ فى حال واحدة وليس أحدهما بأولى من الآخر فيطات 
الوصية وأولى الأشياء بمعنى المولى همتا العصبة ما روى إسرائيل عن أنى حصين عن أبى 
صالم عن أبى هربرة قال قال ر سول الله يلقع أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا فاله 
رال العصبة ومن ترك كلا أو ضیا ما مانا ا وروی معمر عن ابن طاوس عن أبن 

عباس قال قال رسو ل الله بر اقسمو | المال بين أهل الفرا نض فا أبقت السهام فلا ولى | 
رجل ذ ذکروروی فلا ول عصبة ذكر وفپاروی عن انی بچ فى تسمية الموالى عصبة 
وقوله فلا ولى عصبة ذكر مايدل على أن المراد بقوله | ولكل جعلنا مولى ماترك الوالدان 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


والأقربون] #العصباتولاخلاف بين الفقهاء أن مافضل عن سہام ذوى السهام نر و لأقرب 
العصيات إلى المت والعصبات ثم الر جال الذين تتصل قرا بتهم إلى الميت بالبنين والآناء 
مثل الجد والآخوة من الأب والأاعمام وأبنائهم وكذلك من بعد منهم بعد أن يكون 
الذى يصل ينهم البنون والآباء إلا الا"خوات فإنهن عصبة مع البنات خاصة وإنما يرث 
من العصبات الا ”قرب فالا“ قرب ولا ميراث للأبعد مع الاأقرب ولاخلاف أن من 
لاتصل نسهه بالميت إلا من قبل النساء أنه ليس بعصبة ه ومولى العتاقة عصبة للعبد 
المعتق ولا ولادة وكذلك أولاد المعتق الذكور مم يكو نون عصبة للعبد المعتق إذا 
مات أبومم ويصير ولاؤه لهم دون الإناث من ولده ولا يكون أحد من النساء عصبة 
بالولاء إلا ما أعتقت أو أعتق من أعتقت و[نما صار مولى العتاقة عصبة بالسنة وبجوز 
أن بكون مراداً بقوله تعالى [ولكل جعلنا مولى ما ترك الوالدان والا“قربون] إذكان 
عصبة ويعقل عنهكا يعقلعنه بن و أعمامه فإن قيل الميت ليس هو من أقر باء مو لىالعتاقة 
ولا من والديه قيل له إذاكان معه وآرث من ذوى فسبة من المت تحوالبنت والائخت 
جاز دخوله مہم فى هذه الفريضة فيستحق بأصل السهام وإن لم يكن هو من أقرباء 
اميت إذكان فى الورثة من يو ز أن بةال فبه أنه ما ترك الوالدان وألا قربون فيكون 
يعض الورثة قد ورث الوالدين والا "قر بين » واختلف أهل العلم فى ميراث الولى 
الا سقل م ن الا "على فقال أبو حنيفة وأو وساف ومد وزفر وماللك والثورى 
والشافعى وسائر أهل العم لاءرث المولى الا 'سفل من المولى الأعلى وح أبو جعفر 

الطحاوىعن!ل+سننن زياد قال يرث المولى الا قله ١‏ نالا على وذهب فيه إلى حديث 
رواه حماد بن سلية وحماد بن زيد ووهب بن خالد ا ن مسلم الطائق عن مرو بن 


دشار ر عن عوسجة مولى ار بن عباس عن أن عباس أن رجلا أعتق عدا له مات المعثق 


ول ترك إلا المعتق عل رسول الله بلقم ميرانه لاخلام المعتق قال أبو جعفر ولاس 


هذا الحديث معارض فو جب إثبات كه قال أبو بكر جوز أن يكون دفعه إليه لا على 
وجه المیرات لكنه لحاجته وفقره انه کان مالا لاوارث له فسبيله أن يصرف إلى 
ذوى الحاجة والفقراء » فإن قيل لما كانت الا سباب التى جب بها الميراث هى الولاء 
والنسب والتكاح وكان ذوو الا"نساب بتوارثون وكذلك الزوجان وجب أن يكون 


باب ولاء الموالاة N0‏ 


الولاء من حيث أوجب الميراث للأعلى من الأسفل أن يوجبه لاد سفل من الأ على ه قال 
أو بكر هذا غير واجب لاناقد وجدنا فى ذوىالانساب من رث غيره ولا رته هو اذا 
مات لأآن امرأة لو تركت أختا أوإبنة وابن أشمباكان للبنت التصف و الباق لابن الأخ 
ولو کان مكامها مات ابن الاخ وخلف بنتاً أو أختاً وعمته ل ترث العمة شيئاً فقد 1 
ابن الاخ فى الحال التی لا ترثه هى والله تعالى أعلم بالصواب . 
باب ولاء الموالاة 
لاك و الي ماندت أعا؟ ذا ترم مي روي طلحةى مرق 
سعيد بن جبير عن أبن عباس فى قوله | والذين عاقدت Sile‏ فا توم صم | قال کان 
المباجر يرث الآنصارى دون ذوى رحمه بالاخوة الى آخى الله ينهم فلما نزلت | ولكل 
جعلنا موالىما ترك الوالدان والأقربون | نسختثم قرأ [والذين عاقدت آمانک فآتوم 
نصيهم , قال من النصر والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث وروى على بن أنى طاحة 
عن أين عباس | | والذين ع عاقدت أعا: ile‏ ف توم نمیم ] قالكان الرجل يعاقد الرجل 
امات ور لخر لول الله تعالى | وأولو الآر حا م بعضهم أولى ببعض فى کتاب 
ألله ده ن الو منين والمراجرين [ لا أن تفعلوا إلى ولان مروت | يقول إلا أن يوصوا 
لاو بام الذين عاقدوا 0 وصية فهو م جائز من ثلث مال الميت فذلك المعروف + 
وروی أبو فشر عن سعيد بن جبير فى قو له تعالى | والذين عاقدت ان فا تو وم نصيبهم | 
قال كان الرجل يعاقد الرجل فى الجاهلية فموت فيرثه فعاقد أبو كر رجلا قات فور نه 
وقال سعيد بن المسيب هذا فى الذي نكانوا يتبنون رجالا ويور ثولم فآنزل الله فہم أن 
يحعل لحم من الوصية ورد الير اث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصبة ه قال أبو بكر قد 
ثيت ما قدمنا من قول السلف أن ذلككان حك ثابتأ فى الإسلام وهو الميراث بالمعاقدة 
والموالاة ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله | وأواو الأرحام بعضهم أولى يبعض فى 
كتاب الله | وقال آخررن ليس بمنسوخ من الآصل ولكنه جعل ذوى الأرحام 0 
من موالى المعاقدة فنسخ مير اثهم فى حال وجود الة رابات وهو ؛ باق للحم إذ ذا فقد اللأقريا 
عل الأصل الذىكان عليه واختلف الفقباء فى ميراث موالى الموالاة فقال أبو حنيفة 
وأبو يوساف و مد وزفر من أسلم على يدى رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولاوراث له 
EE‏ أحكام أ 


١‏ أحكام القرآم للجصاص 


غيره فير اثه له وقال مالك وابن شبر مة والثورى والأأوزاعى والشافعى ميراثه للمسلمين 
وقال حى بن سعيد ذا جاء من أرض العدو فأسل على يده فإن ولاءه لمن والاهومن 
اسل من أهل الذمة على بدى رجل من المسلمين فو لاه للمسلمين عامة وقال الليث 

أبن سعد من آل على یدی رجل فقد والاه وميراثه للذى اسل على بده إذالم دع 
وارثاً غيره قال أبو بكر الآبة توجب الميراث للذى والاه وعاقده على الوجه الذى 
ذهب إليه أصحا, بنا لا نه كان حك ثايتآ فى أول الإسلام وحكم الله به فى فص التتديل 
ثم قال [ وأولوا الا 3 لعضهم أول مض ق كان الله من ار مین والمواجرين | 
0 ذوى الار رحام | ولى بالمعاقدين الموالى فى فقد ذوو الأرحام وجب یرام 
بقضية الا إذكانت إا تقلت ما كان له 75 إل ذو الأرحام إذا وجدوا فليس فى 
القرآن ولا فى السنة ما يو جب فسخم| فهى ثابتة الحكم مستعملة عل ما ت#قتضيه من 
إثيات الميراث عند فقد ذوى الأرحام وقد ورد الآثر عن النى ا نوات هذا 
الحكم وبقانه عند عدم ذوى الارحام وهو ما حدثنا مد بن بك 00 حدثنا أو داود 
قال حدثنا بزيد بن خالد الرملى وهشام بن عمار الدمشق قال حدثنا حى بن رة عن 

عبد العزيز بن عمر قال معت عبد الله بن مو هب حدث رن عبد العزيزعن قبيصة 
أبن ذؤٌّسٍعن عن تم الداریآن قال بار سول الله ماالسنة فى E‏ لمن 
المسلمين قال هو أولى الناس محياه وماته فقوله هو أولى الناس يانه يقتضى أن يكون 
أولام عيراثه إذ ليبس بعد أ موت بينهما ولاية إلافى الميراث وهو فى معنى قوله تعالى 
| واكلجءلنا موالى | يعنى ور وقد روى نحو قول أصماء بنا ق عن عمر وأبن مسعود 
والحسن وإبراههم ددوى معمر عن الزهرى أ نه سئّل عن ر جل اسل فوالى رجلا هل 
ذلك بأس قال لاا واس به قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب وروى قتأدة عن سعيد إن 
المسيب قال من أسل على مدي ی قوم منوا جراثره وحل هم ميرأثه وقال ربيعة ر ن أف 
عبد الرحمن إذا أل الكافر على يدى ر جل ملم بأرض العدو أو بأرض المسلمين قير اثه 
للذى اسل على بده وقد روى أبو عاصم النديل عن ابن جج عن أبى الزبير عن جابر 
قال كتب النى بل على كل بطن عقوله وقال لايتولى مولى قومإلا بإذنهم وقد حوى 
هذا الخبر معنيين أحدهما جواز الموالاة لآنه قال إلا بإذمهم فأجاز الموالاة بإذنهم 


باب ولاء الموالاة ١7‏ 


والثاتى أن له أن يتحول بولاية إلى غيره إلا أنه كرهه إلا بإذن الأولين ولا يحوز أن 
يكون مراده عليه السلام فى ذلك إلا فىولاء الموالاة لآنه لاخلاف أن ولاء العتاقة 
لايصح النقل عنه وقال يلق الولاء لحمة كلحمة السب فان احتج تج بما حدثنا مد 
ان بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثناعمان بن ألى شيبة قال جد ا غر ین شر واب 
مير وأو أسامة عن زكرط عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال 
رسول الله يلك لاحلف فى الإسلام وما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة قال فبذ! وجب بطلان حاف الإسلام ومنع التوارث به قيل له حتمل أن بريد به 
ت الحاف فى الإسلام على الوجه الذىكانوا بتحالفون عليه فى الجاهلية وذلك لان 
حلاف الجاهلية كأن على أن لعأقده فقول هدى هدمك ودى دمك وتر لی وأرثك 
وكانى هذا الحاف أشياء قل حظرها الإسلام وهو أنمكان يشرط أن حا عليه وسذل 
دمه دو ته ودم ماهد مه قيتصره على احق والباطل وقد أ بطلت الشريعة هذا الحلف 
اوت معو نه المظلوم على الظالم حی لصف مه وأن لااتفت إل قرأبة ولا غيرها 
قال اله تعالى | با أمها الذين آمنوا کو نو | قوامين بالقسط شهداء لله ولو عل أنفك أو 
الوالدين وا لأ قربين إن يكن غنياً أو فقيراً فاته أولى هما فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا | 
فأمرالله تعانى بالعدل والقسط فى الا جانب والأقارب وأس بالتسوية بين الججيع فى حكم 
الله تعالى فأبطل ماکان عليه آم الجاهلية من معونة القريب والتليف على غيره ظالاً 
كان أو مظاو ما وكذلك قال ب أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما قالوا يار سو ل الله هذا يعينه 
مظلوما فكيف الحيله lb‏ قال أن رده عن الظلم وذ لك مدو نه منك له وكان 0 حلف 
الجاهلية أن برثه الحليف دون أقر بائه فتن النى يقم بقوله لاحاف فى الإسلام التحائف 
على النصرة والمحاماة من غير نظر فى دين أو حك واش باتباع أحكام الشريعة دون 
ما يعقده الجليف على نفسه ونق أيضأ أن يكون الحليف أولى بالميراث من الأقارب 
فوا معنى قوله يلق لاحلف فى الإسلام وأما قوله وأبما حاف كان فى الجاهلية لم بزده 
الإسلام إلا شدة فإنه يحتمل أن الإسلام من زاد شدة وتخليظاً فى المنع منه وإيطاله 
فكأته قال إذا م جز الحلف ق الإسلام هع ما فيه من تناصر المسليين وتعاونهم كلف 
الجاهلية أبعد من ذلك قال أبو بكر وعلى نحو ماذكرنا من التوراث بالموالاة قال أصمابنا 


۱۸ أحكام القرآن الجصاص 


فيمن أو صى يجميع ماله ولا ورات له أنه جائزوقد بينا ذلك فا ساف وذلك لاله لماجاز 
له أن حمل مير ائه لخيره بعقد الو الاة ويزويه عن بيت المال جازله أن يجعله من شاء بعد 
مو ته بالوصية إذكانت الموالاة إنما ثبت بينهما بعقده وإيحابه وله أن بنتقل بو لاله مالم 
يعقل عنه فاشبت الوصية التى تثبت بقوله وإيحابه ومتى شاء رجع فما إلا آنا تخالف 
الوصية من وجه وهو أنه وإنكان بأخذه بقوله فإنه يأخذه على وجه الميراث ألا ترى 
أنه لو ترك امیت ذا رحمكان أولى بالميراث من ولى الموالاة ولم يكن فى الثلث بمنزلة من 
أوصى لرجل بماله فيجو ز له منه الثلث بل لا يعظى شيئاً إذاكان له وارث من قرابة أو 
ولاءعتاقة فولاء الموالاة يشبه الوصية بالمالمن وجه إذا لم يكن له وارث ويفارقبا من 
وجه على نحو مابدنا والله أعلم , 
باب ما يجب على المرأة من طاءة زوجم 

قالالله تعالى | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضيم على بعض ويا أنفقوا 
من أمو الم إرو ییو نس عن الحسن أن رجلاجرح امرأته فأتى أخوها إلى رسول الله 
عل فقال النى يلت القصاص فأنزل الله تعالى | الرجال قوامون عل النساء] الآية فقال 
ل أردنا أا وأراد اه غير ه وروی جرير بن حازم عنالحسن قال لطم رجل أمرأته 
فاستعدت عليه رسول الله مَل فقال مَل علييكم القصاص فأنزل الله | ولا تعجل 


بالق رآن من قبل أن يقضى إليك وحيه | م أنزل الله تعالى | الرجال قوامون على النساء] 
قال أبو بكر الحديث الأول يدل على أن لا قصاص بين الرجال والنساء فيا دون النفس 
وكذلك روى عن الزهرى والحديث الثاتق جائز أن :کون لطمها لأنها نزت عليه وقد 
أباح اله تعالى ضر مها عند الندو ز بقوله إواللاق تخافون نفو زهن فعظو هن وأ#جروهن 
فى المضناجع واضربوهن | فإن قبل لوكان ضر هه إياها لا جل النشدوز 1 أوجب النى ب 
القصاص قيل له إن النى لر نما قال ذلك قبل نزول هذهالاية التى فأ إباحة الضرب 
عند النشوز لن قوله تعالى | الرجال قوامون على النساء ‏ إلى قوله ‏ فاضربوهن ] نزل 
بعد فل بو جب علهم بعد نزول الآبة شيئاً تمن قوله | الرجال قوامون على النساء | 
قيامهم علون بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة لما فضل الله به الرجل على المرأة فى 
العقل والرأى وما ألزمه الله تعالى من الإنفاق علا ه فدات الآبة على معان أحدها 


باب الى عن النشوز ١‏ 


تفضيل الرجل على المرأة فى المنزلة وأنه هوالذى يقوم بتدبيرها وتأديها وهذا يدل على 
أن له إمسا كبا ف بدته ومئعما منالخروج وأنعلها طاعته وقبو لأمره مالم تكن معصية 
ودلت على وجوب تفقتها عليه بقوله | وبما أ تفقوا من أمواهم | وهو نظير قوله| وعلى 
المولود له رذقبن وكسوتهن بالمعروف | وقوله تعالى | لينفق ذوسعة من سعته | وقول 
الى برقم ون رزقہن وکسوتهن بالمعروف ٠‏ وقولهتعالى | وبا أتفقوا من أمو الهم | 
منتظم للمرر والنفقة لا مهما جميعآما بلزم الزوج ها قو له تعالى | فالصا لات قانتات حافظات 
للغيب ا حفظ الله ١‏ دل عل أن ف النساء الات وقوله } قانتات |روی عن قتأدة 
مطيعات لته تعالى ولأازواجون وأصل القنوت مداومة الطاعة ومنه القنوت ف الوتر 
لطول القيام وقوله | حافظات للغيب بماحفظ الله | قالعطاء وقتادة حافظات +اغاب عنه 
أزواجون من ماله ومايحب من رعاءة حاله وما بام من صيانة نفسها له قالعطاء فى قوله 
| عا حفظ الله | أى ما حفظين الله فى مرورهن وإلزام الزوج من النفقة عليين وقال 
آخرون | ما حفظ الله ] آنہن نما صرن صالحات قانتات حافظات حفظ الله إياهن من 
معاصيه وتوفقه وما أمذهن 3 من ألطافه ومعونته وروى أبو معشر عن سعيد المقبرى 
عن أبىهريرة قال قال رسو ل الله لگ خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا 
أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها خلفتك مالك ونفسبائم قرأرسول الله يل [الر جال 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض | الابة والله الموافق . 
باب النهى عن النشوز 

قال ألله تعالى | واللاتى تخافوت نشوزهن فمظوهن وأمجروهن | قبل ق معنى تخافون 
معنيان أحدهها يعلدون لان خوف الثىء إنما بكون للعلم و قعه خاز أن يوضع مكان 
يعم حافك قال أبو حجن الث 

ولا تدفنى ا فإننى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

ويكون فت معنى ظنذت وقد ذ كره الفراء وقال تمد بن كعب هو الخوف الذى 
هو خلاف الآمنكا نه قبل تخافون نشوزهن بعلسكم بالحال المؤذنة به وأما النشوز فإن 
أبن عباس وعطاء والسدى قالوا أراد به معصية الزوج فيا يازمه منطاعته وأصل النشوز 
الترفم على الزوج بمخالفته مأخوذ من نشز الأرض وهو الموضع الم تفع منها وقوله 


١8‏ أحكام القران للجصاص 


تعالى | فعظومن ]| يعنى خو فو هن بالله و بعقايه ه وقوله تعالى | وأ مجروهدن 2 المضاجع] 
قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدى جر الكلام وقال سعد بن جبير مجر الماع 
وقال بجاهد والشعى وإبراهي جر المضاجعة وقوله | واضربوهن | قال ابن عباس إذا 
أطاعته 2 الاجم فلس له أن يضرما وقال يجاهد إذا تشزت عن فراشه يقول لما انق 
الله وارجعى وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمد النقيل 
وعثمان بن أنى شببة وغيرهما قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن مد عن 
أبيه عن جابر بن عبد الله عن النى بلق أنه خطب بعرفات فى بطن الوادى فقال اتقوا 
الله فى النساء فإك أخذتهوهن بأمانة الله واستحللتم فروجون بكلمة الله وإن لک علہن 
أن لایو طن فرشک أحداً تكرهو نه فان فعلن فاضر بوهن ضر باً غير میرح ون عليكم 
رزقہن وکسو تہن بالمعروف ه وروی ابن جرج عن عطاء قال الضرب غير المبرح 
بالسواك ونحوه وقال سعيد عن قتادة ضرباً غير شائن ذكر لنا أن نى الله يل قال مثل 
المرأة مشل الضلع متى ترد إقامتها تكسرها ولكن دعبا تستمتع بها وقال الس 
| فاضربوهن ] قال ضرياً غير مبرح وغير مؤثر وحدثنا عبد الله بن مد بن إسماق قال 
حدثا الحسن بن أنى الربيع قال حدثنا عبدالرازق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة 
ف قوله فعظو هن واتجروهن ق المضاجع | قالا إذا خاف نشو زها وعظبا فان قلت 
وإلا مجرهافى المضجع فإن قيلت وإلا ضر اضرا غير مبرح ثم قال [فإن أطعنكم فلا 
تبغوأ عليين سبيلا | قال لا تعلاوا علمهن بالذنوب . 
باب الحمكيين كيف يعملان 

قال الله تعالى | وإن خفتم شقاق بدنهما فابعئوا حكا من أهله وکا من أهاما | وقد 

اختلف ف الخاطبين مهذه الأية من ثم فر وى عن سعيد بن جبير والضحاك أنه السلطان 


الد بي افعات أله م قال لیے أل ها وال أهّء قال | 00 ق له أ YI‏ 0 
لدی وبر اقعال إلمة وقال السذی الرجول واخ راه < قال او خر فو سييست هذا ول 


نشوزهن] هوغطاب للأزواج لاف نسق الآية من الدلالة عليه وهو قوله [وأتجروهن 
ف المضاجع ] وقوله [وإن خفتم شقاق بينهما] الأولى أن يكون خطاباً للحا ك الناظر بين 
الخصمين والمانع من التعدى والظلم وذلك لآآنه قد بين أمى الزوج وأمره بوعظها 
وتخويفها بلله ثم مهجرانها فى المضجع إن لم تنزجر ثم بض ربا إن أقامت على نشوذها 


باب الح کین کف يعملان 14١‏ 


ثم لم بحمل بعد الضرب للزوج إلا الحا كة إلى من ينصف المظلوم منهما من الظالم 
ويتوجه حكنه علهما وروی شعبة عن مرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبیر عن 
الحسكنين فذضب وقال ماولدت إذ ذاك فقلت إنما أعنى حكمى شقاق قال إذا كان بين 
الرجل وام أته درء وتدارق بعثوا حكدين فأقبلاعى الذى جاء التدارۇ من قبله فوعظاه 
فإن أطاعبما وإلا أقبلا على الآخر فإن سمع منهما وأقبل إلى الذى يريدان وإلا حك 
بنها فا حکا من ثىء فهو جائز وروی عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير 
فى امختلمة يعظها فإن انتهت وإلا رها وإلا ضرا فان انت وإلا 2 أمرها إلى 
السإطان فيبعث حا من أهلبا وحکامن آهل فقول الحم الذى من أهلبا يشعل كذا 
وشعل كذا ويقول الحكم الذى ن أهله تفعل به كذا وتفعل به كذا فأمبماكان أظلم 
رده إلى السلطان وغد فوق ددهو i‏ اث شرا أمروه أ ن خلع ه قال أو بكر وهذآا 
ذظير العذين والمجبوب والإيلاء فى باب آنا جاک هو الذى تو لی النظر فى ذلك والفصل 
ما ما یو جيه حكم ألله فإذا أختانا وأدعی ألنشو ز وأدعت هى عليه ظلبه وتقصيره ىق 
حقو قا حينتذ بعث الاک حكا من أهله وحکا من أهلما ليتو ليا النظر فيا بينهما ويردا 
إلى الحا م ما عفان عليه من أمرهما د وإتما أم الله تعالى بأن بكون أحد الحكين من 
أهلبا والآخر من أهله لثلا تسبق الظنة إذاكانا أجنبيين بالميل إلى أحدهما فان كان 
أددهما من قبل له والآخر من قيلها زالت الظنة و نكلم كل واعد مهمأ عمن 7 من قبِله 
ويدل أيضاً قوله | فابعثوا حكا من أهله وكا من 8 با | على أن الذى من أهله وكيل 
له والذى من أهلما وکیل لما كأنه قال فابعثوا رجلا من قبله ورجلا من قبلها فبذا يدل 
على بطلان قول من يقول إن للحكدين أن يجمعا إن شا وإن شا فرقا بذير أمرهما ه 
وزعم [سماعيل بن إسحاق أنه حكى عن ألى حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا آم الحكدين 
قال أبو بكر هذا تكذب عليهم وما أولى بالإنسان حفظ لسائه لاسما فیا که عن 
العلماءقال الله تعالى | ما 3 من قول إلا لديه رقيب عتيد | ومن عل أنه مؤاخذ بكلامه 
قل کلامه فيا لايعينه وأمى الحمكيين فى الشقاق بين الزوجين منصوص عليه فى الكتاب 
فكيف جو زأنضخق علهم مع حلوم من E‏ عندم أن الحكين 
شی ی أن > ونا وكيلين ليا أحدهيا وكيل ١‏ الرأة والآخر زوكيل الذوج وكذا روى عن 


على بن آي طالب رضى الله عنه وروی ابن عيينة عن أبوب عن أن سيرين عن عبيدة 
قال آتی علياً رجل وام أته مع کل واحد منهما فام من الناس فقال على ماشأن هذين 
قالواينهما شقاق قال [فابعثوا حكا من أهله و حك من أهلها إن بریدا إصلاحا يوفق الله 
يذهما | فقال على هل تدر بان ماعليكا عليكا إن رثا أن تعمعا أن تعمعاوإن رأن) أن 
تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة رضيت بكتاب الله فقال الرجل أما الفرقة ذلا فقال على 
كذبت والله لاتنفلت منى حى تق رکا أقرت فأخبرعلى أن قول الحكمين إنما مكون برضا 
الزوجين فال أحما بنا ليس للحكين أن يفرةا إلا أن يرضى الزوج وذلك لاه لاخلاف 
أن الزوج لو أقر بالإساءة إلا لم يقرق بينهما ولم بجبره الحا على طلاقها قبل تحكيم 
الحكدين وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يبجبرها الحاكر على خلع ولا على رد مهرها 
فإذا کان کذلك حکمہا قبل بعت الحمكمين فكذلك بعد بعثهما لا جوز إبشاع الطلاق 
من جوتهما من غير رضى الزوج وتوكيله ولا إخراج المور عن ملكا من غير رضاها 
فلذلك قال عابتا إنهما لاجمو ز خلعبما إلا رض 8 وجين فال أككابنا ليس لاحكين 
أن بغرقا إلا رضى الزوجين لان الام لا علك ذلك فكيف عاك الحكان و[ما 
الحكان وكيلان لما أحدهما وكيل ار اة والآخر وكيل الزوج ف الخلع أوفى ا تفريق 

بغير جعل إنكان الزوج قد جعل إليه ذلاك قال إسماعيل الوكيل لس ع ولا يكون 
حك إلا و جوز أمره عليه وإن أنى وهذا غلط منه لآن ماذكر لا ينق ممنى الوكالة لا نه 
لا کون وكيلا أيضاً إلا ووز أمره عليه فها وکل به غواز آم الحكدين علہما 
لا خرجهما عن حد الوكالة وقد حك الرجلان <كا فى خصومة يما ويكون كنزلة 
ال وکيل لحمافها يتصرف بهعليهمافإذا حك بثىء لزمهما منزلة إصطلا حمما على أن الحكدين 
ىق فى شقاق الزوجين ل لاسن يغادر أ مهما م من معی الوكالة 3 شلد ٤‏ وتحكيم المى و فى الخصومة 
بين رجلين يشبه حكر الحاك من وجه ويشبه الوكالة من الو جه الذي يبنا والحكان فى 
الشقاق إتما بتصرفان بوكالة عضة كسائر الوكالات ه قال إسماعيل والوكيل لا يسمى 
حكا ولیس ذلك ظن لانه نما سمى هنا ال وكيل حك تأ كيدا للوكالة الى فوضت إليه ٠‏ 
وأما قوله إن الحكين يجوز أمرهما على الزوجين وإن بيا فلي سكذلك ولايجوز أمرهما 
علهما إذا أبيا لآمهما وكيلان وإنمايحتاج ا لحاک أن أن بأمرهما بالنظر فى أ هما ويعرف 


باب الحسكنين كيف يعملان ١‏ 


أمور المانع من الحق مهما حتی ينقلا إلى الحا أن ماعرفاه من أمرهما فيكون قو فما 
مقبولافى ذلك إذا اجتمعا وينهى الظالم منهما عن ظلمه خائز أن يكو نا ميا حكدين لقبول 
قولما علہما وجائز أن يكونا ميا بذلك لانہما إذا خلعا بت وکیل منبما وكان ذلك 
م وکو لا إلى رأءهما وتر مهما للصلاح ميا حكدين لآن اسم الح يفيد تحرى الصلاح 
فما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق والعدل فلماكان ذلك موكولا إلى رأمهما وأنفذا على 
الزوجين حا من جمع أو تفريق مضى ما أنفذاه فسميا حكدين من هذا الوجه فلا أشبه 
فعلمما فعل الا 1 فى القضاء عليهما بما وكلا به على جمة تعرى اير والصلاح ميا حكرين 
ويكو نان مع ذلك وكيلين لما إذغير جائز أن تنكو ن لحد ولاية على الزوجين مع خلع 
أوطلاق إلا بأمرهما ه وزعم أن علياً إا ظهر منه النكيرعلى الزوج لآنهلم برض بكتاب 
الله قال ولم بأخذه بالت وکیل وما أخذه بعدم الرضا بكتاب الله ولیس هذا على ماذکر 
لآن الرجل لما قال أما الفرقة فلا قال على كذبت أما والته لا تنفلت منى حتى تقر کا 
أقرت فإنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة وأمره بأن يوكل بالفرقة وما قال 
الرجل لا أرضى كاب الله حى بكر عليه وإنما قال لا أرضى بالفرقة بعد رضى المرأة 
بالتحكير وف هذا دليل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكيله بها « قال وما قال 
[ إن ربدا إصلاحا بوفق الله ينبما | علدنا أن الحكنين ضبان أمرهما وأنهما إن قصدا 
الحق وفقممأ الله للصواب من المكم ٠‏ قال وهذا لا يقال للوكيلين لأآنه جوز لواحد 
منهما أن يتعدى ما أمر به والذى ذكره لا ينو معنى الوكالة لان الوكيلين إذا كانا موكلين 
بمارأيا من جمع أو تفريق على جبة تحرى الصلاح والخير فعليهما الاجتهاد فيا عضياته 
من ذلاك وأخير الله أنه يوفقبما للصلاح إن صلحت نيامهما فلا فرق بين الوكيل والحكم 
إذكل من فو ض إليه آم بمضيه على جمة تحرى انير والصلاح فبذه الصفة التى وصفه 


rag‏ زرحا 2 8 7 لحو رن ا ون 
ألله مها لاحقة به ه قال وقدروى عن أبن عباس ومجاهد وای سلية وطاوس وإراھے 
قالو أ ما قضى به اکان من شیء فمو جاثر وهذا عندنا كذلك أيضاً ولا دلالة فيه على 
موافقة قوله لام لم يقولوا إن فعل الحسكين فى التفريق والخام جائز بغير رضى 
الزوجين بل جائز أن يكون مذهبهم إن الحكين لا يملكان التفريق إلا برضى الزوجين 
بالتوكيل ولا کو نان حكدين إلا بذلك ثم ما حکا بعد ذلك من شىء فهو جائز وكيف 


يجوز للحكدين أن خلا بغير ر ناه وخر جا الال عن ملكا وقد قال ان وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن ن عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً | وقال اللهتعالى 
| ولال لکا داأحاوانا! يتوص جنا ان جاه الاي حدر انإ لم 
أل يشا حدود الله فلا جناح عليهما فا افقدت نه | وهذا الخوف أذ كور هينر هو 
المعنى بقوله تعالى | فابعثوا حك من أهله 3 من أها با | | وحظر ألله على ازوج أخذ 
شىء ما أعطاها ألا على 5 سر بطة الخو ف منبما أ لا بقعا حدود الله ف 2 ديلل أن تفتدى 
بما شاءت وأحل لارو أخذه فكيف يجوز لاحكين أن بوقعا خلعاً أو طلاقا من غير 
رضاهها وقد نس الله على أنه لاعل له از ے شىء 6 ما أعطى إلا نطبية من نفسها اولا أن 
تفتدى نه فالقائل بان أن للحكمين 1 أن لعا لغير وکیل من الزوج الف لنص الكتاب 
وقال الله تال | | يا أا الك دا 0 أموالكم 1 بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن 0 منك | فنع كل أحد أ ن يأكل مال غيره إلا برضاه وقال الله تعالى [ ولا 
تأكلوا أمو ا( مي بالباطل وتدلوا مها إلى الحا عير تعالى أن الحام وغيره 
سواء فى أنه لاملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره وقال النى يلي لال مال أمرىه 
مس إلا بطيبة من نفسه وقال ملم فن قضيت له من حق أخيه بشىء فإنما أقطع له قطعة 
من النار قدت ذلك أ اغا للك أخذ مالا ودفعه إلى زو جما ولاملك إيقاع طلاق 
على ازوج تغير و ولا رضاه وهذا حم الكتاب والسنة وإجماع الآمة ق أنه 
لا جوز لساك فى غير ذلك من الحقوق إسقاطه ونةله عنه إلى غيره من غير رضا من هو 
له فالحكان إنما يبعثان الصلم ينهما ولیڈہدا على الظالم منبما کا روی سعيد عن قنادة فى 
قوله تعالى | وإن خفتم شقاق يينهما | الآية قال إن يبعت ال لكان ليصلحا فإن أعياهما أن 
يصاحا عل الظالم بظلله وليس بأبدمهما الفرقة ولا مملكانذلك وكذلك روى عن عطاء ه 
قال أو بكر وف وى الآية ما يدل على أ ا 0 
0 و يوفق الله ينهما ]وم يقل إن بريدا فرقة وإنما بو جه الحسكان ليعظا الظال 
منهما وشكرا عليه ظليه وإعلام إلا اک ذلك ١‏ اة هو عل وده فان كان الزوج هو 
الظالم أنكر اعليه ظلله وقالا لا يحل للك أن تؤذمها لتخلع منك وإن كانت هى الظالمة قالا 
لما قد حلت للك الفدية وكان فأ خذها ڭۇز لا ظبر للجكين من نشوزها فإذا جعل 


باب بر الوالدين ١6‏ 


كل واحد منهما إلى السك الذى من قبله ماله من التفريق وا لحلع انا مع ماذكرنا من 

آم هما وكيلين جائز طا أن خلا إن رأيا وأن يجمعا إن رأيا ذلك صلاحا فبمافى حال 

شاهدان وفى حال مصلاحان وفى حال أمران معروفق وناهيان عن منکر ووكيلان فى 

حال إذا فوض إإيهما المع والتفريق وأما قول منقال إنهما يفرقان وخلعان منغير 

ت وكيل من الزوجين فهو تعسف خارج عن حك الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب . 
باب الخلع دون الساطان 


قال أبو حنيفة وأيو بوسف و مد وزفر ومالك والحسن بن صا والشافعى يجوز 
الخلم بغير ساطان وروی مثله عن عمر وعثّمان وابن مر رضى الله ers‏ وقال ال حسن 
وان سير بن لابجوز الخام إلا عند السلطان والذى دل جوأزه 5352 غير اطان قوله 
تعالى | فإن طبن لک عن شیء منه نفساً فكلوه هنيئاً مرا | اقتضى ظاهره جو از أخذه 
ذلك منيما على وجه الخلع وغيره وقالتعالى | فلاجناح علہما فيا افتدتبه] ول يشترط 
ذلك عند السلطان وكا جاز عقد التكاح وسائر العقود عند السلطان وعند غيرهكذلك 
يجوز الخلع إذ لا اختصاص فى الأصول لمذه العقود بكونها عند السلطان واه 


تعالى اع ١‏ 


ft HH 1‏ 
ب بن اون 


قال أله تعالی | واعيدوا الله ولا تشركوا به شیا وبالوالدين اا | | فقرن تعالى 
ذكره إلزام بر الوالدين بعيادنه وتو حیده وأم مر ب َم مهما 5 قر شكرهمأ لشکره 
فى قوله تعالى [ أن اشكر لى والوالديك إلى المصير : وکن بذلك دلالة على تعظير حقہما 

هياو الاحان الما قال ال ولا نيا لاا اللا 1 

ووجوب رهما والاحسان إلهما وقال احاف | واد وة لى فا أف ولا برعا 0 خا 
قولا كر 8 | إلى آخر القصة وقال تعالى | ووصيا الإنسان بوالديه حسناً ] 
الوالدين الكافرين | وإن جاهدك على أن تشرك بى ما 8 لك ەع فا اتی مما 
وصاحهما فى الدنيا معروفا | وروی عبد الله بن انيس عن النى يقر أنه ۲ ال أكير 
0 ر الإشراك : بالله وعقوق الوا لدين والمين الغموس والذى نفس مد مده لاعلف 
أحد وإنكات على مثل جناح البعوضة إلا م كانت وكتةق قليه إلى بومالقيامة قال أبو بكر 


فطاعة الوالدين واجبة فى المعروف لا فى معصية الله فإنه لا طاءة لخلوق فى معصية 
ا الق وقد حدثنا عمد بن بكر قالحدثنا أبو دا ود قال <دثنا سعيدين منصور قال حدثنا 
عذاه نوكل أن عزون لجار ث أن دراجا أبا السممح حدثه عن أبى اليثم 
عن أنى سعید الدرى أن رجلا من الى ن هاجر إلى رسو ل الله ا فقال هل لك أحد 
بالمن قال أبواى قال أ ذنالك قال لا قالارجع إلهما فاستأذتهما فإن 5 لك جاهد وإلا 
دعا وا ذلك قال آععا بنا لاوز أن يجاعد إلا بإذن الا بو ين إذا قاميجباد العدو 
من قدكفاه ا لخر وج قالوافإن لم يكن بإزاءالعدو منقد قام بفر ض ال روج فعليه الخروج 
بغير إذن أبويه وقالو! فى الخروج فى التجارة ونحوها فيا ليس فيه قتال لا بأس به بغير 
إذنهما لآن النى بق ما منعه من الجهاد إلا بإذن ال بوبن إذا قام بفرض غيره لها فيه 
من التعرض للقتل ولخيعة الا بو بن به قأما التجارات والتصرف ف المياحات الى ليس 
فما قعرض للقتل فليس لل بون منعه منها فلذلك ل عتج إلى استتذانهما ومن أجل 
ما أ كد الله تعالى من تعظيم حق الا بون قال أصابنا لا ينبغى للرجل أن يقت لباه الكافر 
إذا كان ححا ربا لس لمين لقو له تعالى [ ولا تقل لما أف | وقوله تعالى 
أن تشرك بى ما لبس لك به علم فلا تعطبما وصاحبهما فى الدنيا معروفا | فس تعالى 
عصاحيتهما بالمعروف ف الخال الى جاهدانه فيياعلى الكفر ومن المعروف أن لا لكين 
عليهما سلاحا ولا يةتلمما إلا أن يضطر إلى ذلك بأن عخاف أن يقتله إن ترك قتله خيئذ 
يجوز قتله لآنه إن لم يفعل ذلك قد قتل نفسه بتمكنه غيره منه وهو منهى عن تمكين 
غيره من قتلہ کا هو منهى عن قتل نفسه از له حينئذ من أجل ذلك قتله وقد روى عن 
النى تلز أنه 3 حنظلة بن أبى عار الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا وقال أصدابنا فى 
0 عوت يواه وضماكافرانت أنه يغسلومأ ويتبعهمأ ويدفهما لآن ذلك من الصحية 
باحر وف الى اس الله مبا ه فان قال قائل ما معنى قو لہ تعالى [ وبالوالدين إحساناً | , 
AT ES‏ اعد ES‏ 
وقو له تعالى | وبذدى القربى | أ بصلة الرحم والإحسان إلى القراءة على نحو مادکره 
فى أول السورة فى قوله تعالى | والأرحام | فبدأ تعالى فى أول الآية بتوحيده وعبادته 
إذكان ذلك هو الأصل الذى به يصح سائر الشرائع والنبوات وبحصوله يتوصل إلى 


لى [وإن جاهداك على 


1 
وهأ 


باب بر الوالدين /اه١‏ 


عا بن مصالل الدين ثم ذكر تعالى ماحب للآبوين هن الإحسان إلہما وقضاء حقو قہما 
وتعظيمبما ثم ذكر الجار ذا الةربى وهو قريبك المؤمن الذى له حق أله رابة وأوجب 
له الدين لا 0 والنصرة ثم ذكر الجار الجنب وهو البعيد منك نسباً إذاكان مومناً 

فيجتمع حق ق الجاروما أوجبه لها لدين يعصمةاللة وذمة عقد التحلة وروى عن | بن عباس 

ومجاهد وقتادة والضحاك قالوا الجار ذو القربى القريب فى النسب وروی عن النى يلل 
أنه قال الجيران ملاثة ار له ثلاثة قوق حق الجواروحقالقراية وح الإسلام وجار 
له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق الجوار المشرك من أهل الكتاب 
وقوله تعالى| والصاحب بالجنب | روى فيه عن أبن عباس فى إحدى الروايين وسعيد 
أن خسن واشيق ومجاهد وقتادة والسدى و الضحاك أنه الرفيق فى السفر وروى عن 
عبد الله بن مسعود وإراھے وابن أبى ليل أنه الزوجة ورواية أخرى عن أبن عباس 

أنه المنقطع إليك رجاه خيرك وقيل هو جار البدت دايا كان نسيه أو نا ا إذاكان 
مؤمناً قال أبو بكر ما كان اللفظ حتملا ريع ذلك وجب حله عليه وأن لا بخص منه 
ثىء بغير دلالة وقد روى عن‌النی مق أنه قال مازال جبر يل يو صیتی بالجارحتى ظننت 
أنه سیو ره وروی سفيان عن ع مرو بن دنار عن نافع بن جم ربن مطعم عن أ شرع 
الخزاعى قال قال رسول الله يلق منكان يؤمن بالته واليوم الأخر فليكرم جاره ومن 
كان يمن باقه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يمن بالله واليوم الآخر ظيقل 
خيراً أوليصمت وروىعبيد الله الوصافى عن أنى جعفر قال قال رسول الله لر ل ما أمن 
من أمبى شبعان وجارهجائعاً وروی عمر ین هارون الا نصاری هيد 
قال قال رسول الله يلت من أشراط الساعة سوه الجوار وقطيعة الأرحام وتعطيل 


الجباد وقد اف العرب 2 الجاهلة دما 


م الجوار وتحافظ على حفظه وتوجب فيه 


أ ما توجب فى القرابة قال زهير : 


وجار الت و ا كل 


يريك بار جل المنادى من كان ميك 2 النادى وهو ال سالحى وقالبعض أهل العلم 
مەی الصاحب بالجنب أنه الذى باصق دارهداره وإن الله خصه بالذ كر تأكيداً لحقه 
على ا لجار غير الملاصق وقد حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدينا أو عمر وتمد بن عثمان 


5 
IF‏ . 
۽ سار الت وال سا التادى أمام الج عق دها سوا 
ی أي و 


القرثى وراق أحمد بن يونس قال حدثنا [سماعيل بن مسلٍ قال حدثنا عبد السلام بن 
حرب عن خالد الدالاتى عن أب العلاء الأزدى عن حميد بن عبد الرحمنالميرى عن 
رجل من أصعاب انى بر قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً فإن أقرمهما 
باب أقر.هما جواراً وإذا سبق أحدهما فابدأ بالذى سبق وقد روى عن النى يلقو أن 
أربعين داراً جوار وحدثنا عبد الباق بن قانع قال <دثنا الحسن بن شبيب المعمرى قال 
حدثنا جد بن مص قال حدثنا و سف بن السفر عن الأوزاعى عن يونس عن الزهرى 
قال حدثنى عبد الر حن بن كعب بن مالك عن أيه قال أتى رسول الله لم رجل فقال 
إفى نزلت بمحلة بی فلان وإن أشدم لی إذا أقر جم من جو اری فبعث النى يل أبا بكر 
وعمر وعلياً أن يأتوا باب المسجد فيقو موا على بأبهفيصيحوا ثلاث ألا إن أر بعين دار 
جوار ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه قال قلت للزهرى با أبا بكر أربعين دار 
قال أربعين هكذا وأربعين هكذا وقد جعل الله الاجتماع فى مدينة جواراً قالالته تعالى 
| لن لم يته المنافقون والذين فى قلو.مم مض وار جفون فى الدينة لنغرينك بهم ثم 
لايحاورونك فها إلا قليلا | جمل تعالى اجتماعهم معه فى المدينة جواراً ه والإحسان 
الذى ذكرهالته تعالى يكون من وجوه ما المواساة للفقير منهم إذا خاف عليه الضرر 
الشديد من جمة الجوع والعرى ومنها حسن العشرة وكف الأذى عنه والحاماة دونه من 
يحاول ظلمه وما يتبع ذلك من مكار م الأخلاق وجيل الفعال وما أوجب الله تعالى 
<ق الجوار الشفعة لمن بيعت دار إلى جنبه والله الموافق . 
` ذكر الخلاف ف الشفعة بالجوار 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والشريك ف البيع أحق من الشريك فى 
الطريق ثم الشريك ف الطريق أحق من الجار الملازق ثم الجار الملازق بعدهما وهو قول 
أبن شيرمة والتورى والحسن بن صا وقال الشافعى لا شفعة إلا فى مشاع ولا شفعة 
فى بر لا بياض لها ولا تحتمل القسم وقد روى وجوب الشفعة للجار عن جماعة من 
الساف روى عن عمر وعن أبى بكر بن أنى حفص بن عمر قال قال شري كنتب لمعم رأن 
أقضى بالشفحة للجار وروى عاصم عن الشعى عن شريم قال الشريك أحق من الخليط 


والخليط أحق من ال جار والجار أحق من سواه وروی أيوب عن مد قال كان يقال 


ذكر الخلافق الشفعة بالجوار ١68‏ 


الاريك حى من الط رالا أ عون رارقا إبراهيم إذالم يكن شر بك فا جار 
عق بالشفعة وقالطاوس مثل ذلك وقال إراهم . بن ا عبدالعزيز 
إذا حدت الحدود فلا شفعة قال طاوس الجار أحق والذى يدل على وجوب الشفعة 
ا ان مرو بن شعيب عن تمرو بن الشريد عن أيه قال قلت 
رسو ل الله قر ل أرض لوس € فا شرىك إلا الجار فقال الجار أحق بسيقه ماکان 
e‏ نأبرأهيم بن ميسرة عن مرو بن الشر بد عر ن أبى رافع عن النى پل أنه 
قال الجا رأحق لسيقه وروی أبوحنيفة قال حد تنا عبد الكريم عن المسور بن خر مة عن 
راضم بن چ قال عرض سعد ا اله فقال خذہ فإلى قد أعطيت 3 أكثر ما تمطينى 
ولكنك أحق به لاز فى معت رسول الله لړ بقول الجار أحق بسبقه وروی أبوالزيير 
عن جابر قال قضى ر سول الله چ ا بالجوار وروى عبد الملك , بن أ سلمان 
عن عطاء عن جار قال قال ر رسولالقه َه الجار أحق بسبقه يفتظر به وإن كان غائناً إذا 
كان طربةهما واحداً وروی أبن ن أبى ليل عن نتافم عن أن عمر قال قال رسول الله يك 
الجا رأحق بسبقه ما كان وروى قتادة عن الحسن 1 عن النى يلقع أنه قال 1 
ألدا رحق بشفعة الجار وقتادة ع ن أنس عن النى أنه قال ج ا ر أحق بالدار 
وروی سقيان عن منصور عن الک قال حدثبى من 9 علا وعبد الله يقولان قذى 
رسول الله ل لھ بالجوار ويوفس عن الحسن قال قضى رسول الله يلج بالجوا ر فاتفق 
هؤلاء الجماعة على الروابة عن أل نی لقم وما نعل أحدا دفم هذه لاتا مع شيوعبا 
واستفاضما فى الا مة فمن عدل عن القول ما كان تاركا للنة الثابتة عر ن النى لم * 
واحتج من أ ذلك عاروى أبو عاص م النييل قال حد تنا مالك عن الزهرى عن سعيد بن 
المسب و أى سلة, ن عد ارج 0 هربرة ة قال قضى رسو ل الله له ل بالشفعة ' فا 
م يقسم فإذا وقعت 0 د فلاشفعة وكذلك ر واه عن ن مالك أو وقتيلة المدتى وعد الملك 
انعد ارز الارن وهذ | الحديث رواه هو ؤلاء موصولا عن أنى هريرة وأصله 
عن سعيد بن الأسدب مقطوع روأه معن وو كيع والقعنى وابن وهب كلهم عن مالك عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب من غير ذكرأنى هريرة وكذلك هو فى موطأ مالك ولو 


“هت موصولا ا جاز الاعتراض به على الا خبار الى رواها نحو عشرة من الصحابة 


۱ أحكام القرآن للجصاص 


عن النى يلل لقم فى إيحاب الشفعة للجار لانها فى حبر المتو اتر المستفيض الذى لا تجوز 
معارضته اح اده دت من وجوه تجوز أن يعارض به ماقدمنا ذكره لم یکن 
فيه مادتق أخبار جاب الشفعة و أن أ كثر مافيه أن رسول الله بار قعنى 
بالشفعة فا لم يقسم ثم قال فإذا وة ا ل را ل لاد 
بالشفعة فا لم يقسم ا متفق على أستعياله فى إجاب الشفعة الشريبك ومع ذلك فو 
حكابة قضية مز ن الننى م يلثم قضى بها ولس بعموم افظ ولا حكابة قول منه وأما قوله 
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإ إنه حتمل أن يكون منكلام الراوی إذ ليس فيه أن النى 
ا لړ قاله ولا أنه قضى به وإذا احتمل أن تسكون رواية عن اذه ی مقر ا ن 
د یول ارا أده ف یناوج اھ كع من ال ا رلم جو لتا ا 
لنى بل إذ غير جائز لا “حد أن لەزى إلى النى بل سر مقالة بالشك والإاحمال 1 
وجه منع الاعتراض به على ماذ كر ناه ا 5 حدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا حامد بن مد المردفقال <دثنا عبيدالله بن عمر القواريرى قال حدثنا عبد الواحد 
أبن زياد قال حد تنا معمر عن اأزهرى عن د فى سلية بن عبد الر هن عن جار بن عبد الله 
قال قضى رسول اله له بالشفعة فيا لم إيقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة وهذا لا دلالة شه 0 2 الشفعة بالجوار من وجوين ادها أنه إعانق 
وجوب الشفعة إذا وقعت الخدود وصرفت الطرق فأفاد بذلك نف الشفعة لغير الجار 
الملاصق لا“ ن صرف الطرق يذ الملاصقة ل ل يدنه وبين جاره طر ب2ا والثالى أنأ ھی 
جلتاه عل حقيةتهكان الذى يقدضيه اللفظ نق الشفعة عند وق دود وهر الطرق 
ووقوع الحدود وصرف الطرق إعا هو القسمة فكأنه إنما أفاد أن القسمة لا شفعة فها 
كاقال أصها بنا أنه لاشفعة فى قسمة وكذلك الحديث الأول مول على ذلك أيضاً وأيضاً 
فقد روى عبد الملك بن أف سلمان عن عطاء عن جابر عن النى لز أنه قال الجار أحق 
بصقبه ينتظر به وإ نكان غائياً إذا كان طر ہما واحداً انان قد رويأعن جار 
عن النى عله كر وغير جائز أن تجعليما م متعأرضين مع أمكان أستع افا جا وقد کنا 
استعيافيا فيا على الوجه الذى ذكرنا ومخالفونا جعلو نما متعارضين ويسةطون أحدهما 
بالآخر وأيضاً جائز أن يكون ذل ككلاما خرج على سيب فنقل الراوى افظ النى يله 


ذكر الخلاى ف الشفعة بالجوار اكد 


وترك نقل السبب نحو أن مختصم إليه إليه رجلان أحدهما جاروالآخرشريك فيحك , بالشفعة 
للشريكدون الجاروقال فإذاوقعت الحدودفلاشفعة لصاحب النديب المقسوم معا جار 
ا ملت قال لاربا إلا فى النسيئة وهو عند سائر الفقباءكلام 
خارج على سيب اقتصر فيه را ويه على نقل قول النى يَِبهِ دون ذكر السيب وهو أن 
يكون سل عن النوعين الختلفين من الذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر فقال ل 
لاربا إلا فى النسيئة يعنى فيا سمل عنه وكذلك ماذكرنا وأيضاً لو نساوت أخبار إيحاب 
الشفعة بالجوار وأخبار نفمها لكانت أخبار الإيحاب أولى من أخبار الننى لان الأصل 
أنها غير واجبة حتى برد الشرع بإحامها عفبر ننى الشفعة وارد على الأصل وخر إثاتها 
ناقل عنه وارد بعده فبو أولى ه فإن قيل >تمل أن بريد بال جار الشريك ه قيل له هذه 
الأخبارالى رويناها وأ كثرها بن هذا التأويل لن فما أن جار الدار أحق بشفعة داره 
والشريك لاسمى جار الدار وحديث جابر قال فيه بنتظر به وإنكان غائياً إذاكا 
طريقهما واحداً وغير جائز أن يكون هذا فى الشربك ف المبيع وأيضاً فإن الشريك 
لايسمى جاراً لآنه لو استحق ق اسم الجوار بالشركة لوجب أن كو نكل شر ككين فى شی 
جارينكالشر یکین فى عيد واحد وا واحدة فلمالم يستحق اسم الجار بالشر 8 فى هذه 
الأشياءدل ذلك على أن الشريك لايسمى جاراً و إنا الجار هو الذى يقر د حقه ولصدربه 
من حق الشريك ويتميز مللككل واحد عن ملك صاحبه وأيضاً فان الشركة إنما تستحق 
مها الشفعة لا نها تقتضى حصول الجوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة فى سائر 
الاأشياء لا توجب الشفعة لعدم حصول الجوار مها عندالقسمة فدل ذلك على أن الشركة 
فى العقار إنما تستحق مها الشفعة لما ,تعلق مها من الجوار عند القسمة وإ ن كان الشريك 
أحق من الجار ازية حصلت له مع تعلق حق الجوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة 
فى سائر الا شياءلا تو وجب الشفعة لعدم حصو لالجوارهما كاأن الا خم الاب 
أولى بالميراث من الاخ عل الآ :وإن كانه الأآخرة من جهة الأب يستحق بها 
التعصيبوالميراث إذا لم يكن أخ لاب وأم ومعلوم أن القرا بة منجبة الام لايستحق 
بها التعصيب إذلم تكن امنا قرابة من جبة الاب إلا أنها أ كدت تعصيب القرابة من 
الا'ب وكذلك الشريك [نما يستحق الشفعة بالشركة ها تعلق مها من حصو ل الجوار عند 
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القسمة والشر يك أولى من ال جار مز ية حصات لكا وصفنا بالتعصيب ويكون المعىالذى 
بتعلق به وجوب الشفعة هوالجوار وأيضاً لماكان المعنى الذى به وجبت الشفعة بالشركة 
هو دوام التأذى بالشريك وكان ذلك موجوداً فى الجوار لآنه يتأذى به فى الإشراف 
عليه ومطالعة أموره والوقوف على أحواله وجب أن تكون له الشفعة لوجود الممنى 
الذى من أجله وجبت الشفعة الشريك وهذا المعنى غير مو جود فى الجار غير الملاصق 
لآن ببنه وبينه طريقاً عنعه التشرف عليه والاطلاع على أموره » وأما قولهتعالى [وابن 
السبيل | فإنه روى عن مجاهد والربيع بن أنس أنه المسافر وقال قتادة والضحاك هو 
الضيف قال أو بكر ومعناه صاحب الطريق وهذا کا يقال لطير الماء ابن ماء 
قال الشاءر : 
وردتاعتسافاوااثرياكأها على قة الرأس ابن ماء علق 

ومن تأوله على الضيف فقو له سائغ أيضاً لأن الضيفكالجتاز غيرالمقم فسمى ابن 
السبيل تشيم بالمسافر الجتاز وه وكا يقال عابر سبل وقال الشافعى ابن السبيل هو الذى 
بريد السفر وليس معه نفقته وهذا غلط لآنه مالم يصر فى الطريق لا يسمى ابن السبيلكا 
لايسمى مسافراً ولا عار سهيل وقولهعز وجل | وما ملكت أعانم ] يعنى الإحسان 
المأمور به فى أول الآبة وروى سلمان التيمى عن قتادة عن أنس قال كانت عامة وصية 
رسو ل الله يتلق الصلاة وما ملكت أعمانك حتى جعل يغرغر بها فى صدره وما قبض 
بها لسانه وروته أيضاً أم سلبة وروى الأعمش عن طلحة بن مصرف عن أنى عمارة عن 
عمرو بن شرحبيل قال قال رسو ل الله عله الخنم بركة والإبل عر لأهلما والخيل معقود 
فى نواصها الخير إلى يوم القيامة والمماوك أخوك فأحسن إليه فإن وجدته مغلوباً فأعنه 
وروى مرة الطيب27© عن أن بكر قال قال رسو ل الله ملق لايدخل الجنة سىء الك 
قيل يارسول الله أليس قد حدثتنا أن هذه الآمة أ كثر الآمم مملوكين وأتباعا قال بى 
فأ كرموم ككرامة أولادك وأطعموم ما تأكلون وروى الا"عمش عن المعرور بن 
سويد قال مررت على أنى ذر وهو بالربذة فسمعته بقول قال رسول اله يلت الماليك 


)١(‏ قوله مرة الطيب : هومرة بن شراحيل الحمداتى روى عن أنى بكر وعمر وجماعة بال له مرة الطيب 
ومرة الخير » قال الحارث الغنوي : سجد حى أ كن التراب جنه ٠‏ هكذا فى خلاصة تمذيب الكال . 


م [خوانم ولكن الله تعالى خولكم إيام فأطعموم ما تأكلون وألبسوم ما تلبسون 
وقوله تعالى [ الذين ييخلون وأمرون الناسبالبخل ویکتمون ما آآنام الله من فضله ] 
قيل فى معنى البخل فى اللغة أنه مشقة الإعطاء وقيل البخل منع مالا ينفع منعه ولا يضر 
بذله وقبل البخل منع الواجب ونظيره الك مح ونقيضه الجود وقد عمل من معناه فىأسماء 
الدن أنه منع الواجب ويقال | لايصم [طلاقه فى الدین إلا على جبة أن فاعله قد أتى 
كبيرة بالمنع قال الله تعالى | ولا تسین الذ, بن بخلون ما تام اللهمن قضله هوخيراً فم 
بل هو شر طم س سيط وقون ماخلوا به بو م القيامة | فأطاق الوعيد على من ذل بحق اله 
الذى أوجبه فى ماله وأما قول تعالى [وكتمون ما[ نام الله من فضله | فإنه روى عن ن أبن 
عباس وجاهد والسدىأنها نزات ف الهو د إذ يخلوا! أعطوامنالرزقوكتموا ما أوتوا 
من العلل بصفة عمد مل ل دقل هو فم ن كان بهذه الصفة وفيمن كنم نمم الله وأنكرها 
وذلك کفر بانته تعالی‌قال أبو بكر الاعتراف بنعم الله تعالى واجب وجاحدها كافر وأصل 
الكفر إنا هو من تخطية نعم الله تعالى وکت انما وجحودها وهذا يدل على أنه جائز 
للإنسان أن يتحدث بنعم الله عنده لا على جرة الفخر بل على جرة الاعتراف بالنعمة 
والشكر [ لر وأما بنعمة ربك غدث | وقال انی ڑل أنا سيد ولد آدم 
ولاعفر وأنا أفصم العرب ولا نفر فأخبر وات عنده وأبان أنه له س آخبارہ بها مها على 
وجه الافتخار وقال قر لا ينبغى لعبد أن يول أنا خير من يونس بن می وقد کان 
يلت خيرا منه ولكنه ہی أن قال ذلك على وجه الافتخار وقال تعالى | فلا رکو 
أنفسم هو أعل يمن انق | وقد روى عن النى َل أنه سمع رجلا عدح رجلا فقال 
لو سمعك لقطءت ET‏ بدح عثمان فى وجبه كنا فى ف وجه التراب 
وقال معت رسول الله لم يقول إذا دأَيتم المداحين فاحئوا فى وجوهبم التراب وقد 
روى إباكم والقادج فإنه الث الذبع فہذا إذاكان على وجه الفخر فقدكره و1 إما أن يتحدث 
ينعم الله عنده أو يذكر ها غيره #ضرته فبذا نرجوا أن لايضر إلا أن أصلم الآشياء 
لقاب الإنسان أن لا يغتر بمدح الناس له ولا يعتد به ه وقوله تعلق والذين ينفقون 
أمو اط رئاءالناس ولاب منو نبالتهولا بااليوم الا خر | معناهوالله أعل أنه أعد لاذين بخلون 
ويأمرون النا س بالبخل والذرن بتفقون أموالهر رثا الناس عذاباً مريناً وفى ذللك دليل 
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على أن كل مأرفعله العبد لغير وجه الله فإنهلاقربة فيه ولايستحق عليه الث واب لان مافعل 
على وجه الرياء فإنما بريد به عوضاً من الدنياكالذكر اميل والثناء الحسن فصار ذلك 
أصلا فى أنكل ماأريد عوض من أعواض الدنيا أنه ليس بقربة كالاستيجار على الحج 
وعلى الصلاة وسائر القرب أنه مى استحق عليه عوضأً خرج بذلك عن باب القربة وقد 
علمنا أن هذه الأشياء سبيابا أن لا تفمل إلا على وجه القرية ثرت بذلك أنه لايحوز أن 
يستحق عليها الآأجرة وأن الإجارة عليها باطلة قوله تعالى | وماذا عليهم لو آمنوا باه 
واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله | يدل على بطلان مذهب أهل الجبر لا"نهم لو لم 
یکو نوا مستطيعين للإبمان بالله والإنفاق لما جاز أن يقال ذلك فم لان عذرم واضح 
وهو أتهم غير مكنين ما دعوا إليه ولا قادرين عليهكالا يقال للأعمى ماذا عليه لو أبصر 
ولا يقال للمريض ماذا عليه لو کان بحا وف ذلك أوضح دلي ل على أن الله قطع عذرمم 
من فعل ماكلفيم من الإعان وسائر الطاعات وأنهم ممكنون من فعلها.ه وقوله تعالى. 
| يومنذ بود الذن كفروا وعصوا الرسول لو نسوى E‏ 
حديئا | فأخبرالله عنهم أنهم لا يكتمون الله هناك شيا من أحو الحم وماعملوه لملم بأن 
الله مطا للع عام عا بأسرا رم فيقرون ما ولا يكتمونها وقيل جوز أن كون المراد 
أنهم لا يكتمون أسرارهم هناك5اكانوا بكتمونها فى الدنيا فإن قيل قد أخبر الله عنهم 
أنهم يقو لون والله ربنا ما كنا مشركين قيل له فيه وجوه أحدها أن الآخرة مواطن 
فوطن لا تسمع فيه إلا همسا أى صو تا خفياً وموطن يكذبون فيه فيقولون ماكنا 
تعمل من سوه والله رينا ما کنا مشركين وموطن, يعترفون فيه بالخطأ ويسئلون الله 
أن بردم إلى دار الدنيا وروى ذلك عن الحسن وقال ابن عباس أن قوله تعالى [ ولا 
يكتمو ن الله حدثا | داخل فى انی بعد مانطقت جو اد بفضيحتهم وقيل إن معناه 
| يه 5 يعتد 55 متهأ نهم ا "نه ظاهر عند الله لا اتی عليه يبه شىء فكان تقد بره انهم غير قادرىن 1 
هناكعلى الكتهان لا ن الله يظوره وقيل أنمهم لم يقصدوا الكتهان لا”نهم إنما أخيروا على 
ماتوهموا ولا يخرجهم ذلك من أن يكونوا قدكتموا والله تعالى 1 : 
باب الجنب عر فى المسجد 
قال الله تعالى | يا أا الذين آمنوا لا تقربو | لاصلاة وأنتم سكارى حتى تعلبوا 
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عاتقو لون ولا جنبا إلا عابرى هيل حتى تختسلوا | قال أبو بكر قد اختلف فى اهراد من 
السكر مهذه الآية فقال ابن عباس وبجحاهد وإبراهيم وقتادة السكر من الشراب وقال 
يجاهد والحسن نسخها ترم الخر وقال الضحاك المراد به سكر النوم خاصة ه فإن قيل 
كيف >وز أن ينهى السكران فى حال سكره وهوفى معنى الصى فى نقص عقله ه قيل له 
يحتمل أن بريدالسكر ان الذى لم يباغ نقصان عقله إلى حد بزول التكليف معه ويحتمل أن 
یکو نوا نهوا عن التعرض للسكر إذاكان عليهم فرض الصلاة ويحوز أن يكون الهى إنما 
دلعلى أنعليهم أن يعيدوها فى حال الصحو إذا فعلوها فى حال السكر وجائز أن تكون 
هذه المعا ىكلبا مرادة بالا بة فى حال نزو ما ٠‏ فإن قال قائل إذا ساغ تأويل من تأوها 
على السكران الذى لم برل عنه التكليف فكيف يجوز أن يكون منبياً عن فعل الصلاة فى 
هذه الخال م 5 اتفاق المسلءين على أنه مأمور بفءل الصلاة فى هذه الحال م قيل له قد روى 
عن الحسن وقتادة أنه منسوخ وحتمل . إن لم يكن منسوخا أن کون الى متو جما إلى 
فعل الصلاة مع الرسول بل أو فى جماعة ه قال أبو بكر والصحيح من التأويل فى معنى 
السكر أنه السكر من الشراب من و جمين أحدهما أن النائم ومن خالط عينه النوم لا يسمى 
سكران وهن سكر ون اشا أب سی ب ران حقيقة فوجب حمل الافظط على الحقيقة 
ولا جو زصر فه عنها 9 امجاز إلا بدلالة والثاى ماروى سفيان عن عطاء بن السائب عن 
أبى عبدال رمن عن علىقال دعا ر جل من الا نصارقو ما فشر بوامن الخرفتقدم عبدالر حن 
ابن عوف أصلاة ا مغرب فقرأ [ قل با أمها الكافرون ] فالتبس عليه فأنزل الله ثعالى 
[ لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى | وحدثنا جعفر بن جمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن 
مدن المانالمؤدب قالحدثنا ابو عبد قال حدثنا حجاج عن ابن جرب وعثيان بن عطاء 
عن عطاء ال راسانی عن ابن عباس فى قوله تعالى [ يسلو نك عن افر والميسر قل فهما 
لثم كبير ومنأفع للنأس ] وقال فى سورة النساء | لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى 
Hite LH TF. oH‏ 


العامة و ماتةولون | “م نسخدما هذه الا ية إيا أعهاالذين , امت واا هاا مل واخشەسر والانصاب 


والأزلام | الآبة + قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالاء ن معاوية بن صالح عن على 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى | ويسثلونك عن افر والميسر قل فيا [ثم 
كبير | قال وقوله تعالى | لاتق ربوأ الصلاة وأتتم سكارى حى تعلو أ ماتقولون] قا لکا نو 
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لايشر بو نها عند الصلاة فإذا صلوا العشاء شر بوها ء قال أبو عبيد حدثناعيد الر حن عن 
سفيان عن أبى إححاق عن أبى ميسرة قال قال عمر اللهم بين لنا فى انر فنزلت [ لا تقر بوا 
الصلاة وتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون | وذكر الحديث » قال أبو عبيد وحدثنا 
هشم قال أخبر نا مغير ةعن أبىر زين قال شر بت افر بعد الآبة الى فى سورة البقرةوالتى 
فى سورة النساء وكانوا يشر بو نها حى تحضر الصلاة فإذا حضرت الصلاة تركوها ثم 
حرمت ف المائدة ه قال أبو بكر فأخير هق لاء أن المراد السكر من الشراب وأخبر ان 
عباس وأبو رذن ام ترکو | شر ما بعد نزول الآية عند الصلاة وشربوها فى غير 
أوقات الصلوات فن هذا دلالة على أنهم عقلوا من قوله تعالى [ لا تقربوا الصلاة وم 
سكارى | النبى عن شر .ها فى الخال التى یکو نون فما سكارى عند لزوم فرض الصلاة 
وهذا يدل على أن قوله تعالى [ لاتقربوا الصلاة و نم سكارى ] ا أفاد النهى عن شر ہا 
فأوقات الصاوات 0 معناه لا يكن منک شرب تصير ون به إلى حال السك ر عند أو قات 
الصلوات فتصاوا وأنم سكارى وذلك أ: نهم لماكانوا متعبدين بفعل الصلوات فى أوقاتها 
منهيين عن تركها قال 31 تقربوا ل وتم سكارى] وقد علمنا أنه لم يشخ بذك 
فر ض الصلاة كان فى مضمون هذا اللفظ النهى عما بوجب السكر عند أوقات الصلوات 
کا أنه لما نينا عن قعل الصلاة مع الحدث لقوله تعالى [ إذا ا إلى الصلاة فاغ._لوا 
وجو مك ] وقال انی ر لا ده صلاة بغير طمور وکا قال تعالى [ ولا ا إلا 
عابرىسهيل حتى تغتساوا] کان ٠‏ ذلك ہہ ا عن ترك الطبارة ول م يكن ا عن فعل الصلاة 
ولم یو جب کون الإنسان جنباً أو حدما سقو ط فر ض ادا وإنما نهى عن فعلها ف 
هذه ا لمجال وهو مأمور مع ذلك بتقديم الطهارة لها كذلك النهى عن الصلاة فى حال السكر 
إعادل عل لمحظر شرب بو جب السكر قبل الصلاة وفرض الصلاة قائم عليه فبذا إلا ويل 
يدلعلى ماروى عن بن عباس ونی رزين وظاهر الآبة وواه يقتضى ذلك على الوجه 
الذى يبنا وهذا التأويل لابنافى ماقدمنا ذكره عن الساف فى حظر الصلاة عند السكر 
لآنه جائز أن یکو نوا نهوا عن شرب نقتفضى كو نه سكران عند حضور الصلاة فركون 
ذلك حظراً قائماً فإن اتفق أن يشرب حتى أنهكان سكر ان عند حضو ر إلصلاة كان منبياً 
عن فعلها مأموراً بإعادتها فوحال الحو أو يكون النبى مقصوراً على فعلبا مع النى َلك 
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أوق جماعة وهذه العا ىكلم صحيحة جائزة حنم لما لفط الا بة ٠‏ وقو له تعالى [حتى تعلبوا 
ما تقولون | يدل على أن السكران الذى منع من الصلاة هو الذى قد بلغ به السكر إلى 
حاللا يدرى مابقول وأن السكران الذى يدرى مابقول لم يتناوله النهى عن فعل الصلاة 
وهذا يشبد للتأويل الذى ذكرنا من الهى إنما انصرف إل الشرب لا إلى فعل الصلاة 
لان السكران الذى لايدرى ما يقول لايحوز تكليفه فى هذه الحالكانجنون والنائم 
والصى الذى لايعقل والذى يعقل مابقول لم يتو جه إليه النهى لآن فى الآبة إباحةفعل 
الصلاة إذا عل مابقول وهذا يدل عل أن الآ ية نما حظرت عليه الشرب لافعل الصلاة 
فى حال السكر الذى لایع مايقول فيه [ذغير جائز تكليف السكران الذى لايعقل وهی 
ندل على أن السكر الذى تعلق به الحم هو الذى لا يعقل صاحبه مايقول وهذا يدل على 
صحة قول أن حنيفة فى السكر او جب للحد أنههو الذى لايعرف فيه الرجل من الرأة 
ومن لايعقل مايقول لا يعرق الرجل من المرأة وقوله تعالى [ حى تعلدوا ماتقولون] 
يدل على فرض القراءة فى الصلاة لآنه منعه من الصلاة لجل عدم إقامة القراءة فا 
فلولا آنا من أركامها وفروضها لمامنع منالصلاة لأجلبا ٠‏ فإن قيل لادلالة فىذلك على 
وجوب القراءة فها وذلك لآن قوله تعالى | حى تعلذوا ماتقولون | قد دل على أنه منوع 
منهافى الحال الى لا يعلم مايقول ولم يذ كر القراءة وإنما ذكر نو العلم بما يقول وهذا على 
اتر الا قوال والكلام ومن صار هذه الحال من السكر لم صم له إحضار نية الصلاة 
ولافعل ساثرأركانها فإنما منع من الصلاة منكانت هذه حاله لأآنه لا تصح منه نية الصلاة 
ولا سائر أفعالا ومع ذلك فلا'يعل أنه طاهر غير محدث ٠‏ قبل له هذا على ماذكرت فى 
أن منكانت هذه حاله فلا يصح منه فعل الصلاة على سائر شرائطها إلا أن اختصاصه 
القول بالذكر دون غيره من أمور الصلاة وأحوالها يدل على أن المراد به قول مفعول 
ف الصلاة وأنه مى كان من السكر على حال ل ع-كنه إقامة القراءة فبالم يصح له فعلها لجل 
عدم القراءة وأن وجود القراءة فما من فروضهأ وشرائطما وهذا مثل قوله [ أقيموا 
الصلاة ] فى إفادته أن فى الصلاة قياما مفروضاً ومثل قوله | واركعوا مع الراكعين ] 
فى دلالته على فرض الركوع فى الصلاة » وأما قوله تعالى [ ولا جنا إلا عابرى سبيل 
حى تغتسلوا قان أهل العلم قد تنازعوا تأويله فروى المهال بن عرو عن زر عن على 
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رضی الله عنه فى قوله [ ولا جنباً إلا عبرى سبيل | إلا أن تكو نوا مسافرين ولا 
دون ماتيممون به وتصلون وروى قتادة عن أنى جار عن ابن عباس مثله وعن مجاهد 
مثله وروی عن ن عبدالته ن مسعود أنه قال هو الممر فالمسجد وروی عطاء بن يسار عن 
ان عباس مثله فى 7أويل الا بة وكذلك روى عنسعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دنار 
ا من التابعين ٠‏ واختاف الساف فى مرور الجنب فى المسجد فروى عن جابر 
قال کان حدنا مر ى المسجدتازاً وهو جنب وقال عطاء بن يسا ركان ر جال من أععاب 
النى بل تصيمم الجنابة فبتوضؤن ن ميا تو ن المسجد فبتحد ثو ن فيه وقالسعيد بن المسيب 
ا جنب لابحلس ف المسجد ويحتاز وكذلك روى عن الحسن وما روى فى ذلك عن عيد 
لته فإن الصحبح فيه ماتأوله شر يك عن عبد الكريم الجر رى عن أبى عبيدة[ ولا جنباً 
إلا عارى سبيل] قال ا لجاب 53 فى المسجد ولا لس وروآه معمر عن عبد الكر.م 
عن أن عبيدة عن عبد الله ويقال إن أحدا ل برفعه إلى عبد الله غير معمر وسائر الناس 
وقفوه واختاف فقباء الأمصار فى ذلك فقال أو حنيفة وأبو يودف ومد وزفر 
والحسن بن زياد لابدخله إلا طاهراً سواء أراد القعود فيه والاجتياز وهو قول مالك 
بن أنس والثورى وقال الليث الجنب لاجرز له أن تار زف المسجد وقال الشافعى عر 
ولابقعد والدليل على آنا ل جنب لاوز له أن يجتاز فى المسجد ماحدثنا عمد بن بكر قال 
حدثنا أو داود قال حدئنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أقلت بن 
خليفة قال حدثانى جسرة بذت دجاجة قالت سمحت عائشة رضى الله عا تقول جاء 
رسول الله بل ووجوه بوت أححابه شارعة فى المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد ثم دعل ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل هر رخصة فرج لبم بعد فقال 
وج وا هذه البيوت فإنى لا أحل المسجد لحائض ولاجنب وهذا الجر يدل من وججرين 
على ماذ ذكر نا أحدها قوله لا أحل المسجد لخائض ولا جنب ولم شرق فيه بين الإجتباز 


1 


و Te‏ اا أعلا 1ء 
) القعه د قن عل ا و 3 ) !له اهر ثم E‏ جيه الببو ت الشار عه تازو و 


و 

بين المعود كيو عل ما سو اء و 

8 فی المسجد إذا أصابهم اة لا 3 نه لوأ راد القعود م كن لقوله وجرا هذه البيوت فإلى 
لا أحل المسجد انض ولا جنب معنى لان القعو د مهم بعد دخول المسجد لا تعلق له 


بكو نالبيوت شارعة إليه فدل على أنه إنما أمى بتو جيه البيوت اتلايضطروا عند الجنابة 
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إلى الإجتياز فى الاسجد إذلم يكن لبيوتهم أبواب غير مامى شارعة إلى المسجد ٠‏ وقد 
روى سفيانبن حمزة ع نكثيرة بن زيد عن المطلب أن ر سول الله لي لم يكن أذن لاحد 
أن يمر فى المسجد ولا يحلس فيه وهو جنب إلا على بن أب طالب فإنه كان يدخله جنباً 
ور فيه لآنيبتهكان فى المسجد فأخبر فى هذا الحديث عظر النى يلق الإجتيازكا حظر 
علوم العقود ه وما ذكر من خصوصية على رضى الله عنه فهو صحيح وقول الراوى لأآنه 
كان بنته فى المسجد ظن منه لأآن النى مقر قد أمى فى الحديث الأول بتوجيه البيوت 
الشارعة إلى غيره ول يبح لهم المرورل” 1 نبيوتهم فالمسجدو[نماكانت الخصوصية 
فبه لعلى رضى الله عنه دون غيره؟ا خص جعفر ا ای ف دون قاش 
الشبداء وکا خص :ظا لغسل لاک له حين قت جني وخص دحية 6 الكلى بأن جربل 
كان ينزل على صور ته وخص الزبير بإراحة ليس الحرير لما شكا من أذى القمل قثت 
يذلك أن سائر الناس ممنوعون من دخو ل المسجد مجتازين وغير مجتازين ه وأما ماروى 
جاب ركان أحدنا مر فى المسحد مجتازاً وهو جنب فلا حجة فيه لا“ نه لم خبر أن النى ع 
عل بذاك ذأقرء عليه و کنا ماروى عن عطاء بن يساركان رال من اساب ا 
ب 1 يهم الجنابة 2 ر اتون السجد فرتحدثون فيه لا دلالة فيه للبخااف 
لا نه لسر ں فيه أن النى بل ليه أقرمم عليه بعد عله بذلك منهم ولا نه جائز أن يكون ذلك 
فى زمان النى يلت قبل أن حظر علهم ذلك ولو ثنت جميع ذلك عن انی وَل ثم روى 
ماوصفتا لكان خر الحظر أولى لا"نه طارىم عل الاباحة لاعالة فهو متأخر عبار ولأ 
ثرت باتفاق ١‏ لفقباء حظر القعو د فيه لاٴجل الجنابة تعظما لخر مة ا مسجد وجب أن ن کون 
كذللك حك الإ جتياز تعظما للسجد ولان العلة ففحظر القعود فيه هو الكون فيه جنباً 
وذلاك مو جو د ف الإجتياز وكا أنه لماكان يحظوراً عليه القعود فى ملك غيره بغير إذنه 
كان حك الإجتياز فيه ّ القعو د فكان الإجتياز ممنزلة القعو د كذ لك القعو د فى المسجد 
اک ا ° si f‏ أل أء loci‏ أعاذكرنا A i‏ 


ماکان حظوراً وجب أن بكو نكذاك الإ جتياز اعتبارآً ما ذكر نا والعلة فى ايع حظر 
الكون فيه وأما قوله تعالى | ولا جنباً إلاعابرى سبيل حى تغتسلوا ] وتأو بل من تأوله 
على [ناحة الإجتياز ىق المستج_د إن ماروى عن على وابن عباس ف 5 وله أن المراد 
المسافر الذى لا بحد الماء فبتيمم أولى من تأويل من تأوله على الإجتياز فى المسجد وذلك 
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لآن قوله تعالى [ لاتقربوا الصلاة وتم سكارى ] هى عن فدل الصلاة فى هذه الال 
لاعن المسجدلآن ذلك حقيقة اللفظ ومفروم الخطاب وحمله على المسجد عد ول بالكلام 
عن حقيقته إلى امجاز بأن عل الصلاة عبأرة عن موضعها ا إسمى الثىء بأسم غيره 
لليجاورة أو لاه تسدب منه كقوله تعالى [ لهدمت صوامع وبيع وصاوات ] عى به 
مواضع الصلوات ومتى أمكتنا استعمال اللفظ على حقيقته لم بحر صرفه عنما إلى اجاز 
إلابدلالة ولا دلالة تو جب صرف ذلك عن الحقيقة وفى نسق التلاوة ما يدل على أن 
المراد حقيقة الصلاةوهو قولهتعالى [حتى تعلمو! ماتةولون] وليس للسجد قولمشروط 
عنع من دخوله لتعذره عليه عند السكر وف الصلاة قراءة مشروطة فنع من أجل العذر 
عن [ِقامتها عن فعل الصلاة فدل ذلك على أن المراد حقيقة الصلاة فبكون تأويل من 
تأوله عليها موافقاً لظاهرها وحقيقتها 3 وقوله تعالى [إلا عابرى سييل حی تغتسلوا ] 
فإن معناه المسافر لان المسافر يسمى عابر سبيل ولولا أنه يطلق عليه هذا الاسم لماتأوله 
عليه على واين عباس إذ غير جائز لا حد تأويل الا ية على مالا بقع عليه الاسم وإغا مى 
المسافر عابر سييل لاه على الطريق کا يسمى أبن السيل فأباح الله تعال له فى حال 
السفرأن يتيمم ويصبى وإنكان جنب فدات الآية على معنيين أحد عماجو ازااتيدم للجنب 
إذا لم يد الماء والصلاة به والثاتى أن التيمم لا رفع الجنابة لا"نه سماه جنباً مع كو نه 
متيمما فبذا الأو ءل أولى من تأو بل من حمله على الإجتياز فى المسجد ٠‏ وقو له تعالى [حى 
تغتسلوا ] غابة لإباحة الصلاة ولا خلاف أن الغاية فى هذا الموضع داخلة فى الحظر إلى 
أن يستوعها بوجوب الاغتسال وأنه لا تجوز له الصلاة وقد بق من غسله شىء فى حال 
وجودالماء وإمكا ن استعاله من غيرضرر عخافه فبدذا دل على أن الغاية قد تدخل ف الملة 
اتی قبلها وقال الله قعالى [ثم آمو الصيام إلى اللدل] والغاية خارجة من الجلة لآنه بد حول 
أولالليل عخر ج منالصوم لان إلىغاية 5ا أن حتىغابة » وهذا أ صل فى أن الغاية قد جوز 
دخوها فى الكلام تارة وخروجبا أخرى وحكما موقوف على الدلالة فى دخوها أو 
خروجبا وسنذ کر أحكام الجنابة ومعناها وحم المريض والمسافر ق سورة المايدة إذا 
انتهينا إلا إن شاء الله تعالى قوله تعالى [آمنوا بمائزانا مصدقا لا معكم من قبل أننطمس 
وجوها] يدل على قول أصما بنافى قول الرجل لام أته أنت طالق قبل قدوم فلان أنها 


باب الجنب مر فى المسجد ۱۷۱ 


تطلقفى الال قدم فللان] و يقدم وح عن مم أنها لا تطلق حى يعدم ل لابقال 
أنه قبل قدوم فلان وما قدم والصحيح ماقال أصحابنا و هذه الا ية تدل عليه لآنه قال الله 
تعالى | ا مها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لها معكم من قبل أن نطمس 
وجوها | فكان الام بالإمان حا 5 قبل طمس الوجوهولم يوجد الطمس أضلا وكان 
ذلك لمانا قبل طمس الوجوه وما وجد وهو نظيرقوله تعالى | فتحر ير رقبة من قبل أن 
بتماسا | فكان الام بالءتق للرقبة أمراً صحيحاً وإن لم يوجد المسيس فإن قيل إن هذا 
وعيد من الله للليود ولم يسلموا ولم بقح ماتوعدوا به قبل له إن قوماً من هو لاء ٠‏ الووذ 
أسلبوا منهم عبد الله 9 سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعنة واد بن سعية وأسد بن 
عبيد ومخريق فى آخرين مهم وإنما كان الوعيد العاجل معلقاً بترك جميعهم الإسلام 
وحتمل أن بريد به الوعيد فى الآخرة إذم يذ كر فى الآبة تعجيل العقوبة فى الدنيا إن 
لم يساموا قوله تعالى| ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم | قال الحسن وقتادة والضحاك هو 
قول اليهود والتصارى تحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدل الجنة إلا من كان 0 
أو تصارى وروى عن عبد الله أنه قال هو تزكية الناس بعضهم بعضاً لينال نه شیا 
الدنياه قال أبو بكر وهذا يدل على أن النهى عن التدكية من هذا الوجه وقال ال[ ولا 
تركوا أنفسم | وقدروى عن النى وله أنه قال إذار أ تم المداحين فاحثوا ق وجوهوم 
اراب 3 قوله تعالى | أم يح دون از ناس على ما[ تام 0 ن فضله | روى عن أبن عباس 
وجاهد و أضحاك والسدى وعكر مه إن اراد انا س هونا هو اذى لقم خاصة رتال 
قتادة العرب وقال آخرون النى ملقم وأصحابه وهذا أولى لآن أول الخطاب فى ذكر 
اليود وقدكانوا قبل ذلك مقرؤن فى كتوم مبعث النى يِل وصفته وحال نبو ته وكانوا 
5 وا تل عند مبعثه لا" نهم زعموا أنهم لا قبعو نه وكانوا يظنو ن أنه يكون 
من بی إسرائيل فليا بعثه الله تعالى من ولد [سماعيل حسدوا العرب وأظبروا الكفر به 
وجحدوا ماع رفوه قالألله تعالی | وكانو! يستفتحو نعلى الذين كفر وا فلا جاءهم ماعر فو ١‏ 
کفرو! به | وقال الله تمالی| ودكثير من أهل الکتاب لويردوتم من بعد e‏ 3 
حسداً من عند أنه سم | فكانت عداوة للعرب ظاهرة لعل مبعث النى بلق حسداً منهم 


لحم أن کون ال: نى ب معو ا منهم فالأظبر من معنى الآية حسدم للثبى م وارب 


والحسد هو تى زوال التعمة عن صاحيها ولذلك قل إن كل أحد تقدر أن ترضيه 
إلاحاسد نعمة فانه لادرضيه إلا زو الها والغبطة غير مذمو مة لاثما تمنى ممل النعمة من 
غير زوا ھا عن صاحما بل مم سرورمته بقَائها عليه ه قولهتعالى | كلبا نضجت جلو دم 
بدلنام جاوداً غير ها | | قبل فيه إن الله تعالى بجحدد لهم جاوداً غير الجاود التى احترقت 

والقائلون 0 ن يقولون إن الجلد ليس بعض الإنسان وكذلك اللحم والعظم 

وأ ن الإنسان هو الروح اللاس هذا البدن ومن قال إن الجلد هو بعض الانسان وأن 
الا نسان هو هذا 0 بكاله فاه يول إن الجلود نجدد بأن ترد إلى الخال الى كانت 
عااغير عترقة کا قال حاتم کر * ثم صيخ غ حاتم آخر هذا الام غير ذاك احاتم وکا يقال 
0 ن قطع قيصه قباء هذا 0 غير ذاك اللياس وقال لعضوم التيديل إتما هو السرا بيل 
إلى ی قد أا لسوهاوهو تأويل العيد لان السرابيل لا تسمى 1 والله تعالل أعلم . 

باب مأ أوجك الله تعالى من أداء المائات 
قال الله تعالى | إن الله أك ا أن تؤدوا الآمانات إلى أهلما | اختاف أهل التفسير 

فى الأمور ين بأدا ٠‏ الآمانة فى هذه الآية من هم فروى عن زيد بن اسل وتكحول وشهر 
أبن حوشب أنهمولاة الآمروقال ابن جرج أنها نزات فى عثهان بن طلحة أمر بأن ترد 

عليهسفاتيح الكعيةوقال | عباس واف بن كعب والحسن وقتادة هو فى كل مو نمن على 
شىء وهذا أولى لد ن قوله تعالى [ إن الله يأمرك ] خطاب شتطى عمو مه سائر ال مكلفين 
فغير جائ الاقتصار به على بعض الناس دون بعض إلا بدلالة وأظن من تأوله على ولاة 
الا'مر ذهبت إلى قوله تعالى [ وإذا حكتتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ] اكان خطابا 
لولاة ا لامر کان ابتداء الخطاب منصرفا اليم ولس ذلك كذلك إذ لامتنع أن يكون 
أول الطاب عدوماً فى سائر الناس وما عطف عليه خاصاً فى ولاة الاس على ماذكرنا 
فى نظائره فى القرآن وغيره ء قال أبو بكر ما اوتمن عليه الإنسان فمو أماءة فعلى المؤتمن 
عليها ردها إلى صاحها فن الا مانات الودائع على مو دعا ردها إلى من أودعه إياها 
ولا خلاف بين فقباء الا "مصار أنه لاضان على المودع فہا إن هملكت ٠‏ وقد روى 

ن بعض الساف فيه الضمان ذكر الشعو فى عن أنس قالاستحملنى رجل إضاعة فضاعت 
من بين بای فضمنى عمر بن الخطاب ه وحداثنا عيد الباق بن 3 انع قال حدثنا حامد بن 


باب ما أوجب الله تعالى من أداء المائات Yr‏ 


مد قال حدثنا شرع قال حدثنا ابن دريس عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين 
عن أنس بن مالك قال استو دعت ستة لاف درم فذهبت فقال لى عمر ذهب لك معا 
ثىء قلت لافضمننى + وروی حجاج عن أبى الزيير عن جار أن رجلا استودع متاعا 
فذهب من بين متاعه فلم يضمنه أبو بكر رضى الله عنهوقال هى أمانة ه وحدثنا عبدالباق 
ابن قانع قال حدثنا [سماعيل بن الفضل قال حد ثنا قتيبة قال حد نا ابنلميعة عن عمرو بن 
شعيب عن أبه عن جده أن النى بم قال من استودع وديعة فلا ضمان عليه ه وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حد ثا ارادم بن هاشم قال حدثنا مد بن عون قالحدثنا عبدالله 
أبن افع عن مد بن نديه الحجى عن مرو بن شعيب عن أبه عن جده قال قال ر 
الله يل لاضمان على راع ولا علىه تمن ٠‏ قال أبو بكرةو له بر لاضمان عل مو تمن يدل 
على نن تمان العارية لآن العارية أمانة فى يد المستعير إذكان المعير قد ائتمنه علبا ولا 
خلاف بين الفقباء فى 2 ضان الوديعة إذا م تعد فا المودع ماروى عن عمر فى تضمين 
الوديعة لجائز أن يكو نالمودع اعترف بفعل يو جب الضمانعنده فاذلك ضنه ه واختاف 
الفقباء فى ضان العار به بعد اختلاف من السلف فروى عن عمر وعلى وجار وشرځ 
وإبراهيم أن العارية غير مضمونة وروى عن ابن عباس وأنى هريرة أنها مضمونة وقال 
أبوحنيفة وأبويوسف ومحمدوزفر والحسن بن زياد هى غير مضمونة إذا ملكت واه 
قول ابن شبرمة والثورى والأوزاعى وقال عثيان البتى المستعير ضامن لا استعاره إلا 
المدوان والعقل فإن اشترط عليه فى الحيوان والعقل الضمان خو ضامن وقال مالك 
لا يضمن الحيوان فى العارية ويضمن الى والثياب ونحوها وقال الليث لا ضان فى 
العارية ولكن أبا العباس أمير المؤ منين قدكتب إلى يأن أضنها فالقضاء البو م على الضمان 
وقال الشافعى كل عارية هضمونة » قال أبو بكر والدليل على نى انما عند الحلاك إذا 


لم تعد فا أن المعير قد اثتمن المستعير عليا ین دفعمأ إليه وإذا كان أميناً يلو مه ضانها 
لأناروينا عن النى ملت أنه قال لاضمان على مو تمن وذلك عموم فى نی الضمان عن كل 
مؤتمن وأيضاً لماكانت مقبوضة بإذن مالكما لا على شرط الضمان لم يضمنها كالوديعة 
وأيضاً قد اتفق الجيع على ننى ضمان الثوب الاستأجر مع شرط بذل المنافم إذا لم يشترط 


عليه ضمان بدل المقبو ضر فالعارية أولى أن لا تكون مضمونة إذ ليس فما ضمان مشروط 


بوجه ومن جبة أخرى أن المقبوض على وجه الإجارة مقبوض لاستيفاء المنافع ولم 
يكن مضموناً فو جب أن لا تضمن العارية إذكانت مقبوضة لاستيفاء المنافع وأيضاً لما 
كانت المبة غير مضمونة على الموهوب له لا نها مقبوضة بإذن مالكما لاعلى شرط ضان 
البدل وهى معروف وتبرع وجب أن تكون العارية كذلك إذ هى معروف و تبرع 
وأيضاً قد اتفق ايع على أن العار بة لونقصت بالاستعهال لم يضمن النقصان فإذاكان 
اجره منها غير مضمون مع حصول القبضص عليه وجب أن لايضمن الكل لان ما تعلق 
خئانه بالقيضص لاعختاف فيه ح& الكل و الع ضكالغصب والمقبوض بیع فأسدفليا اتفق 
ابيع على أن الجزء الفائت بالنقصان غير مضمون وجب أن لايضمنالميع كالودائع 
وسائر الا“ مانات » وقد اختلف فى ألفاظ حديت صفوان بن أمية فى العارية ف ذكر 
بعضهم فيه الضمان ولم يذكره بعضهم وروى شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أبن 
أىمليك عن أمية بن صفوان بن أميةعن أبيه قالاستعار النى يلك من صذوان أدراعا 
من حل ول و حنین فقالله باد مضمو نه فقال م ضمو له فضاع بعضها فثال لهالنى ل 
إن شت غر مناها لكفقال أنا أرغب فى الإسلام من ذلك بار سول الله وروا إسرائيل 
عن عبد العزيز بن ر فيع عن أبن ألى مليكة عن صفوان‌بن أمية قال استعار رسول الله 
لم منصفوان بنأمية أدراعا فضاع بعضما فقال إن شئتغرمناها لك فقال لا 5 سول 
ألله فوصله شر يكوذ كرفيه الضمان وقطعه إسراثيل ول وذ در الضيان وروى قتادة عن 
عطاء أن النى يلق انعا من صقان بق أهة دروعا يوم حنين فقال له أمؤداة بارسول 
أللهالعاربة فقال نعم وروی جر ر عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن 
صفوانقال آرادر سول الله ملع أن يغزوحنينا وذكر الحديث من غير ذكرضان ويقال 
أله لى ف ١‏ اة هذا الخحديث أحفظ ولا اب ولا أثيت م ج رون عند الجد ول 
ا ا 8 2 0 کی 2 رھ اشن 22 نەت س کر ر قن ٠‏ و 
يذكر الضيان ولو تكاذأت الرواة فبه حصل مضطر با وقدروى ق أخبار أخر منطر يق 
أن ىأمامة وغيره أن النى بلق قالالعارية مؤداة وإن صحذكر الضمانفى <ديث صفوان 
فان معناه تمان الا داءكاروى فى بعض ألفاظ حديث صفو ان أنه قال هی مضمونة حى 
أؤد.ها إليك وکا حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا القريانى قال حدثما قتيبة قال حدثنا 


ألليث عن يزيد بن أنى حبيب عن سعيد بن أبى هند أن أول ماضمنت العارية أن رسول 


باب ما أوجب الله تعالى من أداء اللأمانات نا 


لله ملقم قاللصفوان أعرناسلاحك وهى علينا ضمان حتى تأتيك مها فقدت بذلا أنه إنها 
شرط له ضمان الرد وذلك لآن صفوان كان حر بدا كافراً فى ذلك الوقت فظن أنه بأخذها 
على جبة استباحة مال هكسائر أموال الحر بين ولذلك قال له أغصباً تأخذها با جمد فقال 
لا بل عارية مضمونة حتى أؤدمها إليك وعارية مؤداة فأخبره النى مَل أنه يأخذها على 
أنها عارية مؤداة وأنه ليس يأخذها على سبيل ما تؤخذ عليه أموال أهل الحرب وهو 
كقول القائل آنا ضامن لحاجتك يعنى القيام ها والسعى فها حتى يقضبها قال التساعر 
يصف ناقة : 
بتلك أسلى حاجة إن ضمنتها وأبرىء ضماكان فى الصدر داخلا 

قال أهل اللغة فى قوله إن ضمنتها يمنى إن هصمت وأردتما وأيضاً فإنا نلم للمخااف 
صمة ار عاروى فيه من الضمان ونقول أنه لادلالة فيه على موضع الخلاف وذلك لأنه 
قال عار ية مضمونة جعل الأدراع الى قبضها مضمونة وهذا يقتضى ضهان عينها بالرد 
لاضمان قيمتها إذلم يقل أضمن قيمتها وغير جائز صرف اللفظ عن الحقيقة إلى لجاز إلا 
بدلالة وأيضاً فيا ادعى الخالف إثبات ضمير فى اللفظ لا دلالة عليه وهو عان القيمة 
ولا تجوز إثباته إلا بدلالة ويدل على أنهالم تكن مضمونة ضمان القيمة عند الهلاك أن 
النى بق لما فقد منها أدراعا قال لصفوان إن شئْت غر مناها لك فلوكان ضمان القيمة قد 
حصل عليه أأقال [نشئت غر مناهالك وهو غارم فدل ذلك على أن الغرم لم يحب بالاك 
وأن النى بر إنما أراد أن يغرمها إذا شاء ذلك صفو ان متبرعا بالغرم ألا ترى أن النى 
ِل لملاستقرض عن عبد الله بن ر ببعة ثلائين ألفاً فى هذه الغراة أيضاً ثم أراد أن بر دها 
إلى عبد الله أنى عبد الله أن يقبلها فقال له خذها فإن جزاء القرض الوفاء والجد فلو كان 
الغرم لازما فيا فقد من الا"دراع لما قال إن شت غرمناها لاك ويدل عل أنه ل يكن ضامنا 
لقيمة مافقد أنه قال لا فإن فى قلى اليوم من الإيمان ما لم يكن قبل وفذللك دليل على أنها 
م نكن مضمونة القيمة لان ماكان مضمو نا لا ختلف حكه فى الإيمان والكفر وقال 
بعض شيو خنا إن صو ان ماکان حر ييا جاز أن يشرط له ذلك إذ قد يحوز فما بيننا وبين 
أهل الحرب من الشروط مالا جوز فيا يننا بعضنا لبعض ألا ترى أنه يحوز أن رتهن 
منهم الاأحرار ولا جوز مثله فيا بيننا أو كان أبو الحسن الكرخى بأبى هذا التأويل 


۷1 أحكام القرآن للجصاص 


ويقوللايصح شرط الضمان لأهل الحر ب فا ليس بمضمون ألا ترى أنا لو شرطنالهم 
ضانالودائع والمضار بات ونحوها ل يصح ه واحتج من قال بض ان العار بة عاروآه شعية 
وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن مرة قال قال رسول الله ب على اليد 
ماأخذت حت تو ده ولادلالة فى هذا الحديث أيضاعلىموضع الخلاف لاه عا أوجب 
رد المأخوذ بعينه وليس فيه ذكر ضمان القيمة عند هلا كدونحن نقو ل أن عليه رد العارية 
فهذا لا حلاف فيه ولا تعلق له أيضاً وضع الخلاف واته تعالى أعلم بالصواب . 

باب ما س الله تعالى به من الحم بالعدل 
قال الله تعالى | وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل | وقال تعالى | إن الله بأ 
بالعدل والإ<سان | وقال تعالى | وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى | وحدثنا عبد الباق 
أبن قانع قال حدثنا عبد الله بن موسى بن انی عثهان قال حدثنا عبيد بن حياب الحلى قال 
حدثنا عبد الرحمن بن أبىالرجال عن عاق بن حى بن طلحة بن عبيد الله قال قال ثابت 
الأعرج أخبرنى أنس بن مالك عن النى يتلم قال لاتزال هذه الائمة خير ما ذا قالت 
صدقت وإذا حكنت عدلت وإذا استر حت رحمت وحداثنا عبد الباق قال حدثنا بشربن 
موسىقال حد ثناعبدالر ہن المقرى عن كبمس إن الحسن عن عبد الله الا أسلمىقال شم 
رجلا بنعباس فقال له ابنعباس إنك لتشتمنى وق ثلاث خصال إنى لات على الآبة من 
كتاب الله تعالى فلوددت بالله أن النا سكلبم يعليون منها ما أعلم وإنى لأسمع بال جاک من ٠‏ 
حكام المسلمين يعدل فى حكله فأفررم به ولعلى لا أقاضى إليه أبداً ویلمع بالغيث قد 
أصاب البلد من بلاد المسلدين فأفرح به ومالى من سائمة وحدثنا عبد الباق قال حدثنا 
الحارث بن ای أسامة قال حدثنا أب عبيدالقاسم بنسلام قال حد ثنا عبد ال ر حمن بن مبدى 
عن حاد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً أن لايتبءوا 
الموى وأن بخشوه ولا مخشوا الناس وأن لايشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ | يأداود 
إنا جعلناك خليفة فى الا "رض فاحكم بين الناس بالق ولا قبع الموى | الآبة وقال 
اه تعالى | إنا أنزلناالتورية فما هدى ونور حك مها النبيون الذين أسلموا ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ فلا تخشوا الاس وآخھونی ولا تشتروا بآبای نا قليلا ومن لم کہ بما أنرل 
لله فأولثك م الكافرون | 


باب فى طاعة أولى الاس يفنل 


باب فى طاعة أولى الام 
١‏ قالالقه تعالى [يا أسها الذين منوا أطيعوا القه وأطيعوا الرسول وأولى الام منك | 
قال أبوبكر اختلفف تأويل أولى الام فروى عن جابرين عبد الله وابن عباس روابة 
والحسن وعطاء ومجاهد أنهم أولو | الفقه والعلم وعن ابن عباس رواية وأبىهرير ةنم 
أمراء السرايا ويحوز أن يكونوا جميعاً مرادين بالآية لآن الاسم يتنا وهم جميعا لان 
الأمراء يلون أمرتدبير الجبوش والسرايا وقتال العدو والعلماء يلون حفظالشر بعة وما 
يجوز ما لايحوز فأ الناس بطاعتهم والقبولمنهم ماعدل الآغراء والحكام وكان العلماء 
عدولا مرضبين موثوقا بدبنهم وأماتهم فیا بؤدون وهونظير قوله تعالى | فاسئلوا آهل 
الذكر إ نكنم لا تعلدون | ومن الناس من يقول إن الأظور من أولى الم هبن أنهم 
الام اه لأنهقدم ذكر الام بالعدل وهذاخطاب لن ملك تنفيذ الا"حكام وم الا مراء 
والقضاة ثم عطف عليه الاس بطاعة أو لی الاس وم ولاة الاس الذين کو نعليهم 
ماداهو! عدولا مرضيين وليس يمتنع أن يكون ذلك أمرآ بطاعة الفر بين منأولى الا مم 
وثم امراء السرايا والعلماء إذ ليس فى تقدم الاس بالك بالعدل ما بو جب الاقتصار 
الام بطاعة ا الا مر على الا مرا دون عيرم وفدروی عن التى ع أنه قال من 
أطاع أميرى فقد أطاعی‌وروى الزهریعن مد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول 
الله يليم بالخبيف من منی فقال نضر الله عبداً مع مقالى فوعأها ثم أداها إلىمن لم يسمعبا 
فرب حامل فقه لافقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لايغل عليين قلب 
مؤمن [خلاص العمل لله تعالى وقال بعضهم وطاعة ذوى الا “مر وقال بعضهم والنصيحة 
لاولى الامر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعو تېم تحط من وراءم والاظبر من هذا 
الحديث أنه أراد بأولى الا مر الا مر اء وقوله تعالى عقيب ذلك | فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله وال.سول | يدل على أن أولى الا'مر ثم الفقباء لاه أمر سائر الناس 


بطاعتهم ثم قال | فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول | فأمر أولى الا مر برد 

المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه يِه إذاكانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست 

هذه ماز لهم لانم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على 

أحكام الحوادث قبت أنه خطاب لاعلماء ه واستدل بعض أهل العم على إبطال قول 
١‏ ۴ أحكام لق 


۱۷۸ أحكام القرآن للجصاص 


الرافضة فى الإمامة بقوله تعالى | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منک ] قال 
فليس مخلو أولو الام من أن يكو نوا الفقماء أو الا "مراء أو الإمام الذى يدعو نه فإن 
كان المراد الفقراء والا“مراء فقد بطل أن يكون الإمام والفقباء والا"مراء بجوز عليهم 
الغلط والسبو والتبديل والتغيير وقدأمر تا بطاعتهم و هذا بيبطل أصل الإمامة فإن شرط 
الإمامة عندمم أن يكون معصوما لا موز عليه الغلطوالخطأ والتبديل والتغييرولابحوز 
أن كون المراد 0 “نه قال فى تسق الخطاب [ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول | فاو كان هناك إمام مفر وض الطاعة لكان الرد إليه واجباً وكان هو 3 
الخلاف والتنازع فلماأمربردالمتنازع فيه من الحو ادث إلى الكتاب والسنة دون الإمام 
دل ذلك على بطلان قو طم فى الإمامة ولوكان هناك إمام تيجب طاعته لقال فردوه 7 
الإمام لان الإمام م هو الذى بقضى قوله على تأويل الكيتاب والسنة فليا أمر 
بطاعة أمراء السرايا والفقماء وأمر برد المتنازع فيه من الحوادث إلى اللكتاب والسنة 
دون الإمام ” نيت أن الإمام غير مفر وض الطاعة فى أحكام الحوادث ال تنازع فها وأن 
لكل واحد من الفقماء أن بردها إلى نظائر ها من الكتاب ا نة ه وزعمتهذهالطائفة 
0 أولى الا مر منک | على بن أ طالب رضىاللهعنه وهذا تأويل فأسد 
لان أولى الا مرجماعةوعل بن أبى طالب رجل واحد وأيضاً فقدكان الناس مأمورين 


بطاعة أولى إلا ر ف زمان وشوؤل 5200 ل 8 2 أن le‏ فى بن أ طالب کن ماما 
فى أيام النى ب شت أن اول الاأمر فى زمان النى يِل كانوا أمراء وقدكان المولى 


عا ا مام أمروم معصية.وكذلك کک لود د التي يه ق لزوم اقباعيم 
وطا عم نكن معصية قوله تعالى | فإن تنازعتم ف شىء فر دوه 0 الله والرسدول ا 
روى جاهد وقتأدة وميمون بن موران والسدى إلى كتاب الله تعافی وسنة رسوله يللم 
قال أبوبكر وذاك وم ف وجوب الرد إلى كتاب الله وسنة تبيه 0 َل فى حياة انی ولعد 
وفأته 2 ه والرد إلى الكتاب والسنة تكون من وجروين أحدهما إلى المختصوص عليه 
0 بأسمه ومعناه والثانى الرد [أهما م ن الدلالة عليه وأعتباره به من طريق القياس 
والنظائر وعموم اللفظ ينتظم ألا مرين جا فو جب إذا تنازعنا فى ثىء رده إلى ص 
الكتاب والسنة إن وجدنا المتنازع فيه منصوصاً عل حكه فى الكتاب والسنة و إن ل نجد 


باب فى طاعة أولى الاس ۱۷۹ 


فيه نصا منهما وجب رده إلى نظيره منهما لآنا مأمورون بالرد ف کل حال إذ لم مخقصص 
الله تعالى لع بالرد إليهما فى حال دون حال وعلى أن الذى يقتضيه خوى الكلام 
وظاهره الرد إلهما فيا لانص فيه وذلك لا"ن المنصوص عليه الذى لا <تمال فيه لغيره 
لابقع التنازع فيه من الصحاية مع علوم باللغة ومعر فنهم ما فيه حال ما ل١1ثمال‏ فيه 
فظاهر ذلك يقتضى رد المتنازع فيه إلى نظائره من الكتاب والسنة فإن قبل [ا المراد 
بذاك ترك التنازع والتسليم لما ف كتاب الله وسنة رسو لالله كه ه قيل إن ذلك خطاب 
لل منين لا نه قال تعالى آم | الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, فإن كان 
تأو يله ماذكرت فإن معناه قبع وا كتاب الله وسنة نبيه وأطيءو| الله ورسوله وقد علنا 
أن کل من آمن ذ فن اعتقاده لاإ يان اعتقاد لالتزا م الله وسنة الرسول لا فيؤدع 
ذلاك إلى إبطال فائدة قو له تعالى | د فردوه إلى الله وال رسول|وعلىأ أن ذلكقد شم الا 
به فى أول الا ية وهو قوله تعالى | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول | فغير جائز حمل ميقع 
قوله تعالى | فردوه إلى الله وال ول | على ما قد أفاده بدياً فى أول الخطاب ووجب حله 
على فائدة حددة وهو رد غير المنصوص عليه وهو الذى وقع فيه التنازع إلى المنم وص 
عليه وعلى أنا نرد جميع المتنازع فيه إلى السكتاب والسنة عق العموم ولا ترج منه شتا 
بخير دليل ه فإن ول كانت الصحابة مخاطيين م هذه الآ عند التنازع فحيأة انى 
ونه ر و کان معلو ما آنه يكن جوز استعيال اأرأى والقياس 06 
النى بلق بل کان علوم التسلم له واتباع آمره دون تكلف الرد من طريق القياس 

أن المراد استعمال المنمو ص وترك تكاف النظر والاجتهاد فيا لا نص فيه » قيل له هذا 
غلط وذلك لا“ن استعمال الرأى والاجتهاد ورد الحرادث إلى نظائرها من المخصوص 
قدكان جائزاً فى حياة النى لل فإحداهما فى حال غيبتهم عن خضرته کا أهر النى يله 
معاذاً حين بعثه إلى المن فقال له 5-5 تقضى إن عرض لك قضاء قال أقذى پکتاب الله 
قال فان لم كن فى كتاب الله قال أقذضى اة ة نی الله قال فإنلم يكن EEE‏ لله ولاف 
سنة رسول الله قال اجتهد رآ لا ألو قال فضرب بيده على صدره وقال الجد لله الذى 
وفق رسول ر سول الله لما 5 رسول الله فذه إحدى الحالين اللتين كان جوز 


الاج جتبادفيمافىحيا اةالنى عله والدالالا “خرى أن يأمردا! نى صل الله ء عليه وسل بالا ماد 


يحضرته ورد الحادثة إلى نظائرها ليستبرىء حاله فى اجتهاده وهل هو موضع لذلك 
ولكن إن أخطأ وترك طريق النظر أعلمه وسدده وكان يعلمهم وجوب الاجتهاد فى 
أحكام الحوادث بعدهفالاجتهاد عضر ته عل هذا الو جه سائ کاحدئنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا عمد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا أبى عن <فصبن 
سلبان عن كثير بن شنظير عن أبى العالية عن عقبة بن عامر قال جاء خصمان إلى رسوله 
الله یړ فقال اقض دما باعقبة قلت بار سو ل الله أقضى بيهما وأنت حاضر قال اقض 
يبه فان أصبت ذلك عشر حسنات وأن أخطات فلك حسنة واحدة فأباح له النى ب 
الاجتهادحضرته على الوجه الذى ذكر نا وأمر النى بلقم لمعاذ وعقبة بن عامر بالاجتهاد 
صدر عندنا عن الا بة وهو قوله تعالى | فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول | 
لا"نا می وجدنا من النى بل حكا مواطتاً معنی قد ورد به القرآن حملناه على أنه حک به 
عن القرآن وأنه ل يكن حكا مبتدأ من النى يليه كنحو قطعه السارق وجلده الزانى وما 
جرى مجراهما فقول القائل إن الاجتباد فى أحكام الحوادث لم يكن سائاً فى زمن النى 
لم وأن رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسئةكان واجباً حينئذ فدل على أن المراد بهترك 
الاختلاف والتنازع والتسلم للمنصوص عليه فى الكتاب والسنة غير صميح وأما الخال 
التى ل يكن يسوغ الاجتاد فما فى حاة النى ب فمو أن ينهد حطيرته على جبة [مضاه 
الحم والاستيداد بالرأى لاعلى الوجه الذى قدمناه فرذا لعمرى اجتهاد مطرح لاحك له 
ول يسوغ ذلك لا حد والله أعلم . 


باب طاعة الرسول لله 
قال اله قعالى | أطيعو! الله وأطيعو! الر ول وقال تعالى [ وما أرسلنا من ر سول 
إلا ليطاع بإذن الله | وقال تعالى | ومن يطع الرسول فقد أطاع الله | وقال تعالى | فلا 
وربك لايؤمنون حى كوك فيا شر ينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضدت 
ويسلموا تسلا ا فأكد جل وعلا هذه الآبات وجوب طاعة رسول الله يلك وأبان 
أن طاعته إطاءة الله وأفاد بذلك أن معصيته معصية الله وقال الله تعالى | فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن قصيمم فتنة أو يصيمم عذاب أليم | فأوعد على خالفة أمر الرسول 
وجعل مالف أمر الرسول والممتئع من تساي ماجاء به والشاك فيه خارجا من الإيمان 


باب طاعة الرسول صلى الله عليه وسل ۱۸۱1 


بقولهتعالى | فلا ور بكلا بو منون حتى حكو ك فار ينهم ثملايحدوا فآ نفسهم حرجا 
عا قضيت ويسلموا تسلا | قبل فى الحرج ههنا إنه الشك روى ذلك عن مجاهد وأصل 
الحرج الضيق وجائز أن يكون المراد التسليم من غير شك فى وجوب تسليمه ولاضيق 
صدر به بل بانشراح صدر و بصيرة ويقين ه وف هذه الآية دلالة على أن.منرد شیامن 
أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله لله فهو خارج من الإسلام سواء رده من جبة الشك 
فيه أومن جمة ترك القدول والإمتناع من التسليم وذلك يو جب صمة ماذهب إليهالصحابة 
فى حكلوم بار تداد من |متنع من أداء الركاة وقتلوم و سی ذرا يهم لن القه تعالى حك بأن 
هن ل يسلم للنى يِل قضاءه وحكنه فلاس من أهل الإبمان ه فإن قيل إذاكانت طاعة 
الرسول ب طاعة الله عالى فبلا كان أمر الرسول أمزالته تعالى قيل له إنماكانت طاعته 
طاعة الله بموافقتها إرادةكل واحد منهما أوامره وأما الأمر فمو قولالقائل افمل ولا 
يحو زأن بکون أمراً وأحد الا مرین کا لا يكون فيه قول واحدمن قائلين ولا فعل واحد 
من فاعلين ء قوله قعالى | يا أمها الذين آمنو اخذوا حذرى فاتفروا ثبات أو تفروا جميعاً] 
قبل الثبات الجاعات واحدها ثبة وقبل الثبة عصبة منفردة من عصب فأمرم الله بأن 
ينغروا فرقة بعد فرقة فى جبة وفرقة فى جمة أو ينفروا جميعاً من غير تفرق وروى ذلك 
عن أبن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ه وقوله تعالى | خذوا حذر؟ | معناه خذوا 
سلاحكم فسمى السلاح <ذراً لاأنه تق به الحذر ويحتمل ا 1 عدو بأخذ 
سلاج كقو له تعالى | وليأخذوا حذرم وأسلحتهم | فانتظمت هذه الآية الا'مر بأخذ 
السلاح لقتال العدو على حال افتراق العصب أواجتاءما ماهو أولى ف التديير والنفور 
هو الفزع نفرينفر تفورآ إذا فزع ونفر إليه إذا فوع من أمر إليه والمعنى انفرو! إلى قتال 
عدوم والنمر جماعة تفزع إلى مثلمأ والنفير إلى قتال العدو والمنافرة الجا كمة للفرع إلا 
1 ل 1 | 
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كما نوب من الا فور الى تاف فا ن أصذا می كات ! من ن ألا ؟ أنا 
ا زم كال 3 8 ۳ اا فى انا 


i 
و شال جم اوا دلول‎ 


وبعال ر 
أعر نفر] 8 وقدروى فى هذه الاب نسخ روى ابن جر ج وعثمان بن عطاء عن ابن عباس 
ف قوله تعالى | فانفروا ثبات أو ا تفروا جميعاً | قال عصبا وفرقا وقال فى براءة| انفروا 
خفافا وثقالا] الاية وقال | إلا تنفروا يعذبكر عذاباً ألما ] الآية قال فسخ هذه الآبات 
قوله تعالى | وما كان اؤ منو ن لينفروا كافة فلولا تفر م نكل فرقة منهم طائفة] و كث 


طائفة منهم مع رسول الله سل فالماكثون مع النى ملع م الذين يتفقرون فى الدين 
وينذرون إخوا er‏ إذا رجەو! الل من الغزوات ا ڪذرون مائزل من قضاء اللهفى 
كتابه وحدوده ء قوله تعالى [ الذين يقاتلون فى سهيل الله | قبل | فى سبيل اله ]ف طاعة 
الله لأنها تؤدى إلى ثواب الله في جنته التى أعدها لأوليائه وقيل دين الله الذى شر عه 
ليؤدى إلى 1 ورحمته فيسكون تقديره فى نصرة دين اله تعالى وقيل ف الطاغوت أنه 
الك رطان قاله الحسن والشعى و قال أبو العالية هو الكاهن وقيل كل ماعبد من دون الله 
وقوله تعالى إ إن كيد الشيطانكان ضيعف 0 الكيد هو السعى فى فاد الال على جة 
الإحتيال والقصد 0 الضرر قالالحسن إما قال | إن كيد الشيطانكان ضعيفاً إلاأنه 
كنأ خبرم أنهم يستظور ون عليوم فلذلك كان ضعيفأ وقيل [تماسعاه ضعيفا لضعف نصرته 
لا'وليانه إلى نصرة الله لۇ منينقولهتعالى |ولوكان من عند غير الله لوجدوافيهاختلانا 
كثيراً | فان الاختلاف على ثلاثة أوجه اختلاف تناقض بأن دعو أحد الشؤين إلى 
فسادالآخر واختلاف تفاوت وهو أن يكون بعضه بلغأو بعضه مرذولاساقطاً وهذان 
ألضر بان من الا ختلاف منفيان عن الق رآن وهو إحدى دلالات إعازه لان كلام سائر 
الفصحاء والبلغاء إذا طال مثل الور الطوال من الق رآن لا خلو من أن تاف اختلاف 
التفاوت والثالث اختلاف التلاؤم هو أن يكونالميع متلامافى الحس ن كاختلاف وجوه 
القراءت ومقادير الأنأت واختلاف الا" حكام فالنادخ والمسوخ فقد تضمنت الابة 
الخض على الإستدلال ر باقر رآن لما فره من وجوه ا احق الذى ارم اعتقاده 
والعمل به ه قوله تعالى | ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر منهم لعليه الذين 
ستنيطو نه منهم | قأل الحسنوةتأدة واب نأل ل ولى ثم أهل الع عل والفقه وقال|اسدىالا م مرأه 


والولاة ء قال أو بكر جوز أن يريد به الفريقين من أهل الفقه والولاة اوقوع الاسم 


عم جیما + فإن قيل أولو الا مر من بلك الاأمر بالولاءة على الناس وليست هذه صفة 
أهل العلم ه قبل له إن الله تعالى لم يقل من بملك الا مر بالولابة على الناس وجائز أن 
يسمى الفقباء أولى الا مر لا“ نهم يعرفون وام الله ونواهيه ويلزم غيرمم قبول قو 5 
فا غاز أن يسموا أولى الم مزهنا الوك الال 909 جرع | تفقووا فى الدين 


۳ 58 1 
ولينذروا قوممم إذا رجعوا [للهم لعلهم حذرون ] ] فأوجب الحذر بإنذارهم وألزم 


باب طاعة الرسول صلل الله عليه وسل م١‏ 


المنذرين قبول قوطم لجاز من أجل ذلك إطلاق اسم أولى الم عم والأمراء أيضاً 
يسدوث بذلك لنقاذ أمورثم على من يلون عليه & وقوله تعالى | لعليه الذين يستنيطو نه 
منهم ]. فإن الإستنباط هو الإستخراج ومنه استنباط الياه والعيون فهو اسم لكل 
ما استخرج حتى تقع عليه رؤية العيون أو معرفة القاوب والإستنباط فى الشرع نظير 
الاستدلال والاس تعلام 2 وف هذه ا لاية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد 
الرأى ق أحكام 1 وادث وذلك لاله أمر برد الوادث إلى الرسول Cy‏ فی حيا 4 إذا 
كانوا كر نهو 1 | علياء لعد وفاته والح 09 عن حضر 4 و متم وهذا ا فا لانصض فيه 
لآنالمنصوص عليهلا تاج إلىا سنہ أطه قدت بذاك أن ھن أحكام أله ماهو متصواص 
عه وما ماهو مودع ق ألنص قد کا الوصول إلى الإستدلال عليه واستنہاطه فود 
حوت هذه الا معالی هنا أن ف أحكام الحوادث مالس نهو ص عليه بل مدلول 
عليه وما أن على العلياء استئيا طه والتوصل إلى معر فته رده إلى نظائره 7 ن انمو ص 
ومنها أن العامى عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث ومنها أن النى 3 قدكان مكلفاً 
باستنباط الأحكام والاستدلال عليها بدلاملها لاه تعالى أمر بالرد إلى الرس ول وإلى 
أولى الا"مر ثم قال | لعلمه الذين يستنبطوته منم | ولم بخص أولى الا'مر بذللك دون 
الرسولوف ذلكدليل على أن للجميع الاستتباط والتوصل إلى معرفة الک بالاستدلال 
فان قيل ليس هذا استنباطاً فى 90 أدث وإفاهو ف الا من وا لوف من العدو 
لقو له لعا ل 7 ص جاءم أمر من الا من ا والوف أذاءوا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى لامر منهم لعلمة الذين يستنبطو نه منهم ] فما ذلك فى شأن الاأراجيف 
الى كان المنافقون 0 العمل با ورد ذلك إلى الرسول وإلى 

ال“ م أء رای 9 فى أعضاد الم لبي ن إن کان شيا + و جب آلو وف وإنككان شيا وجب 
Si‏ من j‏ علا بأ هتو افیترکوا الا سعدا د للجہاد ا من الكة أر فلا دلالة ف ذلكعى 
جواز الاستنياط ف أحكام الحوادث قيل 5 قوله ما( ی 1 وإذا جاءم أمر من الان أو 
الحوف] لس عقصور على أمر العدو لاأن الا من والخوف قد كو نان فها تعبدون 
به مر ن أحكام الشرع فيا سباح وحظر وما#وز ومالا جوز ذلك كله دن الا'من والخوف 


اذ إذآ ليس فى ذكره الا “من والخوف دلالة على وج جوب الاقتصار به عل لى ماتفق من 
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الأراجيف بالآمن والخوف فى أمر العدو بل جائز أن بكون عاما فى ابيع وحظر به 
على العادى أن يقول فى شىء من <وادث الا حكام مافيه حظر أو [باحة أوإيحاب أو غير 
ذلك وألزمهم رده إلى الرسول وإلى أولى الا" مرمنهم ليستنيطو! حكه بالاستدلال عليه 
بنظائره من المنصوص وأ يضآ فلو سلمنالك أن نزول الآبة مقصورعبىالا من والخوف 
من العدو لكانت دلالته قائمة على ماذكر نا لا"نه إذا جاز إستنياط تد بير الجباد ومكايد 
العدو بأخذ الحذر تارة والإقدام فى حال والإحجام فى حال أخرى وكان جمبع ذلك ما 
تعبد ناالله به ووکل الا مر فيه إلى آراء أولى الاٴمر واجتبادهم فقدئيت وجوب الاجتباد 
فى أحكام الحواذث من تدبير الحروب ومكايد العدو وقتال الكفارفلا فرق ينه وبين 
الاجتباد والاستدلال على النظائر من سار الحوادث من العبادات وفروع الشريعة إذ 
كان جميع ذلك من أحكام الله تعالى ويكون المافع من الاجتهاد والاستنباط فى مثله كن 
أباحالاستنباط ف البيوع خاصةو منعه فى اانا كات أو أباحه فى الصلاة ومنعه فالمناسك 
وهذا خاف من القول ء فإن قبل ليس الاستنباط مقصور عل القياس واجتهاد الرأى 
دون الاستدلال بالدليل الذى لاعتمل فى الاخة إلا معنى واحداً + قيل له الدليل الذى. 
لاحتمل فى اللغة إلا معنى واحداً لايقطم بين أهل اللغة فيه تنازع إذكان أمراً معقولا 
فى اللفظ فرذا ليس باستنباط بل هو فىمفروم الخطابوذلك عند ناو قولهتعالى |[ ولا 
تقل لها أف | أنه لادلالة على النهى عن الضرب والشتم والقتل ونوه وهذا لابقع فى 
مثلهخلاف فإن أردت بالدليل الذى لاختمل إلاممنى واحداً هذا الضرب من دلائل 
الطاب فإن هذا لا تنازع فيه ولا يحتاج إلى استنباط وإن أردت بالدليل تخصيص 
الثىء بالذكر فيكون دلالة على أن ماعداه كمه خلافة فإن هذا ليس بدليل وقد 
يناه فى أصول الفقه ولوكان هذا ضربأ من الدليل لما غفلته الصحابة ولا أستدات به 
على أحكام الحوادث ولوفعلوا هذا لاستفاض ذلك عنهم وظور فلا لم ينقل ذلك عنوم 
دل على سةوط قولك وأيضاً لوكان هذا ضربا من الإستدلال لم بمنع ذلك إيحاب 
الاستنباط فيا لاطريق إليه إلا من جمءة ال رأى والقياس إذ ليس يوجد فى كل حادثة 
هذا الضرب من الدلالة وقد أمرنا باستنباط سائر مالا نص فيه فال نجد فيه من 
الحوادث هذا الضرب من الدليل فعلينا استنباط حكنه من طر يق القياس والاجتهاد 


باب طاعة الرسول بم A‏ 


إذ لاسبيل لنا ليه إلامن هذه الجبة » فإن قيل ما قال تعالى | لعلمه الذين يس تنبطو ته منهم] 
ولم يكن دليل القياس مفضياً بنا إلى العلم بمدلوله إذكان القائس يجوز على تفسه الخطأ 
ولا جوز القطع بأن ما أداه إليه قياسه واجتهاده هو الحق عند الله علينا أنه لم برد 
الاستنباط من طريق القياس والاجتهاد » قيل له قولك إن القائُس لايقطع بأن قياسه 
هو الحق عند الله خطأ لانقول به وذلك أن ماکان طرق الاجتهاد فإن الجتود ينبغى له 
أن يقطع بأن ما أداه إليه اجتهاده هو الحق عند الله وهذا عندناعلم منه بأن هذا حک الله 
عليه فاستنياطه < الحوادث من.طريق. الاجتهاد یو جب العلل بصحة موجبه وما أداه 
إليه اجتهاده وهذه الآبة أيضاً تدل على بطلان قو ل القائلين بالإمامة لا نه لوکان کل شی. 
من أحكام الدين منصوصاً عليه لعرفه الإمام ولزال موضع الإستنباط وسقط الرد إلى 
أولى الا مر إلكان الواجب الرد إلى الإمام الذى يعرف صمة ذلك من باطله من جبة 
ألنص ٠‏ وقوله قعالى | وإذا حبيتم. بتحبة يوا بأحسن منها أو ردوها ] قال أهل الاغة 
التحية الملك ومنه قول الشاعر : 
أسير به إلىالنعمان حتى آتيح على تحيته بجند 

يعنى عن ملک ومع قوطم حياك الله أى ملكك الله ويسمى السلام تحية أيضاً لأنهم 
كانوا بقولون حياك الله فأبدلو | منه بعد الإسلام بالسلام وأقم مقام قوم حياك الله 
قال أبوذر كنت أو ل من حى رسول الله يلق بتحية الإسلام فقلت السلام عليكو رحمة 
الله وقال النابغة : بحيون بالرحان يوم السباسب © 

يعنى أنهم یعطو ن الريحان ويقال لهم حياى اله والاٴصل فيه ما ذکرنا من أنه مكلك 
الله فإذا مانا قوله تعالى | وإذا حيدم بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها | على حقيقته 
أفاد أن من ملك غيره شيا بغير بدل فله الرجوع فيه مالم شبت مته فبذا يدل علىصحة قول 
أا بنأ فيعن وهب لغيرى ذى ر حم أن له الرجوع فما مالم شيت منها فإذا أثيب منها فلا 
رجوع له فها لا"نه أوجب أحد شيئين من ثواب أورد ما جیء به + وقد روى عن النی 
لقم فى الرجوع فى الهبة ماحدثنا عمد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا لمان بن 


(1) قوله بوم السباسب: هر عيد للتصارى ويسمونه يوم السعانين » وف الحديث إن إلله أبدلكم بيوم السباسب 


E E 
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داودالمورى قال أخبرنا ان وهب قال أخبرى أسامة بن زيد أن عرو بن شعيب حدثه 
عن اسه عن جده عبد الله نعمر عن رسو ل الله 0 قال مثل الذى يسترد ماوهب كثل 
الكلب بقء فيأكل قيثه فإذا استرد الواهب فليوقف وليعرف با استرد ثم ليدفع إليه 
ماوهب وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا وكيع عن ارادم بن إسماعيل بن ب 
عن عمرو بن دينار عن أبى هر برة قال قال رسو ل الله ملقم الرجل أحق يته مالم ينبت 
منها » وروی ابن عباس وان عر أن النى بم قال لاع ارجل يعطى عطية أو مهب 
هبة فر جع ف | إلا الوالد فا بط ولد ومثل الذى يعطى العطية * ثم يراجع فا کشل 
الكلب يأ كل ذ فإذا شيع قاء ثم عاد فى قيئه وهذا الخر يدل على معني بين أحدهما عة | أر جوع 
ف أطية والآد رکرا هته وأنه من لۇم الأخلاق ودناءتها فى العادات وذلك ى لاله شيه 
اأراجع فى اله ب بالكاب يعود فى قيئه وهو يدل من و جين على ماذ كر نا أحدهما أنه 4 
باأكلب إذا عادق قيئه ومعلوم أنه لس حرم على الكلب فا شيه به فهو مثله والثاى أنه 
لوكان اار جوع فى اة لا يدم حال لما شبه الراجع بالكلب العائد فى الق . لآنه لا جوز 
تشديه مالا بشع ى الغا قد صح وجو ده وهذأ يدل ارا على حوة ات فى الهية مع 
استقباحهذا الفعل 1 هته وقدروى الرجوع فى اة لغير ذى أأر- حم الحرم عن على 
وتمر وفضالة بن عبيد من غير خلاف من أحد من الصحابة رذى الله ع: نهم عم هوقد 
روى عن جاعة من !لساف أن ذلك فى رد السلام هنهم جابر بن عبد الله وقال الحسن 
السلام تطوع ورده فريضة وذكر الآية » ثم اختلف فى أنه عاص فى أهل الإسلام أو 
عام فى أهل الإسلام وأهل الكفر فقالعطا م الإسلام خاصةوقال ابن عباس 
وإبراهيم وق أدة هو عام فى الفر يقن وقال الحسن sS‏ تقل و رحمة 


يته لابه 5 جوز الاستغفار للكغار وقد رؤی عن النى 0 أنه قال لا تيدوًا الوود 


بالسلام فإن بدؤك فقولوا وعليك وقال أحابنا رد السلام فرض على الكفاية إذا سلم 
على جماعة فر د واحد مهم جزاً ه وأما قو له تعالى | پاحسن منا 1 إذا أريد رد السلام 
فروالزيادة ق فى الدعاء وذلك إذا قال اأسلام عا ب" شولهو وعليكم السلام و رحمةاللهوإذا 
قال 0 علي و رحمة الله قال هو وعليخ السلام ورحمة الله وبركاته + قوله تعالى 


| فا لكف المنافقين فين وألله أركسهم : م اكسبوا ]روى عن ابن عباس أنها نزلت فی 


i قوله تعال : فا لكر فى الناقين . الاية‎ ٠ 


قوم أظرروا الإسلام 2 وکا نوا رعینون المشركين على المسلدين وروى مثله عن قتادة 
وقال الحسن وج اهد نزلت فى قوم قدموا بالمدينة فأظور وا الإسلام ثم رجعوا إلى مک 
فأظوروا الشرك وقال زيد بن ثابت نزلت فى الذين تخلفوا عن رسو ل الله ملك ل ومأحد 
وقالوا لونعلم تالا لاي عنام وف نسق الا بةدلالة علىخلاف هذا التأويل الآخيرو نهم 
من أهل مكة وه هوةوله تعالى | فلانتخذوا منهم أو ا ولياء حى ماجروا وسييل ألله 15 
تال | | أرك ركسهم | قال ابن عباس ردم وقال قتادة أركسهم أهل.كوم وقال غير مأ ركسم 
00 قال الكساق أ ركسهم ور كسهم ععنی ونا المعنى ردم فى حك الكةرمن! اصغار 
والذلة وقيل من السىوالقتل لآنهم أظهروا الارتداد بعدماكانوا على النفاق وإنماوصفوا 
بالنفاق وقد أظرروا الارتداد عن الإسلام نمم سبوا إلى ماكانوا عليه قبل من إضمار 
اللكفر قاله الحسن وقال النحو بون هذا يحسن مع عل التعريف وهو الآلف واللا ما 
تقول هذه العجوز هى الشابة يعنى هى الى كانت شابة ولا يجوز هذه شابة فأبان تعالى 
للمسلمين مهذه الآية عن أحوال هذه الطائفة من المنافقين إنهم يظورون لك الإسلام 
وإذا رجعوا إلى قومبم أظمروا الكفر والردة ونهى المسلدين عن أن ا مم القن 
وأن يحادلوا عنم ه قوله تعالى | ودوالو تكفرون5 كفروا فتکو نون سواه ا 0 
هذه الطائفة أخبر بذلك عن ضمائرهم واعتقاداتهم للا يحسن المؤمنون يهم الظن 
وليعتقدوا معاداتهم والبراءة منهم + وقولهتعالى | فلا تتخذوا منهم أولياء حى مهاجروا 
فى سیب الله ] يعنى واللة أعلم حى يسلموا وهاجروا لآن الهجرة بعد الإسلام وأنهم 
وإن اس ليوام i‏ ن يننا و پیم موالاة إلا .بعد أطجرة رة وهو كةوله 5 لى | مال -& من 
ولايتهم من ثىء حتى باجروا | وهذا فى حال ماكانت الحجرة فر ضا وقالالنى يلقع أنا 
برىءعم نكل مسا أقام بين أظور المش ر كين و أنا بریء م نکل مام أقام مع مر 07 قبل ولم 
بارسول الله قال لاتراى نار هما فكانت الطجرة فرضأ ١‏ إلى أنه فحت i‏ فر ض 
الحجرة ه حدثنا مد بن بكر قال حد نا أبو 1 9 حدثنا مان بن أبى شسة قال حدثنا 
جرير عن منصور عن مجاهد عن طاو س عن ان عباس قال قال رسو لاله ملم نه بوم فح 
مك لامجرة ولكن جمادو نة وإذا (سد 0 ه حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أو 
داود قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الاو عنأأزه عطاء 


لاوزا عى عن زهرى عن عضا 


ان يزيد عن أبى سعيد الخدرى أن أعراييا سأل النى يلغ عن المجرة فقال ويحك إن 
شأن الهجرة شديد فل لك من إبل قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن 
يترك من عملك شيئاً فأباح النى يله ترك الحجرة وحدثنا عمد بن بكر قالحدثنا أبوداود 
قال حدثنا مسد قال حدثنا ی عن [سماعيل بن أبى خالد قال حد ثناعام قال أتى رجل 
عبد الله بن عبرو فقال أخبرفى بشىء سمعته من رسول الله يلق فقال سمعت رسول الله 
عه يقولالمسم من سام الم لىونمن اانه ونده والمباجر من ثجر مانهى اله عنه وروی 
عن الحسن أن حک الآية ثابت ف كل من أقام فى دار الحرب فرأى فرض المجرة إلى 
دار الإسلام قاتا ه وقوله تعالى | نذوم واقتلوم | فإنه روى عن أبن عباس فإن تولوا 
عنالحجرة ه قال أو بكر يعنى والله أعلم فإن تولوا عن الإيمان والمجرة لآن قولهتعالى 
[حتى مباجروا فى سبيل الله | قد انتظم الإءان والحجرةجيعاً وقوله | فإن تولوا | راجع 
إلا ولان من أسلم حينئذ ولم اجر لم يحب تله فى ذلك الوقت فدل على أن المراد فإن 
تمولوا عن الإعان والحجرة خذوم واقتاوم ه وقوله تعالى | إلا الذين يصلون إلى قوم 
نک وبنهم ميثاق | قال أبو عبيد يصلون بمعنى ينتسبون اام مکا قال الا "عثى : 
اذا اتصلت قالت أ بكر بن وال وبكر سبتها والا“نوف رواغم 
وقال زيد اليل : 
اتصات تنادى بال قيس وخصت بالدعاء بی كلاب 

قال أبو بكر الانتساب يكون بالرحم ويكون بالحلف وبالولاء وجائز أن يدل فيه 
أيضاً رجل فى عبدهم على حسب ماکان بين رسول الله يلق وبين قريش من الموادعة 
فدخات خراعة عبد رسول الله هَل ودخلت بن وكنانة ف عبد قريش وقيل إن الآية 
منسوخة حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن الان قال حدثنا 
أو عبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جرج وعثمان بن عطاء ارا سانى عن ابن عباس فى 
قوله تعالى | إلا الذين يصلون إلى قوم پینکر ويينهم میثاق - إلى قوله تعالى ‏ فا جعل 
الله لم عليهم سبلا | وف قوله تعالى | لا يهام الله عن الذين لم يقائلوم فى الدين ولم 
خر ج وکر من ديارم أن تروم وتقسطوا إلهم | قال ثم نسخت هذه الآيات [ براءة من 


الله ورسوله إلى الذينعاهدتم منالمشركين - إلى قوله ‏ ونفصل الآيات لقوم يعلمون | 


قوله تعالى : فاقتلو! المشركين حرث وجدتموم . الاية \A۹‏ 


وقال السدى ف قوله [ إلا الذين يصاون إلى قوم f‏ وبنهم ميئاق | إلا الذين يدخلون 
ف قوم يكو ينهم أمان فليم منه مثل ماهم وقال الحسن هؤلاء ومد کان بهم و بين 
ةريشع ېد وبين رسول الله يله وبينقريش عمد خر م الله تعالى من بنى مدي ماحرم من 
قريش قال أبو بكر إذا عقد الإمام عبداً بينه وبين قوم من الكغار فلا محالة يدخل فيه 
منكان فى حيزم من ينسب لمهم بالرحم أوالحلف أو الولا. بعد أن يكون فى حيزهم 
ومن أهل فص رهم وأما منكان من قوم آخرين فإنه لابدخل ف العيد مالم يشرط ومن 
شرط من أمل قبيلة أخر ی دخوله فى عبد المعامدين فو داخل فم إذا عقد العمد على 
ذلك 5 دخلت بنو كنانة فى عمد قريش وأما قول من قال إن ذلك منسوخ فإنما أراد أن 
معاهدة المش ركين و موادعتهم منسوخة بقو له [ فافتلوا الاش ركين حيث وجدكوثم | فمو 
کا قال لآن الله أعر الإسلام وأهله قأمروا أن لايقبلوا من مشرکی العرب إلا الإسلام 
أو السيف لقو له تعالى فاقتلوا لمش ركين حيث وجدتموم وخذوم وأحصرو مم واقعدوا 
شوكل مرصد فإن تاوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة تفلوا سبيلهم ] فبذا حكم ثابت فى 
مشرى العرب فنسخ به الحدنة والصلح وإقرارهم على الكفر وأمرنا فى أهل الكتاب 
بقتاطر حى يسلوا أو يعطوا الجزية بقولهتءالى | قاتلو! الذين لايومنون بالله ولاباليوم 
الآخر ‏ إلى قوله - حتى يعطوم الجزية عن بد وم صاغرون | فغير جائز للإمام أن يقر 
أحداً من أهل سائر الآديان على الكفر من غير جزية وأما مشركو العرب فقدكانو! 
أسلموا قز من الصحابة ورجع من ار تد منهم إلى الإسلام بعد ماقتل من قتل منهم فهذا 
وجه کح ق نس معاهدة أمل الكفر على غير جز رة وألدخول ف الذمة على أن تحرى 
عليهم أحكامنا فكان ذلك حكا ابتاً بعد ماأعزالله الإسلام وأظور أهله على ساثر لمشركين 
فاستغنو| بذلك عن العمد والصلح إلا أنه إن احتيج إلى ذلك فى وقت لعجر المسلمين عن 
مقأومتهم أو خوف منم على أنفسهم أو ذراريهم جاز لم موادئة العدو ومصالحته من 
غير جزية يدنا إليم لآن حظر المعاهدة والصلح إماكان بسيب قوتهم على العدو 
واستعلا تم عليهم وقدكانت الحدنة جائزة مباحة فى أول الإسلام وإنماحظرت لحدوث. 
هذا السبب فى زال السبب وعاد الآمر إلى الحال الى كان المسلءون علا من خو فيم 
العدو عل أنفسهم عاد الحم الذىكان من جواز المدنة وهذا نظير ماذكرنا من نسخ 


التو أرث بالحاف والمعاقدة بذوى الأرحام فى : شرك وارثا عاد التوارث بالمعاقدة 3 
قوله عر وجل | أو جاؤ حصرت صدورم أن يقاتوع أو بقاتلوا قو ممم | قال الحسن 
والسدى ضاقت صدورثم على أن يقاتلو والحصر الضيق ومنه الحخصر ق القراءة اانه 
ضاقت عليه المذاهب لم توا جه أقراءته ومنه الحصورق حوس أو نخوهوروى ابن أبى 
یح عن مجاهد قال هلال بن عو عر الا سلبى هو الذى حصر صدره أن بقاتل المسلدين 
أويقاتل قو مهو بدنه وبين رسول ألله اه حاف 3 قال أبو بكر ظاهر هيدل على أن الذدن 
حصرت صدوره کانوا وما مش ر کین عافن للنى لله ضاقت صدورم أن كونوا ممع 
وم عل المسلبين ٤‏ ينوم وین الى ار دن العيند وان بقائلوا مع المسلين ذوى 
أرحامهم وأنسامهم فأ الله تعالى المسلمين بالكف عن هؤلاء إذا اعتزلوهم فلم يقاتلوا 
المسلمين وإن لويقاتلوا المشركين مع الم لمين ومن الناس من قول إن دؤلاءكانوا قوما 
مسلدين كر هوا قال قو بم من المشركين ا er‏ ولم من الرحم وظاهر الآية وما 
روى فىتفسيرها يدل على حلاف ذاك لان المسلمين ل يقاتلوا المسلمينقط ف زمان النى 
له وإن قعدوا عن القتال معهم ولا كانوا قط مأمورين بقتال أمثاهم » وقوله تعالى 
[ ولوشاء اللهلسلطهم عليكم فلقاتلوك | يعنى إن قاتلتمومم ظالمين له يد لعل آم يكو نوا 
ملین وقوله تعالى | فإن اعتزلوم فلم يقائلوك وألقوا إليكم الل فا جعل الله لم علهم 
سبيلا | يقتضى أن يكو نو امش ركين إذليس ذلك من صفات أهل الإسلام فدل ذلك على أن 
هؤلاءكانوا قوماً مشركين يينهم وبين النى طلقم حاف فأمر الله تعالى تبيه أن ككف عنهم 
إذا اعتزلوا قتال المسلدين والمشركين وأن لا يكلفهم قتال قو مهم من أهل الشرك أيضاً 
والتسليطالمذكورف الا بةله وجمان أحدهما تقوية قلومهم ليقاتلوك والثانى إباحة القتال 
حم ف الدفع عن تفم 3 قوله تعالى ا ستجدون أخرين بريدون أن أمنوم وبأمنوا 
قو ممم | قالمجاهد نزاتف قوم من أهلمكدكانوا يأتون النى يلع فسلدونثم ر جعون 
[المقريش فير تكسو ن ف الا وان بيتغون بذلك أن منوا هبنا وهنا فأمر بقتالهم إن 
لم يعتزلوا ويصلحوا وذ أسياط عن السدى قال نزات 3 فم بن مسدو د الا شيجعى 
وكان يأمنف المسلينوالمشركين فينقل الحديث بينالنى ملقم والمشركين فقال [ستجدون 


آخرين بريدون أن يأمنوم ويأمئوا قوممم | وظاهر الآية یدل على أنهم كانوا يظبرون 


باب قتل الط 5١‏ 


الإمانإذا جاؤا إلى النى قم وأنهم إذا رجعوا إلى قوممم أظوروا الكفر لقوله تعالى 
[ كلباردوا إ | إلى الفتنة أ ركسراتيا | | والفتنة هم i‏ کک ارک 1 فا( يدل على 
أنهم قبل ذلك کا نوا مظور ين لاإ لام فأمرالله تعالى المؤمنين بالكف عن هو لاء أيضا 
إذااءترلونا و ألقوا! إلينا السلم وهو الصلمكا أمرنا بالكف عن الذ, بن يصلون إلى قوم 
يننأو بهم مثا قو عن الذين جاؤ نا نا وقدحصرت صدورم وکا قال HE‏ خرى | لاينها 
الله عن الذين ل با تل وکن الدين ول خر جوك م من دیار؟ أن تروم ] وکا قال | وقاتلوا 
فى سيل الله الذين يقاتلوتم | تفص الا مر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم م نسخ 
ذلك بقوله| اقتلوا المشركين حيث و جد كوم | على ماقدمنا من الرواية عن ابن عباس 
ومن الناس من يقول إن هذه الآبات غير مذسوخة. وجار الس لين ترك قتال من 
لايقاتلهم من الكفار إذلم ثبت أن حك هذه الا بات ف النهى عن قتال من اعتر لنا وكف 
عن قتالنا مسو خ وكن عنه أن رض الجباد غير ٹاہ بن شبرمة وسفيان الأورى 
وسنذ كر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الا بات فيا حظر قتال من كف 
عن قتالنا من الكفار ولا نعل أحداً من الفقراء حظر قتالمن اعتزلقتالنا من المشر كين 
وإنما ا لاف فى جوازترك 3 تاھ لا فى حظ ره فقد حصل الإ تفای من ايع على فسخ 
حظر القتال أن كان وصفه ما ذ كرتا و الله الموفق للصواب . 
باب قتل الخطأ 
0 قال الله تعال لی |و وماکان لۆەن أن يشتل مو مد ]إلا خط قال أو بكر قد اختاف ف 
مع ى كان هنا فقأل قتادة مع ناه ما کان له ذلك ف حك الله 2 3 وقال آخرون ماكان له 
سب جواز قتله وقال آخرون ماکان له ذلك فيا سلف کا ليس له الآن واختاف أيضاً 


2 معنى إلا فقال قائلون هو اسئثناء حت بمعى لكن قد يقدله ف ذا وقم ذلك شكه 


اكيت 538 وهو ك قال الايد 
وقفت فم | أصيلا لا i‏ عيت جوار ابا وما بالربع من أحد 
إلا الأوارى لأياما أا والنؤىكال+وض, 0 مة الجلد 
وقال آخرون هو استشاء حي قد أفاد أن له أن يقتله خطأ فى بعض الأجوال وهو 


ن ری عليه سےا امش ن أ بده ف حزم فيظنه مشركا كاز له فته وهو خطأ كا 


* 
1 
١ 


000 أحكام القرآن للجصاص 


روى عن الزهرى عن عروة بن الزيير أن حذيفة بن الهان قاتل مع رس ل الله بلق بوم 
أحد فا خطأالمسلمون يومئذبأ بيه سبو نه من العدو وكروا عليه بأسياف مم فطفق حذيفة 
يقول إنه أبى فم يفبموا قو له حى قتلوه فقالعندذلك يغفرالتهل5 وهو أرحم الراحمين 
فبلغت النى م فر ادت حذيفة عنده خيراً ه ومنالناش من بول معناه ولاخطأ لان 
قتل اومن من غير مباح حال قتال فغير جائز أن يكون الاستثناء مولا على حةيقته 
وهذأ ليس بشىء من و جہین أحدهما أن إلا م توجد بمعنى ولا والثانى ما أنكره من 
امتناع إباحة قتل الخطأ مو جو د فى حظره لان الخطأ إنكان لاتصح إباحته لاه غير 
معلوم عنده أنه خطأ فكذلك لايصح حظره ولا النهى عنه ه وقال آخرون قد تضمن 
قوله| وماكان ومن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ] إيحاب العقاب لقاتله لاقتضاء إطلاق 
النبى لذلك وأفاد بذلك استحقاق المأثم ثم قال | إلا خطأ ] فإنه لامأثم على فاعله وإنما 
أدخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ من استحقاق المأثم وأخرج منه قاتل الخطأً 
والاستثناء مستعمل فى موضعه على هذا القول غير معدول به عن وجه وإءا دخل على 
لأثم المستحق بالقتل وأخرج قاتل الخطأ منه ول بدخل على فعل القاتل فييكون مبرحاً 
لا حظره بلفظ الجلة ه قال أبو بكر وهذا و جه صحبح سائغ وتأويل من تأوله على إباحة 
قتل الخطأ فيمن يظنه مشركا فإنه معلوم أنه لم يصح له ذلك إلا على الصفة المشروطة إن 
كان ذلك إباحة وهو أن يكون ذلك خطأ عند القاتل وإذاكان قتل امسلل الذى فى حيز 
المدو قصد بالقتل لايكون خطأ عند القائل وإنما عنده أنه قتل عمد مأمور به فغير جائن 
أن يكون ذلك مراد الآية لان الإباحة على قول هذا القائل لم يو جد شرطم| وهو أن 
بكو ن قل خطأ عند القاتل ألابرى أنه إذا قال لاتقتله عمداً اقتضى النهى قتلا مهذه الصفة 
عند القائل وإذا قال لاتقتله بالسيف فإنما حظر عليه قتلا مبذه الصفة فكذلك قول | إلا 
خطأ ] إذاكان قد اقتضى إباحة قتل الخطأ فواجب أن يكون شرط الإباحة أن كون 
عندهأ نه خطأ وذلاك محال لاوز وقوعه لان ا لطا هو الذى لا يعم القاتل أنه خطىء 
فيه والحال الى لا يعللها لا بحوز أن يتعلق مها حظر ولا إباحة ه وقال أصحابنا القتل على 
أحاء أر بع عمد وخطأوشيه عمد وما لس تعمد ولاغخطأ ولا شيه عند فالعمد ما تعمد 
ضربه بسلاح مع العم حال المقصود به ه والخطأ على ضربين أحدهما أن يقصد رى 


باب قتل اطا ۱۹۳ 


مشر ك أو طائر فيصيب مساماً والثانى أن يظنه مشركا لآنه فى حيز أهل الشرك أو عليه 
لباسهم فالآول خطأ فى الفمل والثانى خطأ فى القصد ه وشبه العمد ماتعمد ضر به بغير 
سلاح من حجر أو عصا وقد اختلف الفقباء فى ذلك وسنذكره فى موضعه إن شاء الله 
تعالى ه وأماماليس بعمد ولاشبه عمد ولاخطأ فبوقتل الساهى والنائم لآ نالعمد ماقمد 
إلبه بعينه والخطأ أيضاً الفعل فيه مقصود إلا أنه يقع الخطأ تارةفى الفعل وتارة فىالقصد 
وقتل الساهى غير مقصود أصلا فليس دو فى حيز الخطأ ولا العمد إلا أن حكنه = 
الخطأفى الدبة والكفارة ٠‏ قال أبو بكر وقد ألحق عك القتل فى الحقيقة لا عمداً ولا 
غير عمد وذلك نحو حافر البتر وواضع الحجر فى الطريق إذا ءطب به إنسان هذا ليس 
بات ل ق الحقيقة إذ ليس له فعل فى قله لآ نالفعل منا إما أن يكو نمياشرة أومتو لداً ولس 
من وأضع الحجر وحافر البثر فعل فى العاثر بالحجر والواقع فى البثر لامباشرة ولاتولداً 
فم يكن قاتلا فى الحقيقة ولذلاك قال أما بن إنه لاكفارة عليه وكان القياس أن لا تعب 
عليه الدية ولكن الفقماء متفقون على و جوب الدية فيه قال الله تعالى | ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسابة إلى أهله ] ولم يذكر فى الآية من عليه ألدية من 
القاتل أو العاقلة ه وقد وردت آثار متواترة عن النى بلقم فى إيحاب دية الخطأ على 
العاقلة واتفق الفقباء عليه منها ماروى الحجاج عن الحم عن مقسم عن ان عباس قال 
كتب النى يليه كتابا بين المباجرينوالانصار أن يمقلو! معاقلوم ويشكوا عانهم بالمعروف 
والإصلاح بين المسلمين ه وروی ابن جرج عن أبى الذبير عن جابر عن النى يل أنه 
كتب عل ىكل بطن عقو له ثم كتب أنه لاحل أن بتولى مولى رجل بغير إذنه © وروی 
مجالد عن الشعى عن جار أن ام رأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة 
منهما زوج وولد خعل رسول اله يلقو ديةالمقتولة على عاقلة القاتلةوترك زوجما وولدها 
فقال عاقلة المةتولة مير اها لنا فقال النى بل لامير اها لزو جما وولدها قال وكانت حيل 
فألقت جتنا قاف عاقلة القائلة أن يضمنهم فقال يار سول الله لاشرب ولاأكل ولاصاح 
ولا أستهل فقال رول الله للم هذا سجع الجاهلية فقضى فى الجنين غرة عبد أو أمة 
وروی تمد بن عمر عن أبى سلية عن أنى هريرة أن النى لقي قضى ف الجنين عبداً أو 
أمة فقال الذى قضى عليه العقل أتؤدى من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فثل 
ومو أحكام لٹ 


6 أحكام القرآن للجماص 


ذلك بطل فقال النى ل إن هذا لقو ل الشاعر فيه غرةعبدأوأمة » وروى عبدالواحد 
ابن زياد عن مجالد عن الشحى ع عن جابر أن رسو ل الله لر جعل فىالجنين غرةعلى عاقلة 
القاتل وروى الأععش عن إبراهيم أن رسول الله يلت جعل العقل على العصبة وعن 
إبراهيم قال اختصم على والزبير ف ولاء موالىصفية إلى عمر فقضى ال يرأث لار بر والعقل 

على على رضى الله عنه وروی عن على و تمرف قوم أجلوا عنةتيل أن الدية على بدت المال 
وعن عمر فى قتيل وجد بين وداعة وحى آخر أنه قضى بالدية على العاقلة فقد توائرت 
الآثار عن النى ب تر فى إيحاب دة الخطأ على العاقلة واتفق السلف وققباء ال مصار عليه 
فان قيل قال الله تما[ رلا تكس بكل نفس إلا علما ولا تزر وأزرة وزر أخرى ] 
وقال الى لم لايؤخذ الر جل بحربرة أبيه ولاح ربرة أخيه وقال لأبى رمئة وابنه أنه 
لايحنىعليك و رلا عليه و العقول أ يض تملع أخذالإنسان بذنيغيره » قي لله أماقوله 
تعالى [ ولا تكس بكل نفس إلا عط ها ولاتزر واذرةوزر أخرى] فلا دلالة فيهعلى نق 

وجوب الدية على العا قة لآن الآية إنما نفت أن يؤخذ الإفسان يذنب غيره ولس ى 
إجاب الدبةعلى العاقلة أخذم يذنب الجانى غا الد ةعندنا على القا تل و اس ھؤ لا ء الوم 
بالدخول معه فى تملا على وجه المواساة له من غير أن 0 ذنب جنايته وقد أواجت 


لله فى أموال الأغنياء حقوقا للفقراء من غير إلزامهم ذنيا لم يذنبوه بل على چ 
اموأ ساة وأمى بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك وأ ببر الوالددن وهذه كما أمور 
مندوب [إليها للءواساة وصلاح ذ ات البين فكذ للك أمرت العاقلة بتحمل الدية 7 قال 
اطع لى جم ةالو أسأة مو نغير إحجاف 6م بدو[ إا يلزم كل ر جل ممم ثلا لهد راما وأربعة 
در امو جوا ل ذلك ف أعط.ا يام إذ إذاكاوا من ن أهل الديوان ومۇ جلة ثلاث سين فبذا ما 
نديوأ إليه من مكارم الا “خلاق وقدكان تحمل الدبات مشهوراً فى العرب قبل الإسلام 
وكان ذلك مما يعد من جيل أفعاه م ومكارم أخلا قم , وقال النى ب رعشت لا كم 
مكارم | لا "خلاق فهذا فعل مستحب: دف توول یال“ خلاق والعادات وكذلك 
قول النى لل لا يؤخذ الرجل بجر رة أبيه ولا بحريرة أخيه ولا يحنى عليك ولا تجنى 
ا وجوب الدية على العاقلة على هذا النحو الذى ذكر ناه من معنى الاي من غير 


8 يلام على فعل ألغير أو طالب يذب سوأهولوجوب الدية على ! العافلة وجوه سائغة 


باب قتل الخطأً ۹0 


مستدسنة فى العقول أحدها أنه جائز أن يتعبد الله تعالى بدا بإيحاب الال علهم لهذا 
الرجل من غير قت لكان منهكا أوجب الصدقات فى مال الأغنياء للفقراء والثانى أن 
موضوع الدية على العاقلة إنما هو على النصرة والمعونة ولذلك أوجبها أصتابنا على أهل 
ديوانه دون أقر باه لمم أهل نصرته ألاترى نهم يتناصرون على القتال وامابة وا لذب 
عن الحرم فلماكانوا متناصرين ف القتال والحاية أمروا بالتناصروالتعاو نع تحمل الدية 
ليتساووانئى لبا كا تاو وا فىحماية بعضهم بعضاً عند القتال والثالث أن فى إيابالدية 
عل العاقلة زوال الضغينة والعداوة من لعضهم لبعض إذا كانت قبل ذلك وهو داع إلى 
الآلفة وصلاح ذات البين ألا ترى أن رجلين لو كانت بينيما عداوة فتحمل أحدهماعن 
صاحبه ما قد لحةه لآدى ذلك إلى زوال العداوة وإلى الآلفة وصلاح ذات البينكا 
لو قصده إنسان بضرر فعاوته وحماه عنه انسات سخيمة قلبه وعاد إلى سلامة الصدر 
والموالاة والنصرة ه والرابع أنه إذا تعمل عنه جنابته حمل القاتلإذا جنىأيضاً فم يذهب 
حمله للجنابة عنه ضماءا ب لكان له أثر مود يستحق مثله عليه إذا وقعت منه جنابة فوذه 
وجوه كلما مستحسنة فى العقول غير مدفوعة ونما بى الملحد المتعلق مثله من ضيق 
عطنه وقلة معرفته و إعراضه عن النظر والفكر واد لله على حسن هدأبته وتو فيقه ولا 
خلاف بين الفقباء فى و جوب دة الطأ فى ثلاث سنين قال أصكابنا كل دية وجبت من 
غير صلح فهى فى ثلاث سئين وروی شعت عن الشعوى والحم عن راهم قالا أول من 
فر ض العطاء عمر بن الطاب و فر ض فيه لد ية كاملة فى ثلاث سنين وثلثى الدية فى سفتين 
والاصف فى سنتين وما دون ذلك فى عامه قال أبو بكر استفاض ذللك عن عمر ولم خالفه 
أحد من السلف واتفق فقراء الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه واختاف فقباء 
الأمصار فى العاقلة من هم فقال أبو حنيفة وسائر أصابنا الدية فى قل الخطأ على العاقلة 
فى ثلاث سنين من يوم بقضی مها والعاقلة هم آهل ديوانه إنكان من أهل الديوان بو خذ 
ذلك من أعطياتهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية كلها ثلاثة حرام أو أربعة درام 
فإن أصابه أكثر من ذلك ضم الهم أقرب القبائئل فى النسب من آهل الديوان وإن كان 
القائل لبس من أهل الدبو فر رمت ال على اقلت الأقرب فالا قرب فى ثلاث سنين 
يوم بقضى بها القاضى فيؤخذ فىكل سنة ثلث الدية عند رأسكل حول ويضم إليهم 


م ومن ن و ا 


أقر ب القبائل منهم فى النسب حى يصيب الرجل منهم الدية ثلاثة درام أو أربعة قال 
مفدبن الحسن و يعقل عن الحليف حلفاؤه ولا يعقل عنه قو له وقال عثمان البتى ليس أهل 
الديوان أولى مها من سائر العاقلة وقال ابن القاس عن مالك الدية على القبائل على الغنى 
على قدره ومن دونه على قدره حى يصيب الرجل من ماثة درثم ونصف وح عنه أن 
ذلك يؤخذ من أعطياتهم وقالالثورى تجعل الدية ثلا فى العام الذى أصيب فيه الرجل 
ولكن تكون عند الأعطية على الر جال وقالالحسن بنصاء ل العقل علىر ؤس الرجالى 
أعطية المقاتلة وقال الليث العقل على القاتل وعلى القوم الذين ,أخذون معمم العطاء ولا 
کون على قومه منه شیء وإن لم يكن ممن عمل العقّل ذ إلى ذا إكأقرب القبائل الم 
وروی الزن فى ختصره عن الشافعى أن العقل على ذوى الأناب دون أهل الدبوان 
والحلفاء على !لأقرب فالا قرب من بنی أبيه ثم من بنی جده ثم من بنى جد أبيه فإن جروا 
عن البعض حل الوا المعتقون الباق فان زوأ عن بعض وم عواقلعقاتهمعو اقلم 
فإن لم يكن لهم ذو نسب ولا مولى من أعلى حمل على الموالى من أسفل وحمل من كثر 
ماله نصف دئار ومن کان دو وأ ربع دینار ولا يزاد على هذا ولا ينقص منه قال أبو بكر 
حديث جابرأن اتی ب كتب عل ىكل بطن عقوله وقاللا يتولى»ولىقوم إلا بإذنهم يدل 
على سقوط اعتبار اللأقرب فالا قرب وإن القريب والبعيد من الجانى سواء فى ذلك 
وروى عن تمر أنه قال لسلبة بن نعم حين قتل مساب وهو يظنه كافراً أن عليك وعلى 
قو مك الدية ول يفرق بين القريب والبعيد منهم وهذا يدل على تساوى القريب والبعيد 
ويدل أيضآعلى النسوية ينهم فيا يلوم كل واحد منهم من غير اعتبار الغنى والفقير ويدل 
على أن القاتل يدخل ف العقل مع العاقلة انه قال عليك وعلى قو مك الدية وكان أهل 
الجاهلية يتعاقلون بالنصرةثم جا الإسلام لخر ىالا سر فيه كذلك ثم جعل عمر الدواوين 
جمع م اللاس وجول آمل کل راية 58 وأخدة وجعل و قتال من ph‏ من 
الا عداء فصاروا يتناصرون بالرايات والدواوين وعليها يتعاقلون وإذالم يكن من آهل 
الديوان فعلى القبائل لأ نالتناصر فىهذه الحال بالقبائل فالمعنى الذى تعاقلوابه فىالجاهلية 
والإسلام معنى واحد وهو النصر فإذاكانت ف الجاهلية النصرة بالروايات والدواوين 
تعاقلون بالا نېم فى هذه الحال ا بالنصرة من الق يلةفإذا فقدت الرايات تنام 


ê ik"‏ ناصروا 


باب قتل الخطأ ۱4۷ 


بالقبائل وبا يتعاقلون أيضاً ه والدليل على أن العقل تابع للنصرة أن النساء لايدخان 
فى العقل لعدم النصرة فمن فدل ذلك على صصة اعتبار النصرة فى القل وأما العقل 
با حاف فان سول هنل إبراهم روى عن جہیر بن مطحم عن النى عله قال لا لف ق 
الإسلام وأما حاف کان 5 الجاهلية قل بزده الإسلام إلا شدة فأئيت النى 0 حاف 
الجاهلية وقدكان الحلف عندم كالقرا بة فى النصرة والعقل ثم أكده الإسلام وروى 
عن النى يلم أنه قال مولى القوم من أنفسهم وحليفهم مهم وقد كانت ظورت خيل 
للنى عتم على رجصل من المشركين فربطه إلى سارية من سوارى المسجد فال علام 
حيس فقال النى يك مجريرة حلفائك فإن قيل فةد نى النى يلي حلف الإسلام 
بقوله لاحلف ف الإسلام ه قل نف التوارث به مع ذویالارحام لانہم‌کانوا 
بورثون الحليف دون ذوى الأرحام فأما حم الحلف ف العقل والنصرة فياق ثابت 
وكذلك الولاء ثابت يعقل به لا روى عن النى ملقم فى الأخبار المتقدمة وإغا ألزم 
أصعا بناكل وا حد ثلاثة درام أوأر بعة درام لاتفاق الميع على لزومه هذا القدر ومازاد 
غتلف فيه ل تعم الدلالة عليه فم زمه ويدخل القاتل ممم ف العقل وهو قول أصحابنا 
ومالك وان شيرمة وأللدنث والشافعى وقال الحسن ن صالح وألا وزاعى لابدخل فيه 
وروى عن عمر بن الطاب ومر بن عبد العزيز أنه يعقل مم وماروى عن أحد من 
السلف خلافه ومن جبة النظر أن الدية إنما تلرم القاتل والعاقله تعقل عنه على جهة 
المواساة والنصرة فواجب أن لايارم العاقلة إلا المتيقن وقد اتفقوا على أن ماعداحصة 
الو احد منهم لازم العاقلة واختلفو! فى المقدار الذى هو نصيب أحدم هل تحمله العاقلة 
فواجب أن لا يكو نلازما لعدم الدلالة على لزومه العاقلة ومن جمة أخرى أن العاقلة 
إنما تعقل عنه فعقله عن نفسه أولى فينبغى أن يدخل معوم وأيضاً لو کان غيره هوا جا 
لدخل مع سائر العاقلة للتخفيف عنهم فإذاكان هو ال جانى فهو أولى بالدخول معبم 
للتخفيف عنهم لا نهم متساوون ف التناصر والمواسأة » قولهتعألى | فتحرير رقبة مؤمنة | 
قال أو حنقة وأو و سف ومد وزفر والحسن بن زءاد والا وزاعى والشافعى بجرى 
فى كفارة القتل الصى إذا كان أحد أو به مسبلما وهو قول عطاء وروى عن ابن عباس 
والحسن وإراهم وااشعى لابجزى إلا من صام وصل ول تلفوأ 2 جوازه ق رقف 


۱4۸ أحكام القران للجصاص 


الظبار وبدل علىحمة القول الأول قوله تعالى | فتحرير رقبةمۇمنة | وهذه رقبة مؤمنة 
لقول النى بر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهو دانه وينصرانه فأثيت له جک 
الفطرة عند الولادة فو جب جوازه بإطلاق اللفظ و يدل عليه أن قوله تعالى | ومن قتل 
مؤمناً خطأ منتظم لاص یکا يتناول الكبير فو جب أن يتنأوله عموم قو له قعالی | قتحربر 
رقبة مؤمنة | ولم يشرط الله علا الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فيه لآن الزيادة فى 
النص توجب النسيخ ولوأن عبد أ ألم فأعتقهم و لاه ع نكفارته قبل حضوروقت الصلاة 
والصيامكان مجزياً عن التكفارة لحصو ل امم الإيمان فكذاك الصى إذاكان داخلا فى 
إطلاق اسم الإيمان فإن قيل العبد المعتق بعد إسلامه لايحزى إلا أن بكون قدصام وص 
قيل له لاختاف المساءون فى إطلاق اسم الإيمان على العيد الذى ألم قبل حضور وقت 
الصلاة أوالصوم فنأ بن شرطت مع الإ>انفعل الصلاةوالصوم واللهسبحانه يشرطهما 
ولم زدت ف الآبة مالاس فما وحظرت ماأباحته من غير نص بو جب ذلك وفيه إجاب 
نسخالقرآن وأيضاماكان حم الصى حك الرجل فى باب التوارثوالصلاة عليه وو جوب 
الدية على قاتله وجب أن يكون حکمه حكمه فجوازهعن الكفارة إذكانت رقية تأمة لها 
حكم الإيمان فإن قبل قوله تعالى | فتحر رر رقبة مؤمنة | يقتضى حقيقة رقبة بالغة ممتقدة 
لمان لامن لها حكم الإيمان من غير اعتقاد ولاخلاف معذل كأ يضا أنالرقبة الى هذه 
صفتها مرادة بالآمة فلا يدخل فيا من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه الجازوهو العقل 
الذى لا اعتقاد لدقيل له لاخلاف بين‌السلف أنغير البالغ جائز فى كفارة الخطأ إذا كان. 
قد صام وصلى ولم يشرط جذ وجود الإمان منه حقيقة ألا ترى أن دن له سبع سئين. 
مأمور بالصلاة علىوجه التعليم وليس له اعتقاد صم لاإ مان فثدت بذلك سقو ط اعبار 
وجود حقيقة الإمان الرقبة ولا ثبت ذلك باتفاق السافعل:اأن الاعتبار فيه عن لحقته 
سمة الإيمان على أى وجه مى والصى هذه الصفة إذاكان أحد أبويه مسلا فر جب 
جوأزه عن الكفارة . 1 

قوله تعالى | إلا أن يصدقوا ] قال أبو بكر يعنى والله أعلم إلا أن يبرىء أواياء 
القتيل من الدية فسمى الإبراء مها صدقة وفيه دليل على أن من كان له على آخر دن 
فقال قد قصدقت به عليك أن ذلك براءة صحيحة وأنه لاحتاج فى صحة هذه البراءة إلى 


قوله تعالى : إلا أن رصدقرا ۱۹۹ 


قبول المبرأ منه ولذلك قال أصعابنا إن البراءة واقعة ما لم بردها يرأ منه وقال زفر 
لا يرأ الغريم من الدن إلا أ أن يقبل البراءة وكذلك الصدقة وجعل منزلة هة الأاعيان 
وظاهر الا يدل على صحة قول أا بنا انه م يشرط القبول DE‏ الدن حق فيح 
إسقاطه كالعفوعن دم العمد والعتق ولاحتاج إلى قبول وقال أصحابنا إذا رد المبرأ منه 
النراءة من الدين عاد لون وقال غيرمم 0 وجعلوه كالعتق والعفو عن دم العمد 
والدليل على مة قولنا أن البراءة من الدين يلحةما الفسيخ ألا ترى أنه لو صالحه على 
ثوب برىء فإن هلك الثوب قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدين والعتق والعفوعن 
الدم لاينقسخان تحال ويدل أيضاً علىوقوع البراءة من الدين بافظ القليك أنالصدقة 
من ألفاظ القليك وقد حك بصحة البراءة مها وأنه ليس منزلة الأعيان إذا ملك اغيره 
بلفظ الا راء فلا ملك مثل أن قول قد 1 رأتك من هذا العبد فلا على وإن قبل 
اللراءة 0 قال قد تصدقت مالى عليك من الدين أو قد وهبت لاك مالى عليك حت 
البراءة ويدل على ذلك أن من له على الا دين وهو غَنى فقال قد آصدقت به عليك 
بری» منه لان الله تعالىلم يفرق بين الغنى والفقير فى ذلك ويدل على أن الا'هل يعبر 
به عن الا أولياء والورثة لان قوله | فدية مسلبة إلى أهله] معناه إلى ور ته وقال عمد 
ابن الحسن فيمن أوصى لهل فلان أن القياس أن کون لزوجاته إلا أن قد ترک 
القياس و جعلته لكل من کان فى عباله قا( الها 


کی من كان فى عياله قال اہو بكر الا هل اسم بقع على الزوجة وعلى 
ع من يشتمل عليه منز له بوعلىآ أتباع الرجل وأشيا عه قال الله تعالى | إنا منجوك 
وأهلك إلا امرأتك ] فكان ذلك على جميع أها لى منز له م من أو لاده وغيرهم وقال | فأنجيناه 
وأهله أجمعين ] | ويشع على * ن اتبعه فى دنه كقوله | ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا 
اد ن الكرب العظے ] فسمى aT‏ 
ليس من أهلك إنه عمل غيرصالح] قاسم الا“هل يقع على معان مختلفة وقد يطلق اسم 
ألا هل وراد به الال وهوقراباته من قبل الاب كا يقال آل النى وأهل بدت النى 


الله 


ينه وها سواء. 


باب شمه العمد 


E E 
ال أبو بكر أصل أل حنبقة فى ذلك أن العمد لعمد ما کان بسلاح أو ما بحرى مجراه‎ 


00 أحكام القرآن للجصاص 


مثل الذي E RISERS:‏ يعمل عمل السلاج أو حرقه بالنار 
فهذا كله عنده عد يحض فيه القصاص ولا تلم فى هذه الجلة خلافاً بين الفقباء وقال 
أبوحنيفة ماسوى ذلك من القتلبالعصا والحجر صغيراً كان أو كبيراً فهو شبه العمد 
وكذلك التغريق ف الماء وفيه الدية ة مفاظة على العاقلة وعليه الكفارة ولا يكون التغليظ 
عنده إلا فى أسنان الإبل خاصة دون عددها ولس فا دون النفس شيه عمد بل بأى 
شىء ضر به فعليه القصاص إذا أمكن وإن ل يكن فعليه أرشه مغلظاً إذاكان من الإبل 
يسقط ماعب وأصلا فى بو سف وتمد أن شبه العمد مالا تل مثله كاللطمة الواحدة 
والضربة الواحدة بالسوط ولو كرر ذلك حى صار جاته مما يقتل كان عمداً وفيه 
القصاص بالسيف وكذلك إذا غرقه حيث لا مكنه الخلاف منه وهوقول عثهان الببى 
إلا أنه بحمل دة شبه الحمد فى ماله قال ابن شيرمة وماكان من شبه العمد فمو عليه فى 
ماله ببدأ ماله فيو خذ حتى لا ترك له ثىء فإن لم يتم كان مابق من الدية على عاقلته وقال 
ان وهب عن مالك إذا ضريه بعصا أورماه حجر أوضر به عدا فر عمد وفيه القصاص 
ون العمن أن يضربه فى نائرة تسكون بننيمأ م يتصرف عنه وهو حى ثم موت فتعكون 
فيه القسامة وقال ابن القاسم عن مالك شه العمد باطل [نما هوعمد أو خطأ وقال الأتجدى 


عن الثورى شه العمد ن صر به بعصأ أو جر أو وره موت فيه الدية مغاظة ولا 


5 
1 


قو د فيه والعمد مأكأن بسلاح وفيه القود والنفس يكو ن فما العمد وشيه العمد وأ 
الجراحة لا يكون فما إلاخطأ أو عمد وروى الفضل س دكين عن الثورى قال إذا حدد 
عوداً أوعظها جرح به بن حر فبذا شبه عمد ليس فيه قود قال أبو بكر هذا قول شاذ 
وأهل العم على خلافه وقال | اغى شه العمد الد رة ف ماله فان م كن تماما فعلى 
العاقلة وشبه العمد أن يضريه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت فإن شى بالعصا 
كذ تهات ور E‏ به اطقلا عل لمانا و نال الى e‏ شري هما 
ثم على فقتله مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وإن على الثاني فل عت منها ثم 
مات بعدها فو شبه العمد لاقصاص فيه وفيه الدية على العاقلة والخطأ على العاقلة وقال 
الليث العمد ما تعمده إنسان فإن ضر به بأصيعه فات من ذلك دقع إلى ولى المقتول 
والخطأ فيه على العاقلة وهذا يدل على أن الاي ث كان لا برى شبه العمد ونما يكون 


1١ 
صا‎ 


باب شيه العمد 2 


خط أوعمداً وقال المزلى ف عغتصره عن الشافعى إذا کر رجل اسف أوحجرأوستان 
دعأو مايشق ده فضرب به اور به الجلد أو اللحم جر حه جر حا كبيراً أو ضارا 
فات فعليه القود وان شدخه حجر أو تابع عليه النق ووالى بالسوط عله حتى مات 
أوطبق عليه مطبقاً بغيرطعام ولاشراب أو ضربه بسوط فى شدة حرأو برد ماالأغلب 
أنه موت منه فات فعليه الود وإن ضربه لعمود أو حجر لا شدخ أو عد سيف ولم 
رح أو ألقاه ق ګر قر ب ابر وهو حسن العوم أو ما الأغاب أنه لاءوت مثله قات 
فلا قود فيه وفيه الدرة مغاظة على العاقلة 8 والد ل على دوت شيه العمد مار وی ھشے 

ke 8‏ 
عن خالد الحذاء عن القاس بن ر عة ن جو شن عن عقية ن أو السدوسى عن رجل 
من أكداب النى يلقع أنه لت خطب يوم فتح مكة فقال فى خطبته ألا إن قتيل عط 
العمد بالسوط والعصا والحجر قيه ألدية محاظة مانة من الإبل ما أن عون خلفة ق 
بطو نا أولادها »وروی إبراهم عن عبيد بن ضلة الراعى عن المغيرة بن شعبة أن 
امرأتين ضر بت إحداهما الا خر ی بعمو د الفشطاط فقتلته! فقضی رسو ل الله مَل بالدية 
عل عصية القائلة وقضى فا ق يطنها بالغرة > وروی ونس عن ان شراب عن ابن 
ألمسيب وأى -.ليةين عد ال ر هن عن ألى هررة قال اقتتات ارأتان من هذ ءل فضر بت 
إحداهما | للأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختص وا إلى ر سول الله ب فقضى أن 
دة جنا عيد أو وأيدة وقطى بدية أأر أ علعاقلتها فی أحد هدين اشر شبن أنهاضر بن 
لعمود فسطاط وى الآخر أنها ضر تا تحجر > وقدروى أبوعاصمعن أبن جرے قال 
أخيرق رو بن ديتارعن طاوس عن ابن عباس أن حمر بن الطاب نشد الناس قضاء 
برسول الله عل ف الجنين فقام حل ن مالك ن النابغة فال انی كنت بين ام أتين ل 
وأن إحداهما ضر بت الأخرى يمسطم فقئلتها وجنينها فقضى رس ول الله له فى الجدين 
بذرة وأن تقتل مكانها ه وروی الحجاج بن مد عن ابن جرج عن عرو بن دينار 
عن طاو س عن أبن عياس عن عر ممل فذكر أو عاصے والحجاج عن أن جرج ته 
أ بعتل رأة > وروی هذا الحديثك هشام بن سامان اشخزوی‌عن أبن جر م عن أبن 
ديار وسفيان بن عينة عن رو بندينار بإسنادهوم يذكرافيه أنه أ أن تقل وذكر 


او عاصم والحجاج أنه أم أن تقل المرأة فاضطرب حديث ابن عباس فى هذه القصة 


۲ 3 ۲ أحكام القرآن للجصاص 
وروى سعيد عن قتادة عن أبى اليم عن حمل بن مالك قال کانت له ام آتان فر جت 
إحداهاالا خرى تحجر فأصاب ول مباوهى حا ملفالقت جندناً قاتت فر فم ذلك أن رسول 
ألله لر لم فقضى رسول| لله لله بالدية على عاقلة القائلة وقضى فى الجنين بغرة تعدأوأ أمة 
E‏ حدرث حمل ١‏ 0 فى إيجاب القود على المر أة مختافاً أ متضاداً وروی فى بعض 
أخبار ابن عباس ف هذه القصة بعينهاالقصاص ولم يذ كره فى بعضها قال حل بن مالاك وهو 
صاحب القصة أن النى يلر أو جب الدية على عاقلة القاتلة فتضادت الا خبار فى قصة حل 

بن مالك وسقطت و £ لٹ المغيرة ن شع 4 ة وأبى دريرة ف ف ۾ القصاص س دن غير 
0 3 وقد روىأنومعاوية عن حجاج عن ن قتادةعن لسر ن قال قال 500 د 
قتيل الوط و ألعصا شه العم ذاه 7 ات شَيه العمد 0 من ی أله تل دون الخط 
اتفاق الساف عندنا لاخللاف ينهم فيه وإماالاختلاف بم فى كيفية شبه العمد ا 
أن يقول مالك لا أعرف إلا خطأ أو عمداً فإن هذا قول خارج عن أقاويل السا ف كلوم 
وروی شريك عن أبى إحاق عر ن عاصم بن ضمرة عن عل قال شه العمد بالعضا وار 
الثميل ولد س فمهمأ قود وروی عن تمر بن الخطاب أ نه قال يعمد أ فيضرب | أخأه 
ملآ كلة | اللحم EES‏ على لا أوق بأحد فعل ذلك إلا أقدته فكان 
هذا عنده من العمد لآن مثله يقتل فى الغالب على ماقال أبو يوسف ومد وعايبين إجماع 
الا 


e N ENE aa‏ ا أصار 
4 م 4 E‏ اجس عمد حش ولا ھا EDs‏ اه 


الله بر فى أسنان الإبل فى الخطأ ثم اختلافهم فى أسنان شبه العمد ونما أغلظ 
e 2‏ م على وعمر وعبد الله بن مسعود وعثهان ن عفان وزيد ن ا اوت انى 
لير ة بن شعبة كل هو لاء أثدت أسنان الإبل فى شبه العمد أغلظ منها فى الخطأ على 
ما-خبينه فا بعد إن اء الله تعالى فثدت بذلك شبه العمد » وها ثدت شبه العمد ما قدمنا 
ن الآثار واتفاق السلف بعد اختلاف منم فى كيفيته احتجنا أن تبر ثيه العمد 
فو جدنا دَاياً قال شبه العمد بالعصا والحج ر العظيم ومعلوم أن شبه العمد اسم شرعى 
لاسبيل إلى إثياته إلا من جبة التوقيف إذ ليس ف اللغة هذا الاسم اضرب من القتل 
فعلينا أن عليا ! لم يسم القتل بالحجر العظيم شبه العمد إلا توقيفاً وم يذكر الحجر العظ 


2 
إلا والصغير و متساو بان عندە ف سقوط القود به ويدل عليه ماحد ا عيد الباق 


باب شية العمد ۳ 4 


ابن قانع قال حدثنا المعمرى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرق قال حد نا ان 

وس عن تيك 
الله بن عر عن النى يلك قال قتيل الخطأ العمد قتيل الوط والعصا فيه ماثة من الإبل 
منها أر بعون خلفة فى بطو نما أولادها فقدحوى هذا الير معالى هنها إثباته قتيل خطأ 
العمد فسما غالب العمد وغير الخطأ وهو شيه العمد ومنها إيحابه الدية فى قتيل الأسوط 


الباركعن سليان التيمى وخالد الحذاء عن القاس بن ر ببعة عن عقبة بن أوس عز 


والعصامن غير فرق بين مايقتل مثله ودين ماللا شل مدل وبين من وال الأ رب حی 
قله وبين من ستل لار ي واحدة ومنها أنه ر ن الو ظط والعصا والسوط لقتل 
مثله فى الغالبوالعصا بقتل مثلها فى الآ كثر فدل دل وجوب القسو بة بين ماقت وبين 
مالا يقتل ه وحدثنا عيد الباق بن قانع قال حدثنا تمد بن عثهان بن أبى شدة قال دا 
عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حد نا قرس بن الر بيع عن أنى حصين عن 
إبراهم ن ا ألنعان ن شير قال قال رسول أنه یړ كل شىم سوى الحديدة خطا 
ولكل ا ارش وحدثنا عيك الباق ان قانم قال دا ر ان کی بن سهل ن على 
العسكرى قال حدثنا مد ان امف قال حد ا دو سف بن يعقوب الضبعى قال حجن نا 
سفيارن الثورى وشعبة عن جابر ا لجع عن ألى عازب عن النءمان بن بشير قال قال 
رسول اله لړ كل ثىء خطأ إلا السيف وف كل خطأ أرش وأيضاً لاا تفقوا عل أنه لو 
جر حه سكين صغيرة لم ختلف حكمأ وحك الكبيرة فى وجوب القصاص فوجب أن 
لا تاف حك الصغير والكبير من الحجر والخشب فى سقوطه وهذا يدل على أن 
ا حكر فى إيحاب القصاص متعلق بالآلة وهى أن تكون سلاحا أويعمل عمل السلاج 
فإن قبل على مارو ينا من قو له يليم قثيل خطأ العمد إن العمد لا يكون خطأ ولا الخطأ 
عدا وهذا يدل على فساد الحديث ٠‏ قل ليس كذلك لانه اه خطأ فى الحم عرق 
الفعل وذلك مەی کح لاه دل به على التغليظ من حيث هو عمد وعل سةو ط القود 
من حيث هو فى حك الخطأ » فإن قبل قوله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى | 
وقوله | النفس بالنفس | وسائر الأى الى فما إيجاب القصاص بوجبه على القائل 
بالحجر العظم ه قيل له لا خلاف أن هذه الآى إنما أوجبت القصاص فى العمد وهذا 
ليس بعمد ومع ذلك فإن الآى وردت فى إيحاب القصاص ف الآصل والآنار الى 


ذكرناوار دة فا يحب فيه القص اص فكل واحد منهما مستعمل فا ورد فيه لا يعترض 
يأحدهما على الا خر وأيضاً قال الله تعالى | ومن قتل مؤمناً خطأ تحر بر رقبة مؤمنة 
ودية مسلبة إلى أهله | وسمى التى ملقم شبه العمد قتيل خطأ الممد فلا أطلق عليه اسم 
لطأ وجب أن تكون فيهالدية انا احتجوا | نحديث | عباس فقصةالمرأ: تين قتلت 
إحد اهما الأخرى مطح فأوجب ال ى يله e‏ ا قي له قد ببنا اضطراب 
ار ونا ما فو غر NS NL‏ ثيت القود 
أيضاً فإن ذلك إبماكان فى شىء بعينه ليس بعموم فى جيع من قتل 3 وجائز أن 
يكون کان فيه حدید وأصاما الحديد دون الخشب فن أوجب النی بل كر فيه الةو د فان 
احتجوا بما روى أن وديا رضخ رأس س جار بالحجارة فاس الى لقم بأن رضخ 
و أسه قيل إا ر أن کو ن كان لها مروة وهی الى لا حد يعمل عمل السكين فاذلاك 
2 نی ل قي قتلدوأيضاً روى عبدالرزاق قال أخبرنا معمرعن أبوب عن ألى قلابة 
شان مود ا قتل جار به من الاتصار, ر على حلى لأ وألقاها ف نهر ورضخ رأ اسا 

0 فأتى مها النى لی فأعى به أن يرجم حی يموت فرجم حتى مات ولا خلاف 
أن الرجم لابجب على و جه القود وجا" أن کون الهودى مستأمتاً فقتل الجارية ولق 
بار فاخ وهو حربى اقرب منام من الدینة قله عل أنه عارب حر ورج ک 
| ل أعين العرنيين الذين استاقوا الإبل ا ا وتركهم 
حى مانوأ * ثم فسخ القتل على وجه الالة 

فصل وأمامادون النفس فا: ا شبه العمد من جبة الآلة و بحب فيه القصاص 
تحجر شه أو ديد وفيه شيه العمد من جوة ة التخليظ إذا تعذر فيه القصاص واا م كيت 


فا لخم يشه العمد ل“ الله تعالى قا | والجر وح قصاص | وقال | والس 


فما دون النفس شه العمد لان إو 
ا اوم يفرق بين وقو عبأ ديد أو غيره والآثر نما 0 إثات ا 
الق ل وذلك اسم شرعی لابحوز إثباته | لا من طر بق التو قف ولم برد فعا دون النقس 
و قف فى شبه العمد وأ توا فيه التغليظ إذا لم يمكن فيه القصاص لا نه عازلة شه 
العمد حينكان عمداً فى الفعل وقد روى عن عمر نضر الله وجه أنه قضى قتادة الد لجى 
حين حذف أبنه بالسيف فقتله بماثة من الإ بل مخاظة حينكان عمد سقط فيه القه اص 


كذلك فما دون النفس إذاكان عدا قد سقط في هالقصاص إبحاب قسطه من الدءة مخاظل] 
ومعذلك ؤلا تعلم لاا بين الفقماء ق إبجا ب القصاص ق فى ا راحات الى : 59 ن القصاص. 
فیا بأى ثىء جرح قال أبو بكر قد ذكرنا طاو العمد فى سورة الة رة والله أء عل . 


باب مغ الدية ور ن الابل 


قدتواترت الأثارع. ن التى يه عقدار الدية وأنها ماثة مآ نالا ل #احدیٹ سهل 
ابن أ حثمة فى القتيل الموجود مخيبروأن النى م وداه مان من الإبل وروىسفيان 
أبن عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن رببعة عن ابن عمر قال خطبنا رسول 
الله پل مک فقال ألا إن 3- يل خطأ العمد بالسوط والعصا فيه الدبة مخلظة مائة من 
الإ ل ل E‏ 
الله لر وق النفس ماثة من الال لودوى#رويندنارء ن طا وس قالفؤرض رسو ل الله 
ملق دة التطأماله م من الإ بل وذكر عل بن موسى القمى قال حدثنا يعقوب بن شيبةقال 
0 قاس بن حفص قال حد ا الفضل بن سلمان الغيرى قال حدثنا غالب بن ربيعة 
ابن تفس الغيرى قال أخبرتى قرة ل ا ل النى يلاد 
فقت بار سول الله إن لى عند هذ ادية أن فرهأ ن يعطينها قال أعطه دية أبيه وكان قتل 
فى اجاهلية قلت را يارسول اله هل لا فا حق قال نعم وکان دته ماثة من ن الإبل و 
حوى هذا ا لخر أحكاما منهاأن ن المسلموالكافرف‌الدية سواء لاه أخبرأنه قتل ف الجاهلية. 
ومنها أن المرأة : رث من دبة زو جما وما أن الدية مائة من لإا بل ولاخلاف بين السلف 
وفقماء الأمصار فى ذلك واه أعلم . 

باب أسنان الإبل فى دية الخطأ 

قال أبو بكر اختاف الساف فى ذلك ه فروى علقمة عن السو د عن عبد الله بن 
مسعود فى دية الخطأ أخماسا وعشرون حقة وعشرون جذءة وعشرون a‏ 
وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعن عمربن الطاب أماسا أيضاً وروى 
عأصم , بن كمرة وإبراهم بم عن على فى دية الخطأ أرباءاً خمس وعشرون حقة وخمس 


وعشرون جذءة وخمس وعشرون بنات ت مخاض وخمس وعشرون بنأت لبون أربعة 


١ ۲٦‏ أحكام القرآن للجصاص 

0 و ا ي 
أسنانمثل أسنان الركاة وقالعمان وزيدبن ثا رتف الخطأثلاثون بنات لبون وثلاثون 
جذعة وعشرون بنو لبون وعشرون بنات عخاض وروی عنما مكان الداع ا 
قال أبو بكر واتفق فقباء اء الأمصار عابنا ومالك والشافعى أن دية الخطأ أخماس إلا 
أنهم اختلفوا فى الأستان من كل صنف فقال أصحابنا جيعاً عشرون بنات عخاض 
وعشرون بتوخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وقال مالك 
والشافمى عشرون بنات مخاض وعششرون بنو ليون وعشرون بنات لبون وعشرون 
حقة وعشرون جذعة ه وحدثنا عيد الباق ن اك حدثنا أحمد بن داودين توبة 
التارقال حدثنا عرو بن تمد النأقد قال حد نہ | أبومعاوية قال حدثنا حجاج بن أرطارة 
عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ن عبد الله بن مسعود أن الذى مر جءل ل الدية 
فى الخطأ أخماساً واتفق الفقباء على استعمال هذا الخبر فى الاس يدل عل ته ول 
دبين فيه كيفية الأ نان فروى منصورعن إيرأ هم دن أبن مسءود فى ديه د الخطأ أخماسا 
EY‏ الآسئان مثل قول أععابنا فمذا يدل على أن الأخماس الى رواها عن النى َيه 
كانت على هذا الوجه لآنه غير جام ز أن روی عن الى شي لم افد ال غو » 
فان قيل خشف بن مالك مول + قيل له استعمال اا ۾ الخبرة فى إثيات الأخماس 
يدل على كته واستقامته وأيضاً فإن قول من جعل ف الطأ مكان بنولبون بى مخاض 
أل لات بى لبون عتزلة ؛ بنأت مخاض لقو له به قإن م تو جد ابنة مخاض فا ن لبون 
فيصير بمنزلة من ا أر بعين بنات عخاض إذأ أوجب عشرين بی لبون وعشرين 
بنات مخاض وأيضاً فإن بنیلبون فوق بى عاض رلاود ال مات زيادة مابين ببىلبون 
وبنات مخاض إلا بتوقيف وأيضاً فإن قول النى ب تله الدية مائة من الإبل يقتضى 


جواز م شع عليه الاسم فلا بت 00 إلا u‏ ومذ ب فعا با أقل 5 قيل نه 
فبو ابت وما زاد فل تة عليه دلالة ف ناما قد وت مثل قول أصهابنا عنعبد 


ألله . 7 e Ca‏ ا 0 بروعن أن من الصحابة من .قال بالأخماس خلافه 
ل مألك والشافعى لا روی عن لخدف ن الصحابة وإما روی عن سلمان بن نسار 
فكان قول أصحابنا أولى لاتفاق ايع من فقهاء الأمصار على إثيات الاخماس وثبوت 
كيفيتها على الوجه الذى يذهب إليه أصحابنا عن عبد الله بن مسءود » فإن قل إيجاب 


باب أسئان الإبل فى شيه العمد ¥( 


لون ادك من بی مخاض لاما ت خذ فى الزكاة ولاتوخذ بنومخاض ٠‏ قيل له ابن 
اللبون بۇ خذ ف الزكاة على وجه البدل وكذ لك أبن مخاض بۇ خذ عندنا على وجه البدل 
فلا فرق بينهما وأيضاً فإن الديات غير معتبرة بالزكاة ألا ترى أنه يجب عند الخالف 
أر بعون خلفة فى شبه العمد ولا يحب مثلها فى الركاة واه أعلم 1 


باب أستان الإبل فى شبه العمد 


روك عن فيك لك بن عدر دق شه الحم أرياءا کیو ر ا 
وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهىمثل 
أسنان الإبل فى الزكاة » وروی عن على و أنى موسى والمغيرة بن شعبة فى شيه العمد 
لاون حقة وثلا :ون جذعة وأرريعون مابين ثنية إلى بازل عامما كلها خافة وعنعهان 
وزبد بن ثابت ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربءون جذعة خلفة » وروى أبو 
عاق عنم عاصمربن ضرة عن على شبه العمد ثلاثو ثلا بون حقة وثلاث وثلاثون 
جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عاهها كلما خافة + واختلف فقراء اللأمصار فى 

ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف دية شبه العمد أرباع على ما روى عن عبد الله بن 
مسعود وقال تمد دية شبهالعمد أثلاث ثلاثون حقةوثلاثون جذءة وأربعون مابين 
ثنية إلى بازل عامها كلما خافة والخلفة هى الخوامل وهو قول سفيان الثورى وروی 
مثله عن تمر وزيد بن ثابت ومن قدمنا ذكره من الساف + وروى أبن القاس 5 
مالك أن الدية الفلظة فى الرجل ذف ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة 
ثلاثون -قة وثلاثون جذعة وأر بعون خلفة وهى حالة قال والجد إذا قتل ولد ولده 
علىهذا الوجه مثل الأب فإن قطع يد الولد وعاش ففيه نصف الدية مخاظة وقال مالاك 
قغاظ على أهل الو رق وا اذه أيضاً وهو أن بنظر إلى قيمة الثلاثون من الحقة 
والثلانين من إلإذعة وأ 2 رئعين من الخلفة فيعرف ٤‏ قيمنون 2 نظر إلى ديه الخطأ 
أخماساً من سنان عشربن بنت خاض وعشرين أ بن لم :ون وعشرين بنات لبون وعشرين 
حقة وعشربن جذعة م ينظرم فضل مابين دة الخطأ والدية المخلظة فيزاد فى الرقةعلى 
قدر ذلك قال وهو عل قدر الزيادة والنقصان فى ساثرالآاز مان وإن صارت دة التغليظ 
ضع دة الخطا زيد عليه من الورق بقدر ذلك وقال الثورى فى دية شيه العمد من 


4 أحكام القرآم للجصاص 


الورق بزاد علها بقدر ما بين دية الما إلى دة شيه العمد فى أسئان الإبل نحو ما قال 
مالك وهو قول الحسن بن صالم + قال أبو بكر لما يت أن دة الخطأ أخماس يماروى 
عن النى يل وا قدمنا من الحجاج ثم اختلفوا فى شبه العمد عله بعضهم أر باعاً 
وبعضهم أثلاثاً کان قول من قال بالأرباع أولى لان فى الأثلاث زيادة تغليط لم تقم 
عليها دلالة وقول الى يِل الدة مائة من الإبل يوجب جواز الكل والتغليظ بالأرباع 
متفق عليه والزيادة علا غير ثابتة فظاهر الخبر ينفيها فلم نثيتها وأيضاً فإن فى إئبات 
الخلفات وهى الحوامل إثيات زيادة عدد فلا يجوز لانما تصير 0 من ماثة لالجل 
لاو ولاد ه فان قيل فى عصديث القاسم ن ربيعة عن أبن عر انى و EE‏ 

خطأ العمد مأل من اللإبل أر لعو ن ما خلفة فى فى ومو نا أو 0 وقد احتججم به ف 
إثبات شبه العمد فبلا اثيتم الاأسنان ه قبل له أثيتنا به شبه العمد لاستعمال ا 
إياه فى إثيات شبه العمد و 1 کان ذلك ثابتاً لكان مشهورآً ولو کان كذلك لا اختلفوا 
فبه )ا ل مختلفوا فى إثبات شيه العمد ولاس قنع أن يشتمل خبر على معان فيئيت 
بعضها ولا يبت بعض إما لاأنه غير ثابت فى الا "صل أو لا“نه منسوخ وأما التغليظ 
فى الورق والذهب فإنه لا تخاو أصل الدية من أن يكون واجيآ من الإ بلوأن الورق 

والذهب مأخوذان عنها على أنهما قيمة لها أو أن تكون الدية فى الا'صل واجبة فى 


أحد اللا صناف الثلاثة ر ن الدرام والدنانير والإبل ل« على أن عضا يذل من عص 


فان كانت الإ بل هى الدية وإما توخذ الدرام والدنائير بدلا منها فلا اعتبار عا ذكره 
مالك من إيحاب فضل ما بين دية الخطأ إلى الدية المغلظة وإنما الواجب أن يقال أن 
عليه قيمة الإبل على أسنان التغليظ وكذلك دية الخطأ ينبغى أن تعتير فما قيمة الإبل 
على أسنان الخطأ و أن لا تعتبر الدراهم والدنائير فى الديات مقدراً عدو دا فلا يقال أن 
الدية من الدراهم عشرة لاف ولا اثناعشر ألفآ ولا من الذهب ألف دينار بل بنظر 
ی سائر الا زمان إلىقيمة الإ بل فإنكانت تة آلا فأو جب ذلك ارام غير زيادة 
خمسة عشر ألفاً أو جب ذلك وكذ للك قيمتها من الدنائير فليا قال السلف فى الدية أحد 
قولين إما عشرة آلاف وإما اثنا عشر ألفاً وقالوا أمها من الدنائير لف دينار حصا 

الإتفاق من الحبع على أن الزيادة على هذه المقادير والنقصان منها غير سائغ وفى ذلك 


باب أسئان الإبل فى شيه العمذ 4ء۲ 


دليل على أن الدرام والدثائير هى ديات بأنفسها غيرها وإ ن کان کذلات ل بحر 
التغليظ فما من وجرين أحدهما أن إثبات التغليظ طريقه التوقيف أو الاتفاق ولا 
توقيف فى إثبات التغليظ فى الدرام والدنانير ولا اتفاق و الا أن التغليظ ف الإبل 
إماهو من جبة ة الأسنان لا من جهة زيادة العدد وق إثيات التخليظ من جېة زيادة 
الوزنف الورق والذهبخروج عن الأصول ووجه ارين على أن الدراهم والذنائير 
ليست على وجه القيمة عن الإبل وهو أنه معلوم أن القاضى بقضى عل العاقلة إذاكانت 
من أه لالورق بالورق وإذاكانت من أهل الذهب بالد نانيرفلوكانت الا , لإبلهى الواجبة 
والدرام والدنائير يدل منها لما جاز أن بقضى القاضى فما بالدراهم والدنائير عل أن 
تؤدماق دن بدين فلما جاز ذلك دل على أنها دريات بأنفسها لست 
أبدالا عن غيرها وبدل على أن التخليظ غير جائز فى الدر اهم والدنانير أن عر رضى الله 
عنه جعل الدية من الذهب ألف دبنار ومن الورق ما اختلف عنه فيه فروى عنه أهل 
المدينة اثنا عشر ألفاً وروی عنه أهل العراق عشرة آلاف ول شرق فى ذلك بين دية 
شيه العمد والخطأ وذلك محضر من الصحابة من غير خلاف مر 3 حك مم عليه فدل 


ا8 
على أن إعتيار التخلرة فا ساقط وندل ل عليه أ أيضأ أن الصحاية قد أ+تلفت ت فى كيفية 


التغليظ فى أسنان الإبل لماكان التغليظ فا واجباً ولو كان التغليظ فى الورق والذهب 
واجاً لاخيتلة وآفه حسب اختلافهم فى الإبل فلا لذ کر عنهم خلاف فى دللك وإما 
روى عنهم فى الذهب ألف دينار وف الدرام عشرة آلاف أن اثنا عشر ألفاً من غير 
زيادة ولا نقصان ست بإ جاعم على فى التغليظ فى غير الإبل ه فإن قبل على ماذكر نا 
ن اللأصول لو کان من الإا بل لكان قضاء القاضى علهم بالدية من الد, رام + وجب أن 
م بدين إن هذا م بقولون فيمن زوج ارا 0 عبد وسط أنه إن جاء بالقيمة 
درام قبلت منه ول يكن ذلك بيع دين يدين م قبل 4 القاضى عندنا لا يقضى عليه بدرام 
إذا تزوجبا 7 ولكنه يقول له إن شت فأ عا عبداً و لأوإن شلت قيمته درام 
فايس فا قلنا نا بيع دين 000 الدية يقضى مها القاضى على العاقلة درام ولا يقب منهم 
الإبل إذا قضى بذلا وعل أنه نه[ ما تعتبر قيمة العبد فى وق تمايعطى قيمته درام والإبل 
لا تعتبر قيمتها إذا أراد القضاء بالدرام سواء نقصت قيمتها أو زادت . واختاف 


وا — أحكام أث ۾ 
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1۰ أحكام القزآن للجصاص 


ل ا ا 20000 
السلف وفقباء الأمصارق القتول فى الحرم والشهر الحرام فقال أبو حنيفة ومد وذفر 
وابن أن ليل ومالك القتل فى الحرم والشمرا لحرا مكو فغيره فهايحب منالدية والقود 
وس وراي عن اتل ف قشر ارام ولخو لذا الدية فيه بلغنا أنه إذاقتل 
فى الحرم أو الشبرالحرام زيد العقل لله وبزاد فى شبه العمد فى أسنان الإبل وذكر 
امز ىعن الشافعى ف مختصره وذكر تغليظ الدية فىشبه العمد وقال الدية ف هذا على العاقلة 
وكذلك الجر اسم وكذ للك التغليظ ف النفس وا لجر اف الشم الحرام والبلدالحرام وذوى 
رح وروى عن ان هنی د أت بك بدية وثلث وروىإبراهم عن 
الأسود أن رجلا أصيب عند الت فسأل عمر علياً فقال له على ديته من بيت المال فلم 
بر فيه على أ كثر من الدية ولم خالفه عمر وقال الله تعالى | ومن قت ل مؤمنآً خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنةودية مسلمةإلى أهله | وهوعام فى الحل والحرم ولماكانت الكفارة فى الحرم 
كبى فالخل لافرق بينهما وإنكان ذلك كله حقاً لله تعالى وجب أن تسكون الدب ةكذللك 
إذ الدية دق لأدى ولا تعلق لما با حرم ولا د الشر الحرام لآن حرمة الحرم والشهر 
الحرام إنما هى حق لله تعالى فلو کان لخرمة ارم وار تأثير فى إلزام الغرم لكان 
تأثيره فى الكفارة التى هى حق ته تعالى أولى ويدل عليه قولالنى ب ألا إن قتيل اطا 
العمد قتيل السو ط والعصا فيه ماثة من ألإ بل ولم فرق الوا تاف 
أأتأبعون فى ذلك فر وى عن سعيد بن المسدب وعروة بن الزبير وأبى بكر بن عبد اأر هن 
وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسلمان بن يسار الدية فى الحرم کہی فى غيره 
وكذلك الشبر اله رام وروی عن القاسم بن مد وسالم بن عبد الله أن من قتل فى الحرم 
زيد على ذلك ديته مثل ثلثها والته أعلم . 


سس 


قال أبوحنيفة الدبة مز نالا بل والدر ام والد ناير فنالد راش عشر رة لافد درش ومن 


الدنائير اف دينارو و حنيفة لارى 5 إلا من الإبل والورق والذهب وقال مالك 
والشافعى من الو رق اثنا عشر ألفاً ومن الذهب ألف دنار وقال مالك أهل الذهب آهل 
الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل آهل البوادى وقال مالك ولا يقبل 

من أهل الإبل إلا الإ بل ومن أل الذهب إلاالذهب ومن أهل الورق إلا الورق وقال 


بأب الدية من غير الل بل ۱١‏ 


أبويوسف ومد الدية من الورق عشرة وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل 
مائة بعير وعلى أهل البقر مائتا بقرة و على أهل الشاء ألفاشاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة 
عانية ولا يۇ خذ من الغنم والبقرف الدية إلا الى فصاعدا ولاتوخذ منالحلل إلاالمانية 
قيمة كل حلة خمسوند رهما فصاعدأ وروى عن ابنأ وليلءن الشدى عن عبيدة السلمانى 
عن عر أنه جعل الدية على أهل الذهمب ألف ديناروعلى أهلالورق عثرة ألاف درثم 
وعلى أهل البقرمائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألنى شاة وعلى أهل الحلل مائتىحلة وعلل أهل 
الإبل مائة من الإ بل ه قال أو بكر الدية قيمة النفس وقد اتفق الجيع على أن لها مقداراً 
معلوماً لايزاد عليه ولا ينقص منه وأنها غير موكولة إلى اجتهاد الرأى كق التلفات 
وههور المثل ونحوضما وقدأ تفق اجميع على إثبات عشرة أ لاف واختلفوا فيا زاد فل يمر 
إثياته إلا بتوقيف وقد روى هشيم عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم 
الابل فى الدية مائة من الإ بل قوم كل بعير بمائة وعشر ين درهما اثنى عش رألف درم وقد 
روى عنه ف الدية عشرة آلاف وجائز أن بكون من روى ای عشر ألفاً على انها وزن 
ستة فتتكون عشرة آلاف وزن سبعة وذكرالحسن فى هذا الحديث أنه جعل الدية من 
الورق قيمة الإبل لا أنه أصل فى الدية وفى غيرهذ! الحديث أنه جمل الدية من الورق 
وروى عكرمة عن أبىهريرة ف الدية عشرة أ لاف درم ه فإن احتج محتج با روى مد 
أبن مسلم الطائنی عن مرو بن دينار عن عكر مة عن ابن عباس أن النى يلك قال الدية 
اثنا عشر ألفاً وروی ابن أبى نجيح عن أبيه أن عمر قضى ف الدية بای عشر ألفاً وروى 
نافع بن جمير عن أبن عباس مدله والشعى عن الحارث عن على مله ه قيل له أما حدنث 
عكر مة فإنه برويه أبن عبينة وغيره عن مرو بن دنارعن عكرمة عن انى Ey‏ م یذ کر 
فيه ابن عباس ويقال إن تمد بن مسار غلط فى وصله وعلى أنه لوئيت جميع ذلك احتمل 
أن يريد بها اثثى عشر لف درم وزنستة وإذااحتمل ذلك( بجر إثيات الزيادةبالاحتهال 
ويثبتعشرة آلاف بالاتفاق وأيضاً قد اتفق اميع على أنها من الذهب ألف دينار 
وقد جعل فى الشرعكل عشرة درام قيمة لدينار ألا ترى أن الزكاة فى عشر ين مثقالا 
وف مائئى درم عات مائتا الدرم تصاباً بإزاء العشرين ديناراً كذلك بنبغى أن يحل 
بإزاءكل دينار من الدبة عشرة درام ه ونما لم حمل أبو حنيفة الدية من غير الأصناف 


۴ أحكام القرآن لجصاص 


الثلاثة من قبل أن الدبة لماكانت قيمة النفس كان القياس أن لاقكون إلا من الدراهم 
والدغانيركقيم سائر المتلفات إلا أنه لما جعل النى لق قيمتها من الإ بل اتبع الأثرفيها 
3 لم يوجبها من غيرها والته أعلم . 
باب ديات آهل الكفر 
قال أبو حنيفة وأبو بو سف وحمد وزفر وعثمان البتى وسفيان الثورى والحسن بن 
صال دية الكافر مثل دية ة المسم والبودى والنصرانى والجوسى والمعاهد والذمى سواء 
وقال مالك بن أنس دية أه لالك تاب على دية المسلم ودية المجوسى ان ماثة درم وديات 
تساثهم على النصف من ذلك وقال الشافعى دية ة الهو دى والنصرالى ثلثك ألدية ودية 
الجوسى مان مائة والمرأة على النصف ٠‏ قال أبو بكر الدليل على مساواتمم المسلمين فى 
الديات قوله عر وجل | ومنقتل مؤمناً خطأ فتحر بر رقبة مثمنةوديةمسلمة إلى أ هله إلا 
أن يصدقوا ‏ إلى قوله ‏ وإنكان منقوم يشكووينهم ميثاق فد ية مسلمة إلى أهله | والدية 
اسم لمقدار معلوم من المال بدلا من نفس الحر لن الديات قدكانت متعالمة معروفة 
ينهم قبل الإسلام وبعده فر جع الكلام إليها فى قوله فى قتل ا ممن خطأ ثم لما عطلف 
3 قو له تعالى | وإنكان من قوم 5" دينع ميثاق فدية مسلية إلى اهل | کانت هزه 
الدية المذكورة بدياً إذلو لم تكن كذلك لماكانت دية لآن الديةاسم لمقدار معلوم من 
بدل النفس لاز يد ولا نقص وقد كانوا قبل ذلك يعرفون ار ول کو نوا 
يعر فون‌الفرق بين دية ة امسار والكافر فو جب أن تنكون الدية المذكورة للكافرهى الى 
ذكرت للم وأن كونةوله تعالى | فدية ة مسابة إلى أهله اراجماً Ji‏ لا عقل من دة 
امسلل أنها المعتاد المتعارف 5 ولولاأن ذلك 0 لكان اللافظ 0 ايان 
ولس الم كذلك ٠‏ فإن قيل فقوله تعالى [ فدية مسلبة إلى أهله | لابدل على أنها 
دية المسلركا أن دية ار أو عل النصف من دية الرجل ولاعخر جما ذلك من أن ا 
كاملة ها ه قيلله هذاغلط موجن ادمان ت تعالى اما دک ر الرجل فآلا يةفقال 
[ومنقتل مؤمناً خطأ ثم قال [وإنكانمنقوم يشم و ينهم ميثاق فدية مسلمة إلى هله | 
فم اقتضى فيا ذكره للمسلكال الدية كذ لك دية المعاهد لاساو ما فى اللفظ مع وجود 
التعارف عندهم فى مقدار الدية والوجه الأخر أن دة المرأة لايطلق عليها اسم الدية 


باب ديات أمل الكفر 1۳ 


وإنما يتناولها الاسم مقيداً ألاترى أنه يقال دة المرأة نصف الديةوإطلاق اسم الدية نما 

بقع على اا وهؤكالها » فان قبل قو له تعالى | وإنكان من قوم بنك وينم 
3 ا حتمل أن يريك به وإنكان المقتول المؤمن من قوم ب وينم ميثاق فا كتى 
بذكر الإمان للقتيلين الا وين عن إعادته فى القتيل الثالث ٠‏ قيلله هذا غلط من وجوه 
أحدها أنه قد تقدم فى أولالخطاب ذكر القتيل الم من خطأ وحكه وذلك عموم يقتضى 
سائر المومنين إلاماخده الدليل فغير جائزإعادة ذكر ا لمؤ من بذلك الحم فى سياق الا بة 
مع شمول أول الآبة له ولخيره فعامنا أنه لم برد المؤمن من كان ييننا ويينهم ميثاق والثاى 
لما قيده ذكر الإمان وجب إجراؤه فى ابيع من الم منين والكفار من قوم ینتا 
وبدنهم ميئاق وغير جائز تخصيصه بالمؤمنين دون الكافرين بغير دلالة والثالت أن إطلاق 
القول بأنه من المعاهد ن بقتضى أن يكون معاهدا مثلم ألا ترى أن قول القائل إن هذا 
الرجل من أهل الذمة يفيدأنه ذدى مثلبم وظاهر قو لە تعالی | وإنكانمن قوم ينم و ينهم 
ميثاق | يوجب أن يكون معاهداً مثليم ألا ترى أنه للا أراد يان < المؤمن إذا كان 
من ذوى أنساب ال 0 7 نقوم عدوا وهومؤٌمن 3 007 
فقيده بذ كر الإعا ن لآنهلو أطلقه لكان المفهوم مندكافر مثلم والرا بع أنه لوكانم قال 
هذا القائل لا كانت الدية مسلية إلى أهله لأنأهله كفار لا رو نه فرذهالوجوهكلهاة تقتضى 


U HY; 1‏ أصا ٠١‏ أ. ٠.‏ اعا 
المساواة وفساد هذا التأويل ه ويدل على عة قول تاا أنضاً . مارواه مدن زاق 


عن داود بن الخحصين عن عكرمة عن أبن عياس قاللمانز لت [ فإن جاؤك فاح نيم | 
الآنة قا لكان إذا قتل بنو النضير من بىقر يظة قتيلا أدوا نصف الدية وإذاقتل بنو قر بظة 
من بى النضير أدوا الدية إلهم قال فسوى رسول اله يلقع ينهم فى الدية ه قال أبو بكر 
لا قال أدوا الدية ثم قال سوى بينهم فى الدية دل ذلك على آنه راجع إلى الدية المعبودة 
الميدوء يذكرها لآنه لوكان رد بى النضير إلى نصفها لقال .وى ينهم فى نصف الدية ولم 
قل سوى ينهم الدية ويدل عليه أيضاً قول النى ل فى النفس ماثة من الإ بل وهوعام 
ف الكافر والمسلم وروی مقسم عن اعباس أن النى ل ی م و دی العام بر ن وكانامش ركين 
دية الجر , بن المسلمين وروی مد بن عبد وس قال حدئنا على بن الجعد قال حدأتا أبو بكر 


قال معت تافعاعن ابن عر عن‌النى 2 أنه ودىذمياً ديةمسلم وهذانا لذبران دو چیان 


مساواة الكافر لليسل فى الدية لآنه معلوم أن النى لت وداهما بما فى الآبة فىقرله عز 
وجل | وإنكان من قوم بينك وينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله | فدل عل أن المراد من 
الآية دية المسلم وأيضاً ما لم يكن مقدار الدية مبيناً فالكتابكان فعل النى بلقي ففذلك 
وارداً مورد البيان وفعله پل إذا ورد مورد البيان فمو على الوجوب وروى أبوحنيفة 
عن اليم عن أبى اميم أن النى يلقم وأبا بكر وعمر وعثيان قالوا دية المعاهد دية الحر 
للم وروى برهم بن سعد عن أبن شهاب قالكان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية 
اليودى والنصرافىإذاكانو!معاهدين مثل دة امسار وروىسعيد بنأبى أ.وبقال حول ی 
يزيد بن ألى حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحم أخيره أن رفاعة بن السموءل الہو دی 
قتل بالشام مل عر دبته ألف دينار وروی عمد بن إعماق عن أبان بن صا عن ماهد 
عن ابن مسعود قال دية أهلالكتاب مثلدية المسلبينوهو قو لعلقمة وإبراهي ومجاهد 
وعطاء. و الشعى وروى الزهرى عن سام عن أيه .أن مسلا قتلكافراً من أهل العقد 
فقضی عليه ان ن عفان دة المسسلم فهذه الا خبار وما ذكرنا من أقاويل السلاف مع 
موافقما لظاهر الآية وجب مسأواة الكافر للل فى الدبات وقد رو ی عن سعيد بن 
الممسيب أن عر بن الخطاب قال دية الهو دى والنصرانى أر بعة آلاف درم ودية الجوسى 
تمان ماثة قال سعيد وقضى عثمان فى دة المعاهد بأر بعة آلاف ٠‏ قال أبو بكر وقد روى 
عنبماخلاف ذلك وقدذكرنأه وأستج ألنخائف م ر وأه تمر و بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن انی يِل لما دخل مكة عام الفتعم قال فى خطبته ودبة الكافرنصف ديةالمسلم ويماروى 
عرد الله بن صا قال حد نا ابن يعة عن يزيد بن ای حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن 
عامى قال قال رول الله يليم دية امجوس مان مائة » قيل له قد علمنا حضور هؤلاء 
الصحابة الذين ذكرنا عم مقدار الدية خطبة النى لم ب فل كان ذلك ثابتاً لعرفه 
هؤلاء ولما عدلوا عنه إلى غيره وأيضأ قدروى عنه وَل أنه قال دية المعاهد مثل دية 
امل وأنه ودى العام بين دية الحر بن المسلمين وهذا أولى لا فيه من الزبادة ولوتعارض 
اران لكان ما اقتضاه ظاهر الكتاب وما ورد به النقل المتواتر عن الرسول ل ف 
أن الدية مائة من الإ بل من غير فصل فيه بين المسلم والكافر أولى فو جب تساو ماف 


الدنات وأما حديث عقبة عام فى دية امجوسي فإ نه حديث واه لا تج عثله لان ابن 


باب المسم م فی دار [ خرب فيقتل قبل أن ہاجر [ليئا 1a‏ 


شيعة ضعديرف لاسا من روابة عبد ألله بن صالح عن م فإن قيل قوله تعالى 1 قدية ةه مسلبة 
إلى أهله| | {ihe‏ على ماذكر فى دية السم لایدل على تساوى الد یتین کا لوقال من 0 
فعليه قيمته ومن استمولك ثوباً فعليه قيمته لم يدل على قساوى القيمتين + قيل له الفرق 
ينهما أن الدية اسم دار من الال بدلا دن نفس اله ركانت معلومة المقدارعندم وفى 
هاثة من الإبل فى أطلقت كان من مفموم اللفظ هذا القدر فإطلاق لفظ الدية قدأنباً عن 
هذا المعنى وعطفما على الدية المتقدمة مع تساوى اللفظ فہما بأعها دية مسلية قد اقتضى 
ذلك أيضاً وألله أعل با بالصواب وإليه المرجع والماب 5 


بابالمسلم شيم فى دار الحرب فقتل قبل أن مهاجر إلينا 
قال الله تعالى | فإن كان من قوم عدو لم وهو مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة أروى 
إسرائيل عن ماك عن عكرمة عن أبن عباس فى قوله تعالى إٍ فان کان من قوم عدو ك 
وهو مو من | قاليكون الرجل مؤمناً و 1 مهكفار فلادية له ولكنعتق رقبة مو مئة » قال 
أ وبكرهذا مول عل الذى يسل ف دارا لحرب فقتل قبل أن مهاج ر إلينا للأنه غيرجائز 
أن يكون مرادهفى مؤمن فى دار الإسلام كاقل ولد ارت کا لأنه لا خلاف بين 
الاين أن على قائله الدبة لبيت الال وأن كون أ ربائه كفاراً لا بوجب سقوط ديته 
لاهم بمنزلة الأموات حيث لايرثونهوروى عطاءبن الا يعن أى عى عانقا 
| فإنكان من قوم عدو ]| ] الآية قالكان الرجل بأ النى ملق يل نسل 0 
قومه فيكون فييم فيصييه ا سلون خطأ فىسرية أوغراة فبعتق الذى يصمه رقبة قال 
1 بو بكر إذا أسلم فى دار الإسلام لم تسقط ديته برجوعه إلى دار الحرب كسائر المسلمين 
لأن مايه وبين المشركين من القرابة لاتثير له فی[ قاط قيمسة دمه كسائر آهل دار 
الإسلام إذا دخلو دار ا خرب بأمان على القائل الدية وروى عن ابن عباس وقال قتادة 
هو السار يكون فى ال شركين فيقتله المؤمن ولا 7 و 1 


وډ بدذرى ذفيه عتق رقبة ولس څيه دنه 
وهذ ا عل أنه يقل ة قبل الهجرة إلى دار الإسلام وروى مغيرة عن إبر اهم | فإ ن کان من 
قوم عدو لگ ] | قال هو المؤمن تل وقومه مر کون لضن ينهم وبين النى يلقم عبد 
فعليه نڪر بر رقبة وإنكان ينهم وبينالنى يله عبد أدى دينه إلى 5 رابته الذين باجم وبين 


لذو ی يلم يلك عرد » قال أ أبو بكر وهذا لامعنى له من قبل أن أقرباءه لاير ثونه لاهم كفار 


0 أحكام القرآن للجصاص 


وهو مسل فكيف يأخذون دنه وإنكانقومه أهل حرب وهوهمن أه ل الإسلام فالدية 
واجبة لبيت امال كمسل قتل فى الإسلام ولا وارث له » وقد اختلف فقباء الامصار 
فيمن قتل فى دار الحرب وهو مؤمن قبل أن مهاجر فقال أو حنيفة وأبو بوسف فى 
الرواية المشبورة ومد فى الحربى يس فيقتله مسلم مستأمن قبل أن يخرج فلا شىء عليه 
إلا الكفارة ق الخطأ وإنكان مستا منين دخلا دار الحرب فقتل أحدصا صاحيهة فعليه 
الدية فى العمدوالخطأ والكفارة فى ا لطا خاصة وإ نكانا أسيرينفلاثىء على القائل | لا 
الكفارة فى لطأ فىقول أنى حنيفة وقالأ بو بو سف و عمد الدية فى العمدوا لخطأ وروى 
لشر ن الوايد عن أبى بو سف 2 الحربى يسلم ف دار الحرب فيقتله رجل مسل قبل أن 
خرج إلينا أن عليه الدية استحانا ولو وقع فى بتر حفرها أو وقع عليه ميزاب عله 
لم يضمن شيئاً وهذا خلاف المشهور من قوله وخلاف القياس أيضآً ه وقال مالك إذا 
أسلم فى دار الحرب فقتل قبل أن عخرج إلينا فعلى قاتله الدية والكفارة إن كان خطأ قال 
وقوله تعالى | فان کان من قوم عدو لک وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ] [بماكان فى 
صلم الى يِل آمل مكه لآن من لمهاجر لم بورث لاله مكانوا يتوارثون بالحجرة قال 
الله تعالى | والذين لم ممأاجروا مالک من ولام من شیء حی ماجروا | فلم يكن لمن 
مهاجرورثة يستحقون ميرأ نه فلم يجب الدية ثم سخ ذلك بقوله [وأولوالارحام لعضوم 
أولى ببعض فى كتأب الله ] وقال الحسن بن صا من أقام فى أرض العدو وإن انتحل 
الإسلام وهو يقدر على التحو بل إلى المسلدين فأ حكامه أحكام المشركينوإذا أسلم الحربى 
فأقام لادم وهو قدر على الخروج فلس ملم ع فيه 8 ع على أهل الحرب ماله 
ونفسه وقال الحسن إذا لح الرجل بدار الحرب ولم برتد عن الإسلام فهو صر تد بتركه 
ذل الا قال العاف أذاغنا ا ملا ووا اة الثادة او ال 


وال وع + وقال الشافعى دا لل is E‏ ی دار ارب ی العاره أو خرب 


وهو لايعلنه مسلماً فلا عقل فيه ولا قود وعليه الكفارة و-واء كان المسل أسيراً أو 
مستأمنآً أورجلا ألم هناك وإن علمه مسلا فقتله فعليه الةر د ٠‏ قال أبو بكر لايخاو قوله 
تعالى [ فإ ن كان من قوم عدو لكر وهو مؤمن فتحرير رقبة | م نأن يكو نامراد به ا حرف 
الذى يسل فيقتل قبل أن .اجر على ماقاله أصحابنا أو الل الذى له قرابات من أهل 
الحرب لآن قله تعالى | فإ ن كان من قوم عدو لك | حتمل الم.دين جرا بأن يكون من 


باب المسل ةم فى دار الحرب فيقتل قبل أن بهاجر لينا ۷ 


أغل وان لطر وا رة افد ون اهارن قوعلا اقام ةط 2 
من قتل فى دار الإسلام من المسلمين إذاكان ذا قرابة من أهل الحرب لاقتضاء الظاهر 
ذلك e‏ على أ نكو نه ذا قرابة من أهل 3 لاسقط حك دمه فى 
جاب الدية أ والقود إذا قتل فى دار الإسلام دل ذلك عل أ ن المراد من كان مسلماً من 
أهمل دار الحرب لم هاج رإلى دار الإسلام فيكون الواجب على قاتله E‏ أرة 
دون الدية لآن الله تعالى إنما أوجب فيه الكفارة ولم بو جب الدية وغير جائز أن بزاد 
فى النص إلا بنص مثله إذكانت الزيادة فى النص تو جب النسخ ه فإن قيل هلا أوجبت 
الدية بقوله تعالى | ومن قتل مو مناً خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية م لممة إلىأهله إقيل 
له غير جائز أن يكون هذا المؤمن مرا دآ بالمؤمن المذكور فى أول !اة لآن فبا إيحاب 
الدية والرقية فيمتشع أن تعطفه عليه ونشرط كونه من أهل دار ا خرب ونوجب فيه 
الرقبة وهوقدأ وجما بدياً مع الدية فى بتداء الخطاب وأيضا فإن قوله [ فإ ن كان من قو م 
عدو لکم وهو مؤمن | استينا ف کلام , يتقدم له دک ر فی الطاب لآنه لا يجوز أن يشال 
أعط هذا رجلا وإنكان رجلا فاعطه هذا ده فاسد لابتكام به حكيم فثبت أن هذا 
الوم من المعطوف على الأول غير داخل ف أول الخطاب 5 1 1 من جرة السنة 
ماحد ا ھر ر ن كر قال حدثنا هناد بن السرى قال حدثنا أ بو معاوبة ع ماعا ل عن 
قاس عن جریر بن عيد ألله قال بعث 00 الله ييار بلقم سر ية إلى جثه E a‏ 
بالسجود فأسرع فهم القتل فبلغ ذلك النى يلق أس هم بتصف العقل وقال آنا ر 

منكل مسل بق بين أظبر المشركين قالوا 5 لم قال لا تراءى ناراهما وحدثنا 


عيد الباق ا قال حد نا عمد ك على بن شعيب قال حا أبن عائشة قال حدثنا حاد 


ابن سلمة عن الحجاج عن سم ماعل عن قيس عن جر رن عبد الله قالقال رسو [الله ا" 


من أقام مع ال ركين فق بر نت منه الذمة أو قال لا ذمة له قال ابن عائشة هو الرجل 
يسام فبقم معهم فيغرون فإن أصيب فلادية له لقو ل e NE‏ 
أنا ریه منه يدل على أن لاقيمة أدمه كأ هل الحرب ان لاذمة لم وخاأص لهم بنصف 
العقل لدي لكان ذلك على أحد و جين إما أن يكون الموضع الذى قتل فبه 


كان مشكوكا في أله مه ن دار الحرب أو من دار الإسلام أو أن کون انى م يله برع 


۱۸ ۲ أحكام القرآن للجصاص 


به لأنه لوكان جميعه واجباً لا اقتصر على نصفه ه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا شان قال حدثنا سلمان يعنى أن المغيرة قال حدثنا حميد 
ان هلال قال أتانى أبو العالية وصاحب لی فانطلقناحتى أتينا بشر بن عاصم الليثى فقال 
أو العالية حدث هذين فقَال بشر حدثى عقبة بن مالك الل وكان من رهطه قال بعث 
رسول الله پا سربة فأغارت على قوم فشذر جل منالقوم وأتبعهر جل من السربة ومعه 
السيف شاهره فقال الشاذ انى ملم فضر به فقتله فنمىالحديث إلى ر سول الله يي فقال 
فيه قو لا شديداً فقال القاتل بار سول الله ماقال إلا تعو ذا من القتل فأعر ض عنه رسول 
الله پل مراراً تعرف المساءةفى وجبهوقال إن الله أبى ع ىأن أقتل مو ما ثلاث مرات 
قال أبو بكر فأخبر النى ب بإمان المقتول ولم يوجب على قاتله الدية لآنهكان حرياً 
لم مباجر بعد إسلامه ء وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن على وعثمان بن ألى 
شدة قالا حدثنا لعل بن عبيد عن الأعمش عن أبى ظبيان قال حدثنا أسامة بن زد قال 
بعثنار سول الله پل سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فہر بوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه 
قال لاإلهإلا الله فضر بناه حتى قتلناه فذ کر ته النى بلقم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة فقلت يأر سول الله إن قلحاعخافة السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حى تَعلم من 
أجل ذلك قالها أم لا من للك بلا إله إلا الله يوم القيامة فا زال بقو طا<تى وددت آل لم 
أل إلا يومئذ وهذا الحديث أيضاً يدل على مافلنأ لاه : يو جب عليه شيا م وهو حجة 
عل الشافعى فى إيجحابه القود على قاتل المسلم فى دار الحرب إذا عل أنه مل لاأن النى 
له قد أخبر بإسلام هذا الرجل وم يو جب عل أسامة دية ولا قوداً + وأما قول مالك 
إن قوله تعالى [فإنكان من قوم عدو اک | إماكان حك ان أسلِ ولم مماجر وهو منسوخ 
بقوله قعالى | وأولو الاأرحام بعضهم أولى ببعض | فإنه دعوى لنسخ حكثا بت فالقرآن 
بلا دلالة وليس فى نسخ التوارث بالحجرة وإثباته بالرحم ما بو جب نسخ هذا الحم بل 
هو حك ثابت بنفسه لاقعاق له بالميراث وعل أنه فى حال ما كان التو ارت با حجرة قد كان 
من لم مهاجر من القر ابات يرث بعضهم بعضاً وإنماكانت الحجرة قاطعة للدير اث بين الما جر 
وبين من لم مباجر فأما من لم يجاجر فقد كانوا يتوارثون بأسباب أخر فلو کان الام 
على ماقال مالك لوجب أن نكون دبته واجبة أن لم يهاجر من أقربائه لا"نه معلوم أنه 


باب اسل يقب فى دار الحرب فيتقل قبل أن ہہاجر [لينا ۳۹۹ 


ل يكن ميرأث من لم مهاجر مم ملا لامستحق له فلا لم بو جب الله تمالى لهدية قبل الهجرة 
لا للمماجرين ولا لغيرم علمنا 0 مب على حك الحرب لاقيمة لدمه وقوله تعالى 
| فان کان من قوم عدولكم | فيد أنه مال مهاجر فهو أهل دار الحرب باق على حكه 
الأولقى أن لا قيمة لدمه و إن كان دمه حظو رآ إذ كانت النسية a‏ إلهم قد آصمم بأن كون 
9 ن بلدم و[ نم يكن يانه و يلم حم بعدأن جم عم مق الو طن بلدا و رية أوصقع فْسيه 
أله الیم بعدالإسلام إذ كان من أهل دیارم ودل بذلك على أن لاقيمة لدمه وأماقول 
الحسن بن صالق أنالسلم إذالحق بدار الحرب فمو مر تدفإنه حلاف الكتاب والإجماع 
لان الله تعالى قال | والذين آمنوا ولم مهاجروا مالک من ولاهم من شیء حی مماجروا | 
علوم مؤمنين مع [قامهم فى دار ارب بعد إسلامهم وأوحدت علينا نصرتهم بقوله 
| وإن استنصروک فى الدين فعليكم النصر | ولو کان ما قال صحيحاً لوجب أن لا جوز 
1 دخول دار الحرب بأمان وأن 0 ١‏ ذلك مر تدین ولیس هذا قول أحد فإن 
احتج حنج ا حدثنا عيد الباق بن قانع قال جد | إسماعيل بن الفضل وعبدأن المروزى 
قالا حدثنا قتدية بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى إسحاق عن 
الشع ىعن جر برقال سمعت النى يِل يقول إذا أبق العبد إلى المشركين فقد حل دمه فإن 
هذا مول عندتأ أعلى أنه قد لق و3 مر تدا عن الإسلام لان أباق العيد لا يليم دمه 
واللحاق بدار الحرب كدخول التاجر إليها بأمان فلا بيع دمه وأما قول الشافعى فى أن 
من أصاب مسلا فى دا رالحرب وه ولا يعلمه مسلا فلا ثىء عليه وإن عل إسلامهأقيديه 
فإنه متذاقض من قبل أنه إذا ات أن لدمه قيمة اي 2 تاف = العمد واللطا ففوجوب 
بدله فى العمد وديته فى الخطأ فإذا لى جب فى الخطا * شىء كذلك حك العمد فيه ولا ثبت 
عا قدمنا أنه لاقيمة لدم المقهم فى دار الحرب بعد إسلامه قبل الحجرة إلينا وكان مق 
على حك الحرب وإن كان محظور الدم أجروه أابنا مجرى الحربى فى إس قاط الضمان 
عن متاف ماله لان دمه أعظم حرمة من ماله ولا ضمان على متلف نفسه فال أحرى أن 
لابجب فيه ضمان وأن بكو نكال الحربى من هذا الوجه ولذلك أجاز أبو حدئة مبأيعته 
على سبيل مأيجحوز مبايعته الحربى من بيع الدرم بالدرهمين فى دار الحرب وأما الا سير 
فى دار الحرب فإن أبى حنيفة أجراه مجرى الذى أسلم هناك قبل أن هاجر وذلك لان 


۰ أحكام القرآن اللجصاص 


إقامته هناك لاعلى وجه اللأمان وهو مقرور مخلوب فلا استو با من هذا الوجهاستوى 
حکمما فى سقوط الضمان عن قاتلوما والله أعلم . 
ذكر أقسام القتل وأحكامه 
ص س 
قال أو بكر القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء واجب ومباح ومحظور ومالوس يواجب 
ولا ع#ظور ولامباح فأما الواجب فمو قتل آهل الحرب الحار بين لنا قبل أن يصيروأ 
فى أيدينا بالأسرأو بالأمان أوالعمد وذلك فى الرجال منم دون النساء اللانى لا بقاتلن 
ودون الصغار الذن لا يقاتلون | ار بين إذا خرجوا عتنعين وقتلوا وصاروا ف ید 
امام قبل التوية وقتل أهل البغى إذا قاتلونا وقتل من غير قصد إنساناً حظور الدم 
بالقل فعاينا 9 تله وقتدل الساحر والزانی الحصن رجا وكلقتل وجب عل وجه الد 
فېذه ضروب لقتل الواجب آنا المباح فمو لقتل الوأاجب لول الدم على وجه القود 
فهر ير بين اله تل والعفو فال تل ھم نا مبأح لس يواجب وكذلك قتل آهل الحرب 
إذا صاروا فى أيدينا | فالإمام یر بين القتل والاستبقاء وكذلك من دخل دار الحرب 
وأم عنه القتل والاسر فمو خير بين أن با ل ونين أن يأسر وأما المحظور فإنه بے 
إلى أنحاء منها مايجب فيه القود هو قتل ال عمداً فى دار الإ لام العارى من الشبهة 
فعلى الها ل القود ف ذلك ومبا ماتحب فيه الدية دون القود وهر 5 ل شبه العمد وقتل 
الأب ابنه وقتل الحر بى المستأمن والمعاهد ومايدخله الشيبة فيسقط القود وتجب الدية 
ومنهاما لا بحب فيه ثىء وهو قتل المسلم فى دار الحرب قبل أن اجر وقتل الأسير 
ف دار الحرب من المسليين على قول أبى حنيقة ود قتل المولى أعيده هذه ضروب دن 
القتل حظورة ولا بجحب على القائل فما شىء غير التهزير وأما ماليس بواجب ولاهباح 
ولاعظورفوقتل المخظىء والساهى والنائم وال نون وألصى وقد بذ حکه فا سلاف 
قوله تعالى وإن” کان من قوم لک و لنم ميثاق فدية م علة إن ال ولڪرر رقية 
مؤمنة| قال | ن عباس والشعى وقتادة والزهرى 0 هر ن أمل الذمة يقل خلا 
فتجب عل قا تله ا دة والكفارة وهوقول أصحابنا وقالإبراهيم و لحسن وجابرين زيدأراد 
وإنكانالمؤمنالة:ول منقوم بين و بننهم ميثاق فد ية مسلمة إلىأمله وتحر بررقبة وكانوأ 
لا يوجبون الكفارة على قات ل اذى وهو مذهب مالك وقد بينا فها ساف أن ظاهر 


باب القتل العمد هل فيه كفارةٌ لقف 


الأبة يقتضى أن يكون المقتول المذكور ف الآبةكافرآ ذا عبد وأنه غير جار [ضبار 
الإعان له إلا بدلالة ويدل عليه أنه لا أراد مؤمناً من أهل دار الحرب ذكر الإبمان 
فقال | فإنكان من قوم عدو لک وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة | فوصفه بالإيمان 
لاه لوأطلق لافتضى الإطلاق أن کون کافر ا من قوم عدو لنا ويدل عليه أن الكافر 
المعاهد تجب على قاتله الدية وذلك مأخوذ من الأية فوجب أن يكون المراد الكافر 
المعاهد والله أعل . 
باب القتل العمد هل فيه كفارة 

قال الله تعالى | ومن قل موم خطأ فتحرير رقبة مؤمنة | فنص على عات 
الكفارة فى قتلالخطأ وذكرقتل العمد فى قوله تدالى | كتب عليكم القصاص فالقتلى ] 
وقال | النفس بالنفس] وخصه بالعمد فليا كا نكل واحد من القتيلين مذ كوراً بعينه 
ومنصوصاً على حکه لم بحر لنا أن نتعدى ما نص الله .الى علينا فہما إذ غير جائز 
قياس المنصوصات بعضما على بعض وهذا قول أنا بناجميعاً » وقال الشافعى عل قاتل 
العمد الكفارة ومع ذلك فن إثيات الكفارة فى العمد زيادة فى حك النص وغير جائد 
الزيادة فى النص إلا ثل ما يحوز به النسخ وأيضاً فغير جائز إثبات الكفارات قياساً 
وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق وأيضاً ا نص الله على حكم كل واحد من القتيلين 
وقال النى به من أدخل فى أمرنا ما ليس منه فهو رد فوجب الكفارة على العامد 
مدخل فى أمره ماليس منه ه فإن قي ل وجبت الكفارة فى الخطأ فرىفى العمد أوجب 
لآنه أغاظ قي لله ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأشم يعت ر عظم الم فا لآن الخطى. 
غيرآثم فاعتبار المأثم فيه ساقط وأيضاً قد أوجب الى بلقم سجو د السو على الساهى 
ولا جب عل العامد وإن كان العمد أغلظ فإن احتجوا بحديث ضمرة عن إبرأهيم بن 
أي عبلة عن العريف بن الدبلى عن واثلة بن الا سقع قال أتينار سول الله يله فى صاحب 
لنا قد أوجب يعنى النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يمتق الله بكل عضو منه عضواً من 
النار قيل له رواه ابن المبارك وهانىء ان عبد الرحمن ابن أخى إبراهي بن أبى عبلة هذا 
الحديث عن ألى عبلة فلم يذكر أنه أوجب بالقتل وهو لاء أثيت من طمرة بن ربيعة 
ومع ذلك لو ثبت الحديث على مارواه ضمرة لم يدل على قول الخالف من وجوه أحدها 


۲ أحكام القرآن الجصاص 


أنه تأويل من الراوى فى.قوله أوجب النار بالقتل لأنه قال يعنى بالقتل والثانى أنه لو 
أراد رقبة القدل لذكر رقبة مؤمنة فلا لم يشرط لهم الإمان فيا دل على أنها ليست 
من كفارة القتل وأيضاً فإنما أمرم بأن يعتقوا عنه ولا خلاف أنه ليس علهم عتقا 
عنه وأيضاً فإن عتق الغير عن القاةل لايجزيه عن الكفارة قوله تعالى | فتحر بر رقبة 
مؤمنة ] جعل الله من صفة رقبة القتل الإيمسان ولا خلاف أنها لا تجرى إلا بهذه 
الصفة وهذا يدل على أن عتق الرقبة المؤمنة أفضل من الكافرة لان هذه الصفة قد 
E‏ و نالف افون ذه أن يعتق رقبة ة مؤمنة ل 4 زه الكافرة لانه 
أوجبها مقرونة بصفة هى قر بة وى ذلك دليل على أن الصدقة على ملين أفضل مها 
على الكفار الذميين وإنكانت تمو عا وكذلك جعل الله التتابعفى صوم كفارة القتل 
صفة زائدة ولا خلاف أنه لا جزى إلا .هذه الصفة مع الإمكان وكذلك قال أصعابنا 
فيمن أوجب صو م شهر متتأبع أنه لا يحزيه التفر يق لإحابه إياه بصفة هى قر بة فو جبت 
حين وجا کا وجب المنذورمن الصوم قوله تعالى | فن جد فصيام شمر بن متتابعين] 
قال أبو بكر لم يختاف الفقباء أنه إذا صام بالآهلة أنه لا يعتبر فيه التقصان وأنها إن 
كانت ناقصة أو تامة أجزأته وقال النى 0 لير صو موا لرؤيته وأفطروا ارؤيته فإنغم 
علي کر فمدوا ثلاثين فام باعتبارالشمور ا وأمرعند عمال ؤية باعتيار الثلاثين 
وإن ابتدأ صيام الشهر بن من بعض الشهر أعتبر الشهرالثانى بالهلال وبقية الشبر الأول 
بالعدد تام ثلاثين وهوقول ألى -نيفة وأبى بوسف ومد و وروی أبو بوسف عن أف 
ا لا يعتبر الأهلة إلا أن بكون ابتذاء صومه با هلال وروى نحوه عن الحسن 
البصرى والأآول أصح لاله قد روى فى معنى قوله | فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر] 
أنها بقية ذى الحجة قر وصفر ور بيع الأول وبقية من ربب يع الآخر فاعتير الكسر 
بالا بام على القام و ئر الشبور بالاعلة وقول | فصيام شرن متتابمين ] معلوم أنه 
كلفنا التتابع على حسب الإمكان وف العادة أن !| رأة لا تخاو من حيض فی کل شهر 
ولذلك قال النى يِل نة بنت جحش تحيضى فى علم الله تا أو سبعاً ما تحيض النساء 
ىكل د شور فار أن عادة النساء حيرضه ة فى كل د شور فإذاكان تكليف صوم التتابع على 
حسب الإمكان وف العادة أن المرأة لاتخلو من حيض فكل شمر ولذاك قال النى ل 
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من بت جحش تحيضىفى علم الله ستا أو سبعاً کا تعيض النساء فى كل شمر فأخبرأن عادة 
النساء حيضة فى كل شمر فإذا كان تكليف صو م التتا بع على حسب الإمكان وكانت المرأة 
إذا كان عليها صو م شمر ین متتابعین م يكن فى و مما فى العادة أنقصوم شر ین لاحيض 
فهما سقط حك أيام الحيض ولم يقطع حم ال تتابع وصارت أيام الحيض عنزلة الليل 
الذى لابقطع التتابع وهو قول الشافعى وروى عن إبراهيم أمها تستقبل وقال أصعابنا 
إذا مرض فى الشهرين فأفطر استةبل وقال مالك يصل وبحزيه وفرقوا بين الحيض 
والمرض لا نه كته فى العادة صيام شب ربن متتابعين بلامرض ولا ممكنها ذلك بلاحيض 
فأشيه الليل ول يقطع التتابع ه قوله تعالى | توبة من الله | قيل فيه إن معناه اعملوا با 
أوجبه الله للتوية من الله أى ليقبل اللهتو بتكم في|اقترفتموه من ذنوبكم وقيل إنهدخاص 
فى سدب القتل ف فأس بالتوية مله وق ی معناه توسعة ورحمة من أيه کا قال | فا وأ ب عليك 

م | والمعنى وسع عليسكم وسول عل 0 ٠‏ قوله تعالى [ يا أمها الذين آمنوا إذا 

ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا را تى إليكم السلام | الآبة روى أن سبب 
نزول هذه الآية أن سرية النى لم لقيت 0 ومعه غنات له فقال السلام عليكم 
لا إله إلا الله ê‏ الله فقتله رجل من ل فليا رجعوا أخيروا النى بيز بذاك 
قال م قتلته وقد أسلم فقال ! إنما قالطا متعو ذا من القتل فقال هلا شققت عن قلبه وحمل 
رسول الله يله ديته إلى أهله ورد علييم غنماته قال أبن عر ر وعيد الله بن ألى حدرد 
القاتل عل بن جا قتل عاص بن الأضبط الاش وروى أن القاتل مات بعد أيام فليا 
دفن لفظته الارض ثلاث مرات فقال النى بلقم إن الأرض لتقبل من هو شر منه 
ولكن الله أر اد أن رکم عظم الدم عنده ثم أص أن يلق عليه الحجارة وهذه القصة 
مشرورة ة نحلم بن جثامة وقد ذ؟ جا E E‏ قال 
لاإله إلا الله فقال النى ملقم قتلته بعد ماقال لا إله إلا الله فقال إنما قاللها تعو ذأ فقال هلا 
شققت عن قلبه من للك بلاإله إلا الله وذكرنا أيضاً حديث عقبة بن مالك اللي فى هذا 
المعنى وأن الرجل قال إنى ملم فقتله فأنكره النى بم وقال إن الله أبى على أن أقتل 
مؤمناً ه وحدثنا عمد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا قتببة بن سعيد قال حدثنا 


وعفاءئنك 


r4‏ أحكام اقرأن لماص 


الليث عن أبن شهاب عن عطاء بن زيد الليئى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد 
ابن السود أنه أخيره أنه قال يارسول اله أرأيت إن لفيت رجلا من الكفار فقاتانى 

فضرب إحدى يدى بالسيف ثم لاذمنى بشجرة فقال أسلمت ته أفأقتله يار سو لاله بعد 
أن الها قال رسول الله قم لاتقئله فقلت بار سو ل الله قط یری قال لاتقتله فإن قتلته 
فإنه لتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبلأن يقولكيته الى قا ه وحدثنا عبد الباق 
قال حد ثنا الحارث بن أنى أسامةقال حدثناأبو النضرهائم بن القاس قال حدثنا المعو دی 
ع ق أن لوعن ان بدة قال قال رسو ل الله ملقم إذا شرع أحدك الرع إلى الرجل فإن 
کان سنانه عند ثغرة نحره فقال لا إله إلا الله د جين ارج وال أ چا ألله 
تعالى هذه الكلمة أمنة امسار وعصمة ماله ودمه وجعل الجرية أمنة الكافر وعصمة ماله 
ودمه وهو نظير ماروى فى آثار متواترة عن انی يِل أنه قال أمرت أن أقاتل الناس 

حى إله الله وف عضا وأن دآ رسول اله پل فإذا قالوها عصموأ منى, 
دمام وأمو الهم إلا عقا وحسابهم علاته رواه ٥‏ عمر وجر برين عبدالله وابنعمر وأنس 
أبن مالك و رة وقالوا لأبى بكر الصديق حين أرأد قتل العرب ل امتنعوا من أداء 
الركاة أن النى يله تر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يووا لا له إلا الله فاذا قالوها 
عصمرأ ااه أمواهم قال اا وهذام ن حشها فاتفقت الصحابة على 
صحة هذا اثر وهو معنى قول تعالى ! ولا تقولوا ان ألق إل 7 لست مؤمناً | 
خم الله تعالى بصحة إيمان من أظور الإسلام وأمرنا بإجرائه على أحكام الى لمين 
وإذكان فى المغيب على خلافه وهذا ما حتج به فى قبول تو بة الزنديق متى أظبر الإسلام 
لآن الله تعالى لم يغرق بين الزنديق وغيره إذا أظبر الإسلام وهو وجب أن من قال 
لا لله إلا الله عمد رول الله أو قال [: فى مسال أنه يحكم له کم الإسلام لآن قوله تعالى 
[ من ألق! اليك الل ] 0 معناه ر ele‏ فأظور الانقياد لما دعى ا الإسلام 
وإذا فر یء :السام فروإظا م ية الإسلام وقد كان ذلك علا لمن أظبر به الدخول فى 
الإسلام وقال النى يلقم بل لجل الذى قت الرجل الذى أسلمت والذى قال لا إله إلا 

الله قتاته بعد ما ألم کے له بالإسلام بإظبار هذا القول وقال تمد بن الحسن ف یکتاب 
السير الكبير لو أن ممودياً أو نصرانياً قال آنا مسل لم یکن هذا القوال مسلا لان كليم 


باب القتل العمد هل فيه كفارة iS‏ 


يقو لون نحن مسامون وتن مؤمنون وبقو لون إن ديننا هو الإمان وهوالإسلام فلس 
فى هذا دليل على الإسلام منهم وقال عمد ولو أن رجلا من المسلمين حمل على رجل من 
المشركين ليقتله فقال أشبد أنلاإلهإلاالته وأن ممدآر سو لاللهكان هذا مسا و إن ر جم 
عن هذا ضرب عنقه لآن هذا هو الدليل على الإسلام قال أبو بكر لم حعل الیو دی 
مسد بقوله أنامسل أو مؤمن لام كذلك يقولون ويةولون الإيمان والإسلام هو 
مانحن عليه فليس فى هذا القول دلبل على إسلامه ولوس الهودى والنصرانى منزلة 
المشركين الذي نكا نوا فى زمانالنى بإ لانم مكانوا عبدةأوثان فكانإقرارم بالتوحيد 
وقول القائل هنهم إنى مسل وإفى مؤمن تركاً ا کان عليه ودخولا فى الإسلام فكان 
يقتصر منه على هذا القول لأنهمكان لاسمح به إلاوقد صدق النى ل وآمن به ولذلك 
قال النى قم أت أن آقاتل الناس حى بقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءم وأمو الهم وأنماأراد المشركين بهذا القول دون اليهود لأنالهود قدكانوا بقولون 
لا إله إلا الله وكذلك الاصارى يطلقون ذلك وإن ناقضوا بعدذلك فى التفصيل فيثبتونه 
ثلاثة فعلبنا أن قول لا إله إلا الله إا كان علا لإسلام مشرى العرب لأآنهم انوا 
لا يعترفون بذلك إلا استجابة لدعاء النى بق وتصديقاً له فما دعام إليه ألا ترى إلى 
قوله تعالى | [نهم كانو | إذا قبل لم لا إله إلا الله يستكيرون | والهود والنصاری 
يوافقون المسلمين على إطلاق هذه الكلمة وما خالفون فى وة النى بإ فى أظور 
منهم مظور الإيمان بالنی رز ېو مسل » وروی الحسن بن زياد عن أى <نيفة فى 
الوودى والنصراق إذا قال أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله وام بقل [نى 
داخل فى الإسلام ولابر ىء من الهو دية ولا من النصرانية لم يكن بذلك مسلم) وأحسب 
انی قد رأيت عن عمد مثل هذا لآن الذى ذكره محمد فى السير الكبير خلاف مارواه 
الحسن بن زياد وو جه مارواه الحسن 57 زياد أن من هؤلاء من يول إن عمداً رسول 
أله ولكنه رسول إليكم ومنهم من يول إن مدآ رسول الله ولكنه لم بعث لعل 
وسيبعث فلا كان فهم من يقول ذللك فى حال إقامته على الهو دية أو النصرانية ل يكن فى 
إظباره لذللك مايدل على [سلامه حى يقول إنى داخل الإسلام أو بقول إنى برىء من 
الهودية أو النصرانية فقوله عر وجل | ولا تقولوا من أل اليك السلم لست مؤمناً | 
02 أحكام لٹ ۽ 


أهفا أخكام القرآن للجصاص 


لح ا كب ج 
لو خلينا وظاهره لم يدل على أن فاعل ذلك كوم له بالإسلاء لانه جائز أن بكون المراد 
أن لاتنفوا عنه الإسلام ولا تتو ه ولكن تشبتوا فى ذلك حت تعلموا منه معنى ما أراد 
بذاك ألا ترى أنه قال | إذا ضربتم فى سيل الله فتسينواولاتةولوالن ألق إليكم السلام 
لست مؤمناً ‏ فالذى يقتضيه ظاهر اللفظ الم بالتثبت والنهى عن نن سمة الإيمان عنه 
وليس ف النبى عن نن سمة الإيمان عنه إثبات الإيعان والحكم به ألا ترى أنا متىشككنا 
فى إمان رجل لانعرف حاله لم يحر لنا أن نحكم بإبمانه ولا بكفره و لكن تاشت حتی نعل 
حاله وكذ للك لو أخبر تا عبر عبر لاذءلم صدقه من كذ به م بحر لنا أن نكذبه ولا يكون 
تركنا لتسكذيبه تصديقاً منا له كذلك ماوصفنا من مقتضى الآنة ليس فيه إثبات مان 
ولا كرو ما فيه الاس بالتقبت حتى تتبين حاله إلاأن الآثار اتی قد ذكرنا قدأوجبت 
له اجک بالإعان لقوله ب أقتلت مسلا وقتلته بعد ما أسلم وقوله أمرت أن أقاتل 
النامن حتى بقولو! لاإله إلاالته فإذاقالوها عصموا مى دماءم وأمو الهم إلاحقها فأئيت 
لم جك الإسلام بإظباركابة التوحيد وكذلك قوله فى حديث عقبة بن مالك الليثئى إن 
لله تعالى أنى على أن أقتل مؤ مناً جعله مؤمناً بإظبار هذه الكلمة ور وى أن الآية نزات 
فى ميل ذلك فدل ذلك على أن مراد الآية إثيات الإعان له فى الحكم بإظبار هذه الكلمة 
وقد كان المنافقون يعصمون دماءم وشو الهم بإظبار هذه الكلمة مع عل الله تعالى 
باعتقادم الكفر وعل الى يلت بنفاق كثير مم فدل ذلك على أن قوله [ ولا تقولوا 
من ألق إليكم السلام لست مق ما قدا قتضى الحكر لقائله بالإ.لام قولهتعالى | تبتغون 
عرض الحياة الدنيا | يعنى به الغنيمة وإنما سمى متاع الدنيا عرضا لقلة نقائه على ماروى 
فى الرجل الذى قتل الذى أظبر الاسلام وأخذ ما معه ء قوله تعالى [ وإذا ضربتم فى 
سبيل الله | يعنى به السير فيها وقو لدقعالى | فتثبتوا | قریءبالتاء والنونوقيل إنالاختيار 
التبين لآن الثفيت إنما هو للتبين والتثيت إنما هو سيب له وقوله تعالى | كذلك كنتم من 
قبل | قال الحسن كفار 1 مثيم وقال سعد بن جبير - مستخفين بدينكم بين قو مم 3 
استخفوا ه وقوله تعالى | هن الله عليكم | ينی بإسلامكم كقوله تعالى | بل الله يمن 
علييكم أن هدام للإمان ] وقيل فنالله عليكم بإعزاذم حتى أظبرتم دينكم ٠‏ قوله 
“.ال | لا يستوى القاعدون من الؤمنين غير أولى الضرر ] الآية يعنى به تفضيدل 
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اجاهدين على القاعدين والحض على الجباد ببيان ما للبجاهدين من منزلة الثواب الى 

. ليست للقاعدين عن ال مهاد ودل به على أن شرف الجزاء علىقدر شرف العمل فذكر 
بديا أنهما غير متساويين ثم بين التفضيل بقوله | فضل الله الجاهدين بأمواهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة | وقد قرىء غير بالرفع والنصب فالرفع على أنها نعت للقاعدين 
والتصب على الال ويقال إن الاختيار فما الرفم لآن الصفة أغلب على غير من معنى 
الاستثناء وإ نكا نكلاهما جائز أو الفرق بين غير إذاكانت صفة وبا إذاكانت ناء 
أنها فى الاستثاء تو جب إخراج بعض من كل نحو جاءنى القوم غير زيد ولبيست كذلك 
فى ااضفة لأ نك تقول جاءنى رجل غير زيد فغير هبنا صفة وفى الأول استثناء وإنكانت 
فى الحالين مخصصة على حد الننى ه وقوله تعالى | وكلا وعد الله الحسنى | يعنى والله أعلم 
الجاهدين والقاعدين من المؤمنين وهذا دليل على أن فرض الجواد على الكفاية ولس 
علىك ل أحد بعينه لآنه وعد القاعدين ا لسن ى اوعد المجاهدين وإنكان ثواب الجاهدين 
أشرف وأ جزل ولو لم يكن القعود عن الماد مبا حا إذا قامت به طائفة ها وعد القاعدين 
ار واب وف ذلك دليل على ماذكر ا أن فر صر ن الجباد غير معين عا ىك ل أحد فى نفسه م 
وقوله تعالى [ وفضل الله اا على القاعدين أجراً عظا درجات منه ] ذ کر همنا 
[ درجات منه ] وذكر ف أول الآبة [ درجة ] فإنه روى عن ابن جرج أن الأول على 
أهل الضرر فضلوا علييم درجة واحدة والثانى علىغير آهل الضرر فضلوا علهم در جات 
كثيرة وأجراً عظما وقيل إن الأول على الجباد بالنفس ففضلو! درجة واحدة والآخر 
الجباد بالنفس والمال ففضلو! در جات كثيرة وقيل إنه أرادبالاو ل درجةا لدج و التعظيم 
وشرف الدين وأراد بالآخر درجات الجنة ٠‏ فان قيل هل فى الآبة دلالة على مساواة٠‏ 
أولى الضرر للمجاهدين فى سيل الله من أجل معنى الاتثناء فما قبل له لادلالة فپاعلی 
لاہ لان لاہ شا a‏ الآ داعا !1 


الفساو ی لا نه الا ضام ورد هن حہث کان جح أل به کر زا ى | الجباد وسا عله 
س 

فاستئى أولى الضرر إذ لسوا مأمور بن بالجهاد لا من حيث ألحقوا بامجاهدین قوله عز 

وجل [إن الذين توفام الملا ظالمى أنفسهم قالوا فم كنم ] الآية قيل فيه تقيض 

أرواحهم عند الموت وقال الحسن تحشر إلى النار وقيل إنما نزات فى قوم من المنافةين 

كانوأ يظمرون الإجان للمؤمنين خوفاً وإذا رجعوا إلى قو مم أظبروا في الكة. ؛ 


۸ أحكام القرآن الجصاص 


بماجرون إلى المدينة فبين الله تعالى بما ذكر أنهم ظالمون لأنفسهم بنفاقهم وكفر م 
وبتركهم الهجرة وهذا يدل على فرض الهجرة فى ذلك الوقت لولا ذلك لماذممم على تركرا 
ودل أيضاآً على أن الكفار مكلفون بشرائع الإسلام معاقبون على تركها لآن الله قد 
ذم هؤلاء المنافقين على ترك الحجرة وهذا نظير قوله تعالى ومن يشافقالرسول من بعد 
ماين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى | فذممم على ترك أتباع سبيل 
المومنينكا ذمهم على ترك الإجمان ودل بذلك على صمة حجة الإجاع لآنه لولا أن ذلك 
لازم لما ذممم على تركه ولا قرنه إلى مشاقة رسول الله رلم وهذا يدل على النهى عن المقام 
بين أظبر المشركين لقوله تعالى | ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فا | وهذا يدل 
على الخروج من أرض الشرك إلى أى أرضكانت من أرض الإشلام وروىعن!بنعياس 
والضحاك وقتادة والسدى إنالآية نزاتف قوم من أهلمكة تخلفواءن المجرة وأعطوا 
المشركين الحبة وقتل قوم منهم ببدر على ظاهر الردةثم استثنى مهم الذين أقعدم الضف 
بقوله | إلا المستضعفين من الرجال والنساه والولدان لايستطيعون حيلة ولا دون 
سبيلا | يعنى طريقاً إلى الدينة دار الحجرة وقوله تعالى | فأولئكعسىالته أن يعفوعنهم] 
قال الحسن عسى من الله واجبة وقيل نمأ ؟نزلة الوعد لأآنه لاتخير بذلك عن شك وقيل 
إنما هذا على شك العباد أى كو نوا نتم على الرجاء والطمع قوله تعالى | ومن يهاجر فى 
سبيل الله جد فى الأرض مر اغا كثيراً وسعة | قيل فى المراغم أنه أراد متسعا مجر ته 
لآنالر غم أصله ألذل تقول فعلت ذلك على الرغم من فلان أى فعلته على الذل والكره 
والرغام التراب لأنه يتيسر لمن رامه مع احتقاره وأرغ, الله أنفه أى ألصقه بالتراب 
إذلا لا له فقال تعالى | ومن بهاجر فى سبيل الله يحد فى الأرض مراغرا كثي رأوسعة | 
أى يحد فى الأرض متسعاً سہلا کا قال تعالى [ هو الذى جعل لكر الأرض ذلولا فامشوا 
فى منا كبا وكلوا من رزقه وإليه النشور | فراغم وذلول متةار بان ف المعنى وقبل فى 
المراغم إنه مابرغم به من كان نعه من المجرة ٠‏ وأما قوله تعالى | وسعة ] فإنه روى 
عن ابن عباس والربييع بن أنس والضحاك أنه السعة فى الرزق وروىعن قتادةأنه السعة 
فى إظباز الدين اكان يلحقمم من تضييق المشركين عليهم فى آم ديهم حتى ينع وثم من 


إظباره وقوله عر وجل [ومن رج من يدنه مباجرأ إلى ألنه ورسوله ثم در ا موت 


باب صلاة السفر ۳۹ 


فقد وقع أجره على الله فيه إخبار بوجوب أجر من هاجر إلى الله ورسوله وإن لم تم 
جر ته وهذا يدل على أن من خرج متوجماً لفعل شىء من القرب إن الله حازيه بقدر 
نيته وسعيه وإن اقتطع دونهكا أو جب الله أجر من ج مماجراً وإن ل تتم چ رته وفيه 
مابدل على صحة قول ألى يوسف ومد فيمن خرج بريد الك بع ثم مات فى إعض العاريق 
وأوصى أن حح عنه من الموضع الذى مات فيه وكذلك الحاج عن الميت أو عمن ليس 
عليه فرض الحج بنفسه أنه ڪچ عنه من حيث مات الذء ى قصد للحيم لآن الله قدكتب له 
من الخروج والنفقة فلباكان ذلك محتسياً للأول كان الذى وجب أن بقضی عنه مايق 
وفيه ا على أن من قال إن خر جت من دار إلا إلى الصلاة أو إلى الج فعبدى حر 
تغرج بريد الصلاة أ والحج ثم لم يصل ولم ج وتوجه إلى حاجة أخرى 5 لاحنذث فى 
ينه لان خر و جه بدا كا كان للصلاةأو للحي لةار نة النية لکا کان خر و مجەن خر ج مواجراً 
قربة وثجرة لقارنه النية واقتطاع الموت له عن الوصول إلى دار الحجرة لم يبطل حك 
E‏ ولذلك قال النى يلقم الأعمال بالنيات ول 6 
أسیء مانوى ف نكانت څر ته إلى الله ور- وله فېج ر ته إلى اله ورس و له ومن كانت چ ر ته 
إلى ذنيا يصيها أو امرأة بتزوجبا فمجر ته إلى مأهاجر إليه فأخير أن أحكام الأفمال 
متعلقة بالنيات فإذا كان خرو جه على نية الحجرة كان مباجراً وإذاكان علىنية الغزوكان 
غازياً واستدل قوم موذه الأيةعل أنالخازى إذا مات ف الطر بق وجب سمه من الغنيمة 
لورثته وهذه إ3 لاتدل على اال لان کو نا غنيمة متعاق از تما إذ لا :- عر 
غندمة إلا بعد الحيازة وقال الله تعالى | واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه | فن 
مات قبل أن غم فهو لم ینم شر شا يتا فلا سېم له وقوله تما | فقد وقع أجره على الله 1 
لادلالة فيه على وجو ب سهمه لآنه لاخلاف أنه لو خرج غاذياً من دته مات فى دار 
الإسلام قبل أن يدخل دار الحرب أنه لام له وقد وجب أجره على اله کا وجب 
أجر الذى خرج مباجراً ومات قبل بلوغه دار ثجرته والله أعلم . 
اي ا باب صلاة السفر 

قال الله تعالى | وإذا ضر بم فى الأرض فلس عل يكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خف تم أن يفت تنک الذين کھروا! 1[ فأباح الله تعالى القصر الم ذ كور فى هذه الاب ععنيين 


أحدهما السفر وهو الضرب فى الأرض والآخر الخوف واختلف السلف فى مغنى 
القصر اذ کور فہا ماهو فروى عن ابن عباس قال فرض الله تعالى صلاة الحضر أربعاً 
وصلاة السفر ركعتين وا وف ركعةعل لسان نیک 1 وروی بزيد الفقير عن جار 
قال صلاة ا لوف ركعة ركعة وروى #اهد أنه قصر العدد من أربع إلى ثنتين وروی ٠‏ 
ابن جر عن ابن طاوس عن أببه قال قال قصرها فى الخوف والقتال الصلاة فىكل حال 
را كبا وماشياً فأماصلاة النى يِل وصلاة الناس ف السفر ركعتين فليس بقصر وروى 
عن أبن عباس رواية أخرى غير ماقدمنا فى القصر وهى أنه قال إنما هو قصر حدود 
الصلوة وأنتكر وتخفض رأسك وتوى إماء قال أبو بكر وأولى المعانى وأشبهها بظاهر 
الآبة ماروى عن ابن عباس وطاو سف أنهقصر فى صفة الصلاةبترك الركوع والسجود 
إلى الإبماء وترك القيام إلى الركوب وجائز أن يسمى المثى فى الصلاة قصراً إذكان مثله 
ف غير الخوف يفسدها وما روى عن أبن عباس وجار فى أن صلاة الخوف ر a‏ 
فحمول على أن الذى يصليه المأموم مع الإمام ركعة لآنه يحمل الناس طائفتين 
فيصل بها بالتى معه ركعة ثم بمضون إلى تجاه العدو ثم تأتى الطائفة الثانية فيصلى با 
ركعة ويسم بتلك فيصير لكل طائفة من المأ مو مين ركعة ركعة هم الإمام ثم يدون 
ركعة ركعة فيكون ماروى عن ابن عباس فى أنه قصر فى صفة الصلاة غير مخالئف 
لقوله إن صلاة الخو ف ركعة ا لان الآثار قد تؤائرت فى فعل الى يلخ لصلاةالؤوف 
مع اختلافها وکلم مو جبة للركعتين وليس فى شىء منها أنه صلاها ركعة إلا أمها طائفة 
ركعة مع الإمام والقضاء لركعة دون الاقتصار على واحدة ولوكانت صلاة الخوف 
ركغة واحدة لما اختلف حك النى يل وحكم الأمومين فما فليا نقل ابن عباس 
وغيره أن انی يليه صلى ركعتين علمنا أن فرض صلاة اماف كفرض غيره وأن 
ماروى من آنه کان للقوم 00 على معنى أنهاكانت ركعة ركعة مع النى يلك وأنهم 
قضو ا ركعة ركعة على ماروى فى سائر الا" خباروالدليل على أن القصرال ن كور 9 
هو القصر فى صفة الصلاة أو المثى والاختلاف فبا على النحو الذى قدمنا ذكره دون 
أعداد ركعاتها وأن مذهب ابن عباس فى القصر ما وصفنا دون نقصان عدد الركعات 
ماروي مجاهد أن ر جلا جاء إ1 لی ابن عباس فقال إلى وصا حب لى خر جنا ای سفر فكنت 


باب صلاة السفر ۳١‏ 


آم وكان صاحى بقصر فقال ابن عباس أنت الذى تقصر و صاحبك الذىكان تم فأخبر 
ان عباس أن القصر ليس فى عدد الركعات وأن الركعتين فى السفر ليستا بقصر ويدل 
على ذلك ماروى سفيان عن زيير الياى عن عبدالر حن ابن ن ألى ليل عن عر قال صلاة 
السفر ركعتان وصلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبي وله وقد 
دغل فى ذلك صلاة الخوف فى السفر لآانه ذكر جميع هذه الصلوات و أخبر ا نهائهام غير 
قصر على لسان النى بلق تيت بذلك أن القصر المذكور فى الآبة هو على ماوصفنادون 
أعداد ركعات الصلاة فإن قيل روى عن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الطاب 
كيف تقصر وقد أمنا وقال الله تعالى | فليس عليكم جناح أن تقصروامن الصلاة إن خفتم 
أن يفتتم الذين كفروا] فقال يمت ہت منه ت ال ی عله فال صدقة تصدق 
الله مها 1 فة لوا عدقته فبذا يدل على أن الق رامذ كور ق الآية هوالقصمر فى عدد 
الركعات و أن ذلك كان مفرو ما عندم من معنى الا ية قبل له لا كان | لافظ حتملا للمعنيين 

من أعداد ركعات الصلاة ومن صفتها على الوجه الذى بينا لم يمتنع أن يكون قد سبق: فى 
ا ذكر وأن عمر أل النى بم عن القصر فى حال الآمن لاعلى 
أنه ذكر للد ملق أن قصر | لتر واا ا أن ك کون 


ر ”ی یه 
قال النى يق كيف نقصر وقد أمنا من غير أن ذكر له تأويل الآبة لان النى ب 
قد کان ری ا من وزوال الق تال ل فقال صدقة 


تصدق الله ما عله بكم فأقيلوا صدقته عى إن الله قد أسقط عنكم فى السفر فرض 
الركعتين فى حال الخوف وال من جميعاً أوقدروى تمر عن النى لړ فى صلاة 0 
أنهاتمام غير قصر + ۋاز أن کون ظن بدباً أن قصر الخوف هو فى عدد الركعات 

مومه بول صلاة السفر ركعتان عام غير قصر ع أن قصر الابة عا ا 
لافى عددالركعات و إذاصح ما وصفنا أن المراد بالقصر ماذ € رنالم تكن فى الأية دلالة 
على فرض المسافر ولا على آنه خير بين الإعام والقصر إذلا ذكر له فى الآءة + وقد 
إختاف الفقباء فى فرض المسافر فقالأبو حنيفةوأبو بوسف و جد فرض المسافر ركعتأن 
إلا صلاة ا مغرب فإمها ثلاث فان صل المسافر أر بعاً ول يقعد فى الاثنتين فسدت صلاته 


وإن قعد فهما مقدار التشبد تمت صلاته منزلة من صل الفجر أريعاً بتسليمة وهو قول 


rr‏ أحكام القرآن للجصاص 


التورى وقال حماد بن أبى سلبان إذا صلى أر بع أعاد وقالالحسن بن صا إذا صلأربعاً 
متعمداً أعاد إذاكان ذلك منه اثثىالبسير فإذا طال فى سفره وكثر ل يعد قال وإذا افتتعم 
الصلاةعلى أن يصلىأر بعاً استقبل الصلاة حتى يبتدثها بالنية على ركعتين وتشمد ثم بدا 
له أن يتم فص لأر بع أعاد وإن نوی أن يصب لأريعاً بعد ما افتتح الصلاة على ركمتين ثم 
بداله فسل فى الركعتين أجزته وقال مالك إذاصلى المسافر اا مادام فى الوقت 
فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه قال ولو أن مسافراً افتتح المكتوبة بتوى أربعاً فلا 
صلى ركعتين بدا له فسلم أنه لايجز به ولوصلى المسافريمسافرين فقام فال ركعتين فبحو | 
به فلل بر جع فام بقعدون ويتشبدون ولايتبعونه وقالالأوزاعى صلی السافر ركمتين 
فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلذيها ويسجد سجدق السمو وقال الشافعى ليس للمسافر 
أن يصلى ركعتين إلا أن ينوى القصر مع الإحرام فإذا حرم ولم ينو القصركان على 
أصل فرضه أربعاً » قال أبوبكر قد بينا أنه ليس فى الآية حك القصرفى أعداد الركعات 
ول ختلف الناس فى قصر النى يله فى أسفاره كلها فى حال الآمن والخوف قبت أ 
e‏ بفعل النی يلع وييانه راد اله هالى قال عر بن المخطاب 1 
ألنى انی يلق عن القصر فى حال الأمن ذال صدقة تصدق الله مها عليكم فاقيلوا صد قته 
وصدقة الله عليناهى إسقاطه عنا فدل ذلك ع لمأن الفرض ركه تان وقو له فاقيلوا صدقته 
و جب ذلك لان ال ص للوجوب فإذاكنا مأموربن بالقصر فالاتمام منهى عنه وقال 
عر بن الطاب صلاة السفر ركعتان مام غير قصر على لسان بكم فأخير أن الفرض 
ر کعتان و أنه ليس بقصر بلهو تمام كا ذكر صلاة الفجر والمعة والا"ضحى والفطر وعزا 
ذلك إلى النى بق فصار ذلك بمنزلة قول النى يلقع صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
وذلك بن 0 بين القصر والإتمام وروى عن 0 ,عباس قا لكان رسو ل الله يلق إذا 
خرج مساق رآص و وى على بن زيد عر ا 
حصين قال حججت مع النى يه فكان يصلى ركعتين حى عم إلى المدينة و أقام 3 
تمأنى عشرة لا يصلى | إلا ركعتين وقاللا ھل مكة صلوا أريماً فإنا قوم سفر وقال ابن عر 
صحبت رسول الت بق فى السفر فلم بزد على ركعتين و بت ا وعمر وعثهان رضي 
ألله علهم فى السفر رفم 7 بزيدوا علي ركعتين > ي قبضهم الله تعالى وقد قال الله تمام ل اود 


باب صلاة السقر ۳ 


كان اس فى ر سول الله أسوة حسنة | وروى بقية بن الوليد قال حدثئنا أبان بن عبد الله 
عن خالد بن عثمان عن أنس بن مالك عن عمر بنالخطاب £ الت ما لم قالصلاة الأسافر 

ركعتان حتى يۇب إلى أهله أو موت وقال عبد الله ا عى 
ا عر ركعتين وقال مورق العجلى ستل أبن عر عن 
الصلاة ف السفر فقال 0 تین ر 3531 تين من ٠‏ خااف السنة كم ر فېذه أخبار متواترة عن 

النى يكلم والصحابة فى فعل الركعتين فى السفر لا زيادة علمما وف ذلك الدلالة من 
وجهين على أنهما فرض المسافر أحدهما أن فرض الصلاة جمل فىالكتاب مفتقر إلى 
البيان وفعل النى يلق إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضى الإيجاب 
وف فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه أن ذلك مراد الله كفعله لصلاة الفجر وصلاة 
أمعة وسار ائر الصلوات والوجه الاد لو کان صر اد أللّه الإتهام أو القصر على مات تاره 
المسافر ها جاز للد ی عل أن يقتصر بالبيان على أحد الو جين دون الاخ وکان بانه 
العام ف وزت مانه للقصر فلبا ورد البيان إلينا من من النى له ف القصر دون العام 
دل ذلك على أنه و م 
ف الإفطار أحد شين من إفطار أو صوم ورد البيان من النى بم تارة بالإفطار 
وثارة ة بالصوم وأيضاً لا صل عثهان می أربعاً أنكرت عليه الصحابة ذلك فقال عرد 
ألله بن مسعود صليت مع النى َيه رکعتین ومع أبى بكر ر كعتين ومع عمر ركعتين ثم 
3 رقت 5 الطرق فلوددت أن ا ی من أربع زک تان متقباتان وقال أبن عمر صلاة 
السفر ركعتان من خالف السنة كفر وقال عثهان آنا إنما أتعمت لأنى تأهلت بهذا اليلد 
وسمعت النى بإ يقول من تأهل يبلد فهو منأهله فلرالفمم عثمانى جع العام وا 

اعتذر بان قد تاها ل 5 فصار من ٠‏ أها. با وكذلك قود ا فى أهل .د آم لا يقصرون 
وقال أبن عراس فرض ألله تعالى الصلاة.ق السفر ركعتين وف الحضر أر بعا وقالت عع 
عائشة أول مافرضت الصلاة ر عتان رکعتان 2 زيد ف صلاة الحضر وأقرت صلاة 
السفر على ماكانت عليه فأخبرت أن فرض المسافر فى الأصل ركعتان وفرض اقيم 
أرب كفر ض صلاة الفجر وصلاة الظور فغير جائز الزيادة عليها يا لا تجوز الزيادة على 
سائر الصلوات و يدل عليه من جبة النظر اتفاق المبع على أن للمسافر ترك الأ خر بين 


(rT‏ أحكام القرآن للجصاص 


لا إلى بدل ومى فعلبما فإنما يفعلبما على وجه الابتداء فدل على أنهما نفل لآن هذه 
صورة النفلى وهو أن >كون عخيراً بين فعله وتركه وإذا تركه تركه لا إلى بدل » واحتج 
من خيره بين القصر والإتمام بماروى عن عائشة قالت قصر رسول الله بم وأتم وهذا 
بح ومعناه أنه قصر فى الفعل وأتم فى الحسكم كقول تمر صلاة السفر ر ركعتان كام 
غير قصر على لسان نیکم يلل ٠‏ واحتج بج أيضاً من قال بالتخمير أنه لو دخل في صلاة 
ا فلأ عرف الآصل وهذا فاسد لا “ن الدخؤل فى صلاة الإمام 
يغير الفرض ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما بوم الججعة أربع ولو دخلا فى الجمعة صليا 
ركعتين ولم ا مخيران قبل الدخول بين الاأربع والركعتين وقد 
استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى مواضع منكتينا ه واختلفواأيضا فا لم افر يدخل 
ف صلاة المقيم ب أصحا بنا والشافعى والا "وزاء ی يصلى صلاة مقيم وإنأدركه فى التشيد 
وهو قول الكو رى وقال مالك إذا لم يدرك معهركعة صلى ركعتين والذى يدل على القول 
الاأولقول النى بلقم ما ماأدركتم فصلوا ومافاتكم فأءوا وفى بعض الأافاظ وماذاة- 
فاقضوافاس النى ب بقضا ا ن صلاة الإمام والذى فاته أر بع ركعات فعليه 
قضاوٌها وأيضاً قد صح له الدخول فى آخر صلاته ويازمه سهوه وأنتق عنه سېو نفسنه 

لاأجل إمامه كذلك لرّمه حكم صلاته فى[ الإتمام وأبضاً لو نوى المسافر الإقامة فى هذه 
الخال زمه الإعام كذلاك 8 مع ألا مام وكون دذوله معه فى التشمد کدخوله ق 
ا وها کا كانت نية الإقامة فى التشهد كبى فى أولها والله أعلم . 

فصل قال أبو بكر وجميع ما قدمنافى قصر الصلاة للسافر يدل على أن صلاة سائر 

المسافر بن ركم تان فی أى شی ن سفرم من تجارة أو غير ها وذلك لا أن الانان المروية 
فيه لم تفرق بان شىء ءمن ألا فار وقد روى الا عش عن إبراهيم أ 4 رجلا کان جر 
إلى الحرين فقال للنى , يلقم 5 صل فقال ركعتين وعن اشا ران غاا خرجا 
إلى الطائف.فقصر الصلاة وروی عن عند الله بن مسعود قال لا تقصر الصلاة إلا < حج 
أو جماد وعن عطاء قال لاأرى أن بقصر الصلاة إلامن‌ کان ق سیل ألله > فإن قيل م 
يقصر النى يله إلا فى حج أو جہاد قبل له لا"نه لم يسافر إلا فى حج أو جماد وليس فى 
ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجهاد وقول عمر صلاة السفر ركعتان على 


باب صلاة اأسفر كرف 


سان نبيكم وم فى سار الأسفار وقول انی يلل صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا 
صدقته عام أيضاً فى سائر الأسفار وكذلك قوله لآهل مك أتموا فإناقوم سفر ولم بقل 
فى حج دليل على أن 5 القصر عام فى جميع المسافرين ولماكان ذلك حكا متعلقآ بالسفر 
وجب أن لامختاف < الا أسفار فيهكالمسح على الخفين ثلاث ومن يتأول قوله تعالى 
|واذا ارام فالا رض فلاس le‏ جج أن تقصروأ من الصلاة| على عددالركعات 
حتج بعمو مه فى جميع الا سفار ذا كان خائفا من العدو ثم إذا ثبت ذلك فى صلاة! لخوف 
إِذا کان سفره فى غير جرة القربة وجب مثله فى سائر الا “سار لان أحداً لم يفرق بينهما 
وقد بنا أن القصر ليس هو فى عدد الركعات والذى ذكرناه فالقصر فى جيع الاأسف 
بعد أن يكون السفر ثلا هو قول أصحابنا والثورى والا“وزاعى وقال مالك إن خرج 
إلى الصيد وهو معاشه قصر وإن خرج متلذذا لل استحب له أن يقصر وقال الشافعى إذا 
سافر فى معصية لم يقصر ولم بمسح مسح السفر قال أبو بكر قد بينا أن ذلك فى شأن 
المضطر فى سورة البقرة وقد اختاف ف املاح هل يقصر ف السفيئة فقال أصمابنا يقصر 
إذاكان فى سفر حتى يصير إلى قر يته فيتم وهو قول مالك والشافعى وقال الا رزاعى إذا 
کان فما أهله وقراره يقصر إذا أكراها حى ينتهى إلى أكراهأ فإذا انت ىآتمالصلاة وقال 
الحسن إن صالح إذا كانت اأسفينة ب ولس له مئزل غيرها فمو فہا بمنزلة المقهم م 2 
قال أبو بك ركرن الملاح مالكا لاسفينة لامخرجه من حكر السف ركالجمال مالك لجال ال 


تقل بها من موضع إلى موضع فلا تخر جه ذلك من حكم السفر وقد بينا الكلام فى مدة 
السفر فى سورة البقرة عند أحكام الصوم زشرط أصحابنا فيه ثلاثة أيام وليالها وهو 
قول الثورى وا لحن بن صالم وقال مالك ممانية وأر بعون ميلا فإن لم تتكن فيا أميال 
فسيرة يوم وليلة للقذل وهو قول الليث وقال الا وزاعى بوم تام وقال اأشافعى ستة 
وأربعون ميلا بالحامى وروی عن أبن عر ثلاث أيام وروی عن | بن عباس يوم وليلة 
واختلفوأ فى المدة ألى يتم فما الصلاة فقال أصعابنا والثورى إذا نوى إقامة مسة عشر 
يوما أتم وإنكان أقل قصر وقال مالك والليث والشافعى إذا نوى إقامة أربع أتم وقال 
الا وزاعى إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوماً أتم وإن نوى أقلقصر وقالالحسن بنصالح 
إن م المسافر بمصره الذى فبه أهله وهو منطلق ماض فى سفره قصر فيه الصلاة مالم 


يقم به عشرا أو إن أقام به عشرا أو بغيره أتم الصلاة قال أبو بكر وروی عن اعباس 
وجار أن ال ی بلقم قدم مك صديحة الرابءة من ذى|ا لحجة فكانمةامه إلىوقت خر وجه 
اک من أربع وکان ا فدل على سقوط اعتبار الأربع وأيضاً روى أو 
حنيقة عن عر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس وان عمر قالا إذا قدمت بلدة وأنت 
مسافر وف نفسك أن تق مها خمس عشرة ليلة فا كمل الصلاة بها وإنكنت لا تدرى 
می آظعن قاق صر ھا ول رو عن ا من الساف خلاف ذلك يتت حجته فان قيل 
روى الراساق عن سعيد بن المسيب قال من أجمع على أربع وهو مسافر أنم الصلاة 
قيل له روی هشيم عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام المسسافر خمسة 
عشر يوماً وايلة أتم الصلاة ومان من دون ذلك فليقصر وإن جعلنا الروايتين 
متعار ضتين سقطنا وصار كأنه ! م پر عنه شىء ولو ثدتت الرواية عنه من غير معارضة 
/ 0 أن بكون خلافا على ابن عباس وابن عمر وأيضاً مدة الإقامة والسفر لاسبيل إلى 
تها من طر يق امقيس واا طريقها التوقيف أو الاتفاق وقد حصل الاتفاق فى 
فى خمسة عشر روما وما دو تما مختلف فيه فيثبت الخؤسة عشر أنها إقامة حيحة ولي شيت 
ما دونما وكذلك السلف قد اتفةوا على الثلاث أا سفر حيح ,تعلق بها حك القصر 
والإفطار واختلفوا فا دو نها فلم يأبت واه عل . 
باب صلاة ا لوف 
قال الله تعالى | وإذا كنت فم فأقت لهم إاصلاة فلتقم طائفة منهم معك] الآية قال 
أبو بكر قد روى عن النى يله صلاة ا نوف على ضروب متافة واختلف فقباء 
الأمصار فا فقال أبو حنيفة ومد Ê‏ 5 مع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصل 
ef‏ ركعة وسجدتين ثم ينصرذون إلى مقامأ عام م ثم تأت الطائفة الأخرىالتى بإزاء 
7 فيصل بهم ركعة وسجدتين ويسم وينصر فون إلى مقام أصعا مم ثم تأتى الطائفة 
انى بإزاء العدو فيقضون ركعة بغيرقراءة وتشهدوا و يسلو 0 | إلى وجه العدو 
ثم تأ الطائفة الأخرىفيةضون ركعة وسجدتين بقراءة وقال اب نأبو ليل إذا كان العدو 
م وبين القبلة جعل الناس طاافتين فيكبر ويكبرون ويركع ويركعون جميعاً ممه 
وسجدالإمام والصف الأول ويقوم الصف الا خرف ا ا 


جد الصف الموخر فإذا فرغوا من سجودم قاموا وتقدم الصف المؤخر وتأخر 
الصف المقدم فيصلى بهم الإمام ألر كمة لاخر ىكذلك وإنكان العدو فى دبر القبلة قام 
الإمام ومعه صف مستقبل القبلة والصف الآخر مستقيل العدو فيكبر وكبرون جميعاً 
و يركع ويركءون جيعاً ثم يسجد الصف الذى معالإمام سجد تينم ينقلبون فيكو نون 
مستقيل العدو ثم يحىء الآخرون ويصلى مهم الإمام جیما الر كعة الثانية في ركعون جميعاً 
ولسجد الضف الذى معه ثم ينقابون إلى وجه العدو ويجىء الآخرون فسجدون معه 
وبفرغون ثم يس الإمام وم جا ه قال أو بكر وروی عن ایی يوسف فى صلاة 
الاوف ثلاث روابات إحداها مثل قول أي حنيفة ومد والاخرى مثل قول ابن أف 
ليل إذا كان العدو فى القبلة وإذا كان فى غير القبلة فثل قول ألىحنيفة والثالثةأنه لاتصلى 
بعدالنى ب صلاة ا جوف بإمام وأحد وإ قصل بإمامي ن کار الصاوات وروی عن 
سفيان الثوری مثل قول أبى نبنا وروی أيضاً مل قول ابن أبى لبلى وتال إن فعلت 
كذإك جاز وقالمالك تقدم الإ مام 
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بطائفةو طائفة بإزاءالعدو فيصلىمم ركعةوسجدتين 
وبقوم نوتم الطائفة الى ممهلا نفسها ركعة أخرى ثم يتشبدون و یاون ثم يذهبوث 
إلىمكان الطائفة الى لم تصل فقو مون مكاتهم واف الطائفة الا“ خرىفصلى مهم ركعة 
وسجدتين ثم يتشهدون و !لم ويقومون فيتمون لا نفام الركعة الى بقيت قال ابن 
القاسم ن مالك يقول لايس الإمام حى ثم (اطائقة الثانية لا" نضا ثم يسم مهملحديث 
يزيد بن رومان ثم رجع الى حديث القام 7 وفيه إن الإمام يسم ثم تقوم الطائفة 
الثانية فيةضون وقال الشافعى مثل قول مالك إلا أنه قال الإمام لايسم حتى تتم الطاتفة 
الثانية لا“نفسها ثم يسام جم وقال الحسسن بن صالح مثل قول أبى حنيفة إلا أنه قال الطائفة 
الثانية إذا صلت مع الإمام وسا الإمام قدت لا"نفسها الركعة الى لم يصلوها مع 
الإمام ثم تصرف وتحىء الطائفة الاأولى فتقضى بقبة صلاتها قال أبو بكر أشد هذه 
الا“قاوبل موافقة لظاهر الآية قول أبى حنيفة وعمد ذلك لا“نه تعالى قال | وإذا كنت 

() قوله دجع إلى حديث القاسم يمنى القاسم بن د بن ألى بكار امدق قال ابن عبد الى هذا الذى رجحم 


إليه نالك بعد أن فال صمديث بزبد بن رومان وا اختاره ورجع إليه لاقياس على ساثر الصلوات أن الأموم ۴ا 
بقضی لد لام الامام كذا فى الوراتى على الموطاً . 


FA‏ أحكام القرأن للجصاص 


فهم فاقت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ] وفى ضمن ذلك أن طائفة منهم بإزاء 
العدو لآنه قال | وليأخذوا أسلحتهم ] وجائز أن 7 ن مراده الطائفة التى بإزاء العدو 
وجائز أن بريد به الطائفة ت ال ,لثمل الطائفة الى بإزاء لا نما تحرس هذه 
المصلية وقد عقل من ذلك نهم لا بكو نون جيعاً مع الإمام ل نهم لو کانوا مع الإمام 
لماكانت طائفة منهم قائمة مع النى بم بل يكو نون جميءاً معه وذلك خلاف الا بة ثم قال 
تعالى | فإذا سجدوا فليسكونوا من وراك | وعلى مذهب مالك يقضون لا“ نفسهم ولا 
يكو نون من وراهم إلا بعد القضاءوفى هذه الآية الام لهم بأن يكو توا بعد السجود 
من ورائهم وذلك موافق لقولنا ء ثم قال [ولتأت طائفة أخرى( يصلوا فليصلوا معمك] 
فدل ذلك على معنيين أحدهما أن الإمام يجعلهم طائفتين فى الا "صل طائفة معه وطائفة 
بإزاء العدو على ماقال أبو حنيفة لا"نه قال [ ولتأت طائفة أخرى | ونون مذهب الفنا 
هنأ مخ الإمام لاتأتيه والثانى قوله | لم يصلوا فليصلوا معك | وذلك يقتضى نن كل جزء 
من الصلاة وعخالفا قول ؛ تت تح ابيع الصلاة مع الإمام فيكو نعل حينئذ بعد الا فتتاح 
فاعلين لثىء من الصلاة وذلك خلاف ٠‏ الآية فېذه الوجوه الى ذكر نأ من معنى 5-7 
موافقة لمذهب حنيفة ومد وقوانا موافق للسنة الثابنة عن النى بم وللأصول 
وذلك لان النى يلقم قال نما جعل الإما م أيؤتم ؛ به فإذا ركع فاركعو! وإذا سجد 
قاجدوا وقال 0 قد بدنت فلا تيادروق فى بالركوع ولا بالسجود ومن مذهب. 
الخالف أن الطائفة الا ولى تقضى صلاتها وتخرج هنها قبل الإمام وفى الا'صول أن 
اللأموم مأمون بمتابعة الإمام لايحوز له اروج منها قبله وأيضاً جائر أن يلحق الإمام 
سهو وسبوه ازم د ولا يمكن الخارجين من صلاته قبل فراغه أن يسجدوا 
ويخالف هذا القول الاأصول من جبة أخرى وهى اشتغال المأموم بقضاء صلاته 


INI.‏ باع 1 لا 4 N etle‏ لك للد باك أو للد 
والا مام قاماوجالس تارك لا فعا لالصلا ةفيحصل به خالفة ألا مام ق الفعل ور وترك الإمام 
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الاشتغال بالصلاة لا" جل المأموم فرذان.وجهان أيضاً خارجان من الا'صول فإن قيل 
جائز أن تكون صلاة احرف خصوصة يحواز انصراف الطائفة الا'ولى قبل الإمام 
کا جاز ا شی فا قبل له المثى له نظير فى الاصول وهو الراكب النهزم يصلى وهوسائر 


باب ملاة الخوف ۴۹ 


بالاتفاق فكان لما ذكر نا أصل متفق عليه ازأن لاتفسد صلاة الخوف وأيضاً قد نيت 
عندنا أن الذى سبقه الحدث ف الصلاة ينصرف ويتوضأ وبينى قد وردت به السنة عن 
رسول اله يلك روى عن ابن عباس وعائشة أن النى يِل قال من قاء أو رعف فى 
صلاته فليتصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته والرجل ركم ويمشى إلى 
الصف فلا تبطل صلاته وركع أبو بكر حين دخل المسجد ومثى إلى الصف فلا فرغ 
النى ل قال له زادك ابه حرصاً ولا تعد ولم يأمره باستيناف الصلاة فكان للنشى فى 
الصلاة نظائر فى الأصول وليس للخروج من الصلاة قبل فراغ الإ مام نظير فلم يحز فعله 
وأيضاً فإن المثى فها !تفاق بيننا وبين مالك والشافعى و لا قامت به الدلالة سلمناه لها وما 
عدا ذلك فواجب حمله على موافقّة الآصول حى تقوم الدلالة على جواز خروجه عنما 
وما يدل من جبة السنة على ماوصفنا ماحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهرى عن سام عن أيه .أن رسول الله 
تق صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاأخرى مواجمة العدو ثم افصر فوا وقاموا 
فى مقام أولئك وجاء أولئك فصلى مهم ركعة أخرى ثم سل عليهم ثم قام مؤلاء فقضوا 
ركعتهم وقام ھۇ لاء فقضوا ركعتهم قال ابو داو د كذلك روأه نافع وخالد بن معدأن عن 
ابن عمر عن النى ملم وقال أبو داود وكذلك قول مسروق ويوسف بن مبران عن 
ان عباس وكذلك روى يونس عن الحسن عن ألى موسی أنه فعله ٠‏ وقول ابن مر 
فقضى هؤ لاء ركعة وهو لاء ركعة على ألم قضوا على وجه يجوز القضاء وهو أن ترجع 
الثانية إلى مقام الا'ولى وجاءت الا" ولى فقضت ركعة وسلمت ثم جاءت الثانية فقضت 
ركعة وسلمت ء وقد بين ذلك فى حديث خصيف عن ألى عبيدة عن عبد الله أن رسول 
الله لز صلی فى حرة بی سام صلاة الخوف قام فاستقبل القبلة وكان العدو فى غير القبلة 
فصف معه صفاً وأخذ صف السلاح واستقبلوا العدو فكبر رسول الله بلق والصف 
الذى معه ثم ركع وركع الصف الذى معه ثم تحول الصف الذين صفوا مع النى ب 
فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا مع النى بلقم فركع النى يلق ورحكعوا 
وسسجد وسجدواثم سل النى يلل فذهب الذين صلوا معه وجاءالآخرون فقضوا ركعة 
فلا فرغوا أخذوا السلاح وتحول الآخرون وصلوا ركعة فكان للنى بتو ركعتان 


°( أحكام القرآن للجصاص 
وللقوم ركعة ركعة فبين فى هذا ا لحد يث انصراف الطائفة الثانية قبل قضاءال ركعة الأولى 
وهو معنى ما أجمله ابن عمر فى حديثه وقد روی فى حديث عبد الله بن مسعود من رواية 
أبن فضل عن خصيف عن أنى عبيدة عن عبد الله أن الطائفة الثانية قضت ركعة لا نفسها 
قبل قضاء الطائفة الا ولى الركعة انى بقيت عليها والصحبح ماذكر ناه أولا لان الطائفة 
الاأولى قد أدركت أول الصلاة والثانية لم تدرك فغير جائز للثانية الخروج من صلاتها 
قبل الا ول ولا نه لم كان من حكر الطائفة الا “ولى أنتصلى الركعتين فىمقامين فنكذلك 
5 الثانية أن تقضيهما فى مقاءين لا فى مقام واحد لان سبيلصلاة الخو ف أن تكون 
مقسومة بين الطائفتين على التعديل يينهما فما وا حتج مالك تحديث رواه عن زيد بن 
رومان عن صابن خو ات مرسلا عن النى يلق وذكر فيه أن الطائفة الا ولى صلت 
الركعة الثانية قبل أن يصلها رسول الله يلق وهذا لم بروه أحد إلا يزيد بن رومان وقد 
خولف فيه فروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابه عن صا بن خوات عن 
سمل بن أنى حثمة أن رسول الله يلق صلى مهم صلاة ا رف فمف صفاً خلفه وصف 
مصاف العدو فصب مهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصل مهم ركعة ثم قاموا 
فةضوا ركعة ركمة فى هذا الحديث أن الطائفة الا'ولى لم تقض الركعة الثائية إلا بعد 
خروج رسول اله بم من صلاته وهذا أولى لما قدمناه من دلاثل الا”صول عليه وقد 
روى ي بن سعيد عن القاسم عن صا مثل رواة يزيد بن رومان وفى حديث مالك 
عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إنماكانت من رسول الله بم بذات الرقاع وقد 
روى یحی بن كثير عن أنى -لمة عن جار قال كنا مع رسول الله يله بذات الرقاع فصلى 
رسول الله بلقم بطائفة مهم ركعتين ثم انصرفو! وجاء الا خرون فصلى بهم ركمتين 
فصل رسو ل الله ل اراو ل طائفة ركعدين وهذا يدل على اضطراب حديث يزيد 
أبن رومان وقد ووی عن النى يل صلاة الخوف على وجوه أخر فاتفق أبن مسعود 
وأبن تمر وجار وجذايفة وزيد بن ثابت أن النى بلق صلى بإحدى الطائفتين ر كعة 
والطائفة الا أخرى مواجبون العدو ثم صلى بالطائفة الالخرى ركعة وإن أحداً منهم 
م بقض بقية صلاته قبل فراغ رسول الله بل وروىصالم بنخوات على ماقد اختاف 
عنه فيه ما قدمنا ذكره وروی أبو عياش الزرق عن النى يلق فى صلاة الخوف و 


باب صلاة الخوف ا 


المذهب الذى حكيناه عن | بن أبى ليلل وأبى بو سف إذاكان العدوفالقبلة وروىأبوب 
وهشام عن أب الزبير عن جا بر هذا المعنى عن النى يلتم وكذلك رو أه داود إن حصين 
عنعكرمة عن ابن عباس وكذلك عبدالملك عن e‏ ا عن جار كذلك قتادة عن الحسن 
عن حطان عن أنى مومى من فعله ورواه ع5 عكر مة بنخالد عن جاهد عن النى ملق وكذلك 
هشام بن عروة عن النى يلق وقد روى عن أبن عباس وجار ماقدمنا 00 قبل هذا 
واختلفت الرواية عنهما فيا ه وروى فيا نوع آخر وهو ماحد ثنا تمد بن بكر قال <دئنا 
أبرداود قال حدثنا ا جسن بن على قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى قال حدثنا حيأة بن 
شرح وابن لهيعة قالا أخبرنا أبو السود أنه سمع عر وة بن الزبير حدث عن مرو أن بن 
الحم أنه سأل أباهريرة هل صليت مع رسول الله پل قم صلاة الخوف فقال أو ھ هريرة 
نعم قال موان متى فقال أو هريرة عام غزوة ند قام رسول الله م إلى صلاة العصر 
ذقأمت معه طائفة وطائفة أخرى مق قابل العدو وظرورثم إلى القيلة م 
فكبروا جميعاً الذين معه و الذين مقابلى العدو ثم ركع رسول الله لم ركعة واحدة 
ور کوبت الطائفة الى معه ثم سجد رسول الله لقم فسجدت الطائفة 2 ا تى تليه والأخرون 
قيام مقايلى العدو ثم قام رسول الله لقم وقامت الطائفة الى معه فذهبوا إلى العدو 

فقابلوم وأقبلت الطائفة ال ى كانت مة قَابا لالدو فركدو اوسجدوا ورسول اله مَل َيه قائم 
كاهو ثم قامو أفركمرسول! الله يلق زک 


وار لع رسول | أخرى وركعو| معه وسجد وسجدوا معه 
م اقلت الطائفة الى كانت مقا با ى المدوة ركعوا وسجدوا ورسول الله لتر قاعد ومن 
معه م كان السلام فلم رسول الله ا كم وسلموا جميعاً فکان لرسول ليد 0 ل ركعتان 
ولكل رجل من للطائفتين ركعةركعة + وقد روی‌عنه ملم لقم نوع آخر من صلاة اجرف 
4 ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا 
نی قال حدثنا الأشعث عن أل ن عن أب بكرة قال صلى رسو ل الله بل لړ فى خوف 
ألظرر فصف بعطيم كلغار مم بإزاء العدو فصل ركعتين مس فانطان: e‏ صلوا 
فوقفوأ | موق فآ حابم تم جاء أو تك فصاو[ عله فصل بهم ركعتين مم فكانتلرسول 
الله يلت أر بعاً و لأصحابه ركعدين ركعتين و بذللككان يفتى الحسن قال أبو داود وكذلك 
3 0 ألى كثير عر ن أفسلة عن جار بن عبد الله عن الى يله وكذلك رواه سلمان 
0 ۱ س أحكام لك 


EY.‏ أحكام القرآن للجصاص 


اليشكرى عن جابر بن عبد الله عن النى لتر ه قال أبو بكر وقد قدمنا قبل ذلك أن ابن 
عباس وجابراً رويا عن النى ب أنه صبل بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسول الله 
بلع ركعتان ولكل طائفة ركعة وأن هذا ول عندنا على أنه كان ركعة فى جماعة 
وفعلل ب مع رسول الله يلع فذهب أبن أن ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو فى القبلة إلى 
ل الذیدذک راه وجائزأن > کون ن ألنى ل بلتم قد صلى هذه الصلوات 
على الو جو ه الى وردت به الروايات وذلك لا نما ل تكن صلاة واحدة فتتضادالروايات 
فها و تتنای بلكانت صاوات فى مواضع مخت تلفة نعسقان فی‌حد یت أبىعياش الزرق وف 
حديث جار ببطن النخل ومنها حديث أنى هربرة فى غزوة نجد وذكر فيه أن الصلاة 
كانت بذات ت الرقاع وصلاها فى حرة بى سليم ويشبه أن يكون قد صل فى بعض هذه 
1 واضع عدة صلوات لان فى لعض حد بث جار الذى بقول فيه 9 النى يله صلی 
بكل طائفة ركعتين ذكر أنه كان بذات الرقاع وى حد یت صا بن 50 أيضاً أنه 
صلاها بذات الرقاع وما لفان كل واحد منهما ذ كر فيه من صفة صلاتة خلاف 
صفة الأخرى وكذلك حديث أ ای عيا شن الؤرق ذكر أنه صلاها بعسفان وذك راب 
عباس أيضاً أنه صلاها نعسفان فروى ثارة نمو حديث أبى عياش وثارة ة على خلافه 
واختلاف هذه الأثار تدل على أن اد ی له قد صل هذه الصلوات على اختلافها عل 
جنپ اور ودا الروابات مها ا احتياطا فى الوقت من كيد العدو وما هو 
ب إلى الحذر والتحرز على ما أمى الله تعالى به من ار وليأخذوا 
8 وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تخفلون عر ن il‏ و أمتمتم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة أ ولذلك کان الاجتهاد ا 2 جميع أقاو بل الققباء ء على اختلافها الما عن 
النى نی ل فما إلا أن الأولى عندنا ماوافق 5 اهر الكتاب والاصول وجائز أن يكون 
لبت الحك منبا واحدآ والباق منسوخ وجائر أن يكون اجميع ثابتآ غير منسوخ 
توسعة وترفيهأ اثلا حرج من ذهب إلى بعضهأ ويكون الكلام فیا لاا فضل من اكاختلاف 
الروايات فى الترجيع فى الا ذان وف تثنية الإقامة وتكبيرات العيدين والتشريق ونهو 
ذلك ما الكلام فيه بين الفقماء فى الا فضل فن ذهب إلى وجه مما فغير معنف عليه فى 
اختياره وكان الا ولىعند نا ماوافق ظاهر الا بة والا صول وف حديث جار وأ بكرة 


باب صلاة الخوف ۴ 


أن النى پل ِل صل بكل طائفة رکعتین خجائ أن یکو ن النى يلقع قدكان مقا حين صلاها 
كذيك ويكون قولما أنه سل فى الركعتين المراد به 0 لان ظاهر 
الک تاب ينفيه على الوجه الذى يشتضيه ظاه ر الخير لان الله تعالى قال [ فلتقم طائفة 
مم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فلیکو نوا من ورائم | وظاھ را کر و جب 
أن بكونوا مصلين مع النى بر بعد السجود على الال الى كانوا عليها قبله ه فإن قبل 
كيف بكرن مياق ةي دات ع ولس موضع إقامة ولا هى بالقرب من 
المدنة ه قر ل له جائز أن يكون النى 7 للم خرج من 0 نو سفر ثلاث وإئما وى 
فكل موضع سلغ | او عندنا اذ ! : بنشیء سفر ثلاث وإن كان 
ف البادية وحتمل أن يكون فع لما فى الوقت الذى يعاد الفرض فيه وذلك منسوخ عندنا 
وعل أنه لوكان كذ للك لى كن صلاة خوف وإنماهى صلاة على هيئة سائر الد لوات ولا 
لاف أن صلاة الف مخالفة لائر الصلوات المفءولة فى حال الامن ه وأما القول 
الذى روى عن أبى بو سف ف أنه لاتصل بعد النى و" صلاة الخوف وأنه ليخ ى أن 
تصلى عند الخوف بإمامين فإنه ذهب فيه إلى ظاه ر قول الله تعالى | وإذا كنت فم فأقت 
لهم الصلاة ص هذه الصلاة بكون النى يلتم فم وأباح لم فعلما معه على هذا الو جه 
ليدركو! فضيلة الصلاة خلفه الى ماما لا بو جد فى 578 55 غيره فغير جائز لعده 
لحد أن يصلها إلا بإمامين لا" ن فضيلة الصلاة خلف الثاىكبى خلف الا ول فلاحتاج 
0 ختلاف واستدبار القبلة ما هو مناف لاصلاة » قال أبو بكر ذأما تخصيص 
انی عله نی يله بالخطاب r‏ | بقرله[| ودا ست فيهم [ فلس مو جب بالاقتصار عليه ذا 
الحم دون غيره لاأن الذى قال | وإذا كنت فيهم فأققت ذم الصلاة | هو الذى قال 
| فاتبعوه | فإذا وجدنا النى مَل قد فعل فعلا فعلينا اتباعه فيه على الوجه الذى فعله ألا 
ترى أن قوله| خذ من اا صدقة تطورم | لم يوج ب کون النى يلع مخصوصاً به 
دون غيره من الا ية ة بعدموكذلك قول | إذا جاءك لمو منات بايعنك | | وكذلاك قوله 
eS‏ جاؤٌك فاح حكم ينهم | فيه تخصيص النى وَل 
بامخاطبة وألا ثمة بعده مرادون بالج معه وأما إدراك فضيلة الصلاة خلف ال ى ب 
فلاس يجوز أن يكون علة لإباحة المثى فى الصلاة واستدبار القبلة والا“فعال الى ا 


من فروض الصلاة انه لما كان معلوما أن فعل الصلاة خلف النى يلت يلق لم يكن فرضاً 
فغير جائز أن يكو نوا أمروا بترك الفرض ل جل إدراك الفصل فلماكان هذا على 
- بطل اعتلاله بذاك وصح أن فعل صلاة الخوف على الوجه الذى روى عن 
النى لنى يلت جائز بعدهكاجاز معه وقد روى جماعة من الصحابة جواز فعل صلاة الخوف 
بعد ال ی لړ منهمابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هومى وحذيفة وسعيد 
أ العا وعد ارعن بن معرة فى آخرين م م من غير خلاف کی عن أحد منهم 
ومثله يكون إجاعا لايسع خلافه والله آعم 
0 باب الاختلاف فى صلاة المخغرب 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر ومالك والحسن بن فنا واأوزاعي 
والشافعى يصلى بالطائفه الأول ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة إلا أن مالكا والشافعی 
بقولان يقوم الإمام قائما حتى بتموا لاتفسهم ؟ ثم يصلى بالطائفة الثانية ركعة أخرى 
ثم یسل الإمام وتقوم الطائضة الثانية فيقضون ركعتين وقال الشافمى إن شاء الإمام 
ثبت جالساً حتى تتم الطائفة الآولى لأنفسهم وإن شاءكان قابا ويسل الإمام بعد فراغ 
الطائفة الثانية وقال الثو ری يقوم مف ن وصف مواؤى 3 فصلا بهم ركعة 
ثم يڏهبون إلى مقام ا ولك وبجىء هؤلاء فصا لى بم ركعة وجلسون فإذا قام ذهب 
ھۇلاء إلى را ولك فركعوا وسجدوا والإمام قاثم لان قراءة 
الإمام لهم قراءة وجلسوا ثم قاهو! يصاون مع الإمام الركعة الثالثة فإذا جلسوا وسلم 
الإمام 1 | إلى مصاف أولئك وجاء الأخرون فصلوا ركعتين وذهب فى ذلك إلى 
أن عليه التعديل بين الطائفتين فى الصلاة فيصلى بكل واحدة ركعة وقد ترك هذا 


و“ 


اله ی دين جعل للطائفة الا وی ل أن يصلى مع الإ مام أأر كی الا لا ولى والثالثة والطائفة 
| انية إا صات الركعة الثانية مء وقا! ]سك أنه أ 0 f vh‏ 


صلت معه وقال الثورى إنه إذاكان مقها فصلى مهم الظر أنه 
يصلى بالطائفة الا ولى ركعتين و بالثانية ركعتين فلم يقسم الصلاة بذهم على أن يصلى كل 
طائفة منهم معه ركعة على خياطًا ومذهب الثورى هذا مخالف لللأصول من وجه آخر 
وذللك أنه أ | الإمام | أن يقوم قائماً حى تفرغ غ الطائفة الا ولى من الركعة الثانية وذلاك 
خللاف ألا لاأصول 1 مابينا فماسلف من مذهب مالك والشافعى وال أعل َأ بالصواب . 


ذكر اختلاف الفقباء فى الصلاة فى حال القتال مع" 
ذكر اختلاف الفقباء فى الصلاة فى حال القتال 

قال أبو حنيفة وأو دو سف ومد وزفر لا يصلى فى حال القتال فإن قاتل فى الصلاة 
فسدت صلاته وقال مالك والثورى يصلى إعاء إذا 0 بقدر على الركوع والسجود وقال 
الحسن بن صا إذا لم يقسدر على الركوع من القتال كبر بد لكل ركعة تتكبيرة وقال 
الشافعى لا بأس بأن يضرب ف الصلاة الضر بة ويطعن الطعنة فإن تابع الطعن والضرب 
أ عمل عملا يطول بطلت ضلا ته قال أبو بكر الدليل على أن القتال بطل الصلاة أن 
النى يه قد صلى صلاة ا لوف فى مواضع على ماقدمنا ذ کره وم صل بوم الخندق 
أربع صلوات حی‌کان هوی 20 من الليل ثم قال ملا اللهبيوتهم وقبورمناراً كاشغلونا 
عن الصلاة الوسطى ثم قضاهن على الترتيب فأ خر أن القتال شغله عن الصلاة ولو كانت 
الصلاة جائزة فى حال القتال لا تركها كالم يتركها فى حال الو ف فى غير قتال وقدكانت 
الصلاة مفروضة فى حال الخوف قبل الخندق لان النى يله صلى بذات الرقاع صلاة 
الموف وقد ذكر مد بن إعاق والواقدى أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق 
فنبت بذلك أن القتال يناف الصلاة وأن الصلاة لاتصمم معه و أيضاً فلباكان القتال فعلا 
نای الصلاة لاتصح معه فى غير الخو ف كان حکه فى الخو ف كرو فى غيره مثل الحدثك 
والكلام والأكل والشرب وسائر الأفعال المنافية للصلاة وإنما أبيم له المشى فيها لآن 
المثى لا ينای اأصلاة فىكل حال على ما بيناه فها سلف و م متفقون على أن المثى 
لا شسدها فسلناه الجماع وما عداه من الا فعال المنافية للصلاة فهو ول على أصله 
وقوله تعالى | فلتقم طائفة هنهم معك وليأخذوا أساحتهم | حتمل أن يكون الأمورون 
بأخذ السلاح الطائفة الى مع الإمام ويحتمل أن تنكون الطائفة التى بإزاء المدو لان 
فى الاية ضيراً للطائفة الى بإز اء العدو وضميرها ظاهر فى نسق الآية فى قوله [ ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك | ومن وجه آخر يدل على ماذكرنا وهو أنه آس 
الطائفة المصلية مع الإمام بأخذ السلاح ولم يقل فليأخذو احذرم لاأن فى وجه العدو 
طائفة غير مصلية حامية ها قدكفت هذه أخز الحذرثم قال تعالى [ ولتأت طائفة أخرى 
لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرثم وأسلحتهم | وف ذلك دليل من وجوين على أن 


١ (‏ ) قله هري بفتح الحاء وما و كسر الواو وآشد يد الياء اين الطويل من اليل , 


قوله [ فلتقر طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم | إنما أريد به الطائفة الى مع الإمام 
أحدهما أنه لما ذكر الطائفة الثانية قال | ولبأخذوا حذرهم وأ لحتهم ]| ولوكانوا مأمورين 
بأخذ السلاح بدا لا كتق يذكرها بدا فم والوجه الثانى قوله | وليأخذوا حذرم 
وأسلحهم | خمع فم بين الآمرين من أخذ الحذر والسلاح جميعاً لآن الطائفة الاولى 
قد صارت بإزاء العدو وهى فى الصلاة وذلك أو لى بطمع العدو فم إذ قد صارت 
الطائفتان جميعاً فى الصلاة فدل ذلك على أن قوله | وليأخذوا أسلحتهم ] إا أريد به 
الطائفة الأولى وهذا أيضاً يدل على أن الطائفه الى تقف بإزاء العدو بدا غير داخلة فى 
الصلاة وأنها إتهاتدخل فى الصلاة بعد يجيئها فى الركعة الثائية ولذلاك أمرت بأخذ الحذر 
والسلاح جيعاً لن الطائفه التى فى وجه العدو فى الصلاة فشتد طمع العدو فما لملم 
باشتغاطا بالصلاة ألا ترى أن خالكد بن الوليد قال لا"ععابه بع فان 22 بعد ماصل النى 
كي الظبر دعوم فإن له بعدها صلاة هى أحب إلهم من أبنائهم فإذا صلوها حانا 
علہم فصل النى ل صلاة الخوف ولذلك أمرم الله بأخذ الحذر والسلاح جميعا والله 
أعل ولما جاز أخذ السلا ف الصلاة وعمل ذلك فما دل على أن العمل اليسير معةو عنه 
فا قوله تعالى | ود الذين كفروا لو تغفلون عن أس لحت وأمتعتك فيميلون عليكر ميلة 
واحدة ] إخبار عماكان عزم عليه امش ركو ن من الإإيقاع با مسين إذا اشتغلوا بالصلاة 
فأطلع الله نديه يلقع عليه وأمم الممسلمين بأخذ الحذر منهم » قولهتءالى | ولا جناحعليك 
إنكان بكم أذى من‌مطر أ وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتك وخذوا حذرك] فيهإباحة 
وضع السلاح لا فيه من المشقة فى حال المرض والوحل والطين وسوى الله تعالى بين 
أذى المطر والمرض ورخص فہما جميعاً فى وضع السلاح وهذا يدل على أن من کان فى 
وحل وطين خائز له أن يصلى بالإجاء 5 يحوز ذلك له فى حال المرض إذا لم يمكنه 
الركوع والسجود إذكان الله تعالى قد سوى بين أذى المطر والمرض فما وصفنا وم 
مع ذلك بأخذ الحذر من العدو وأن لايغفلوا عنه فيتكون لاحم بالقرب منم حيث 
يمكنهم أخذه إن حمل عليهم العدو قوله تعالى | فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً 

١ (‏ ) قوله ألا ترى أن غاله بن الوليد قال لابه بمسقان إلى آخره لآن غالداً رضى الله عنه لم يكن إذ ذاك 
أسل وكان قائدا للشركين فى تلك الغزوة 6 فى صميح أبى داود . 
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وقعوداً وعلى جنو بكم | | قال أو بكر أطلق الله تعالى الذكر فى غير هذا الملوضع وأراد به 
الصلاة فق قوله | الذين رن اق قيأ مأ وقعو داً وعلى جنو ler.‏ وروی أن عبد الله بن 
مسعودرأى الناس يصيحون فى المسجد فقال ماهذا النكرقالوا أليس الله بقول [الذين 
500 أللّه قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ا فقال إا يعنى مهذه الصلاة المكتوية إن 

ل ست تطع قابا أ فقاعداوإن إن متستطع فصل على جنيك وروى عن الم 4 [الذينيذ كرون 
' قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ١‏ هذه رخصية من الله لر يض أن إصلى قاعداً وإن 
١‏ 0 فعلى جنبه فرذا الذكر الأرأد به تقس الصلاة للآن الصلاة ذكر الله تعالى وفها 
أيضاً أذكار مسنو نة ومفر 5009 الذكر الذي فى قوله تعالى | فإذا قضيتم الصلاة ] 
فلس هو الصلاة ولكنه على أحد وجمين أما الذ كر بالقاب وهو الفكر فى عظمة الله 
وجلاله وقدرته وفما فى خلقه وصنعه من الدلاثل عليهوعلى حكنهوجميل صنعهوالذ كر 
الثانى الذكر باللسان بالتعظيم والتسبيح والتقديس وروی عن ابن عباس قال لم يعذر 
أحدف تركالذ كر إلا مخلوباً على عقله والذ كر الأول أشر فما ا منزلة والدليل 
على أنه م برد بهذا الذكر الصلاة أنه آم به بعد الفراغ منها بقوله تعالى | فإذا قضيتم 
الصلاة فاذكر وا الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بكم | وقوله تعالى | فإذا اطمأنتم فأقيموا 
الصلاة إن الصلاةكانت على الم منين ] فانه روى عن الحسن وجاهد وقتادة فإذا رجعمم 
إلى الوطن فى دار الإقامة فأتهوا الصلاة منغير قصروقال السدى وغيره فعليكأن تتمو ا 
رکو عم| وسجودها غير مشأة ولا ركيان قال أبو بك بكر من :,تأول القصر المد كور فى قوله 
تعالى | وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ] على إتهام 
الركعات عند زوال الخرف والسفر ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلما بالإماء أو 
على إباحة المشى فا جعل قوله تعالى | فأقيمو ا ااصلاة ] آم بفعل الصلاة المعرودة على 
الهيئة المفعولة قبل الخوف والله عل . 
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قال الله تعالى | إن الصلاةكانت على الو منين كتاباً موقو | روى عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال إن للصلاة وقتاً أكوقت الحم وعن ابن عباس ومجاهد وعطية مفروضاً 


وروی عن ابن مسو د أيضاً أنه قال مو قو 7ا منجماً کا مضی 4 جا م آخر وعن 


۴ 


۲A‏ أحكام القرآن الجصاص 


زيد ين أسلم مثل ذلك قال أبو بكر قد افتظم ذلك إيحاب الفرض ومواقيته لآن قوله 
تعالى | كتابً | معناه فرضاً وقوله | موقو تا | معنا أنه مفروض فى أوقات معلومة معينة 
فأجمل ذكر الأوقات فى هذه الاب وينها فى مواضع أخر من الكتاب من غير ذ كر 
تحديد أوائلما وأواخرها وبين على لسان الرسول له تحديدها ومقاديرها فما د كرالله 
فى الكتاب من أوقات الصلاة قو له | أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللبل وقرآن 
الفجر | ذكر جاهد عن ابن عباس لدلوك الشمس قال إذا زالت الشمس عن بطنالسماء 

لصلاة الظبر إلى غسق الليل قال بدو الليل لصلاة المغرب وكذلك روى عن ابن عمر فى 
دل وکا أنه زو الها وروی أبو وائل عن عبد الله بن مسو د قال إن دلو کا 2 

أبىعيد الرحمن السلمى نوه قال 30 بكر لا تأولوا الآدة على المعنيين من الزوال ومن 
الغروب دل على احتماطها لولا ذلك لما تأوله السلف عليهما والدلوك فى اللغة ال فدلوك 
الشمس ميلها وقد تميل ثارة للزوال وتارة للغروب وقد علدنا أن دل وكما هو أول الوقت 
وغسق الليل تمابته وغاء هلآ نه قال | إلى غسق اليل | وإلى غابة ومعلوم أن وقت الظور 
لايتصل بغسق الليل لآن بينهما وقت العصر فالأظور أن يكون الراد بالدلوك هبنا هو 
الغروب وغسق الليل هرنا هو اجتماع الظلية لأنوقت المغرب يتصل بغسق اللو يكون 
نهابة له وا حال از 0 ذلك قائم لآن مابين زوال الشمس إلى غسق الليلوقت هذه 
الصلاة وهی ااظور والعصر والغرب فيفيد ذلك أن من وقت الزوال إلى غسق الليل 
لانفك من أن كون وق لصلاة فيدخل فيه الظور والعصر والمغرب وحتمل أن براد 
بهالعتمة أيضاً لآن الغابة قد تدخل فى الحكم كةوله تعالى [وأيديكم إلى المرافق | والارافق 
داخلة فما وقول | حى تغتسلوا | والغسل داخل فى شرط الإباحة فإن حمل المعنى على 
الزوال اننظم أر بع صلوات ثم قال | وقرآن الفجر | وهو صلاة الفجر فتنتظم الاية 
الصلوات الج i‏ معی ظاهر قد 1 عليه 0 ا صلاة الفجر بالذ ؟ ر إذكان بدنها 
وبين صلاة الظبر وقت لبس من أوقات الصلاة اللفروضة فأبان تعالى أن من وقت 
الزوال إلىوقت العتمة وتا اصلوات مفعولة فيه وأفرد الفجر بالذكر إذكان ييا وبين 
الظهر فاصلة وقت ليس من أوقات الصلاة فرذه الآبة يحتمل أن بريد بها بيان وقت 
صلا تين إذاكان المراد بالدلوك الخروب وهو وقت المغرب والفجر بقو له له تعالى | وقرآن 
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الفجر ] و>تمل أن بريد بها الم لواب الخس على الوجه الذى ينا وحتمل أن بريد بها 
الظبر والمغرب والفجر و ذلك لا"نه جائز أن بريد بقوله | إلى غسق الليل ] أقم الصلاة 
مع غسق الليل كقوله تعالى [ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ] ومعناه ٠م‏ أموالكم 
ويكونغسقالليل حينئذ وقتاً لصلاة المغرب وجوز أن بريد به وقتصلاة العتمةوقد 
روى ليث عن جاهد عن أبن عباس أثمكان بةول دلوك الشءس حبن تزول إلى غسق 
اليل حين تحب الشمس قال وقال ابن مسعو د دلوك الش.مس حين تحب إلى غسق الليل 
حين يغيب الشفق وعن عبد الله أيضاً أنه لما غر بت الشمس قال هذا غسق الليل وعن 
ألى هر برة غسق الليل غيبو بة الشمس وقال الحسن غسق اللبل صلاة المغرب والعشاء 
وقال إبراهيم النخعى غسق الليل العشاء الآخرة وعن أف جعفر غسق الليل انتصافه 
وروى مالك عن دواد بن الحصين قال أخبرق عبر عن ابن عباس أنهكان قول غسق 
الليلاجتماع الليلوظلته فبذهالاية فما احتمال للوجوهالتى ذ كرنامنهواقي تالصلوات 
وقال تعالى | وأقم الصلاة طرف النهار وزلقاً من اليل ] روى عمرو عن الهسن فى قوله 
تعالى | طرف النهار ] قال صلاة الفجر والا“خرى الظهر والعصر | وزلفاً من الليل ]قال 
المغرب والعشاء فعلى هذا القول قد انتظمت الا رة ااصلوات الس وروى يونس 7 
الحسن أقم الصلاة طرق النهار قال ا والعصر ه وروى ليث عن الكم عن أي 
عياض قال قال أبن عباس جعت هذه ألا به موأقيت الصلاة فسيحان الله <ين مسون 
المغرب والعشاء وحبن تص.حو ن الفجر وع شيا الحصر ودين تظورو نز الظهر وعن! لسن 
مثله وروی أو رؤين عن ابن ع عباس وسبح yS‏ 
قال الصلاة المكتو بة وقال 1 و سبي * محمد ربك قبل طلوخ الشمس وقبل غرو ما ومن 
آناء الليل فسبح و وأطراف التهار لعلك ترضى ] وهذه الآية منتظمة لا'وقات الصلوات 
أيضاً فبذه الآبات كلما فبا ذكر أوقات الصلوات من غير تحديد لما إلا فما ذكر من 
الدلوك فإنه جعله أول وقت اتلك الصلاة ووقت الزوال والغروب معلومان وقوله تعالى 
| إلى غسق الليل | ليسفيه بياننماية الوقت بلفظ غير محتمل للمعاتى وقوله | حين مسون | 
إن أراد به ا مغر بكان معلوما و ركذلك تصبحون لان وقت الصبح معلوم وقوله 1 طرق 
النهار | لادلالة فيه على تعد رد الوقت لاحتاله أن بريد الظور والعصر وذلك لان وسط 


الهار هو وقت الزوال فا كان منه فى النصف الآخر فمو طرف وكذلك ما كان منه 
فى النصف الآول فو طرف وجائزأن بريد به العصر لان آخر الهار من طرفه والأولى 
أن يكون المراد العصردون للظبر لآن طرف الشىء إما أن يكون ابتداءه وتهايته وآخره 
ويبعد أن يكون ماقرب من الوسط طرفاً إلا أن الحسن فى روابة عمر وقد تأوله على 
الظور والعصر جميعاً وقد روى عنه بونس أنه العصر وهو أشبه بمعنى الآبة ألا ترى 
أن طرف الثوب ما بل نهابته ولا يسمى ما قرب من وسطه طرفا » فبذه الآى دالة 
على أعداد الصلوات ه وقول تعالى | وحافظوا على الصلوات | الآية يدل على أنها وتر 
لان ن الشفع لا وسط له وقد تواترت الآثار عب ن النى پل ونقأت ألا مة عنه قولا 
وفعلا فرض الصلوات انس وقد روى أنس بن مالك وعبادة بن الصامت فى حديث 
المعراج عن النى يلق إنه أ مخمسين صلاة وأنه لم بزل يسثل ربه التخفيف حى 
استقرت عل س وهذا عندناكان فرضاً موقوفاً على اختيار النى يلقع كذلك لا "ّنه 
لا يحوزنسخ الفرض قبل القكن منالفعل وقد بيناه فى أصول الفقه ولاخلاف بين 
المسلمين فى فرض ااصلوات الس وقال جماعة من السلف بوجوب الوتر وهو قول 
أبحنيفة ولوس هو بفرض عنده وإ نكان واجباً لان الفرض ماكان فى أعلى مراتب 
الإجاب وقدورد عن النى يلقع آ ثار متواترة فى بیان تحديد أوقات الصلوات واتفقت 
ألا مة فى بعضها وأختافت فى يض . 
وقت الفجر 
فأما أو ل وقت الفجر فلا خلاف فيه أنه من حين يطلع الفجر الثانى الذى يعترض 
فى الا'فق وروی سلمان التيمىعن أ عثمان النهدى عن عبد اللهبن مسعود قال قال 
رسول الله عله لس الفجر أن و هكذا وجمع كفه حى ون هكذأ ومد مت يه 
السبابتين ه وروی قيس بن ماق عن 1 به قال قال ر سول الله بم كلوا وأشريوا وله 
Ka‏ | الساطع المصعد 5 واواشر وا ی يعترض لک الا حر + وروى سفيان عن 
عطاء عن ابن عباس أن رسول اله لے قال الفجر ران فر بحل فيه الطعام وتحرم 
فيه الصلاة وخر نحل به الصلاة ويحرم فيه العام وروى نافع أبن جبر یل فى حديث 
المواقيتعن النى بل له أن جبر يل عليه السلام أمه عند البيت فصل الفجر ف اليوم الا'ول 


وقت الظابر هك 


حين برق الفجر وحرمالطعام والشراب عل الماثم فهذا أولوقت الفجر وقد تواترت به 
الأثار واتفق عليه فقماء الأمصار وأما آخر وقتها فهو إلى طلوعالشمس عند سائر الفقباء 
وذكراين القاسم عن مالك أنه قال وقت الصبهم الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة وآخر 
وقتها إذا أسفر ويحتمل أن يكون مرادهالوقتالمستحب وكراهة التأخير إلىبعدالإسفار 
لاعلى معنى أنها تتكون فائته إذا أخر هأ إلى بعد الإسفار قبل طلوع الشمس وقد روى 
عرد الله بن عمر عن الى بز بلقم أنه قال وقت الفجر 000 وقدروى الاش 
عن أبى صا عن أ هر ةل قال رسول الله يلم | ن للصلاة أولا وآخرا رآ وأن أول 
قت الفجر حين يطلع الفجر وأن آخر وقتباحين ن تلم الشمس وروى أبوهر رة أيضاً 
عن النى ته أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
فألزم النى عله لر مدرك هذا القدر من الوقت جمبيع الصلاة مثل 0 انض تطبر والصى 
بل والكافر يسم فثبت أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس 


وقت الظور 

وأما أول وقت الظبر فهو من حين نزول الشمس ولا خلاف بين أهل ااعل فيه 
وقال الله تعالى | وعشياً وحين تظبرون | وقال [أمم الصلوة لدلوك الشمس] وقد 3 
أن دلوك الس تحتمل الزوال والغروب جيعاً وهو عليهما فتنتظم الآية | الام 
بصلاة الظمر والمغرب وببان أول وقتمما ومن جبة السنة حديث ابن عباس وأبى 
سعيد وجابر وعد الله بن حمر عمر وبريدة الأسلمى وأ هريرة العم انی يله 
فى ذكر المواقيت حين أمه حبر يل وأنهصلى الظور <ين زالت الشمس وف بعضما ابتداء 
اللفظ من النى 5 أنه قال أول وقت ابر إذا ذالت الشممن وهی أحاديث مشمورة 


NT 


ا الإطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظما فصار أول وقت الظررمعلوما من جبة 
الكتاب والسنة واتفاق ق الامة عو أماآخر وقتها فقد اختلف فيه الفقباء فر وى عن أ 
حنيفةفيه ثلاث ر وابات إحداهن أن يم يرالظل أقل من قامتين والأخرى وهىرواية 
الحسن بن زياد أن يصير ظل كل شىء مثله والثالئة أن بصي د قامتين وهی رواية 
الأصل وقال أبو بوسف وحمد وزفر والحسن أبن زياد 0 ن صا والثورى 
والشافعى هو أن يصير ظل كل شىء مثله و حكى عن مالك أن وقت ال والعصر إلى 
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غروب الشمس ويحتج لقول من قال بالمثلين فى آخر وقت الظبر بظاهر قوله | أقم 
الصلوة طرف الهار | وذلك يقَتضى فعل العصر بعد المثلين لآنهكلءاكان أقرب إلى وقت 
الغروب فو أولى بام الطرف وإذا كان وقت العصرمن المثلين فا قله من وقتالظبر 
لحديث العش عن أبى صا عن أبى هر برة قال قال رول الله بإ إن أول وقت 
الظورحين تزول الشمس وآخروقتها حين يدخل وقت العصر وحتج أيضاً لهذاالقول 
بظاهر قوله تعالى ! أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل | وقد بينا أن الدلوك 
>تمل ا لزوال فإذا أريد به ذلك اقتضى ظاهره امتداد الوقت إلى الذروب إلا أنهنيت 
أن مابعد المثلين ليس بوقت للظبر فوجب أن يبت إلى المثلين بالظاهر ويحتج فيه من 
جبة السنة بحديث ابن عمرعن النى يلق أ جال فى أجل من مضى قبلكم کا بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابين قبل كرجل استأجر أجراء 
فقال من يعمل لى ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت الود 2 قال من 
يعمل لى ما بين نصف النهار إلى العصرعلى قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل 
ل ما بين العصر إلى المغرب على قيراطين فعملتم أنتم ففضيت الو د والنصارى فقالوا 
كنا أكثر علا وأقل عطاء قال هل نقصتم من جعلك شيتاً قالوا لا قال فإنما هو فضلى 
أوتيه من أشاء ودلالة هذا الخو على ماذك رثا من وجبين أدهها قوله أجل فى أجل 
من منى مكرك بين صلاة العصر إلى غر وب الشمس وإنما أراد بذلك الإخبار عن 
قصر الوقت وقال بم بعشت أنا والساعة كبانين وجم بين السبابة والوسطى وفى خبر 
آخركا بين هذه وهذه فأخبر فيه أن الذى بق من مدة الدنيا كنقصان السبابة عن الوسطى 
وقد قدر ذلك بنصف السبع قبت بذاك حين شبه يِل أجانا فى أجل من مضى قبلنا 
بو قت العصر فى قصر مدته أنه لا ينبغى أن بكرن من الئل لا نه لوكا ن كذ لك لكان أ كثر 
من ذلك فدل ذلك على أن وقت العصر بعد الثلين والوجه الآخر من دلالة البر المثل 
الذى ضر به يلع لنا ولا مل الكتابين بالعمل فى الا"وقات المذكورة وأنهم غضبوا 
فقالوا كنا أكثر عملا وأقل عطاء فلو كان وقت العصر ف المثل لماكانت التصارى أ كثر 
عملا من المسلمين ب لكان يكون المسلدون أ كثر عملا لان ما بين المثل إلى الغروب أ كثر 


ما بين الزوال إلى المثل فنمت بذلك أن وقت العصر أقصر من وقت الظبر فإن قبل إا 


باب وقت الظبر fof‏ 


أراد أ ن وقتى الفريقين بذلك على حياله دون الإخبار عنهما نو عبن ألا : ترى أنهم قالوا 
كنا أكثر عله وأقل عطاء وسا لمعمو عره ا أقل عطاء 5 ن عطا ,ھا جیما هو مثل 
عطاء المسلمين و يدل عليه حديث عروة عن شير بن ألى مسو د عن أببه عن انی يل 
أن جبريل أتاه فى اليوم الثانى حين صار ظلكل ثىء مثله فقال قم فصل الظور فأخبر أن 
جر بل ا 56 لعد امال فأمره بفعل الظرر فلو کان مأ عد الئل من وقت العصر لكان قد أخر 
الظلور عن وقتها فان قيل فى حديث أبن عباس وجار وأبى سعيد عن النى اه أنه صل 
العصر ف اليوم الأول حین صار ظل کل د سی مله وهذا وجب أن کون وقت العصر 
تعد المثل قبل اله أماحديث ان عباس فإنه أخبر فيه عن إهامة جر بل عاد باب الت 
وذلك قبل افج رة وفيه أنه صل الظور م من البوم الثانى لوة تالعصر بالأمس وذلك وجب 
أن يكون وقت الظور ووقت العصر واحداً فا صللاهما فى اليو مين فان قيل إِنما أراد 
أنه ابتدأ العصر ف وقت فراغه من الظور من الأمس قيل له ف حديث بن مسعود إن 
جار بل أ تاه حين صا رظلكل د شیء ء مله ق اللوم الأول فقال قم فصا ل العصر وأنه أتاه 
فاليوم الثانى حين صار ظل کل شی. مثله قال قم فصل الظور فار أن يئه إليه وأمره 
باه بالصلاةكان لعد 1 شل و هذا ر سقط أو ول من ن تأوله و[ إذاكان ذلك كذلاك وقدروى 
عبد الله بن مر وأبو هريرة عن ن الو ی ملك له أنه قال وقت الظور مالم حضر وقت العصر 
وق حد دت أبى قتأدة عن لد ى َلك التفر يط على من 0 يصل الصلاة حى بدخل وقت 
الى ات بذلك أ أن 5 ف حد بث ار ن عباس وان مسعو د على النحو الذى ذكر نأ 
لسر وأثمكان قبل اطجرة وعلأنه لوكان ثأبت الحم لوجب أن يكون الفعل الآخر 
ا للأولوأن يكون الأخرمنهما ثابتاً الا خرمنالفعلين أن فمل الظبر ف ايو ما لیا 


بعد المثل وذللك يقتضى أن يكون مابعد الما من وقت الظور وف 0 موسى عن 


الى ا" حين سأ له السأم! ل عن مو أفيت الصلاة أ 7 صل العصر ذ 


از م آنا 


فإ والشي 
فى اليوم الا ول و مس 


00 ة قبل أن دخلا ا الصفرة وكذلك ف حددث سليان ن بريدة عن أيه عن النى 
ا أنه صل العصر ف ألبوم الأول والشمس بيضاء د ص تفع قول شال هذا فيمن صلاها 
حدين صر الا دل مثله وقد ذكر يا ف حدرث أبن مسعود أنه صلى العصر ق اليوم 
الأول والشمس بنضاء ص لفحسة روأه جاعة من کیان أصواب ألزهرى عن عروة م 
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مالك والليث وشعيب ومعمر وغيرهم ورواه أيوب عن عتبة عن أبى بكر بن گرو بن 
حزم عن عروة فذكر فيه مقادير النىء على عو ما قدمنا درف اق مسعود بروی على 
هذين الوجبين فذكر فى أحدهما أنه جاءه جبريل عليه السلام حين صار ظل كل شیء 
مله ذال قم فصل! لظلور وق اليوم الثانى جاءه دين ص ار ظل کل م شىء مثليه فقَال ة م فصل 
العصر وحديث الزهرى عن عروة لم يذكر فيه قر ار ردك انم اعرف 
اليوم إل ول والشمس برضاء م تفعة 0 تدخلبا صفرة ء وقد رویت أخبار فى تعجيل 
العصر ة قد منج 5 من يقول الها ل وفما احتمال | قالوه ولغيره فلا تبت مثلم حجة فى 
إثات المثل دون غير هإذ لاحجة فى الل تمل مهأ حديث أنس أن رسول الله يلخ كان 
يصلى الحصر * م يذهب الذاهب إلى العو الى فيجدم (يصلوا العصر قال الزهرى والعرال 
على الميلين والثلائة وروى أبو واقد الليثى قال حدثنا أبو أروى قالكنت أصإ لى مع النى 

بار لتر العصر با مد نة * ثم أمثى إلى ذى الحليفة قبل أن تغرب الشمس وفى حديثك أسامة 
ا الزهرى عن عروة عن بشير بن ألى مسعود عن أبيه قال کان رسو ل الله 
له يصلى العصر والشمس بيضاه م تفعة يسير الرجل حين ينصرف ما إلى ذى 
الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس وروى عن عائشة أن رسول الله بر كان يصلى 
العصر والشمس فى حجرتها قبل أن يظورالىء وفیلفظ آخر لم بء البىء بعد + وليس 
فى هذه الأخبار ذكر تحديد الوقت وما ذكر من المضى إلى العوالى وذى الخحليفة فلاس 
يمكن الوقوف منه على مقدار معلوم من الوقت لآنه على قدر الإبطاء والسرعة فى 
المثى وقدكا ن شيخنا أبو الحسن رحمه الله تعالى يستدل بقوله يلقع أبردوا بألظمر فإن 
شدة ا ف فیح ا م على أن مابعد الئل وقت لاظمر لان إلا 1 لا عون عند المثل 


بل آشدتا | كون الجر فى الصف عند مانصير ظ لكل شىء مثله ومن قال بالل بحيب 5 


ذلك بأن النى بلق كان يصلى بالحجير عند الزوال والقء قليل فى ذلك الوقت فكان منهم 

من هر ف العمتن أوابالقرت نتيا وكذلك قال عبان شو ا إل رسول الله ب 
حر الرمضاء فم يشكنائم قال أبردوا بالظور فأمرم أن يصلوهأ بعد ما لق فنا 
هو الا براد المأمور به عند من قال بالمئل ه وأما ما حك عن مالك أن وقت الظبر والعصر 
إلى غروب الشمس فإنه قول ترده ألا خبار المروية فى المو اقيت لان النى ب صل فى 


باب وقت الظبر 00( 
اليوهين فى حديث أبنعباس وين مسعو د وجار وألى سعيد وأبى موسى وغيرهم فى أول 
ار و حديث عبد الله بن عمر وهر رة عن نالنى 
بلق وقت الظور مالم عضر وقت العصر وف بعض ألفاظ حديث أنى هربرة وآخر وقت 
الظرر حين 0 وقت العصر فغير جا" زا لاجد أن عل وقت العصر وق للظور هع 
إخا زالنى طخ أ ن آخروقت الظور حبن دغل وقت الحصر وقد نقل الناسعن الى 2 
هذه الأوقات يملا وقولا كا نقلوا وقت الفجر ووقت الع شاء واللغرب وعقاوا يتوقيفه 
ل َل أن كل صلاة ما خصوصة بوقت غير وقت 0 وقال النى ل عل ف حديثك 
ألىقتادة التفر يط على من لم لى يصل الصلاة حی بجیء وقت الآخرولا غلا أن تارك 
الظور لغير عذر حى بدخل وقت العصر 0 0 قدت أن للظرر وقتاً خصو صا وكذلك 
العصر وإن وق ت كل واحدة مما غير وقت الاخ ری ولو كان الوقتان جیما 0 
للصلاتين لجاز أن يصلى العصر فى وقت الظور من غي عذر ولماكان للجمع بعر فة 
خصو صسة وف أمتز اع جواز ذلك لغير عذر عند 3 دلالة على أن کل وأحدة من 

الصلاتين منفردة بوقتها + فان احتجوا بقوله تعالى | أ قم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق اللا ل |وأن الدلوك هو الزوال وجعل ذلك كله وقتا أ للظور إلى غروب الشمس 
ل۹ نه روى ف غسق الليل عن جماعة من الساف أنه الغروب + قيل اور يقتطى 
إباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال إلى غسق الليل وقد البق ابيع على أن ذلك 
اس عرادوأ نه غير خير فى فعل الظور من وقت الزوال إلى الليل ثبت أن المراد صلاة 
أخرى يفعاما وهى إما العصر وإما المغرب والمغرب أشبه معنى الآية لاتصال وقتبا 
بغسق الليل الذى هو اجماع الظلمة فيكون تقدير الآيتأة م الصلاةلزوالالشمس وأقها 
أيضاً إلى غسق الليل وهى صلاةأخر ی غبرالا” ولى فلادلالة فالآية عا أن وقت الظور 

إل غروب الشمس ه وقد وافق اأ شافعى مالكا فى هذا المعنى أيضاً من وجه وذلك أنه 
وَل من أسلم قبل غروب الشمس لزمته الظر والعصر جميعاً وكذلك الحائض إذا 
0 الصى إذا بلغ وذه ب إلى أنه وإن ل يكن وقت اختيارفووقت الضرورة والعذر 

أنه بجوز على أصله امع بين الصلاتين ف السفر والمرض ونحوه بأن نؤخر الظور إلى 

وقت العصر أو بجعل العصر فيصليها فى وقت الظبر معبا عل من أجل ذلك الوقت 
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وقتآلما فى حال العذر والضرورة فإن كان هذا اعتباراً صحاً فإنه يازمه أن يقول فى 
لمرأة ذا خاضت ف أول وقت الظبر أن تلزمہا صلاة الظبر والعصر جیما كا أنها إذا 
طبرت فى آخر وقت العصر لزمتها صلاة الظبر والعصر جميعاً وقد أدركت هذه الى 
حاضت فى وقت الظور من الوقت مابجوز لحافيه المع بين الصلا نين للعذر وهذا لاقوله 
أحد فتبت بذلك أن وقت العصر غير وقت الظور فى سائر الأحوال وأنه لاتلزم أحداً 
صلاة الور بإدراكه وقت العصر دون وقت انظور . 
وقت العصر SES‏ 
قال أبو بكر أماأول وقت العصرفمو عل مادكر نا من خروج وقت الظورعلى اختلافهم 

فيه والصحيح من قوط أنه ليس بين وقت الظور 0 وقت من غيرهمأ 
وماروى عن ألى حنيفة دن أن آخر وقت الظبر أ ن ایر الظطل 59 ل قامتين وأول 
وقت العصر إذا صار الظل قامتين فمو رواية شاذة وهىأيضاً عخالفة للآثار الواردة فى 
أن وقت الظبر مالم حضر وقت العصر وفى بعض ألفاظ حديث أبى هر برة عن النى 
عل وآخر وقت الظرر. دين بدخل وقت |[ حڪرو ف حدرث أبى قتادة التفر د 55 ق الصلاة 
أن أن بتركبا < حى ی يدخل وقت الأخرى والمحيح من مذهب أبى حنيفة ة أحد قولين إما 
المثللان وإما 1 ثل وإن يروج وقت الظمر يدخل وقت المصره وأ ق فقباء الأمصار 
أن آخر وقت العصر ع غروب الشمس ومن الاس من شول إن آخر وقتهأ حين تصهر 
الشمس ويحتج فيه بنهى النى ل عن الصلاة عند غروب الشمس قال أبو بكر والدليل 
على أن آخر وقنها الغروب قول النى ل له دن فاته العصر ہی تی غات اجس فاا 
وترأهله وماله لجءلفواتما بالغروب وروی آیی هر رة عن النی تي أنه قال من أدرك 
ركعة من العصر ة قبل أن تغرب الشمس ذ ټول قد أدرك وهذان يدل على أ وقتها] 01 لى الغروب 
فإن احتے تح حديث عبد الله بن عمر وأنى هر برة عن الى لم أنه قال آخر وقت 
العصرحين تصفر الشمس 3 فإن هذا عندنا على كر إهة ال 0 الو ت المستحب 
ا روی فى حديث الآع.ش عن ابی صالم عن أنى هريرة عن انی يِه أنه قال آخر 
وقت العشاء الآخرة نصف الليل ومراده الوقت المستجب لانه لا خلاف أن ما بعد 


نصف الول [لىطلوع الفجرمن وقفت العشاء الأخرة وأن مذرله كه بالإحتلام أوالإسلام 


وقت الءصر ۷ _ 


زمه فرضها وقد روى عن النى بز أنه قال إن الرجل ليصلى الصلاة ولا فاته من 
وقته! خير نا ھل وما فقن ,كن وقت لوم مدز الف رطن وک له تأخير ها 
إليه ألا ترى أنه یکره الإسفار بصلاة الفجر مزدلفة ة ولم تخرجه كرا هة ة التأخير إا يه من 
أن كون وقتأ لها فكذلك الأخبار النى فما تقدير آخرالوقت باصفرار الشمس واردة 
على فوات فضيلة الوقت الذى جعلما النى يلع خيرآً له من أهله وماله . 


وقتالمغرب 


اولوقت اکرب مو کن تكرت العندين 9 اعتادق .ين النقباء ف للك وقال 

الله عز وجل | أو م الصلوة لدلوك الشمس | وهو بقع على الغروب لا بيناه وفما سلف 
وقال تعالى رانا" من الليل | وهو ما قرب منه من اهار وهو أول أوقاته وات أعل 
وقال تعالى | فسب-ا ن الله حين تمسون] قيل فيه إنه وقت المغرب وفى أخبار المواقيت 
عن النى لَه من طريق ابن عباس وجابر وأن سعيد وغيرم أن الى يله صل المغرب 

ق اليبومين جميعاً حين غا بت الشمس وقالسلية بن الآ کوع ک 8 تصلى ال مغرب مع رسول 
لطي إذا تواترت بالحجاب ٠‏ وقد ذهب شواذ من الناس إلى أن أول وقتالمغرب 
حين يطلع النجم واحتجوا ما روى أبو م الجيشانى عن أنى بصرة الغفارىقال صل 
بتأرسول الله لر صلاة العصر فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلم 
فضيعوهأ من حافظ ءل يها ia‏ أوتى أ اجره مر تین ولا صلاة بعدها حی يطلم الشاهد 
والشاهد ال: نجم و هذا حديث شاذ لاتعارض به الأخبارالمتواترة عر ن اتی فى أول 
وقت المغرب أنه حين تغيب الشمس وقد روى ذلك أيضاً عن جماعة من الصحاءة 
منهم مر وعبد الله وعثمان وأبى هريرة ٠‏ ويحتمل أن يكون خبر أبى بصرة فى ذكر 
طلوع الشاهد غير مخالف هذه الأخبار وذلك لآن النجم قد يرى فى بعض الأآوقات 
بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام فلماكان الغالب فى ذلاك أنه لايكاد خاو من 
أن ری لعض النجوم لعد غروب الشمس جعل ذلاك عبارة عن غيبوبة ة الشمس و را 
فلو كان الاعتيار برؤية ال نجي لو جب أن تصل قبل الغروب إذا رؤى النج, لآن بعض 
النجو م قد رى فى بعض الآوقات قبل الغروب ولا خلافن أنه غير جائز فغلما قبل 


» 1۷ أحكام لك 


الغروب مع رؤية الشناهد فسقط بذلك اعت بر طلوع الك شاهد » وأما آخر وقت المغرب 
فإن أهل العلم مختلفون فيه فقال أبوحنيفة وأبو يوسف و 0 رى 
والحسن 0 وأخركسا” اا بن لحرت 
إلا وقت واحد ثم اختلف من قال ب بأن له أولا وآخراً فى آخر وقتها فقال أعابنا 
والثورى والحسن بن صالح آخر وقتها أن يغيب الشفق ثم اختلفوا فى الشفق فقال 
أو حنبفة الشف ق اليياض وقال أبو يو سف ود وان أبى ايل ومالك والثورى والحسن 
0-0 والشافعى الشفق الجرة وقال مالك وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر ه 
قال أبو بكر وقد ا+تلف الف أيضاً فى الشفق ماهو فقال بعضهم هو البياض وقال 
بعطهم المرة ممن قال أنه الجرة ابن عباس وان عمر وعبادة بن الصامت وشداد بن 
ا وحدثنا أبو يعقوب يوسف بن شعيب المؤذن قال حدثنا أ بو عم ر أن مو سی 

ايم العصار والحسين بن الفرج البزاز قالا حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا 

Ef‏ ر عن عطاء الخر ساق عن ابن غاس قال الشفق المرة قال هشام وحدثنا 

0 4 عن العمرى عن نافع عن ابن عمر قال الشفق المرة + قال هشام وحدثنا 
مد بن الحسن عن ثور بن زد عن مكحول قا لكان عيادة بن الصامت وشداد بن 
أوس يصليان العشاء إذا غابت الخحرة وبرياتها الشفق ف لاء الذين روى عنهم الحرة 
وگن روى عنه أن الشفق البياض عر بن 0 ومعاذ بن جيل وعمر بن عبدالعريز 
حدثن| بو سف بن شعيب قال حدثنا موسى بن || قاسم وسین بز ن الفرج قالا حدثنا , 
هشام بن عبيد الله قال حدثنا: الوليد أبن مسلم قال حد؛ 9 عنسة بن سعيد الكلاعى 
قال حدثى قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطا 5 إن أول وقت العشاء 
مغيب الشفق ومغيبه إذا اجتمع البياض من الآفق فينقطم فذلك ول وقتها قال هام 
حل ن | أبوعثيان عن خالد بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد ألله عن عبد ال حمن بن غم عن 
معاذ بن جيل قال الشفق البياض ٠‏ قال هشام و حد نا عمد بن الجسن عمن ذ کر عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان يول الشفق البياض . 

( فصل ) وأما الدلالة على أن لوقت المغرب أولا وآخراً وأنه غير مقدر بفعل 
الصلاة سب قو له تعالى | آم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل | وقد ذكرنا من 


وقت الأغرب 70۹ 
ا ا ا ا ا 


قال م نالسلف أنه الغروب واحتمال اللفظ له فاقتضت الا بة أن يكون لوقت المغرب 
أول وآخرلآن قول تعالى | إلى غسق اللل] غابة وقد روى عن أبن عباس أن غسق 
الليل اجتماع الظلمة شرت بدلالة الآية أن وقت المغرب من حين الغروب إلى اجتماع 
الظلمة وفى ذلك ما يقعنى ببطلان قول من جعل ها وقتاً واحداً مقدراً بفعل الصلاة 
وروى العش عن أبى صالح عن أنى هريرة عن النى يِل أنه قال أول وقت المذرب 
حين تسقط الشيمس وأن آخر وقنها حين يغيب الاافق وق حددث أبى ألى بكرة عر ن أف 
موسى عن أبيه عن النى بق أن سائلا سأله عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وقال 
فيه وصلى المغرب ف البو م الأول حين وقعت الشمس وآخخرها فى اليوم الثانى حی کان 
عند قوط الشفق ثم قال الوقت فبا بين هذين وفى حديث علقمة بن مر ثد عن سان 
أن بريدة عن أبيه عر ن النى يلقم أن رجلا أل عن وقت الصلاة فقال صل معنا فأقام 
المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب ف اليو م الثانى قبل أن يغيب الشفق وكذلك 

فى حديث جار قشت بذلك أن لوقت اللغرب 1 واا وحدثنا عبد الباق بن ا 
قال حدثنا معاذ ن ال فى قال حدثنا جمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن ن أبى أوب 
عن عبد الله بن عمرو أن النى يلقع قال وقت ت مغرب 0 يغب الشفق وروى عروة بن 
الزييرعن زيد بن 8 بت قال معت ر سول اله ا قرا ب انار 
وفى | المح ا وهذأ يدل عا لى امتداد الوقت ولوكان الوقت مقدرآ بفعل ثلاث ركعات 
لكان من قر | الس | قد أخرها عن وقتها فإن قيل روى فى حديث ابن عباس وأنى 
سعيد أن النى يلد صلى المغرب فى اليو مين جميعاً ىوقت واحد بعد غرو ب الشمس قيل 
له هذا لايعارض ما ذكرنا لآنه جائز أن يكون فعله كذللك ليبين الوقت المستحب وفى 
الأخبار الى رويناها بيان أول الوقت وآخره وإخبار منه بأن مابين هذين وقت فبو 
أولى لا أن فيه استعمال الخبرين ومع ذلك فإن فعله ها فى اليو مينفى وقت واحد لو ا نفرد 
عما يعارضه من الا حبار الج ہی ذكرنالم تك ن فيه دلالة على أنه لا وقت ها غير هک يدل 
فعله للعصر فى البومين قبل اصفرار الشمس على أنه لاوقت طا غيره وكفعله للعشاء 
الآخرة ف اليو مين قبل نصف الليل لم يدل على أن مابعد نصف اليل ليس بوقت لها ومن 
جرة النظر أن ساثرالصلوات المفروضات لا كان لا 'وقاتها أول وآخر ولم تكن أوقاتها 


مقدرة بفعل الصلاة وجب أن يكون المغرب كذلك فقول من جعل الوقت مقدراً 
بفعل الصلاة خارج عن الأصول الف للأأثر والنظر جميعاً وما يلوم الشافعى فى هذا 
أنه ييز المع بين المغرب والعشاء فى وقت واحد إما لمرض أو سف ر کا بجبزه بين الظور 
والعصر فلو کان بنهما وقت ليس مما لا جاز المع بی ما کا لايحوز اجمع بين الفجر 
والظبر إذكان ينما وقت ليس منهما فإن قيل ليست علة امع تجاور الوقتين لآنه لابجمع 
المغرب إلى العصر مع جاور الوقتين قيل له ل نزمه أن حمل تجاور الوقتين علة الع 
انا لزنا للع من الم إذا لم ان الوقتان متجاورين لأنكل صلاتين بينهما وقت 
دن مهما لا يجوز ا جع بشم | والله أء علم بالصواب . 
. ذكر القول فى الشفق والاحتجاج له 
قال أو بكر 1| اختلف الناس فى الشفق فقال منهم قائلون هو الجرة وقال آخرون 
البياض علد | أن الاسم , تناولما ويقع علما فى الاغة لولا ذلاك لما تأولوه عليهما إذكانوا 
عالمين معانى الا “سماء اللغوية والشرعية ألا ترى أنهم ا اختلفوا فى معنى القرء فتأوله 
إعضمم على | ال يض و لعضهم على الطور وت بذاك أن الاسم بقع علهما وإنما * تاج يعد 
ذلك أ نستدل على ام ا | بالآنة وحداثنا أبو عمر غلام علب قال سثل ثُعلب 
ن الشفق ماهو فقال البياض فقال له السائل الشواهد على الجر ة أكثر فقال علب اما 
حتاج إلى الشاهد ماخن فأما البياض فمو د اللغة من أن حتاج إلى الشاهد قال أ بو 
بكر و قال إن أصل الشةق الرقة ومنه يقال ثو ب شفق ومنهاأشفقةوهىرقة القلب وإذا 
كان أصلهكذلك فالبياض أخص به لانه عبارة عن الا جزاء الرقيقة الباقية من ضياء 
امس وهو ف البياض أرق منه فى الجرة و يشهد أن قال بالجرة قول أبى النجى . 
!00 


1 و 
ی إذا الشمس أجتلاها اجتل بين ماطی سفق مہول 
الح أ 


E NH 
نعان ا4‎ 


قاع فق 
ا ع 


فی عا 
۴ی ”ی 


ومعلوم أله أراد اجر Yê‏ أنه و صقا حبك الغروب وما کج به الي ياض قو له تعالى 
| ؤلا آم بالشفق | قال مجاهد هو الهار ويدل عليه قوله 1 | والليل وما وسق | فأقسم 


حول 


١ (‏ ) قوله مېرل هو الذى فيه تباويل وهى الألران الغتافة من حمرة وصفرة وغيرهها . 
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اير والنهار فبذا بو جب أن يكون الشفق البياض لان ارلا الهار هو طلوع بياض 
9 بدل على أن الہ اق من | ماعن لعد غروب لشم س هو لفق وما اس تدل 
به على أن 11 راد البياض قو له تعالى | أقم الصلاة لدل وك الشمس إلى غسق اليل | وقد بنا 
أن الدلوك هو أسم بقع على ال روب شم جعل غسق الليل غايته وروی عن ابن عباس فى 
غسق الليل أنه اجتماع الظلة وذلك لا بكون إلا مع غييوبة البياض لان البياض مادام 
باق فا( اظلة متفرقة فى الآفق فثدت بذلك أن وقت المغر ب إلى غيبو بة البياض فثدت أن 
لأر اد البياض فإن قيل روى عن ابن -- وأبى هربرة أن غسق الأيل هو غروب 
القيمس قيل له المشبور عر ن أبن هس عو د ن أن دلوك الشمس هو غروما وال إذاكان 
الدلوك عنده الغروب أن ن كون غسق الليل غروب الشمس أيضاً لآن الله تعالى قال [أقم 
الصلاة لدلوك الشمس ] لعل الدلوك أول الوقت وغسق الليل آخره ويستحيل أن 
کون ماجعله أبتدآاء هو الذى جعله غابة وإذاكان ذلك كذلك فالراوی عن أبن مسعود 
أن غسق الا يل هو غروب الشمس غالط ف روأ ته ومع ذلك فقد روى عن أبن مسعود 
روابة مشبورة أن دلوك الشمس غروبها وأن غسق اليل حين يغيب الشفق وهذه 
الروأية مستقيمة على مائدت عنهمن تأويلالاية وقدروى أيث عن ماهد عن ابن عباس 

أندلوك القن س حان تزول إلى غسق الليلحين تب الشمس وهذ!ا غير لعيك انالك 


عنه فىتأو بل الدلو كآنه الر وال إلا أنهق الاك Tf alt.‏ 


کوک او أنهقد روی‌عنه ماللك عن داود إلاخصين قال أخيرتى 

خر عن أبن عاس ان هکان قول غسق الليل اجتماع اليل وظلءته وهذا ین أن کون 
غسق الليل وقت الغروب من قبل أن وقت الغروب لا تكون ظلبة جتمعة وقد روى 
عن أن جعفر فى غسق الليل أنه انتصافه وعن إبراهيم غسق الليل العشاء الآخرة وأولى 
هذه المعانى بافظ الأب به اجتماع ال ظلية وذهاب إل ا وذلك له نه لوكان غسق الليلهو 
غروب الشمس لكانت الغابة المذكورة للوقت هى وجود الليل خسب فيصير تقدير 
الأبة أقم ااصلاة لدلوك الشمس إلى الليل وتسقط معه فائدة ذكر الخسق مع اليل ولا 
وجب حمل كل لفظ منه على فائّدة جددة وجب أن يكون غسق الليل قد أفاد مالم يفدناه 
لو قال إلى الليل عارياً من اجتماعما وما يستدل به على أن الشفق هو البياض حديث بشير 
ان أبى مسعود عن أيه أن النى يلقع صلى العشاء اليوم الا'ول حدين اسود الآفق 


1۲ أحكام القرآن للجصاص 


ورا أخرها < عت اا فأخبر عن صلاة النى يلق فى أوائل أوقاتها وأخير 
عنها فى أواخرها وذكر فى أول الوقت العشاء ب الآفق ومعلوم أن بقاء 
البياض ينع إطلاق الاسم عليه بذلك شيت أن أول وقت العشاء الآخرة غيبو بة 
البياض ومن بأنى هذا القول قول إن قوله حين اسودالا فق لاينق بقاء البياض لا نه 
إنما أخير عن اسوداد أفق من الأفاق لا عن جيعما ولو أراد غيبو بة البياض لقال حين 
اسودت الأفاق وليس يتنم أن ببق البياض وتكون سائر الأفاق غير موضع البياض 
مسودة وحتج القائلون بالبياض أيضاً حديث الزهرى عن عروة عن عائشة أن رول 
الله بلق كان يصل العشاء الأخرة حين يستوى الا فق وريا أخرها حى تمع الناس 
وهذا الافظ تمل من المعنى ما احتمله قو له ف الحديث الا و حين أسود الا" فق وما 
عت بهالقائلو ن بال جر ةماروی ثور ن بزيد عن سلمان بن مو سی عن عطاء بن أبى رباج 
عر ن جار بن عبد اله قال 0 نی الله لت ء عن وقت الصا اة فقال صل معى فصلل 
فى اليوم الا ول العا اء الأخر 5 قبل غيبوبة 4 الشفق قالوا ومعلوم أنهم يصلبا 5 ل غو ب 
اخمرة فو جب أنيكون أر اد البياض ولا تكونرواية من روى أنه صلاها بعد ماغاب 
الشفق 200 جابر هذا من قبل ماغاب الشفق الذى هو المرة إذاكان الاسم 
بقع عليهما جيعا ليتفق الحديثان ولا يتضادا ومن جعل الشفق البياض عل خبر جار 
و نحو ماروى فى خبر ان عباس ف المواقيت ت أنه صلى الظم, ر فى اليو 8 اقا 
قت العصر بالا مس وما تبج به القائلون بالخرة مار وىعن النى بإ أنه J‏ أول 
ا ب إذا غر بت الشمس وآخره غيبو بة الشفق وفى بعض ا عبد الله بن عمر 
إذاغابت الشمس فبو وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق وفى لفظ آخر وقت المغرب 
مالم يسقط ثور الشفق 7 قالوا فالواجب حله على أوهيا وهو امرة ومن يقول البياض 
یب عن هذا بأن ظاهر ذللك بقتضى غيبو بة جميعه وهو بالبياض فيدل ذلك على اعتيار 
البياض دون المرة لا نه غير جائز أن يقال قد غاب الشفق إلا بعد غو بة جميعه کا 
لابقال غابت امس إلا بعد غييو بة جيعما دون تعضما وان قال بامرة ة أن يول إن 
البياض والخرة لإسا شفقاً واحداً بل هما شفقتان فيتناول الاسم أوطما غييوبة کا أن 


١ (‏ ) قول ثور الشغتي بالثاء المثثة أىاننشاره وثوارن حمرته من ثار الشىء ا ذا انتشر وارتفع فى النهاية . 


وقت المشاء الاخرة ۳ 


الفجر الأول والانى هما ران وليسا رآ واحداً فيتناوها إطلاق الاسم معا كذلك 
الشفق وما تج به القائلين بالبياض حديت النعمان بن بشير أن رسول الله يله كان 
يصلى العشاء لسقوط القمر ال الثالثة وظاهر ذلك يقتضى غببو بة البياض قال أبو بكر 
وهذا لا يعتمد عليه لان ذلك عختاف فى الصيف والشتاء ولا تنح بقاء البياض بعد 
سقو ط القمر فى | لليلة الثالثةو جائز أن بكو ن قد غاب قبل سقو طهقال أبو بكر و20 
ابن قتدية عن الخليل بن أحد قال راعيت البياض فرأيته لا غيب البتة ونما إستدير حی 
حح إلى مطلع الفجر قال أبو بكر وهذا غلط وامحنة بدن أو ينهم وقد راعيته ف‌الوادی 
فى ليالى الصيف وال جو نق والسماء مصحية فإذا هو يغيب قبل أن عضى من الليل ربعه 
بالتقريب ومن أرأد أن يعرف ذلك فليجرب حتى يتين له غاط هذا القول وما يستدل 
به على أن المراد بالشفق البياض أنا وجدنا قبل طلوع الشمس حرة و بياضاً قبلما وكان 
جميعاً من وقت صلاة واحدة إذكانا جميعاً من ضياء الشمس دون ظبور جر مما كذلك 
يجب أن تكون الخرة والبياض جميعاً بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعسلة 
الى ذكرناها . 
1 وقت القاء الأخرة 

وأول وقت العشاء الآ خرة من دين لغرب الشفق على اختلافهم فيه إلى أن يذهب 
نمف الليل فى 4 قت الختار وفى رواءة أخرى حتى يذهب ثلث الليل وبكرهتأخيرها 
إلى بعد نصف الليل ولا تفوت إلابطلوع اافجرالئاى 0 
وقت العشاء إذا ةط الشفق إلى ثلث الليل والنصف أبعده قال أبو بكر ومحتمل أن 
كوا أرادا الوقت المستحب لأنه لاخلاف بين الفقهاء 00 إلابطلوع الفجر 


١ (‏ ) قوله قال أبو بكر وحکی إلى آخره ذک القرطى فى تفسير سورة الانشقاق عن الخلبل بن أحد أنه قال 


ر ر بك 
صعدت منارة الاسكندرية فرمقت البياض قرأبته ردد من آفق إلى آفق ول أره يغيب وقال أبن ان أويس رأيقه 
يتَادى إلى طلوع الفجر انتبى و بهذا تمل أن ماذكره الصف لايدفع ماذكر الخدل لآن الخليل رمقه من e‏ 
جداً وهو منارة الاسكندرية والمصتف رآ فى أرض البوادى ولا يلزم من مغيبه عن أظر الرامق له من أرض البادية 
مغيبه عن نظر الرامق من تلك المارة العالة لما بين لمكا نين من 0 الكلى فى الارتفاع والاتحطاط وقد نقل لزيلى 
ىكتاب تبيين الهقائق أن اشمس لاتغيب عن نظر الرامق لا من مثارة الاسكتدرية إلا بعد غياسا بزمن طويل 
عن البلدة . 


E‏ احكام القرآن الجصاص 


ا a‏ آل قبل طلوع الفجر أنه تلومه العشاء الآخرة وكذلك ار 5 إذا 
طورت من الحيض قوله تعالى | ولاتم: وا ق ابتغاء ء القوم إن تكونوا تالمون | | الآية 
هو حت على الجواد وأس به ونهى عن الضعف عن طلم ولقائهم لآن الابتناء هو 
الطلب يقال بغيت وا بتغيت إذا طلبت والوهن ضعف القاب والجين الذى يستشعره 
الإنسان عند لقاء العدو وا تدعام إلى نؤذلك واستشعارا رأة والإقدام عليهم بقوله 
إن تكونوا تألمون فام ؛ باون تألمون] فأخبرأنهم يساووتم فا باحق من الآلم 
بالقتال انکر تفلو نهم فانک ترجون من الله ما لار جون فأ: تم أولى بالإقدام والصبر 
على ألم الجراح منهم إذ لاس م هذ | الرجاء 00 ا 
الله مالا رجون ا قيل فيه وجمان أحد هيا ما وعد الله من الخصر إذا فصرتم دينه 
والآخر واب الآخرة ولعم الجنة فدواعى المسلمين على التصير على القتال واحتهال 
ألم الجراح أكثر من دواعى الكفار وقيلى فيه | تر رجون من الله مالا برجون]| توملون 
هن د مالا يوم ملون روى ذلك عن الحسن وقتادة و ابن جر وقال اخروت 
وتخافون من الله مالا خافون6 قال تہ إلى | ما لک لاترجر نه وقاراً | يعنى لاتخافون 
لله عظمة و يعض أهل اللغه بقول کرن ارما نی f‏ مع الننى وذلك 


حك لايقبل إلا بدلالة قوله تعالى | إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس عا 
أراك الله TT‏ بن إل | س عاعرفه ألله من إلا أحكام 


والتعبد ه قوله تعالى | ولاتکن لاخائنين خصيها | روى أنه أ: E‏ 1 
فلہا حاف أن تظبر علية رمی ما فى دار مودى فلا وجدت الدرع أنكر اا پو دی أن 
كه ن أخذها وذكر السارتق أن الو دی أخذها فأعان د IE‏ على 
الو دی فال رسول الله بل إلى قوط ذ فأطلعه الله على الأخذ وبرأ الهودى منه ونهاه 
عن خخاضة لودو آرم بالا عاذ NT‏ معاو نته الذي نكانوا تکامون عن 
السارق » وهذا يدل على أنه غير جار لا حد أن يخاصم عن غيره فى إثيأت حق أو ثفيه 
وهو غير عالم حقيةة أمره لان الله تعالى قد عاتب نديه حلى مثله وأمره بالاستغفار منه 
وهذه الآية وما بعدها من النبى عن المجادلة عن الکو نة إلى آخر ماذك ر كله تأكيدللهى 
عن معو نة من لابعليه حا ه وقوله تعالى اک بين الناس عا أراك الله | رعا احتج 


ب تعالى : ولتحكم بين الناس . يم ا الآية E‏ 


م 58 أن النى يلك لمكن بقو ل شيئ من طريق ا د وأن أقواله وأفعالهكلبا 
كانت تقار عى الوص وان كل تعالى | وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى 
بوحى | ولیس ف الا يتين دلبل على أن النى ب م يكن ةو ل شا من طر بق الاجتهاد 
وذلك لاز | نقول ماصدر عن اجتهاد فمو م أ را ه ألله وعرقه إنأه وما أوحى فك به إليه أن 
بشعله فلس فى الآية دلالة على تن الاجتهاد من النى يلك فى الأحكام وقد قيل فى قوله 
تعالى | ولا تكن للخائنين خصيا | أنه جائز أن بكون النى يلق دفم عنهم وجائز أن 
يكون ثم بالدفع عنهم ميلا منه إلى المسلمين دون الو دى إذ لم يكن عنده أنهم غير محقين 
وإذا كان ظاهر الحال وجو د الدرع عندالپو دی فکان الو دی أو لى بالنهمة والس أو 
ببراءة ااساحة فار ماله تعالى ترك اليل إلى أحد الخصمين والدفع ء عنه وإ ن کان مسلا 
والآخر مجودياً فصار ذلك أصلا فى أن الحا لا بكون له ميل إلى أحد الخصمين على 
الآخر وانكان أ حدهما ذأ حرمة له والاشر 0 لى خلافه وهذا يدل را على أن وجود 
السرقة فى بد إنسان لا بو جب الحم عليه مها لان الله تعالى مهاه عن الحم على الهودى 
بوجو د السرقة عنده إذكان جاحداً أن يكون هو الأ خذ ولس ذلك مثل مافعله و سف 
عليه السلام حين جعل الصاع فى رحل أخيه ثم أخذه بالصاع واحتيسه عنده لاأنه إا 
> م ما کان عندم أنه جار ونوا يسترقون السارق فاحتسة عنده وكان له أن 
توصل إلى ذلك ولم يسترقه ولا قال أنه سرق و إا قال ذلك ر جل غيره ظنه سارقا وقد 
ہی الله عن 0 بالظن والطوى بقوله | اجتنبوا كثيراً آ من الظن إن بعض الظن إثم | 
وقال النى س إياى والظن فإنه أ كذب الحديث وقوله | ولا تكن للخائنين خصيا ] 
وقرله|, 3 تجادل عن الذين ختانون أتفسهم | جاتر أن يكون صادف ميلا من النى 
2 على الهو دى بوجود الدر ع المسر و فة داره وجائز أن كر ن 3 ذلك فاعليه الله 
ا المو دی ونهاه عن 17 ته عن المسلمين الذي نكانو | > عن السارق وقد 
كانت هذه الطائفة شاهدة للخائن بالبراءة سائلة للنى ده مقر أن بقوم إعذرم : ل أصحايه وان 
نكر ذلك على من أدعى لا أن کون لد ى وَل أظر ر معاونته اة من الطائفة 
من الشبادة برا »ته وأنه لس من مم lel de‏ | اا ن أمورم بقوله | ولول فضل 
الله عليك ور حمته لهمت طا فة مم أن يضارك | مثلم معو نة هذا الخائن وقد قيل 


أن هذه الطائفة التى سألت ال النى يلق ذلك وأعانوا الا ثنكانوا مسلمينول یکو نوا أيضاً 
على بقين من أمى اذا ن وسرقته و ولسكنه لم تكن له م الحكم جال زا على امو دى بالسرقة 
لاج جل وجودالدرع فى داره ه فان قيل كيف کر الك علمظاهر | الحال ضلالا إذا 
كان ف الباطن خلافه وإعا عل الام الح بالظاهر دون الباطن » قيل له لا يكون 
الك بظاهر الال ضلال و إا الضلال إراء الخائن من غير حقيقة ة عل فعا اجتهدوا 
أن يضلوه عن هذا المغنى ء قوله تعالى أومن يكسب خط يئة أو زا فإنه قد قيل ف الفرق 
بين الط والإثم أن الخطيئة قد تسكون من غير تعمد والإثم ماكان عن عمد 
فز کر هما ج امین حكمهما نينا كان تعمد أو غير تعمد فإنه إذارى بەر ا ققد 
احتمل م متاناً وما ميناً إذغير جائز له رمی غيره بما لا يعلمه منه ه قوله تعالى | لاخير 
فىكثير من تر اهم إلا من أمم بصدقة | الآية قال أهل اللغة النجوى هو الإسرار فأبان 
تعالى أنه لاخير فى كثير ما يقسارون ن به إلا أن يكون ذلك مرآ بصدقة أوأمراً بمعروف 
أو إصلاح بين الناس وكل أعمال الر معروف لاعتراف العةول ممالا ن العقولتعترف 
بالحق من جبة إقرار ها به والتزامها له و تنسكر الباطل من جمة زجرها عنه و تبر ممأ منه 
ومن جبة أخرى سمى أعمال البر معروفا وهو أن أهل الفضل والدين يعرفون الخير 
ملا بستهم إباه وعلمهم به ولا يعر فون الشر عثل معر ةم بالخیر لا ملا بلا لسو نهولا 
تعلبون به فسمى أ عمال اله بر معروفا والشر مدكر آّء حدثنا عيد الباق بن قانع قال حد ثنا 
داهن عبداله قال حدمنا م بن بكار قال حدثنا عبد السلام أبو الخليل عنعبيدة 
الهج می قال قال أبو جرى 60 598 ن سلم ركيت قهو دی ثم انطا قت إلى مک فاخت 
قعودى يباب المسجد فإذا النى لم ماوعا وك اوسن قو بايا الو حر تقلت 
السلام عليك بار سول الله فقال وعليك السلام قلت إا معشر أهل اليادية فينا الجفاء 
قعل نوكابات يتفعنى الله مها فقال ادن ثلانا فدنوت قا لأعد على فأعدت عليه فقال أ تق 


قار كارت بن المعروف شدا ولو أن تلق أخاك بو جه منبسط وأن تفرغ من فضل 


(1) قولهف الفرق بين الحطيثة إلى آخرة ذكر زالكعاف قير هذا ففسر الخطبئة بالصمغيرة الاثم ؛ بالكيرة . 
(0) قوله أبر جرى“يضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء مصغرا جابر بن سليم ٠‏ 


قوله تعالى : لا خير فىكثير من نجوام . الآية ۳۹۷ 


دلوك فى إناء المستسق وإن امرؤ سبك ما يعلم منك © فلا قسبه ما تع منه فإن الله 
جاعل لك أجراً و عله وزرآًولا ین شیا مما ولك الله قال أو جرى والذهب ذهب 
بنفسة مأسبيثت بعده شيا لاشاةولا لعيراً ه وحدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثثنا أحمد 
ان مد امسر الدقاق قال حدئنا هار ون بن معروف قالحد ثنا سعدن مسامة عن جعفر 
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله بلي إصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من 
ليس أهله فإن أصبت أهله فمو أهله وإن ل قصب أهله فأنت أهله ه وحدثنا عبد الباق 
ابن قانع قال حدثنا أبو ذكر يا حبى بن مد الجانى والحسين بن إنحاق قالا حدثنا شيبان 
قال حدثنا عسى بن شعيب قال حدثنا حفص بن سلمان عن يزيد بن عبد ألرحمن عن 
أبيه عن أبى أمامة قال قال ر سول الله بم كل معروف صدقة وأول أهل الجنة دولا 
أهل المعروف صنائع المعروف تق مصارع السوء وحدثنا عبد الباق قال حدثنا معاذ بن 
المثنى وسعيد بن مد الأعرابى قالا حدثنا مد بن كثير قال حدثنا سفيان الاأورى عن 
سعيد بن أى سعيد المقيرى يعنى عيد أله عن أيه عن أبى هريرة عن النى ل قال نم 
لاتسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بط الوجهوحسنالخاق وأماااصدقة 


س1 


فعلى وجوه هنبا الصدقة بالمال على الفقراء فرضاً تارة ونفلا أخرى ومنها معونة المسم 
بالجاه والقولكاروى عن النى بإ أنه قال کل معر و صدقة وقال بی على كل سلامى 
من أ بن آدم صدقة وقالالنى بل أيعجر احدک أن يكون مثل أبى ضضم قالو أومن أأبو 
خمضم قال ر جل من كان قبلكمكان إذا خرج من ببته قال الهم أنى قدتصدقت بعرضى 
على من شتمه لجعل ا<تماله أذى اناس صدقة عر ضه ele‏ + قوله عر وجل [أو إصلاح 
بين الناس | هو نظير قوله تعالى [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ينهما | 
وقوله ٍ فان فاءت فأصاحو! ينما بالعدل وأقسطو ! إن الله س المقسطين ,قا 


وا بدبهما بالحدل وافسطو ا ول الله کب لەس وین |وقال إفلا 
جناح علييما أن يصلحا بنهما صلحاً وااصلم خير | وقال تعالى | إن ربدا إصلاحا بو 
الله بنهما | وحد ٹا مد بن بكرقال حدثنا أ بو دواد قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا أبو 


معاوية عن الأعمش عن #رو بن رة عن سام عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال قال 
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(0) قول ٤ا‏ بعلم منك ذكره السبوطى فى الجامع الصذير بلفظ هو فيك وفى ندخة شرج عليها المناوى بام ليس 
فبك قال العريزى وهو أباخ , 


A‏ 1 أحكام القرآن للجحصاصس 


رسولالله يلقع ألا أخيرك بأ بأفضل من در جة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلىبار ول 
ألله لاسلا ذاتالبين وفسادذات البين الخحالةة + وما قيد الكلام بشرط فعله | بتغاء 

مر ضاة الله لثلا لا يتوم أن من فعله للثرأ. س على الہ اس وال تام عليوم بدخل فى هذا الوعد 
قوله تعالى | ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له اهدى |الآنة فان مشاقة رسو ل الله 
ات ومعاداته بأن يصير فى شق غير الشق الذى هو فيه وكذلك قوله تءالى | إن 
الذن تحادون الله ورسوله ]هو أن رصبر فى حد غير حد الرسول وهو يعنى مباينته فى 
الاعتقادو ا لديانة وقال | من بعدماتبين لها هدى] تغليظاً فى الزجرعنه وتقبيداً لاله وتسينا 
للوعيد فيه إذكان معانداً بعد ظهور الأ بات والمعجزات الدالة على صدق الرسول َل 
وقرن أتباع غير سييل الو منين إلى مياينة الرسول فعا 00 له من الوعيد فدل على عة 
إجماع الآمة لاله اه الوعيد مر 0 | نوله ماتولى | إخبار عن براءة 
لله منه و أنه کله إلى مات و لی م نالاو ان وأعتضد بهولا يتولى الله نصره ومعونته وله 
تعالى | و لآمرنهم فليدتكن آذان الأأنعام | التبتيك التقطيع يقال بتك يبتكدتبتيكا والمراد 
به فى هذا الموضع شق ى أذن البحيرة روى ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى وقوله 
[ ولأمنيهم | يعن والته أعلم أنه منرم طول البقاء فى الدنيا ونيل نعيمما ولذاتم! ليركنوا 
إلى ذلك وتحرصوا عليه ويؤثروا الدنيا على الآخرة وبأمرم أن يشةوا آذان الان 
وحر موا على أنفسهم و على الناس بذلك 1 كلها وهى البحيرة ال ىكانت العرب ترم أكا 5م 
وقول | ولأ نهم فليغيرن خاق الله 1 فإنهروى فيه ثلاثة أوجه أحدها عن أن عباس 


5 
ا 
1 
0 


روايةإبراهي ومجاهدوالحسن واأضح اكوالسدى دي الله بتحر م الحلال وتحليل لىالخر أم 
ويشبد له قو له تعالى | لا تبديل لخاق الل ذلاك الدين القي | واثا ماروى عن أنس واين 
3 .و عك مة وأى صلط أنه الخصاء واليا! 


عباس روا به شور بن حو شب وعذر ھا وای صاح ۾ والثالك ماروى عن عيد 


ألله واس ن أنه الوه شم ور 00 00 8 لاارى ب 1 بإخصاء الدابة وعن 

طاوس وعروة شله وروی عن ابن عر أنه نی عن الإخصاء وقال ما أنهى إلا فى 
ألذكور وقال ابن عباس إخصاء 0 مقرأ أإولآمرنهم فليغيرن خلق لله | وروى 
عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال هى ر ول الله بلي عن إخصاء امل قوله 


تعالى | واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراههم خليلا ] هو نظير قوله | ثم أوحينا 


بأب مصالحة المرأة وزو جا ۳4 


إليك أن ن اتبع ملة ارادم حنيفاً ]| وهذا يو جب أن كل ماثيت من ملة إبراهيم عليه 
السلام فعلينا اتباعه ا ل َوَاجَِت أن تكون شريعة النى لر هى شريعة ة رادي 
عليه السلام قيل له إن ملة إبراهيم داخلة فى ملة النى ول ب وف ملة نبينا لم زيادة على 
دل إبراهيم فوجب من أجل ذلك اتباع ملة راهم ا داخلة ف 1 الى عل 
فكان متبع هل النى يله متبعاً الة إبراهيم وقيل اليف أن لتقم 7 e‏ 
الاستقامة فمو على | لحنيفية وما قل للعو وج الرجل انف تفاؤلا كما قيل للمبلكة مفازة 
والديغ سلما وقوله إو اذ الله إبراهم 1 يلاف فإنه قد قيل فيه وجمان أحدهما الاصطفاء 
بالحية والاختصا دا لقان نون ين لس له تلك المنزلة والثانى أنه من الخلة وهى 
الحاجة تفلل النه مهتا إليه المنقطع إليه عو ائحة فإذا أر يد به الوجه الأول جازأن يقال 
إن 2 خليل 0 5 الى خلیل إبرا هيو إذا أر يدبه الوجهالثاتى لم جز زأنيوصف 
ألله , أنه خليل إبراهم‌وجاز أ ن بو صف إبراهم بأنه خليلالله وقولهتمال |ويستفتونك 
ف ال اءقل الله يفتيم فون] قال أبو بكر روى 5 ت ف اليكيمة کون ف حجر ولا 
فرغب ف مالا وجمالها ولا بقسط ها فى صداقها فوأ أن شكحوهن أو يبلغوأ مهن 
أعلى سسنتهن فى الصداق ٠‏ وقوله تعالى | وما يتلى علیک فى الکتاب فى يتاى النساء | يعنى 
به ماذكر فى أول السورة من قو له تعالى ل وإن وان خقم ألا تقسطوا ف اليتاى فانكحوا 
ماطاب | لك من النساء ] وقد بيناه فى مواضعه والله الموفق . 
7 باب مصالحة المرأة وزوجبا 

قال الله تعالى | وإن امرأة خافت من بعلما نشوزاً أوإعراضاً فلاجناج عليهما أن 
يصاحاً ينما صلحاً | قيل فى معنى النشوز أنه الثر : علها لبغضه إياها مأخوذ من نشز 
الأرض د ال تفعة وقوله [ أو إعراضاً | يعنى لموجدة أوأثرة فأباح الله لما الصلح 
فروى عن عل وان عباس أنه أجاز فا أن يصطاحا على ترك بعض مبرها أو بعض 
أيامها بأن 2 لغيرها وقال عمر مااصطاحا عليه من شیء فموجائز وروى ساك عن 
عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها النى بلقم فقالت يا رسول الله 
لا تطلقى وامسكنى واجعل يوى لعائشة ففعل فنزلت هذه الآبة [ وإن امرأة خافت 


من بعلها نشوزاً أو إعراضاً | الآية فا اصطاحا عليه من ثىء فهو جائز وقال هشام 


ابن عروة عن أيه عن عائشة آنا نزلت ف المرأة تكون عند الرجل وريد طلاقها 
ويتزوج غيرها فتقول أمسكى ولاتطلقنى ثم تزوج وأنت فى حل من النفقة والقسمة 
10 تعالى | قلا جنا اح علہما | إلى قوله اك E E‏ عائشة 
ن طرقكثيرة أن سودة وهبت بوهها لعائشة فكان ال ج يقم به لما قال أبوبكر 
فبذه الآية دالة عل وجوب القسم بين النساء إذا كان تحته جا عة وعلى وجوب الكون 
عندها إذا لم : تكن عنده إلاواحدة وقضى كعب ن سور بأن ها يوما من أر بعة أنام 
حضرة عمرفاستحسنه عمروولادقضاء البصرة وأباح اللهأن تترك حقها من القسم وأن 
تجمله لغيرها من نسائه وعموم الآبة يشتضى جواز اصطلاحاً على ترك لمر والفقة 
ول ر ماجب له أبحق الزوجية إلا أنه 8 00 إسقاط ماوجب من النفقة 
للباضى ذأ ما المستقيل فلا تصح النراءة منهوكذلك ل رأت من الوطء م يصح إراؤها 
وكان ها المطالية عقا منه وإعا يجوز بطيب نفسها بتر ترك المطالية بالنفقة و ا ن عندها 
فأماأ ن تسقط ذلك ف المستقبل بالبراءة منه فلا ولا جوز أيضاً أن يعطبها عوط أعلى 
ترك حقبا من القسم أو الوط لان ذللك أكل مال بالباطل أو ذلك حق لابجوز أخذ 
العوض عنه لأآنه لايسقط مع وجوب السبب الموجب له وهو عقد النكاح وهومثل 
أن تبرىء الرجل من تسليم العبد المور فلا يصح لو جود ما بو جبه وهو العقد فإن قيل 
فقد أجاز أصابنا أن خلعما على نفقة عدتها فقد أجازوا البراءة من نفقة لم تيجب بعد 
مع وجود السبب الموجب لها وهى العدة قبل له لم يحيزوا البراءة من النفقة ولا فرق 
بين الختلعة والزوجة فى امتناع وقوع النراءة من نفقة لم تيجب بعد ولكته إذا خالعها 
على نفقة العدة فإبما جعل الجعل مقدار نفقة العدة والجعل فى الخلم يجوز فيه هذا 
القدر من الجرالة فصار ذلك فى ضمانها بعقد الخلع ثم ما بحب لا بعد من نفقة العدة 
فى المستقبل يصير قصاصاً ماله علها وقد دلت الا ية على جواز اصطلاحهما من المور 
علىترك جيعه أوبعضه أو عل الزيادة عليه لآن الآبة لمتفرق بين ثىءمن ذلك و أجازت 
الصلح فى ارال وجوه وقوله تعالى [ والصلح خير | قال بعض أهل العم يعنى خير من 
الإعر اض والنشوز وقال آخرون من الفرقة وجائز أن يكون 8 فى جوازالصا 


4 
ار رال 5-2 أء الاه ما خصه الدليل ويدل على جواز الفح عن ر نكار والصلح من 


الجمول وقوله تعالى [ وأحضرت الا نفس الشح | قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
الشح على انصيائهن من أزواجهن وأموالمن وقال الحسن 7 تشم نف سكل وأحد من 
الرجل والمرأة حقه قبل صاحبه والشح البخل وهوالحرص على منع الخير قوله تعالى 
| وان تستطيءوا أن تعدلوا بين ا اء ولو حر صم | الآبة روى عن أبى عبيدة قال 
يعنى المودة وميل الطباع وكذلك روى عن ابن عباس والحسن وقتادة ء وقوله تعالى 
| فلا تميلواكل الميل | يعنى والله أعلم إظهاره بالفعل حتى ينصرف عنما إلى غيرها يدل 
عليه قوله [ فتذروها كام ءلقة | قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ويجاهد وقتادة 
لاأيم ولا ذات زوج وقد روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله م من كانت له امرأتان عيل مع [حداهما على الآخرى, 
جاء و القيامة وان شقيه ساقط وهذا الجر يدل أيضاً على وجوب القسم 14 
بالعدل وأنه إذا ل يعدل فالفرقة أولى لقوله تعالى [ فإمساك بمعر وف أو تسريح 7 
فقال تعالى بعد ذكره ما يجب لما من العدل فى القسم وترك إظهار الميل عنها إلى غيرها 
إوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته | تسلية لكل واحد منهما عن الآخر وأنكل واحد 
منهمأسيغنيه الله عن الا خرإذاقصدا الفر تة تخوقا من ترك حقوق الهالتى أو جما وأخير 
أن رزق العباد كلوم على الله وأن مار به منه على أيدى عباده فم واسيب له والمستحق 
للحمد عليه وبالته التوفيق . 
باب مابجب على الحاكم من العدلبين الخصوم 


قال الله تعالى [ با أسها الذين آمنوا کونو ا قوآمين بالقسط شہداء ته ولوعلىأ تف 
الأ رؤى قاوس عن أبى ظبيان عن أيه عن ابن عباس فى قوله| اما الذين آمنوا 
کو نوا قوامين بالقسط شمداء لله ] قال هو الرجلان بحلسان إلى القاضى فيكون لى 
1 . 8 


1 ل 
إضه ع ألا 1 نا عبد الباق ب قا قال حدثنا مد بن عبد الله بن 


ما 1 
القاضى وإء 3 ۶ 
2 ن لقحب و بايد لادان م 


ی وإء 
مبرأن! لد دنورى قال حو ا آي بن ولس قال دا زهير قال د ينا عياد بن كثير 
ابن أ عد الله عه ن عطاء بن يسار عن أم سلية أن رسول اله بلق قال مرن الى 
بالقضاء بين ال لمين فليمدل ينهم فى لحظه وإشارته ومقعده ولا برقع صوته على أحد 


الخصمين ما لم برفع على الآخر قال أبو بكر قوله تعالى | كو نوا قوامين بالقسط | قد 


VY 9‏ أحكام القرآن الجصاص 


أفاد الآمى بالقيام بالحق والعدل وذلك موجب على كل أحد إنصاف الفاس من تفه 
فا بلزمه هي وإنصاف المظلوم من ظاله 0 الظالم من ظلبه لآن جميع ذلك من القيام 
بالقسط ثم أ أ كد ذلك بقوله | شمداءلله ] يعنى والله أعلم فما إذاكان الوصو ل إلى ا 
من من طر بق الشهادة فتضمن ذلك الام بإقامة الشهادة ة على الظالم لانم من الو ق للظلوم 
صاحب الح لاد تخ راج حقه منه وأيضاً له إليه وهو مثل قوله تعالى | ولا 0 
الشبادة ومن يكتمبا فإنه ثم قلبه | وتضمن أا الم بالاعتراف والإقرار لصاحب 
الح عه بقوله تعالى | ولو على آم | | لآن شاد ته على نفسه هو إقراره عا عليه 
لخصمه فدل ذلك عل جو از إقرارالمقر على تسه( غيره وأنه وأجب عليه أن بق رإذاطاليه 
صاحب احق وقوله تما لى | أو الوالدين والاقر بين | في 4 7 بإقامة 0 على الوالدين 
والاقربين ودل على جواز شبادة الإنسارن على والديه وعلى سا ر افر اة م 
والأجنسين فى هذا الموضع منزلة Ê‏ شبدعليهما أولادها ر؟ أأوجب 
ذلك حبسبما و أن ذلك ليس بعقوق ولا بحب أن متنع من الشهادة علبهما لك راهتهما 
لذلك لآن ذللكمنع فما من الظلم وهو نضرة فما کا قال لكر أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً 
فقيل بارسول الله هذا ا ف كمف تتصرد ib‏ ا ترده عن الم فذلك نصر 
منك إياه وهو مثل قوله ل لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق وهذا يدل على أنه إا 
تجب عليه طاعة الأو ا حل وبحوز وأنه لا جوز له أن يطيعهما فى معصية الله تعالى 
لآن الله قد أمره بإقامة الشبادة علهما ممكراهتهما لذلك + وقوله تعالى [إن يكن غنياً 
أو فقيرا فالته أولى مهما ] أمر لنا بأن لاننظر إلى فقر المشرود عليه بذلك إشفاقا منا عليه 
فإن الله أولى حسن النظر لكل أحد من الأغنياء والفقراء وأعلم بمصالح الجميع فعليكم 


“ fet 


Tend ‘THI el IY mv? HYH ا م وم‎ e 
إقامة السراده عام عا عدم © وذوله اعا | فر شعو هوی انل تعذثوا | لعى ڈ در نوا‎ 
العدل إتباعا للروى والميل إلى الأقرباء وهو نظير قوله تعالى | إنا جعلناك خليفة فى‎ 


الأرض فاحک م بين النا بالق وله تقبع ا وى ] وف ذلك برعل أن على الشاهد 
إقامة اة 1 الذى عليه الحق وإنكان lle‏ يفره وأنه لا جوز له الامتناع من 
إقامتها خوفاً من أن سه القاضى لفقد عليه بعدمه » وقوله تعالى [ وإن تلووا أو 


تعرضوا | فإنه يحتمل ماروى عن أبن عباس أنه فى القاضى بتقدم إليه الخصمان فيكون 


باب اسنا بة الر تد y۴‏ 


ليه وإعراضه على أحدها واللى دو الدفع ومنه قوله لى الواجد عل عرضه وعةوبته 
يى مطله ودفع الطالب عن حقه فإذا أريد به القاضی کان معناه دفعه الخصم عما يحب له 
من العدل والقسو بة وحتمل أن بريد به الشاهد فى أنه مأمور بإقامة الشمادةو أن لايدفع 
صاحب الحق عنها و عطله مأ و یعرض عله إذا طالبه بإقامتم! ولیس يمتنع أن بكون آم 
للحا والشاهد جميعاً لاحمال اللفظ لما فيفيد ذلك الام بالنسوية بين الخصوم فى 
مجلس والنظر والكلام وترك إسرار أحدهما والخاوة بهکا روى عن على كرمالله وجبه 
قال مانا رسو ل الله متم أن نضيف أحد الخصمين دون الآخر ه وقوله تعالى[ يا أا 
الذين آمنوا آمنوا الله ورسو له ] قبل فيه يا أسها الذين آمنوا يمن قبل مد من الانداء 
آمنوا باقه و عحمد وما أق به من عند الله لانم من حيث آمنوا بالمتقدمين من الأانبياء 
لماكان معهم من الا بات فقد ألز مهم الإعان محمد بلق هذه العلةبعينها ومن جمة أخرى 
أن فى ليس الأنبباءالمتقدمين الدشار محمد لز فن حي ثأمنو أ Set.‏ صدةوأ ما أخبر وأ 
به عن الله تعالى وقدأخيروم نبو ةمد پل فعليهم الان به وهم عجو جون بذللك وقيل 
إنه خطاب للمؤ منين بمحمد لل وأ هم بالمداومة على الإ مان واشبات علبهواللهأعلم . 


بات -استنانة لر تر 

قال الله تعالى | إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 3 ازدادوا كفراً | 
قال قتادة يعنى به أهل الكتابين من الود والنصارى آمن الهود بالتوراة ثم کفروا 
عمخاافتها و كذ لك آمنو | كومى عليه السلام ثم كفر وا بمخالفته و أمن التصارى بالإججيل 
ثم كفروا عخالفته وكذلك آمنوا لعسى عليه السلام ثم كفروا عخالفته ثم ازادادوا 
كفراً عخالفة الفرقان E)‏ وقال مجاهد هى ف المنافقين آمنوا شم أرتدوا شم ماتوأ 
على كف رثم وقال آخرون ثم طائفة من أهل الكتاب قصدت تشكيك أهل الإسلام 
به والكفر به وقد بين الله آرم فى قوله | وقالت طائفة من 
آهل الكتاب أمنوا بالذى رل على الذن آمنوا وجه النهار وا كفروا آخرم لعلوم 
دجون | قال أبو بكرهذا يدل على أن المرتد مى تاب تقبل تو بته وإن توبة الزنديق 
مقيولة ذم تفرق بين الزيديق وغيره من الكفار وقبول توبته بعد الكفر مرة بعد 


مور أعكام لك 


ما 1 غ1 1s‏ الك اء 
ر 14 1ل 
وكانوأ يظبرون الإعان 


Vi‏ أحكام القرآن للجصأ 


أخرى والحكم بإعانه می أظور الإمان وا الفقباء فى استنابة المرتد والزنديق 
فقال أبوحنيفة وأبو ا بو سف ومد وزفر فى الأصل لا يتل المرتد حى يستتاب ومن 
قتل مرتداً قبل أن يستتاب فلا ضمان عليه وذكر بشر بن الوليد عن أبى بو سف فى 
الزنديق الذى يظور الإعان قال أبو حنيفة استتيبه كالمرتد فإن أحلم خليت سبي وإن 
أبى قتلته وقال أ بو يو سف كذلك زمانا فلما رأى مايصنع الز نادقة ويعودون قال أرى 
إذا أت زد بق آم بضرب عنقه ولا أستتيه فإن 0 قبل أن أقتله خليته وذكر 
سلمان بن شعيب عن أبيه عن أبى يوسف قال إذا زعم الزنديق أنه قد تاب حيسته 
حی آل توبته 0 عمد فى السير عن أبى وف عن أبى حنيفة إن المرئد يعرض 
عليه السلام فإن أسلم و إلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن بۇ جل فإن طلب ذلك أجل 
ثلاثة أيام وم عاك خلافاً ه قال أبو جعفر الطحاوى وحدثنا سان بن شعيب عن 
أبيه عر أن ودف فى نوادر ذكرها عنه دخلا 0 فى أماليه e. le‏ قال قال أبو حنيقة 
تل الزنديق سراً فإن تو بته لا تعرف ولم عك ا بو سف خلافه وقال ابن القاس 
عن مالك امريد يعرض عليه الإسلام ثلاثا فإ نأل وإلا قتل وإن ارتد سرا قتل ولم 
يست با يقل الزنادقة وإنما يستتاب من أظبر دنه الذى ارد إليه قال مالك يقل 
الزنادقة ولايستتابون فقيل مالك فكيف يستتاب القدرية قال يقال هم اتركوا مأ نتم 
عليه فإن فعلوا وإلا قتلوا وإن أقر القدرية بالعلم م يقتلوأ » وروی مالك عن زيد بن 
أ لم قال قال النى يلت من غير ديته فاضر بو | عنقه قال مالك هذا فيمن ترك الإسلام 
ول يشر يهلا فين خرج من ! المودية إلى التصرانية ولا م ا الهو دة قال 
مالك وإذا رجعاارتد إلى ا الإسلام فلا ضرب عليه وحسن أ ن يرك المرئد ثلاثة أيام 
ويعجبنى وقال الحسن بن صالم يستتاب المر تد وإن تاب مائة مرة وقال الليث ال 0 
لا يستتبيون من ولد فى الإسلام إذا شبد عليه بالردة ولكنه يقل تاب من ذلك أو 
م يتب إذا قامت البنية العادلة وقال الشافعى يستتاب المرتد ظاهرا والزنديق وإن لم 
يتب قل وفى الاستتابة ثلاثاً قو لان أحدهما حديث عر والآخر أنه لا وخر لآن 
النى يه لم باس فيه بأ بأناة وهذا ظاھ ر الخبر قال أبو بكر روى سفيان عن ڄار عن 


الشعى قال إستتاب اأر 50 لدم ثم قرأ أ [ إن الذن آمنوا ام کفروا | | الت وروى 


باب استتابة ا لمر تد Vo‏ 


عبر آله أس باستتا يته لا وقدروى عن النى لر لكر أنه قال من بدل دينه فاقتلوه 
وم ا فنه استتابته إلا أنه جوز ز أن کون مولا د نه قد استحق القتل وذلك 
لامع دعاءه إلى الإسلام والتوبة لقوله عا ل | ادع! عل ربك بالج a‏ والموعظة 
الحسنة| الآنة وقال تعالى فل هذه سييل أدعو إلى الله على بصيرة أن ومن اتبعنى | | فأ 
بالدعاء لل دين الله تعالى ولم يفرق بين المر تد وبين غيره فظاهره يةتضى دعاء 3 إلى 
الإسلام كدعاء سائر الكفار کک سلام هو الاستتابة وقال تعالى [ قل لاذ 
كفروا إن ينوا يغفر هم ماقد ا ف ] وقد 5 تضمن ذلك الدعاء إلى الإيمان وت , ذاك 
أيضاً فا ست أنة ةالزندق ل لاقتضاءع عموم| اللفظ لهوكذلك قوله | إن ١لذ.‏ بن آمنوا ثم كفروا 
ثم أمنو ثم كفر زو ١‏ ]ل شرق فيه بين ال أزنديق وغيره فظاھ هره بقتضی قبول إسلامه فإن 
قيل قو له تعالى [ ق قل للذ ن كفروا إن نپوا يغفر لح ماقد سلف | لادلالة فيه على زوال 
القتل عنه 580 مغفور له ذثوبه وجب مع ذلك قتله کا يشتل الزاتى ا لمحن وإن 
كان ناميا با وشتل قاتل النفس مع التوية ه قيل له قوله تعالى | [ إن نوا يغفر هم ماقد 
ساف / يشتطى غفران دنوه وقبول تو يته لو کن -كن مقبولة کان ذنوبه مغفورة 
وف ذلك دليل على حة استنابته وقب وا منه فى أحكام الدنيا والآخرة وأيضاً فإن قتل 
الكافر إعا هو مستحق بإقامته على الكفر فإذا انتقل عنه إلى الإعان فقد زال المعنى 
الذى من أجله وجب نله وعاد إلى حظر دمه ألا ترى أنالمر تد ظاه رأمتى أظهر الإسلام 
حوّن دمه كذلك الزنديق وقد روى عن ابن عباس فى المرتد الذى لحق مک وكتب إلى 
قو مه سلوا رسول الله متم هل لی من توبة فأنزل الله [ كيف دی الله قوماً كفروا 
بعد إعانهم ‏ إلى قوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ] فكتيوا بها 
إليه فرجع فألى حك له بالتوبة ما ظبر من قو لہ فوجب استعمال ذلك وا لک له عا 
يظبر منه دون مافىقلبه » وقول من قال إنى لا أعرف تو ته إذا كفر سر 0 
باعتبار حقيمة اعتقاده لان ذلك لا نص إليه وقد حظر الله علينا |الكم ب ظن يقوله 
تعالى [ اجتنبوا كثيراً من الظن أن بعض الظد ن ام | وقال انى ع 0 0 فإنه 
أكذب| الحديث وقال تعال | ولا تقف مالس للك به به عل [ وقال[ إذا [ ذا جام المؤمنات 


مباجرات فامتدنوهن الله أ مانن ] ومعلوم أنه لم برد حقيقة العلم بضمائرهن 


واعتقادهنو[نا أراد ماظمر من [بانهن بالقول وجعل ذلك علياً فدل على أنه لااعتيار 
بالضمير فى أحكام الدنيا وإنما الاعتبار بما يظر من الول وقال تعالى [ ولا تقولوا لمن 
أل اق الیک السلام ل ست ممن ] وذلك عدوم فى جميع الكفار وقال النى ملع لآسامة 
ابن زيد حين قتل الرجل الذى قال لا إله إلا الله فقال إا الها متعوذاً قال هلا شققت 
عن قلبه ه وروی الثورى عن أنى إنماق عن حار ثة بن مضر ب أنهأتى عبدالله فقال ماببى 
وبين أحد من‌العرب أحنة وأنى مررت مسجد بنى حنيفة فإذا هم بو منون مسيلة فأرسل 
إلهم عبد الله اء مهم واستتامهم غير ابن النواحة قال له معت رسول الله بلقن يقول 
لولا أنكرسول لشر بت عنقك فأنت اليوم لست بر سو لابن ما كنت تظررمن الإسلام 
قال كنت أتقيكم به فأ به قرظة بن كعب فضرب عنقه بالسوق ثم قال مم نأراد أن 
ينظ ر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق e.‏ به من لم ل شيل تو ية ة الزنديق وذلك لان 
استتاب القو م وقدكانوا مظور ين للكفر مم وأما ابن النواحة فلم يستتبه لانه أقر أنه كان 
مرا للكفر 01 الإعان على وجه التقية وقد كان قله إناه ضر ة الصحابة لان فى 
الحديث أنه شاور الصحابة فهم وروی الزهرى عن عبد الله بن عبد الله قال أخذ 
بالكوفة رجال يؤمنون مسيلية العذا ب فكتب فم إلى مان فكتب عثهان أعرض 
علهم دين المق وشمادة أن لا إله إلا الله وأن د رول الله لر فر ن الها وتبرأً من 
دين مسيلية فلا تقتلوه ومن لزم دين هسياءة فاقتله فقبام e‏ مم وأزم دين مسيلية 
رجال فة:لوا + قوله تعالى [ بشر المنافةين بأن 70 ألما الذين ,تخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ] قيل فى معنى قوله [ أو لياء من دوت الو منين ] إنهم اتخذوم 
أنصاراً واعتضاداً لتوهمهم أن فى القوة والمنعة بعداوتهم للسلدين بالخالفة جلا مم 
دين الله وهذا من صفة المنافقين !ان كور نف الآ بةوهذا دلعلى أ أنفغير جائز لدو منين 
الاستتصار بالكفار على غيرم من الكفار إذكانو! متى غلبواكان حك الكفر هو 
الغالب وبذلك قال أصمابنا ه وقوله[ أيبتغون عندم الهرة ] يدل على صحة هذا الاعتبار 
وأن الاستعانة بالكفار لاوز إذكانوا متى غلبو اكان الغلبة والظرور للكفار وكان 
حكم الكفر هو الغالب + فإن قيل إذاكانت الآية فى شأن المنافقين وم كفار فكيف 
يجوز الاستدلال به على اممو منين قيل له لآنه قد لوت أن هذا الفعل عظور فلا ختاف 


باب استتا بة ا لمر تد Vv‏ 


حك بعد ذلك أن يكون من الم منين أومن غير م لآن الله تعالى متى ذم قو ما على فعل 
فذلك الفعل قييح لابحوز لاحد من الئاس فعله إلا أن تقوم الدلالة عليه وقيل إن أصل 
العزة هوالشدة ومنه قبل لللارض الصابة الشديدة عزاز وقيل قد استعز المرض على 
المر يض إذا اشتد مره ومنه قول القائل عر على كذا إذا اشتد عليه وعز الثىء إذا قل 
لا نه يشتد مطليه وعازه فى الم إذا شاده فيه وشاة عزوز إذاكانت تعاب بشدة لضيق 
أحاليلبا والعزة القوة منقولة عن الشدة والعزيز القوى المنيع فتضمنت الا بة النبى عن 
اتخاذ الكفار أولياء وأنصار أو الاعتزاز بهم والالتجاء إليهم للتعرز بهم + وقد حدثنا 
من لاأتهم قال حدثنا عبد الله بن إحاق بن إبراهيم الدورى قال حدثنا يعقوب بن حميد 
اب نكاسب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموى 3 الحسن بن الحر عن يعقو ب بن 
عتبة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن ١‏ نی لق أنه قال من اعتز بالعبيد 
أذله الله تعالى وهذا يمول على معنى الآبة فيمن اعتز بالكفار والفساق ووم قأما أن 
يعتز بالمومنين فذللك غير مذموم قال الله تعالى | وقه الدزة وار ره وللىۇمنين |وقوله 
تعالى | أيتغون عندهم العزة فإن العزة لله جيعاً | تأكيد للنهى عن الاعتزاز بالكفار 
وإخبار بأن العرة لله دونهم وذلك منصرف على وجوه أحدها امت اع إطلاق العزة لله 
عز وجل لاله لايعتد بعرة هعد مع عزته لصغرها واحتقارها فى صفة عر ته والآخر 
أنه المقوى لن له القوة من جميع خلقه 8 العزة له إذكان عريزاً لنفسه معراً لكل من 
نسب إليه شىء من العزة والأخر أن الكفار أذلاء فى حك الله فائتفت عنهم صفة العرة 
وكانت لله ومن جعابا له فی الحم وهامو منون فالكفار وإن حصل فم ضرب من القوة 
والمنعة فغير مستحق لإطلاق اسم الدزة ي ٠‏ قوله تعالى 1 وقد نزل عليكم فى الكتاب 


أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ مها | فيه نى عن جالسة من يظهر الكفر 


والاستهزاء بآبات الله فقا ا تقعدوأ مم ع عدوا ل عديه غير وی 
هبنا تحتمل معنيين أدرهما آنا آم بر غاية 3 القعود م حى إذأ 00 إظبار 
الكفر والاستهزاء ارات الله زال الحظر عن الہ والثاق أمهمكانوا إذا رأ أواهولاء 
أظبروا الكفر والاستهزا. بأ اء بآيات الله فقال لاتقعدوا معرم اثلا يظوروا ذلك و بزدادوا 


كفراً واستزاء عجااب كم هم والآول أظبر وروی عن i‏ ن أن مااقتضته الآبة من 


۷۸ أحكام القرآن للجصاص 


إباحة الجالسة إذاخاضوا ف حدبث غيره البو ره افيد الك e‏ 
الاين | قيل إنه يءنى مشر العرب وقيل أر اديه المنافقين الذين ذكروا فى هذه الا ية 
وقيل بل هوعامة فى ساثرالظالمين + وقوله | إنكم إا مثليم أ أقد 0 وجبان أحرهها 
ف العصيان وإن لم تبلغ معصيتهم منزلة الكفر و ثالى إن م امم فى الرضى عام 2 
ظاهر أ مک والرضى بالكفر والاستهزاء بآيات الله تعالى كفر ولنكن من قعد معرم 
ساخطالتلك 11 ال منهم لم يكذر و إن كان غير و دم عليه ف القءود معهم وى هذهالاية 
دلالة على وجوب [تكار المدكر على فاعله وأن من إنكاره إظبار الكراهة إذا لم عكنه 
إزالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهى و بے بر إلى حال غیرھا فإن قيلفبل يلرم 

م نكأن ضر ته منكر أن شياعد عنه وأن يصير حيث لا راه ولا يسفعه قيل له قد 0 
فى هذا أنه ينبغى له أن يفعل ذلك إذا لم يكن فى تباعده وترك سماعه ترك الاق عليه من 
نحو ترك الصلاةفى الجماعة لأجل مايسمع من صوت الغناء والملاهى وترك حضورالجنازة 
| معما من النوح وترك حضو ر الولعة لا هناك من الامو واللعب فإذا لم يكن هناك شىء 
من ذلك فالتباعد عنهم أولى و إذاكان هناك حق يقو م به ولم يلتفت إلى ماهناك من اللنكر 

وقام E EE‏ إظباره لإنكارهوك راهته وقال قا ثلون ٤ا‏ ہی 

عن جالسة هؤ لاء المنافقين ومن يظهر الكفر els‏ 1ا ت الله لآن فى 7 اسم 
ا هم ومشاركتهم فيا ریف مسوم وقد قال أبو حنيفة فى رجل يكون فى الولعة 
فيحضر هناك الاو واللعب أنه لا بنبغى له أن خرج وقال لقد ا بتليت بهمرة وروی عن 

الحسن أنه حضر هو وان سيرين جنازة وهناك نو فانصرف أبن سيرين فذكر ذلك 
للحسن فقال إنا كنا می رأينا | باطلا وترک: احا أ أسرع ذلك ف دشا م تج وَإما 
لم صر ف لان شېو د الجنازة <ق قد ندب إليه وأص به فلا ترک لأجل معصية غيره 
وكذلك حضورالولمة قد ندب |[ بها انی مل َيه ذلم بجر زأن تك لآجل المنكر الذى يفعله 
غيره إذا كان كار ها له وقد حدثنا مد بن بكر قال ح د ا أب داو د قالحدثنا أحمد بن عبد 
الله الغداتى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سلمأن بن 
موسى عن 3 قال مع ابن عمر منرماراً فوضع أصيعيه فى أذنيه وتأى عر دالطر بق وقال 
0 يانافع ھ ل قسمع شا فقلت لا فر فم أصبعيه من أذنيه وقالكنت مع النى ل ال فسمع 


قوله تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ۷۹ 


مثل هذا 35 مال هذا وهذا هو اختيار لثلا تسا كنه نفسه ولا تعتاد سماعه فيوون 
عنده أمره فأما أن ون واجباً فلا قوله تعالى [ولن بجحل الله للكافرين على المؤمنين 
سديلا إروى عن على وابن عباس قالا سبيلا فى الآخرة وعز, السدى ولن عل الله لم 
علييم حجة يعنى فا فعلوا بهم من قتلوم وإخراجرم من دارم م فى ذلك ظالمون 
لا حجة ےد به وكتج بظاهره فى وقوع الفرقة بين الزو جين بر دة الزوج لان عق دالتكاح 
5 يت علبها للزوج سييلا فى إمسا کہا فى به وتأديبا ومنعها م ا وعلم | ا 
فما يقتضيه عقد اا نکاے ا قال تعالى 1 الرجال قوامون على النساء | فاقتد ي قوله تعالى 
أ ولن جعل الله لا کا فر ر ل الوم ين هیلا ارشع ار أ رذرل يه 
علها لا مادام , التكاح باقياً يا لحقوقه ثابته وسييله باق علما 8 فان قا قيل إا قال | على 
اومن نين | افلا تدخل النساه «فيه ه قيل له إطلاق افظ التذ كير يشتمل علىااوٌ نك والمذ كر 
كةو له | إن الصلاةكانت على اؤ مني ن كناباً مو قو ا | وقد أراد بهالر جال والنساء وكذلك 
تو له تعالى | با أمها الذين آم منوا اتقوا الله | ونحوه من الآلفاظ ويحتج بظاهره أيضاً فى 
الكافر الذمى إذا أ أسلت امرأته أنه إفرق بينبما إن م بم وفى الحرى كذلك ت ارفا فإنه 
لا جوز إقرارها تحته أبداً و تج به أصوان الشافمى فى إبطال ثعرى الذى لعبد المسلم 
آنه بالملك يستدق السديل عليه ولمس ذللك6؟ قالوا لان الثم زاف لفن هوالمنق با بالأمة 1 
ا را لس هو الك واللك أء إعا تعقب الشرى وحيلئذ ذ ملك السييل عليه إذاً لوس ف 
الأب ق انشرى وما فا 8 السديل » فإن قيل إذا كان الشرى هو أاؤدى إلى حصول 
السديل وجب أن يكون منتفياً کا كان السبيل منتفياً قل له ليس الآ ركذ لك لانه ليس 
متنع أن يكون السبيل عليه منتفياً و کون الشرى ال دى إلى «صول السب لجائراً وإتما 
| ف الشرى بالآية تفسما فإن ضمت ت إلى الاية مع آخر فى 0 الشرى فقد عدلت 
عن الاحتجاج ما وثدت يذلك أن الآية غير مائعة عة الشرى وأيضاً فإنه لاستحق 


و ali - a NE ee FONE aE‏ الع 4 ١ MUMS‏ 
تضحة الشرى السذيل عفر لآ به دوع من اس تحدامة والتصرق فة إلا با او اجر ج 


. عن هلك فل عصل لھا ا دي عليه وقوله تعالى إن امنا فقينخادعون الله وهوخادع,م] 
قبل فيه وجران أ<دهها يخادعرن نی الله والمومنين ا يظورون من الإعان لحقندمائهم 


ومشاركة المسلمين فى غنائمهم و لله تعالى يخادعبم بالعقاب على +داعهم فسمى الجزاء 


على الفعل باسمه على ماوجة الكلام كقوله تعالى 1 فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه | 
1 الآخرأنهم يعملون عمل المخادع لمالكه ا يظور ون من الإمان ويبطنون خلافه وهو 
يعمل عمل الخادع ا آم به a‏ علمهم بان الله عليم ما يبطنون من 
كفرم ه وقوله تعالى | ولا يذكرون الله [ ا ل 
وجمه فهو قليل فى المعنى وإن كثر الفعل منوم وقال قتادة إنما ماه قليلا انه على وجه 
الرياء فو حقير غير متقبل منهم بل هو وبال prie‏ وقيل إنه أراد لاسرا من اإذ کر 
نو مايظمرونه للناس دون ما أمروا به من ذ كر الله یکل حال ام به المؤمنين فى قوله 
تعالی [فاذ کر وا الله قياماً وقعودا وعلى جنو بكم | وأخي رأ يضاً أنهم يقو مون إلى الصلاة 
كسالى مرا آة للناس والكسل هو التثاقل عن الثىء للمشقة فيه مع ضعف الدواعى إليه 
فلا ل یکو وا معتقدين للإيمان لم يكن هم داع إلى الصلاة 00 للناس خوفا منهم . 
قول تعالى [ با أ.ما الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ] 
فإن الولى هو الذى ,تولى صاحبه ما يحمل له من النصرة والمنوائة على أمره والمؤمن 
ولى الله ٤ا‏ بتولى من إخلاص طاعته والله ولى المؤمنين ٤ا‏ يتولى من جزاتهم على 
طاعته واقتضت الآية الى عن الاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون إلهم 
والثقة مهم وهو يدل على أن الكافر لا يستحق الولاية على المسلم يوجه ولد كان أو 
غيره ويدل على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة فى الأمور الى بتعلق مما التصرف 
والولاءة وهو نظير قوله | لاتتخذوا بطانة من دونك | وقدكره عابنا ت وکیل الذى 
فى الشرى والبيع ودفم الال إليه مضاربة وهذه الا بة دالة عل ععة هذا القول ٠‏ قوله 
تعالى | وأخاصوا دينهم لله ] يدل على أن كل ماكان من أس الدين على منهاج القرب 
فسييله أن كون خالصاً له الام ن شوب ألرء اء أوطلب عرض من الدنا أو ماخبطه 
من العاد صى وهذا يدل على امتناع جواز أخذ شیء من أعراض الدنا يا عل مأسديله أن 
لايفعل إلا على وجه القر بة من حوالصلاة والآذان ع ه قوله عزوجل | لاحب 
الله الجر بالدوء من القول إلامن ظل | | قال إبن عباس وقتادة إلا أن يدعو على ظالمه 
وعن جاهد رواءة إلا أن عبر بطم ab‏ له وقال الحسن والسدى إلا أن تعر من 
ظالمه وذكر الفرات بن سلمان قال سمل عبد الكريم عن ټول الله | لاحب الله الجر 


قوله تعال : يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينك ٩A۱‏ 


بالسوه من القول إلامن | قال هوالرجل يشتمك فتشتمه ولكن إنافترى عليك 
فلا تفترى عليه وهو مثل قوله [ولمن أنتصر لعد ظليه | وروى أن عيينة عن أى نيم 
عن إبراهيم بن ألى بكر عن مجاهد فى قوله | لا يحب الله الجبر بالسوء من القول إلا 
من ظل | قال ذاك فى الضيافة إذا جئت الرجل فلم يضفك فقد رخص أن تقول فيه ء 
قال أبو بكر إنكان التأويل 6ا ذكر فقد يحوز أن يكون ذلك فى وقت كانت الضيانه 
واجبة وقد ر وى عن النى بل الضيافة ثلاثة أيام فازاد فمو صدقة وجائز أن بكون 
فيمن لابحد مايأكل فستضيف غيره فلا يضيفه فهذا مذموم بحو زأن يشكى وی هذه 
الآ دلالة على وجوب الإنكار على من تكلم بسوء فیمن کان ظاهره الستر والصلاح 
لان الله تعالى قد أخبر أنه لاحب ذلك وما لاعبه فروالذى لابريده فعلينا أن نكر هه 
وشکره وقال |[ إلامن ظلَ | فا م يظه رلنا ظليه فعلينا إنكار سوء القول فيه ه وقوله 
تعالى | فبظلم من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت طم | قال قتادة عوقبوا على 
ظلموم و بغيهم بتحر م أشياء علهم وف ذلك دليل على جواز تغليظ الحنة عليهم بالتحريم 
الشرعى عقو بة لهم على ظلمهم لان الله تعالى قد أخبر فى هذه الآبة أنه حرم علهم 
طييات بظاممم وصدم عن سي الله والذى حرم عام مابينه تعالیق قوله | وعلالذين 
هادوا حر مناكل ذى ظفر ومن البقر والغنم حر منا عليهم شحو هما إلاما حلت ظرو رهما 
أو الحوايا أو ما أختاط بعظم ذلك جز ينام غيم | وقوله | وأخذم والربوا وقد 
ہوا عنهوأ كليم أموال الناس بالباطل | يدل عل أن الكفارعخاطيون بالشرائع مكافون 
بها مستحقون لاعقاب على تركما لان الله تعالى قد ذمهم على أ كل الربا وأخبر أنه 
عاقهم عليه ٠‏ قوله تمالى لكن الراعنون فى العلرمنهم] روى عن قتادة أن لكن هرنا 
استثناء وقيل أن لاولكن قد تتفقان فى الإيحاب بعد النى أوالنق بعد الإيجاب وتطاق 
إلا وبراد بها لكن كقوله تعالى | وما كان ومن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ | ومعناه 
لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة فأقيمت إلافى هذا الموضع مقام الكن وتنفصل لكن 
من إلا بأن إلا لإخراج بعض من كل و للكن قد تكو بعد الواحد نحوةوللك ماجاءتى 
زيد لكن عمرووحقيقة انكن الاستدراك ولاللتخصيص قوله تعالى | باأهل الكتاب 
لا تغلوافى دينكم | روى عن الحسن أنه خطاب لاود والنصارى لان النصارى غلت 


TAY‏ عم القرآن الجصاص 
فى المسيس لجاوزوا به منزلة الأندياء حى اتخدوه إها والهود غات فيه جعلوه لغيررشدة 
فغلا الفريقان جميعاً فى أمره والغلو فى الدين هو يمجاوزة حد الحق فيه وروى عن ابن 
عباس أن النى يع أله أن يناوله حصيات لرعى امار قال فناولته إياها مثل حصأ 
الخذفى ”مل يقلبين بيده ويقول يمثلين مثلون إباكر والغلو فى الدين فإ نما ملك من 
ا 0 بالغلو فى دنهم ولذلك قيل دين الله بين العو e‏ قوله قعالى [ وكاءته 
ألقاما إلى م 2 قرا E,‏ بأنهكأية اسه ثلائة 35 رجه أخدها 
ماروى عن الحسن وقتادة أنه كان عسى بكلمة الله وهو توله | ک ن فيكون | لا على 
سيل ما أجرى العادة به من حدوثه من الذكر والآثى جميعاً والثانى أنه مرتدى به 
5 متدى بكلمة الله والثالث ما تقدم من البشارة به فى الكتب المتقدمة التى أنزلما الله 
تعالى على أنبيائه » وأما قوله تعالى | وروح منه ] فلآنهكان بنفخة جير يل بإذن الله 
والنفخ يسمى روحا كقول ذى الرمة : 
فقلت له أرفعها إليك وأحيبا بروحك واقتته لها قيتة قدرا 

أى بنفختك وقيل إنما سماه روحا لاأنه کی 8 بن به يحيوث بالا رو رواح و 
المعنى مى القرآن روحا فى قوله [ وكذلك أوحينا إليك روحا مز r‏ لأنه 
روح من الأرواح کا رأر واح الناس وأمز ضافه الله تعالى إليه تشر يفا لديا يقال بدت 


ألله وه أ الله + قو له[ د ين الله لك أن قد اوا] قا ل فيه إنه مح للا ضارا كدف 
فر ا | دنا م 2 ص 


لام تمذف مع القسم ف فولك وات أبرح قاعدا ا الشاعر : 
تاه ببق على ايام ذو رر 
معناه لا ببق وقيل بين الله لكر اهة أن تضلوا كقوله | وا-ثل القرية ] يعى 


أهل القرية . 
سورة المائدة 


بس الله الرحمن الرحيم 


قله تعالى [يا أا الذين آمنو ا أوفوا بالعةو د] روىعن ابن عباس ومجاهد ومطرف 


() قوله الخذف بالخاء والذال المعجمتين هوأن بعل حصاة أو نواة بين السبابتين وترى ما کا ذ كره فى اللهاية . 
(۲) قوله ذو حيد هو الثور الوحشى والحيد بكر وفتح جح حيد بفتح وسكون وهو ما الاوى من القرن . 


سورة الاد جم 


والرييع والضحاك والسدى وابن جرج والثورى قالوا العقود فى هذا الموضع أراد مما 
العوود وروى معمر عن قتأدة قال هى عقو د الجاهلية الحاف وروی جبير بن مطحم 

عن النى يلك ملق أنه قال لا حاف فى الإسلام وأما حاف الجاهليه فلم بزده الإسلام 5 
شدة ور وىابن عة عر نعاد م الأحول قال سمعت أنسبن مالك يول حالف رب ول 
الله ملم بين المواجرين والأنمار فى دارا فقيل له قد قال رسول الله لړ لاحاف فى 
الإسلام وماکان ف الجاهاية فلم تزده الا س سلام إلا شدة فقال حالف رسو ل الله پر 
بين الم | جرين والانصار ف دار رنا قال اىن عله ةنما آخی بين ا مأجر بن والأنصارقال 
1 بو بكر قال الله تعالى [ والذين عاقدت 3 مانم ف توھ نصيوم ] ف تاف المفسرون 
أنهمفى أول الإسلام قد کانوا 0 #توارثون با بالحلف دون الست ب وهو معنى قوله[ والذين 
عاقدت أ مانم فآ توم نصيبهم | إلى أن جعل الله ذوى الا رحام أولى من الحايف بقو ل 
| ا إل رحام عضوم أولى اعفن E‏ الله م ن لۇ منين واا ماجرين] فقد کان 
حاف الإسلام على ألا صر وال وارٹث ا كيدا وأما قوله لا حاف ۴ الإسلام ف 4 
جائز أن رايد بها حاف على الوجوه الى كان عل م الجا فى الجا أهلية وكان هذا القَول 
متك بعد تس التوارث بالخلف وقد كان حاف ۱ الجاها هلية ة على وجوه مم 39 الف 3 فى نأصر 
فيقول أحرهها | لصا ڪڪ ذا حالفه دی دمك وهدى هدمك وتر لبى 0 وار نك فيتعاقدان 
الحاف ءا لى أن بار كل واحد م تا شيل 2 عنه وحميه ګق كان ذلك أو بباطل 
ومثله لا جوز ف الإسلام أنه لا جوز أن بذع اقدا الحاف على أن اص ره على الباطل 
ولا أن زدوى مير أنه عر ن ذىأرحامه وجول ا ف 9 فهذأ أحدوجوه! للف الذى لاجوز 
مله 2 الإا م وو دكانوا يتاقدون الحخلف لأحاءة والدفع وكانوا يدقدون إلى ضرورة 
لاتهمكانوا أ آّ له ساطان عام صف المالوم من < Jj‏ طا م ونم القو 24 عن الضعيف 
ف ت الضرورة تدهم إلى الا أف ممت ع يه لماوع دن عض وكان ذلك معظم 
راو كيين أجله ومن اا ل ذلك کا نوا حتاجو نال وار وهو أن جير الرجل 
أو الجاعة أ أو العير على قل ويؤممم فلا ندا © مكروه مہم جار 5 أن کور أراديقوله 
لاحاف ف الإسلام هذا الضرب من | الخلف وكانو 2 >تاجو ن إلى الحاف فأولالإسلام 


)١(‏ قوله فلا بنداه مضارع ندب من باب تعب يقال ماندينى من فلان مكروه أي ما أصابني 


۸4 أحكام القرآن للجصاص 


لكثرة أعداهم من ساتر المشركين ومن مود المديئة ومن المنافقين فليا أعزالله الإسلام 
وكثر أهله وامتندوا بأنفسهم وظوروا على أعداتهم أخبر الثى يلع باستغنائهم عن 
التحالف لمهم قد صار وا كلم يدا واحدة على أعد امهم من الكفار ما أو جب اله علهم 
من التناصر واأوالاة بقوله تعالى | والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون 
بالمءروف ويون عن المدكر | وقال النى لله المؤمنون بد على من سوأهم وقال ثلاث 
لايغل علمهن قلب مو من إخلاص العمل لته والنصيحة لو لاةالامم ولزوم جاعة المسامين 
فإن دعو تهم تحيط منوراءم فزال التناصر با حاف وزال الجوار ولذلك قال النى ب 
لعدى بن حاتم ولعلك أن تعيش حتى ترى المرأة تخرج من القادسية إلى الهن بغير جوار 
ولذلك قال النى يله لا حلف فى الإسلام وأما قوله وماكان من حاف فى الجاهلية فل 
بزده الإسلام إلاشدة فإنما يدنى به الوفاء بالعبد مما هو جوز فى العقول مستحسن فما 
نحوالحاف الذىعقده الزبيرين عبد المطلب قال النى يلق ما أحب أن لى عاف حضر ته 
حمر النعى فى دار ابن جدعان وى أغدر به هاشم وزهرة وتم تحالفوا أن كونوا مع 
المظلوم ما بل حمر صوفه ولو دعيت إلى مثله فى الإسلام لآجبت وهو حلف الفضول 
وقيل إن الحافكان على منع المظلوم وعلى التأسى فى الاعاش فأخبر النى يلت أنه حضر 
هذا الحاف قبل النبوة وأنه لو دعى إلى مثله فى الإسلام لجاب لأن الله تعالى قد آم 
المؤمنين بذلك وهو شىء مستحسن فى العقول بل واجب فما قبل ورود الشرع فعلبنا 
أن قوله لاحلف فى الإسلام إنما أراد به الذى لاتوزه العقول ولا تبيحه الشريعة وقد 
روى عنه يِل أنه قال حضرت حاف المطيبين وأنا غلام وما أحب أن أنكثه وأن لى 
حرمته بالقتال فيه وأما قوله وما كان فى الجاهلية ل بزده الإسلام إلا شدة فهو كو 
حاف المطيبين و حلف الفضول وكل مابلزم الوفاء به من المعاقدة دون ماكان منه معصية 
لا تجو زه الشريعة والعقد فى اللغة هو الشد تقول عقدت الحبل إذا شددته والمين على 
المستقبل تسمى عقداً قال الله تعالى | لا يؤواخذم الله باللغو فى مان ولكن يؤاخذم 
ا عقدتم الان ] والحلف يسمى عقداً قال الله تعالى [ والذين عقدت أعانم فآ توم 
تصيييم ] وقال أبو عبيدة فى قوله | أوفوا بالعقود ] قال ھی العو د والأيمان وروی عن 


حر التعم وقدكان حلف المطيبين بين قريش على أن يدفعوا عن الحرم من أراد اتاك 


سورة المائدة 600 


3 فى قوله | أوفوا بالعقود | قال هى عقدة النكاح والبيع والحلف والعبد وزاد زيد 
ناسل من قبله وعقد الشركة وعقد المین وروى وكيع عن موسى بن عبيدة عن خب 
عبد الله بن عبيدة قال العقود ستة ة عقدالا مان وعقد انکاح وعقدة العبد وعقدة الشرى 
والبيع وعقدة الحلف قال أبو بكر العقد مايعقده العاقد على أ يفعله هو أو يعقد على 
غيره فعله على و جه إلزامه إباه لآن العقد إذا كان فى أصل اللخة الشد ثم نقل إلى الان 
والعقود عقود المبايعات ونحو ها فإنما أريد به إلزام الوفاء ما ذكره وإيجابه عليه وهذا 
4ا يتناول منه ماكان منتظراً مراعى فى المستقبل من الأوقات فيسمى البيع وال كاح 
والإجارة وسائر عقو د المعاوضات عةوداً لأأنكل واحد منهما قد ألزم نفسه الام عليه 
والوفاء به وسمى المين على المستقبل عقّداً لآن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء ما حاف عايه 
من فعل أو ترك والشركة والمضاربة ونحوها تسمى أيضاً عقوداً لا وصفنا من اقتضائه 
الوفاء بما شرطه على كل واحد من الربح والعمل لصاحبه وألزمه نفسه وكذلك المد 
والآمان لآن معطا قد ألزم نفسه الوفاء بها وكذل ككل شرط شرطه إنسان على نفسه 
فى شىء يفعله فى الى تقبل فمو عقد وكذلك النذور وإجاب القرب وما جرى بجرئ ذلك 
ومالا تعلق له عى فى المستقبل طتظر وقوغه وإما عو على شىء ماض قد وقع فإنه 
لان عقدأ ألا ترى أن من طلق ارا 4 فان لا إسهى طلاقه عدا ولو قال لها إذا 
دخلت الدار فأنت طالق كان ذلك عقداً مين ولو قال والله لق-د دخلت الدار 
لم يكن ن عاقداً أشىء ولو قال لأ دخلنها غداً كان عاقداً ويدلك على ذلك أنه لايم 
فى الاد طى و اصح ق المستقيل لو قال على أن أدخل الدا ر هننن کان لوا من 0 
مستحيلا 5 قال على أن دخلا غداً كان إيحاباً مفعو لا فالعقدماء لزم باحك فالمستقيل 
و إلعين عا إا إنماكانت عقداً لان احالف قد أ کر عل نفسه أن يفعل ماحاف 


واعين على الله قل / لم ول نفسة أل ندعل ماجحا 


عليه بذلك وذلك معدوم فى لاض ألا ترى أن من قال والله 7 كلين زيدأ فهو مؤكد 
على نفسه بذل ككلامه وكذ لك لو قال والله لاكلءت زيداً كان مؤكداً به نی کلامه مازما 
نفسه به ما حلاف عليه من نق أو إثبات فسمى من أجل التأ كيد الدى فى اللفظ عقداً 
تشدباً بعقد الحبل الذى هو بيده والإستيثاق به ومن أجلهكان النذر عقداً و ميناً لان 
الناذر مازم نفسه مانذره ومو كد على نفسه مانذر هو مؤكد على نفسه أن بشعله أو ترک 


۲۸ أحكام القرآن ااي 


وهتى صرف الخبر إلى الماضى 0 ذلك عقداً كا لا بكون ذلك إيجاباً وإلزاماً ونذراً 
وهذا يبين معنى ما ذكر نا من العقد علروجه التأكيد والإلزام . وما يدل على أن 
العقد هو ما تعلق معنى مستقبل دون الماضى أن ضد العقد ل ومعلوم أن ماقد 
راع اتيم افعل ارقم لين إستحيل ذلك فيه فلا لم يكن Et‏ 
ق الماضى عم ا اهس يعقد لآنه لو کان fae‏ لكان له ض_د من ! ع لى وصف به 
كالعقد على المستقبل ٠‏ فإن قيل قوله إن دخات الدار فأنت ط الق وان إذا جاء غد 
هو عقد ولا بلحقه الا :تقاض والفسخ ه قد لله جائزأن لابقع ذلك مر تما قبل وجود 
الشرط فهو ما يوصف بضده من الل ولذلك قال أبو حنيفة فيمن قال إن لم أشرب 
الماء الذى فى هذا الكوز فعيدى حر ولاس ف الكوز ماء أن ينه لا تتعقد ول يكن 
ذلك عقداً للآنه لس له نقيض مر ن الحل ولو قال إن لم أصعد السماء فعبدى حر حنث 
بعد اتعقاد بمينه لآن هذا العقد نقيضا من الحل وإن کنا قد علنا أنه لا پر فيه أنه 
عقد الهين على معنى متومم معقول إذكان صعود السماء معنى متوهما معقو لا وكذللك 
رک معقول جائز وشرب ما ليس عو جود مستحيل توهمه فل يكن ذلك عقداً ه وقد 
اشتمل قوله تعالى [يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود | على إلزام الوفاء e‏ 
الى نعقدها لأهل الحرب وأهل الذمة وال وارج وغيرثم من سائر الناس وعلى إلذام 
الوفاء بالنذور والاعان وهو نظيرقوله تعالى | وأو فوا بعبدالل إذ ذا ماهدتم ولاتتتضوا 
الأبمان بعد توكيدها , وقوله تعالى | وأوفوا بعبدى أوف بعد | وعد الله تعالى 
أوامره وثواهيه وقد روى عن ابن عباس فى قوله تعالى ! أوفوا بالعقود| أى بعّود 


الله فا حرم وحال ه وعن الحسن قال يعنى عقود الدين واقتضى أيضاً الوفاء بعقود 


1 | ها 
البياعات والإجار ات والنكاحات وجميع ما يتناوله اسم العقود فى اختلفنا فى جواز 
قد ا اة و ين أله مه صح الاحتجاج بقوله تعالى | أو !نالع دا 
قده أو فساده وق رولزومه 3 5 را بالعقود | 


لاقتضاه عمومه جواز ج معمأ مر الكقالات اغراك والسو ع وغبرها و##وز 
الاحتجا جاج به ف جوازالكفالة بالتقس و بالا ل وجواز تعلقها على الأخطار لآنالآية 1 
تفر ق بين شىء منها وقوله بم والمسدون عند شرو مم فى معنىقول الله تعالی ! أوفوا 
بالعقود | وهوعم وم ق إيحاب الوفاء ع جم مارشرط الإنسا 5 على تقاسه مالم قم دلالة 


تخصصه فإن قيل هل بجحب عل كل من عقد على نفسه ينأ و ذا أو تركلا لغيره 
الوفاء بشرطه ويكون عقده لذلك على نفسه بازمه ماشرطه وأوجبه قيل له أما النذور 
فبى عل ثلاثة أنحاء منها نذر قربة فيصير واجباً بنذره بعد أن كان فعله قربة غير واجب 
لقوله تعالى إأوفر | بالعقود] وقوله لع الى | أوفوا بعبد الله إذا عاهدتم 1 وقوله تعالى 
| وفون بالنذر | وقوله تعالى | يا أمما الذ ين أمنوا ل تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً 
عند الله أن تقو لوا ما لا تفعلون [ وقول تعالى اوم من عاهد الله لن أتانا من فضله 
لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلا أ اام من فضله مخلوا به وتولوا وم معرضوك ]| 
فدموم على رك الوفاء بالمنذور نفسه وقول النى مر بم لعمر ر بن الخطاب أو وف بنذرك 
حين نذرأن يمتكف وما فى الجاهلية وقرله E‏ عل من نذر نذراً سهاه فعليه أن فى به 
ومن نذر ندر رأوم يسمه فعليه كفارة ین فبذا 3 مأك قرية من تور فى لزوم 
الوفاء رو 00 وهوما كان مباحا غير قر بة فتى نذره لايصير واج, أ ولا بلزمه 
فعله فا رأد به ی 1 فعليه كفارة عين إذا ّ عله مثا لل قوله لله على أن أكلم زيداً 
0 هذه الدار وأمثى إلى السوق فبذه أمور مباحة لا تارم الا 
أصل فى القرب لا يصير قرية بالإيجاب 5 أ ن ما ليس له أصل فى الوجوب لا يصير 
وأا بالنذر فإن أرا أد به امین كان كينا وعليه الكفارة إذا حنث و الس الثالك مانذر 
المحصية نحو أن بقول لله على أن أقتل فلات أو أشرب الخر أو أغصب فلاناً ماله 
فبذه أمور هى معاص لله تعالى لا يجوز له الإقدام علها لأجل النذور وهى بافية على 
ماكانت عليه من الحظر وها يدل عل ماذکر ناه : فى إا ب مالس ا 


أنها لا تصير واجبة بالنذورم أن ما کان حظورا لا صیر مباحا حا ولا وا جا بالنذر 
وب 0 به كفارة مين ن ذا أراد ما وحدث ا ل نذر ق معحصية ألله وكفارته 
كفار 0 كين فالنذر طقسم لك هذه 1[ اضاء و م 1 أن ن فا اتعقد على هلو الامو رمن 


قرنة ة أومباح ومع 8 ة فإذا عقدها على قربة لم تصرواجية بلي - ؤم بالوفاء 
به فإن لم يف به وحنث لزمته الكفارة وقد روى عن النى E‏ أنه قال ليد الله ين 
“ربل أنك قات وألله لاخو من ألده ر فقال نعم قال فلا تفعل ولكن ص صم من كل 


لدثة أا 


شهر لاثة اام فقال إنى أطنق أ كر من ذلك الاو إلى أن يصوم يوما ويفطر 
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يوما فلم بلزمه صوم الدهر بالمين فدل ذلك على أن المين لا يلوم بها امحلوف عليه ولذإك 
قال أكتا بنا فيمن قال والته لآصومن غداً ثم لم يصمه فلا قضاء عليه وعليه كفارة مين 
والقسم حرفن الاأمان هو أن حاف على مباح أن يفعله فلا يازمه فعلمكا لا يلزمه 
فعل القربة امحلوف علا فإن شاء فعلالحلوف عليه وإن شاءترك حنث ازمته الكفارة 
والقسم اثالث أن عاف على معصية فلا يجوز له أن يفعاما بل عليه أن ينث فى عينه 
ويكفر عنها لقوله بز من حاف على بمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن ينه وقال أنى لاأ حلاف على مین فأرى غيرها خيراً منها إلا فعلت الذى 
هو خير وكفرت عن يمنى وقال الله تعالى | ولا بأل أولو الفضل منك والسعة أن 
وتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليم فحوا ألا تحبون 
أن يغفر الله لك,| روى أنه نزلتف أبى بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مطح 
ان أثاثة ماکان منه من الخو ض فى أمرعائشة رضى امه عنها فأمره الله قعالی بالر جوع إلى 
الإنفاق عليه قوله تعالى | أحلت لک ميمة الأنعام | قيل فى العام أتها الإبل والبقر 
و الغ وقال لعضهم الإطلاق يتناول الإبل وإنكانت منفردة وتقناول البةر و الغنم إذا 
كانت مع الإبل ولا تتنا وما منفردة عن الإ بل وقد روى عن الحسن القول الأول وقيل 
إن الأنعام تقع على هذه الا “صناف الثلاثة وعلى الظباء وبقر الوحش ولا يدخل فما 
الحافر لا"نه أخذ من نعو مة الوطء و يدل على هذا القول ١-تثناؤه‏ الصيد منها بقوله فى 
نسق التلاوة [غير على الصيدو أت حرم ] ويدل على أن الحافر غير داخل فى الا”نعام 
قوله تعالى [ وال نعام خلقبا لک فيا دفء ومنافع شاا كلون ] ثم عطف عليه قوله 
تعالى [ والخيل والبغال والمير لتركبوها ] فلما استأنف ذكرها وعطفما على الا”نعام دل 
على أنها ليست منها وقدر وى عن أبن عباس أنه قال فى جنين البقرة أنها مهيمة الا نعام 
من الاثم لا "ّنه منزلة قوله أحل لكر الهيمة الى هى الا “فعام فأضاف الهيمة إلى الا فعام 
وإنكانت هى کا تقول نفس الإنسان ه ومن الناس من يظن أن هذه الإباحة معقودة 
بشرط الوفاء بالعقود المذكورة فالا بة ولي سكذلك لا" نه لم يجعل الوفاء بالعقو د شرطاً 
للإباحة ولا أخرجه مخرج الجازاة ولكنه وجه الخطاب إلينا بلفظ الا مان فقو له 


وهو كذلك لان البقرة من الا نعام و[نما قال مهيمة الا نعام وإ نكانت الا تعام كلها 
ومو ب ف ال اندر © من 1م مو 00 م وال الت 2۱ r‏ 


سورة الاندة ۲۳۸۹ 
تعالى | يا أا الذين آمنوا أو فوا بالعقود | ولا يوجب ذلك الاقتصار بالإباحة على 
الم منين دون غيرم بل الإ باحة عامة جعي المكلفين كفاراً كانوا أو مؤمنينك قال تعالى 
[ يا أا الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن دوهن فالک 
علين من عدة تعتدر نما | وهو حكم عام ف المؤمنين والكفار مع ورود اللفظ خاصاً 
خطاب المؤمنين وكذل ككل ما أباحه الله قعالى للم منين فرو مباح لسائر المكلفينك أن 
كل ماأو جبه وفرضه فو فرض على جمبع لمكلفين إلا أن بخص بعضهم دليل وكذلك 
قلنا إن الكفار مستحةون للعقاب على ترك الشر انع 5 يستحةون على ترك الإممان » 
فإن قيل إذاكان ذبع الاثم حظوراً إلا بعد ورود السمع به فن لم يعتقد نبوة النى پم 
واستباحته من طر بق الشرع غکەف حظره عليه باق على الاأصل وقائل هذا القول 
يقول إن ذب الهائم عظور عل الكفار أهل الكتاب منهم وغيرهم وم عصاة فى ذا 
وإنكان اکل ماذحه أهل الكتاب مباحا لنا وزعم هذا القول أن للبلحد أن يأكل بعد 
الذي وليس له أن يذج وليس هذا عند سائرأهل الملركذ للك لا نهلوكان أهل الكتاب 
عصاة بذحوم لا جل دياناتهم لوجب أن کون ذبانحهم غير مذكاة مثل الهو مى لماكان 
منوعا من الذبم لا “جل اعتقاده لم يكن ذحه ذكاة وفى ذلك دليل على أن المكتابى غير 
عاص فى ذي الہائم وأنه مباح لہ کہو لنا وأما قوله إنه إذا لم يعتقد صمة نبوة النى إل 
وأستباحته من طريق الشرع كم حظر الذيح قائم عليه فليس كذلك لان الود 
والاصارى قد قامت علهم حجة السمع يكتب الا نيياء المتقدمين فى إباحة فع اليهائم 
وأيضآ فإن ذلك لايمنع صحة ذكاته لان رجلا لوترك النسمية على الذبيحة عامدآً لكان 
عندناعاصياً بذلك وكان لمن يعتقد جواز ترك التسمية عليها أن يأكلها ولم يكن كون 
الذاج عاصياً مانا صمة ذكاته قوله عز وجل إلا مال عليكم إدوى عن أبن عباس 
والحسن وجاهد وقتادة والسدى [ إلا مابتلى عليكم | يعنى قوله [ حرمت عليكر ال 


3 : E 
والدم | وسائر ماحرم فى القرآن وقال آخرون إلا مابتلى عليكم من أكل الصيد وأتتم‎ 


ا هيمة ة الانعام ] عموما5 ف إباحة جميعما إلا ماخصه الآى الى فما تحر حم ماحرم منها 
وجعل هذه الا باحة س تة ة على أى الحظ ر وهو قوله [حر 3 عليكم الميتة والدم] وڪتمل 
أن يريد بقوله[ إلا مايتلى عليكم ] إلا مايبين حرمته فيكو ن مؤذنآ بتحريم بعضها علينا 
فى وقت ثان فلا يسلب ذلك الآبة حك العموم أيضاً وحتمل أن بريد أن بعض مهيمة 
الأنعام ع 5 ع الآن تحر ما برد بيانه فى الثانى فبذا بو جب إجمالةوله تعالى [ أحلت 
] لك ميمة الال ام ] لا تناه بعطمأ فمو هو ل المعنى عندنا فيكو ن اللفظ مشتملا على 
إباحة وحظر على وجه الإجمال ويكون حكمه موقو على البيان وأولى الاشياء با إذا 
كان فى اللفظ احتمال لما وصفنا من الإجمال والعموم حمله على معنى السو م لإمكان 
استعاله فيكو ن المستثى منه ماذكر تعر عه فى الق رآن من الميتة ونحوها ء فإن قيل #وله 
إلى [ إلا ماشلل عليم ] يقتطى تلاوة مستقبلة لا قلا وة ماضية وما قد حص ل تحر يمه قبل 
ذلك فقد تلاعلينا فو جب حمله على تلاوة ترد فی الثانى ه قيل له جوز أن بريد به ماقد تل 
علينا و تل فى الثانى لان قلاوة القرآن غير مقصورة على حال ماضية دون مستقبلة بل 
علينا تلاوته فى المستقب لكا تلو ناه في الماضى فتلاوة ماقد نزل قبل ذلك من القرآن ممكنة 
فى المستقبل وتنكون حيتئذ فائدة هذا الاستثناء إبانة عن بقاء حك الحرمات قبل ذلك 
من بهيمة الا"نعام وأنه غير منسوخ ولو أطاق اللفظ من غير استثناء مع تقدم نزول 
حرم كثير من مهيمة الاأنعام لاوجب ذلك نسخ التحريم وإباحة اجيم 1 5 
0 حرم ]قال أبو بكر ن النأ س من ” تحمله على معنى | 
مايتل عل من أكل الصيد و م حرم فيكون المستثى بقو له ]1 إلا مايلى عل 0 هو 
الصيد الذىحر مه لامر مين وهذا تأويل يؤدى إلى إسقاط حكم الاستثناء اا وهو 


قوله 0 ا نتم e‏ لة قو له [إلا مایت ع يكم] وهو تحرحم الصيد 


مهيمة تا ا متضورا على اميد وقد ا نا أن المبئة من مهيمة ة إلا 1 مس 7 من 
الاباحة فوذا تأويل لاو جه له ثم لاخلو من أن بكون قو له [ غير محلل الصيد و آم م 
مستثنى ما يليه من الاستكثناء فيصير بمنزلة قوله [ إلا ا 


ع 


حرم ولوكان كذلك لو جب أن يكون مو جآ لإراحة الصيد فى الإ لإجرام لا أنه ات 3 


قوله تعالى : ياأمها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله 556 


الحظور [ذكان مثل قوله[ إلا مايتلى عليكم ] سوى الصيد مما قد بين وسهبين تحر مه فى 
الثانى أو أن يكون معناه أوفوا بالعقود غير على الصيد وأحلت لك بهيمة الأنعام إلا 
مایتلی عليكم وله تعالى [ با أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ] روى عن السلف فيه 
وجوه فروى عن أبنعباس أن الشعائرمناسك الج وقال مجاهد الصفا والمروة والهدى 
والبدنكل ذلك من الما اتر وقال عطاء فرا نض الله الى حدها لعباده وقالا لجسن دين الله 
كله لقو له تعالى[ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب] أى دين الله وقيل إنها 
أعلام الحرم نام أنيتجاوزوها غيرحرمين إذا أرادو! دخول مك وهذه الو جو هكلب 
فى احتمال الآبة والأصل فى الشعائر أنها مأخوذة من الإشعار وهى الإعلام من جبة 
الإحساسومنه مشاعر البدن وهى الحواس والمشاعر أيضاً هى المواضع الى قد أشعرت 
بالعلامات وتقول قد شعرت به أى علدته وقال تعالى 1 لا يشعرون ] يعنى لا يعلمون 
ومنه الشاعر لا نه يشعر بفطنته 1ا لا يشعر به غيره وإذاكان الا صل على ما وصفنا 
فالشعار العلامات واحدها شعيرة وهى العلامة الى إشعر 5 الثىء وعم فقوله تعالى 
[ لا علوا شعائر لله ] قد انتظم جميع معام دين الله وهو ما أعليناه الله تعالى وحده من 
فرائض دينه وعلاماتما بأن لا يتجاوزوا حدوده ولا يقصروا دو ما ولا يضيعوها 
فينتظم ذلك جيم المعانى التى رو بت عن الساف من تأويلما فاقتضى ذلك حظر دخول 
الحرم إلا عرما وحظر استحلاله بالقتال فيه وحظر قتل من لجأ إليه ويدل أيضاً على 
وجوب السعى بين الصفا والمروة لا نهما من شعائر الله على ماروى عن مجاهد لان 
الطواف مهما كان من شر یع إبراهيم عليه السلام وقد طاف النى يلقم مهما قثي تأمهما 
من شعاثر اللّهوقولهعز وجل زولا الشهر الج رام[ روى عن أ 0 أن إحلاله 
هوالقتال فيه قالالته تعالى ف سورة البقرة [يسئلونك عن الشهر ارام قتال فيه قل قتال 
في هكبير ]إوقديينا أنه من منسوخ و ذكرناةو لمن روىعنهذلك و أنقوله [اقتلوا المشركين] 
نسخهوقال عطاء حكمه ثابت والةتال ف الشهرالحرم محظور وقد اختلف ف المراد بقوله 
[ولاالشهرالخرام] فقالقتادة معناه الا شرا حرم وقال عكرمة هو ذوالقعدة وذوالحجة 
وحرم ورجب وجائز أنبكون المراد بقوله [ولا الشبر الحرام] هذه الا شه ركلباوجائز 
أن يكون جميعر! فى حك واحد منها وبقية الشهور معلوم حكما من جمة دلالة اللفظ إذ 
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کان جميعها ی کم واحد ما فإذا بین کم واحد ما فقد دل على <ك ايع قوله تعالى 
إولا الحدىولا القلايد | أما الهدى فإ نه بقع على كل مابتقرب من باع والصدقات 
قال النى ميقع المبسكر إلى المع ةكالمودى بدنة ثم الذى يليهكالمبدى بقرة ثم الذى يليه 
كالمودى شاة ثم الذى يليه كا دى دجاجة ثم الذى يليه كالمودى بيضة فسمى الدجاجة 
والبيضة هدياً وأراد به الصدقة وكذلك قالأصحابنا فيمن قال ثو بى هذا هدى أنعليه أن 
بتصدق به إلا أن الإطلاق إنما يتناول أحد هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر 
وال م إلى الحرم وذيحه فيه قال الله تعالى | فإن أحصرتم فا سكيس من الطدى ولا 
0 بين السلف والخلف من أهل العم أن أدناه شاة وقال تعالى [ من النعم کے به 
ذوا عدل منكم هدباً بالغ الكعبة ] وقال [ فن تمتع بالعمرة إلى المج ا استیسر من 
الهدى] وأقله شأة عند جميع الفقراء قاسم الحدى إذا أطاق يقناول ذج أحد هذه الأصناف 
الثلاثة فى الحرم وقوله [ ولا المدى ] أراد به النبى عن إحلال الحدى الذى قد جعل 
لاج فى الحرم وإحلاله استباحة لغير ماسيق إليهمن القر بةوفيه دلالةعلى حظ رالا نتفاع 
بالهدى إذا ساقه صاحبه إلى البيت أو أوجبه هدياً من جبة نذر أو غيره وفيه دلالة على 
حظر الا كل من المدايا نذر كان أو واجباً من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره يمنع 
جواز الا "كل من هدى المتعة والقران لشمول الاسم له إلا أن الدلالة قد قامت عندنا 
على جواز الا كل منه وأما قوله عز وجل [ ولا القلائد ] فإن معناه لاتحلوا القلائد وقد 
روى ف تأويل القلاد وجوه عن السلف فقال ان عباس أراد ادى ام ةلد قال أبو بكر 
هذا يدل على أن من المدى ماب ةلد ومنهمالا يقلدوالذى .ةل دالإبل والبقروالذى لايقلد 
الغنم خظر تعالى إحلال الحدى مةلداً وغير مقلد وقال مجاهدكانوا إذا أحرموا بقلدون 


أنفسهموا 0 من اء جرال حر م فكانذإك آم ناهم له فظرالله تعالىاستياحة مأهذاوصفه 


وذلك منسوخ فى الناس وف الهائم غير الحدايا وروئ نحوه عن قتادة فى تقليد الناس 
لحاء شر ار وقال بعض أهل العم أراد به قلاد ال هدى بأن يتصدقوا با ولاينتفعوا 
مها وروی عن الحسن أنه قال يقد الحدى بالنعال فإذا لم تو جد فالجفاف ١‏ تور ثم 
تجعل فى أعناقها ثم يتصدق بها وقيل هو صوف يفتل فيجعل فى أعناق ادى قال أبو 


١ (‏ ) قوله فالجفاف جمم جف يضم الج وتشديد الفاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب الخلق جف أيضآ 


قوله تعالى : ولا المدى ولا القلائد 4r‏ 


بكر قد دلت الآبة على أن تقليد الهدى قربة وأ نه تعلق به حكم كو نه هدياً وذلك بأن 
يقلده وبريد أن مده فيصير هدياً بذلك و انم دو جيه بالقول فی وجد على هذه الصفة 
فقد صار هدا بأ لاتبجوزاستباحته والانتفاع به إلا بأن بذحه و تصدق به وقد دل أيضاً 
على أن قلا ید الهدى يجب أن «تصدق بها لاحتهال اللفظ ها وكذلك روى عن النى ل 
فى البدن التى نے ر تعضها مک وأس علياً بنحر يعضبا وقال له E‏ 
تعط الجوار منها شا فإنا نعطيه من عندنا وذلك دلي لعل أنه لايحوزركوب المدىولا 
حلبه ولا الا نتفاع بلبنه لآن قوله إولا ادى ولا القلائد | قد تضمن ذل ككله وقد ذكر 
لله القلاند فى غير هذا الموضع بما دل به على القربة فا وتعلق الأحكام مها وهو قوله 
تعالى | جعل الله الكعية البيت الى رام قياماً للناس والشور الخرام والهدى والقلائد ] 
فلولا ما تعلق بالحدى والفلايد من الحرمات والحقوق الى ھی لله تعالى ک تعاقها بالشہر 
و بالتكعبة ما ضا إلميما عند الاخ بار عما فيها من المنافع وصلاح الناس وقوامبموروى 
الحكم عن #اهد قال م تنسخ من المائّدة إلا هاتان الأيتان | لا تحلوا شعائر الله ولا 
لر د رام ولا اهدی ولاالقلاد ] سخا [أ أقتلوا المشركين حيث م -وإن 
1 ]ا ا ينهم : ما أنزل ]فل أ بكر بريد به 
13 تحرم القتال فى الشهر الحرام ونس القلائد التىكانوا يقلدون به أنفسهم ومها ميم 
اء رارم ليأمنوا به ولا يجوز أن يريد فسخ قلائد الهدى لان لك حك تاوت 

ال ل التوائر عن النى قر والصحابةوالتابعين بعدم وروی مالك بن مغول ناز 
0 ] قالكانوا بقلدون لحاء جر الحرم بأمنون به إذا خرجوا 
کک الله | قال أبو بكر جوز أن >كون حظر الله نهاك حرمة من يفعل 

f‏ علىما كان عليه أهل الجاهليةلة” نالناس كانو امقر ین بعد مبعث النى يلأ على ماكانوا 
عليه من الا مور الى لاحظرها العقل إلى أن نس له مها ماشاء فنپی الله عن استحلال 


حرمة هن تقد بأصاء کک نسخ ذلك ھن قبلأن ن لله قدأمن ! المسلبين حت انوا 


بالإسلام وأما المش ركين فقد أ م الله بقتلېم حتى يسابوا بقوله تعالى | أقتلوا المشركين 
حيث وجدكوم | فصار حظر قتل المشر كالذى تقلدباحاء اوا 
قد استغنوا عن ذلك فلم يبق له حكم وبق حک قلايد ا لدی ثابتاً وقد حدثنا عبد الله بن 


د بن إحاق الر وزى قال حد”نا الحسين بن أ الريع الجرجانى قال أخبرنا عيد 
الرزاق قال أخبر نا الثورىعن بيان عن الشعى قال ل تنسخ م من سورةالمائرةإلاهذهالابة 
| يا أمها الن. بن آمنوا لاتحلوا شعائر ألله ا وحدث| عبد الله بن ن مد قال حدثنا الوسين بن 
1 فى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال اا قتادة فى قوله تعالى | لا تحلوا 
عا 0 لبر الحرام ] الآبة قال مدوخ كان الرجل فى الجاهلية 1 رن 
لته يريد الحج تقلد من السمر فلم يعض له أحد وإذارجع ةد قلادة شع ر قل لع عرض 
له أحد وكان المشرك يو ممذ لا يصدعن البيت فأمروا أن لايقاتلوا فى الشبر الحرام ولا 
عند البيت فنستما قوله تعالى | اقتلواالمشركين حيث وجدموم| وروی يزيد بن زر لح 
عن سعيد عن قتادة فى قوله تعالى [ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشبر 
ال کک والقلائد ] حواجز جعلبا الله بين الناس فى الجاهلية وكان الرجل إذا 

ی قاتل أبيه فى الشبر ال رام لم يمرض له ولم قر به وكان الرجل إذا او ادى مقلدا 
وهو يأكل العصب من ال جوع لم يعرض له ولم يقر به وكان الر جل إذا ا البيت تقلد 
قلادة من شعر تمنعه من الناس وكان إذانفر تقلدقلادة من الأأذخ رأومن ن لاء جرا رأم 
فنعت النأس عنه وحدثنأ جعفر بن تمد الوأسطى قال حدثنأ جعفر بن مد بن المان قال 
حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عبد الله ر بن صا عن معاوبة بن صا ع: ن على بن ألى طلحة 
عن ابن عباس فى قو له تعالى ااال ن آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا ادى ولا الال ولاآمين البيت ت الحرام ] قال کان المسلاون والمشركون محجون 
الوت جميعاً فنهى الله تعالى ا مو منين أن بمنعوا أحداً أن بح البدت أو يعرضوا له من 
موّمن أوكافر ثم أنزل الله بعدهذا [ [ما ا لش رکون جس فلا قروا المسجد الخر أم لعد 
عأموم هذا ]و و قال تعالى [ ماکان للبشركين أن يعمروأ أ مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر ] وقدروى إسحاق بن يوسف عن ان عون قال سألت ت الحسن هل لبج من 
المأيدة 2 ىء ققال لاوهذا يدل على أن قوله تعالى [ ولا مين البيت الحرا م[ le‏ 1 ريد به 
الم منون عندا لحسن ن لاله إنكان قد أريد به الكفار فذلك منسوخ بشوله [ فلا يشريوا 
المسجد الحرام بعدعامهم هذا] وقوله أيضاً [ولا الشبر الحرام] حظر القتال فيه منسوخ 
عا قدمنا إلا أن يكون عندالحسن هذا الج 5 ا بتأعلى نحو ماروى عن عطاء قو له قعالی 


قوله تعالى : وإذا جللتم فاصطادوا . الآية ۹ 


[ ببتغون فضلا من رمم ورضواتاً إروى عن ان عمر أنه قال أريد بهالرح ف التجارة 
وهو نحو قوله تعالى | ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ريك | وروی عن النى يِل 
أن ستل عن التجارة فى احج فأ نزل الله تعالى ذلك وقد ذ كر ناه فیا تقدم وقال مجاهد فى 
قوله تعالى | بشغو ن فضلا من ر بهم ورضو انا] الاجر ةوالتجارة قوله تعالى [وإذا حلم 
فاصطادوا | قال جاهد وعطاء فى آخرين هو تعلبم إن شاء صاد وإن شاء لم يصدقالأبو ٍ 
هو إطلاق من حظر منزلة قوله تعالى | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فيالأرض وابتذوا 
من فضل الله إلا حظر البيع بةوله | وذروا البيع ] عقبه بالإطلاق بعد الصلاة بقوله 
| فاتتشروا 4“ رض وابتغوا من فضل الله | وقوله تعالى | وإذا جلاع فاصطادوا | | قد 
تضمن إحرا اما متقدما لا أن الالال لا کون إلا بعد الاح رام وهذأ ندل على أن قوله 

| ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين الببت الحرام | قد اقتضى كون من فعل ذلك عرما 
فيدل على أن سوق‌المدی وتقليده وجب الاح a‏ ولا آمينالبيت الحرام | 
على أنه غير جائز لا “حد دخول مک إلا , بالإحرام إذكان قوله | وإذا حلام فاصطادوا | 
قد تضم E‏ کون 7 نأم بيت 8 رام قعليه إحرام * حل 07 وڪل له الاصطياد ډعده 
وقوله | وإذا حالم فأصطادوا | أ قدا راد به الإحلال من الإحرا م والخروج ف الحرم 
بعالا أن النى بے قد حظر الاصطيا اد فى الحرم بقوله ولا ينفر صيدها ولا خلاف 
بين السلف والخلف فيه فعليتا | أنه قدأ, راد به الخروج من الحرم والإحرام ميا وهو 
عر الاصطاد ا حلم 0 إحرأمه بالحلق و إن بقا ظط واف الزيارة عليه لامع 
لقوله تعالى | وإذا <للتم فاصطادوا | وهذا قد حل إذكانهذا الحاقواقعاً للإحلال وقوله 
تعالى | و لا يحر متم شد 5 ن قوم أن صدوع عن اا المسجد الحرام أن قعتدوا] قال ابن عباس 
وقتادة لاجر منكم لايحملنك وقال أهل اللغة يقال جرمنى زيد على بغضك أو حمانى عليه 
وقال الفرا ٠لا Sis,‏ يقال جرمت على أهللى أى كسبت لهم وفلان جرعة أهله أى 
3 سيوم قال الشاعر : 

جرعة ئاهض فى رأس نيق ترى لعظام ما جعت صلييا0© 


(1) قوله جرعة إلى آخره البيت لأنى خراش اذى يصف عقاباً تكب لفرخر! الناهض وتزقه ما تأ كله من لم 
طيرأ كلته ونبق العظاء وسيل متها ااصليب وهو الودك کا فى الهذيب للا زهرى . 


۲٣۹٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


ويقال جرم يحرم جرما إذا قطع وقوله تمالى | شنآن قوم | قرىء بفتح النون 
وسكو نما فن فتح النون جعله مصدراً من قولك شلئته أشنأه شنا نآ والشنآن البغض 
ف6 أنه قال ولا حر منک بغض قوم وكذلك روى عن اوعابني داذة فالاعداوة توم 
ومن قرأ يسكون الاون فعناه بغيض قوام فنهاهم الله هذه الآأةأ أن جاو زوا ال+ق إلى 
الفلروالتددى لجل تعدى الكفار بصدم المسليين عن المسجد الحرام ومثله قول النى 
عله أد الأمانة إل من تمتك ولا تن من خانك ه وقوله تعالى | و تعاونو! عل الب 
ر ى ] يقتضى ظاهره حاب التعاون على كل ماكان تعالى لآن البر هو طاعات الله 
وقوله تعالى | ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [ نمهى عن معاونة غير نا على معاصى الله 
تعالى قوله تعالى [حرمت عليكم الميتة والدم ولم الاتزير] الآية الميتة ما فارقته الروح 
بغير تزكية ماشرط علينا الركاة فى إباحته وأما| الدمفاخرم مئه هوالسفوج لقوله تعالى 
| قل لا أجد فا أوحى إلى ع رما على طاعم دطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً! 
وقد بننا ذلك فى سورة البقرة ء والدليل ا على أن انحر رم منه هو المسفوح اتفاق 
آل ہین عل إاحة 1 كيك والط<ال ومما دمان وقال النى ل ل تہ أا ت لی ميةةانودمان 
لعى بالد مين الكبد والطحال و باحهما وههما دمان إذ امسا عسفوح فدل على إباحة کل 
مالس عسفو 3 من الدماء فإن قيل لا حصر المباح منه بعدد دل على حظرما عداه قيل 
هذا غلط لآن الحصر بالعدد لايدل على أن ماعداه حكه يخلافه ومع ذلك فلا خلاف 
أن يما عداه من الدماء ما 7 المباح وهو الدم الذى ببق فى حال ل اللحم بعد الح وما 
سق منه اعروق ق فدلعلأ ن حصره الدمين بالعدد وتخصيصهما بالذكر لم يقتض حظر 
یع مأعداهما من الدماء وأيضاً انوا قال | أو 2 مسقو حا ثم قال | والدم 00 
الآالف واللام للمعرود وهو الدم الخصوص بالصفة وهو أن يكون مسفوحاً وقوله 
2 أجلت ت لى ميتتان ودمان إبما ورد موكد تى وله عز وجل 1 قل لاأجد فا 
أوحى إلى عرماً على ا [طعمة إلا أنه يوان ميدة أودما مدر فوحاً] إذ لفسا مسفوحين 
ولو لم بره لكانت دلالة الاب ةكافية فى الاقتصار بالت حرم على المسفوح منه دون غيره 
وأن العبد والطعال غير مين وقوله عا | ولحم الختزير | فإنه قد تناول شمه 
وعظمه وسائر أجرائه ألا ترى أن الحم الخالط ل قد اقتضاه الافظ لان اسم 


قوله تعالى : حرمت عليك الميتة والدم ولي الخنزير . الاية TAN,‏ 
7 اہ ہے 


للحم يتناوله ولاخلاف بين الفقباء فى ذلك وإما ذكر الخ ل يه رميظم وناق و يميا 
فان تحرمالخازير لاكان مه | اقتضى ذلك * جرحم سائر ازاج رلت الي و الم وقد دردکرنا 
حك شعره وعظمه فيا تقدموأما قوله [وما آهل لغير الله 4[ فإنظاهر روف چ ی رغم 
ما می عليه غير الله لا" ن الإهلال هو م الذكر والتسميةخ وأضل.ا الال اله 
إذا صاح حين ولد ومنه [إهلال الحرم فينتظ م ذلك رم ما سې عليه دالا وان 3 
0 العرب تفعله و ينتظم أيضاً ترم ا عليه اسم غير الل 3 ام اكاب فق چپ 
ذلك أنه لو قال عند ا ارده أن يكون غير مذى وهنا ا چ أن کوان 
ترك النسمية عليه مو جا تعر مما وذلك لان أحداً لابفرق بين تسمية زايد ڪل اإنييجة 
ترك النسمية رأساً » قو له تعالى | والتعنقة ] فإنه روى عن الحسن وقتادة والسدی 
والضحاك أنما الى تختئق بحبل الصائد أوغيره حتى توت ومن نوه جديلكنعيطنة بلى 
رفاعة عزرافم بن خدج أن انى لټر قال ذ كو ١‏ بكل شىء إلا السن والظفراو نانا 
على ا نه يصير ف مع اتوق وأ ماقوله تعالى [و الو 1و ذة] 
فإنه روى عن أبن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدى آنا المضرواية با جي 
وڪوه حى موت يقأل فيه وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ إذا ضربه حى يشى عل شاك 
0 قوذةكل ما قتل ممأ على غير وجه الزكاة وقد روى أو عاس 
هیر بن محمد عن زيدين أس لعن ابن عمر أنهكان بقول ف اللقتولة ب بالبندقة تلك المولقيذة 
وروى شعبة عن قتادة عن عقبة بن صمبان عن عبد الله بن المغفل أن البى پل چ ھی 
عن الخذف وقال أنها لا تنكأ العدو و لاقصيد الصيد ولا تكسرالسن وتفقأ البين 
ونظيرذلك ماحدثنا مد بن يكرقال حد نا أبوداود قال حد ثنا مد بن عسى قال حنثنا 
جر رعن منصورعن [. راھ عن همامعن عدى بن حاتم قال قلت بأرسول الله أر ی 
بالمعراض ؤا صي بآ كل قال إذا رميت بالمعراض 0 اسم الله فأصاب نفرق فكل 
وإن أصاب بعر ضه فلا تأكل ۽ حدثنا عبد الباق بن قانع قال دا عبد الله بن أحد 
قال حدثنأ ھ هشم عن الد وا الشعى ء عن عدى بن حاتم قال شالك 
رسول الله يلت ء ن صيد المعراض فقال ما أصاب عحده ترق فكل وماأصاب بعر ضه 
فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل عل ما أصاب بعر ضه من غير جراحة موقو ذة ة وإِن م كن 


مقدوراً على ذكاته وفى ذلك دليل على أن شرط ذكاة الصيد الجر احة وإسالة الدم 
وإن لم يكن مقدوراً علي ذه واستيفاء شر وط الذكاة فيه وعموم قوله | والموقوذة] عام 
فى المقدور على ذكاته وفى غيره مما لا يقدر على ذكاته وحدثنا عيد الباق قال حدثنا 
أحمد بن مد بن النضرقال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة قال حدئنا عاصرين 
أن النجود عن زر بن حبيشقال معت عمر بن الطاب يقول اما الناس هاجروا 
ولا تمجروا وإبام والأرنب يحذفها أحدكم بالعصا أو الحجر بأكلها ولكن ايذك ا 
الانسل الرماح والنبل وأما قولهتمالى [ والمتردية ] فإنه روى عزابن عباس والحسن 
والضحاك وقتادة قالوا هى الساقطة من رأس جبل أو فى بر قنموت وروى مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال إذا رميت صيداً من على جبل فات فلا تأكله فإنى أخشى 
أن کون التردىهوالذى قتله وإذارميت طيراً فوقعفى ماء فات فلاتطىه فار أخشى 
أن بكون الغرق قتله ه قال أبو بكر لما وجد هناك سيا آخر وهو الثردى وقد تحدث 
عندالموت حظ رأ كله وكذلك الوقوع فى الاء وقد روى #وذلك النى ل حد ا عبد 
الباق ن قانع قال حد :ا ار بن مد بن إسماعيل قال حد تنا ان عرفة قال حد شا أبن 
امبارك عن عاصم الأحول عن الشعى عن عدى بن حاتم أنه سأل رس ول الله ل 
عن الصيد فقال إذا ر ميت بسممك و ميت فك إن قتل إلاآن تصيبه فى الماء فلا ترى 
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أعهما قدَله و يره ماروی عنه يق ق صيد ال کب أله قال إذ 


رسلت كليك المع وتيت 
فكل وإن خالطه كلب آخر فلا تأكل خظر يك أكله إذا وجد مع الرى سافب آخر 
ګوز حدوث اموت منه ممأ لا کون ذكاة وهوالوقوع ف لاء ومشاركة كان آخر معه 
وكذلك قول عبد اللهفى الذى يرى الصيد وهو على الجبل فيتردى أنه لايؤكل لاجتماع 
سيب الحظر والإباحة فى تلفه جعل الك للحظر دون الإباحة وكذلك لو اشثرك 
جو سی ومسل ق قتل صيد أو ذه ل يؤكل و جسم م ذکرنا أصل ف أنه ھی أجتمع 
سيب الحظر وسيب الإ باحة کان ا حك للحظر دون الإ باحة ه وأماقوله تعالى| والنطيحة] 
فإنهروى عن الحسن والضحاك وقتادة والسدىأنها انطو حة حى تموت وقال بعضهم 
هى الناطحة حى تموت قال أبو بكر هوعلبهما جميعاً فلا فرق بين أن توت من نطحها 
لغيرها وبين موتا من نطبم غيرها ها ٠‏ وأما قوله [ وما أ كل السبع | فإن معناه 
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ما أ كل منه السبع حتى يموت ذف والعرب تسمى ماقتلهالسبم وأكل منه أكيلةالسبع 
ويسمون الباق منه أيضاً أكيلة السبع قال أبو عبيدة ١‏ ما أكل السبع| ما أكل السبع 
فيأكل منه وبق بعضه وإكا هو فريسته وجيع ما تقدم ذكره فى الآية بالنهى عنه 
قد أريد به الموت من ذلك وقدكان أهل الجاهاية بأكلون جيم ذلك خر مه الله تعالى 
ودل بذاك عل أن سائر الا ياب التى عدت ءنما الموت للأنعامظورا أكلرا بعدأن 
لا بكون من فعل أدمى على وجه التذكية ٠‏ وأما قوله تدالى [ إلا ماذكيتم ] فإنه معلوم 
أن الا تثناء راج إلى بعض المذكور دون جميعهلآن قوله [حرمت عليك الميتة والدم 
ول الخنزير وما أهل اخير الله به ] لاخلاف أن الاستئناء غير راجم إليه وإن ذلك 
لا يجوز أن تلحقه الركة وقدكان حك الاستثناء أن برجع إلى ما يليه وقد ثبت أنه لم 
يعد إلى ماقبل المنخنقة فكان حك العموم فيه قائما وكان الاستثناء عاد إلى المذكور من 
عند قوله [ والمنخنقة ] لماروى ذلك عن على وان عباس والحسن وقتادة وقالوا كليم 
إن فرك ذكاته بأن توجد له عين تطرف أو ذنب تحرك فأ کله جار وحى عن 
بعضهم أنه قال الاستثناء عائداً إلى قوله [ وما أ كل السيع ] دون ما تقسدم لآنه يليه 
ولس هذا بشىء لاتفاق اسلف عل خلافه ولآنه لاخلاف أن سيعاً لوأخذ قطعة من 
المويمة,فأ كلها أو تردى شاةهن جيل ولم شف ها ذلك على الموت فذكاها صاح 

أن ذلك جائر مباح الا كل وكذلك النطيحة وها ذكر معها قبت أن الاستثناء راجع 
إلى جيم المنكور من عند قو له [ والمتخنقة ] وإما قوله | إلا ما ذ کیم فإنه استثناء 
منقطع عنزلة قوله اکن مادكيتم كقوله [ فلولا كانت قرية آمنت فنفعما إمانما إلاقوم 
يونس] ومعناه لكن قوم يونس وقوله | طه ما أنزلا عليك القرآن امد تى إلانذكرة .ان 
خثى ]| ومعناه لكن تذكرة لمن يخثى ونظائره فى القرآن كثيرة ه وقد اختلف الفةباء 
فى ذكاة الموقوذة ونحوها فذكر عمد فى الا صل ف المتردية إذا أدركت ذكاتما قبل أن 
تموت أ كلت وكذلك الموقوذة والنطيحة وما أكل السبع وعن أف يوسف فى الإملاء 
أنه إذا بلغ به ذلك إلى حال لا يعيش فی مثله لم يؤكل وإن ذى قبل لاوت وذكر ابن 
سماعة عن مد أنه إن کان يعيش منه اليوم ونحوه أو دونه فذكاها حلت وإنكان لاق 


إلا كيقاء المذيو حلم يؤكل وإن ذح واحتج بأن مركا تك به جراحة متلفة و كت عروده 


وأوامره ولو قتله قاتل فى ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك إذا أدركت ذكاتها 
وهی حية تطرف أ كلت وقال الحسن بن صا إذا صارت تحال لا تعيش أبداً لم تؤكل 
وإن ذحت وقال الأوزاعى إذاكان فما حياة فذحت أكلت والمصيودة إذا ذعت 
ل تؤكل وقال الليث إذا كانت حية وقدأخرج السبع مافى جوفها أكلت إلا مابان عا 
وقال الشافعى فى السبع إذا شق بطن الشاة ونستيةن أنها تموت إن لم تذك فذكيت فلا 
بأس بأكلها + قال أو بكر قو له تعالى | إلاماذ كيتم | يقتضى ذكاتها مادامت حية فلا فرق 
ف ذلك بين أن تعيش من مثله أولا تعيش وأن تق قصير المدة أو طو يلما وكذلك روى 
عن على وان عباس أنه إذا تحرك شیء منبا حت ذكاتها ولم مختلفوا فى الا نام إذا 
أصابتها الا اض التلفة الى تعيش معرا مدة قصيرة أوطو بلة إنذ كاتها بالج فكذلك 
للتردية ونحوها واه أعلم . 
باب فى شرط الن كأة 
قال أبو بكر قو لہ تما | إلا ماذ كين | اسم شرعى يعتوره معان منها موضع الذكاة 
ومايقطع مندومنها الألة وما الدين و ما التسمية فى حال الذكر وذلك فما كانت ذكاته 
بالذج عند القدرة فأما السمكفان ذكاتهمدوث ألو فيه عن سدب منخارج ومامات 
حتف أنفه فغير مذق وقد بينا ذلك فما تقدم من الكلام فى الطافى فى ورة البقرة ه 
فما موضع الذكاة فى الحيو ان المقدور على ذحه فرو اللبة و مافوق ذلك إلى للحيين وقال 
أبو حنيفة فى الجامع الصغير لابأس بالذج فى الحلق كله أسفل الحلق وأوسطه وأعلاه 
وأما مايجب قطعه فهو الا "وداج وهي أربعة الحلقوم والمرىء والعرقان الاذان بيا 
الحلقوم والمرىء فإذا فرى المذكق ذلك أجمع فقد أ كل الذكاة على تمامها وستتها فإن 
قصرعن ذلك ففرى من هذه الا ر بعة ثلاثة فإن بشر بن الوليد روى عن أبى بوسف أن 
أبا حنيفة قال إذا قطع أكثر الاأوداج أكل وإذا قطع ثلاثة مما أكل من أى جانب 
كان وكذلك قال أبو بوسف وعد ثم قال أبو نوسف بعد ذلك لاتا کل تی تقطع 
الخلقوموالمرىء وأحد العرقين وقال مالك بن أنس والليث يحتاج أن يقعام الا وداج 
والحلقوم وإن ترك شيثاً منهالم يحره ولم یذ کر المرىء وقال الثورى لا بأس إذا قطع 
الا وداج وإن لم يقطع الحلقوم وقال الشافعى أقل ما زى من الذ كاة قطع الحاقوم 


باب فى شرط الذكاة ۰١‏ 


والمرىء وينبغى أن بقطع الودجين وهما العرقان وقد يسلان من الببيمة والإنسان ثم 
يبان فإن لم بقطعالعرقانوةطع الحلةوم والمرىء جازوإ نما قلناأنموضعالذكاة النحر 
وا للبة لماروى أ بوقتادةالحرانىعنحمادين سلءة ع نأل العشراه عن أبيه قال سمل رسو لاله 
لو عن الذكاةفقال فى اللبة والحلق ولوطمنت ففذها أجرأ عنك وإنما يعنى بقوله إل 
لوظننت ف تضر ها أجر أ عنها فا لاتقدرعل مذصه قال أب و بكر ولميختلفوا أندجائزله قطع 
هذه الأربعة وهذايدل علىأن قطعما مشر وط ف الذكاة ولولا أنه كذلك 1ا جاز له قطعمأ 
إذكان فيه زءادة ألم ما لس هو شرطاً فى ةلذ كاة فثدت بذلك أنعليه قطع هذه ا لآر بع 
إلا أن أبا حنيفة قال إذا قطع الآ كثر جاز مع تقصيره عن الواجب فيه لآآنه قد قطع 
والاكثر فى مثلما يقوم مقام الكلم أن قطع الا كثر من الآذن والذنب عنزلة قطع 
الكل فى امتناع جوازه عن الأضحيه وأو بوسف جعل شرط عة الذكاة الحلقوم 
والمرىء وأحد العرقيت ولم شرق أو حنيفة بين قطع العرقين و أحد شين ه وا 
والارىه وبين قطم هذين هم أحد العرقين إذ كان قطم الميع مأموراً به صمة الذكاة ه 
وحدثنا جمد بن بكر قال ددا أبو داود قال حدثنا هناد بن السرى والحسن بن عسى 
مولى أبن المارك عن أبن المارك عن معمر عن عرو بن عبد الله عن عكرمة عن أبن 
عباس زاد ابن عدسى وألى هريرة قالا نبى رسول الله يلق عن شريطة الشيطان زاد 
أين ET‏ ى اذخ ققطع الجلد ولا يفرى الا وداج a‏ كوت 
وهذا الحديث يدل ل على أنه عليه قطع الا" 00 أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق 
عن عباية بن رفاعة عن رانم بن خدج عن ا لنى ر َلثم قال كل م اا الدم وأفرى 
الا وداج ماخلا السن والظفر ه وروى إراهي عن أببه عن حذيفة قال قال رسول الله 
لتم اذحو! بكل ما أفرى الاأودطج وهراق الدم أ خلا السن والظفر فبذه الا'خبار 
كلها تو 0 يكون فرى الا"وداج شرطاً فى الذكاة و الاأوداج اسم بقع على الحلقو 
والمرىه وال عرقين اللذين عن جنيوما . 
(فصل) وأما الآلة فإنكل مافرى الا” وداج وانهر الدم فلا بأس به والذكاة صميحة. 
غير أن أصعابنا ك كرهوا الظفر المنزع والعظم والقرن والسن لها روى فيه عن النى بلا 
0 غير ذلك فلا بأس به ذكر ذلك فى الجاع الصغير وقال أبو يوسف فى الإملاء لوأن 
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رجلا ذب بليطة ففرى الا وداج وأتهرالدم فلابأس بذك وكذلك لوذيح بعودوكذلك 
لو نحر بوتد أو بشظاظ أو بمروة ل يكن بذلك بأس فأما العظم والسن والظفر فقد نهى 
أن بذک بها وجاءت ف ذاك أحاديث وآثار وكذلك القر نعندنا والناب قال ولو أن رجلا 
ف سنه أو بظفره فى ميتة لا تؤكل وقال فى الاصل إذا إذاذيج بسن نفسه أو يظفر نفسه 
فإنه قاقل و ليس بذابج وقال مالك بن أفس كل مابضع من عظم أو غيره ففر ی الأوداج 
فلا بأس به وقال الور ىكل مافرى الأوداج فهو ذكاة إلاالسن والظفروقال الاوزاعى 
لاذ بصدف البحر وكان الحسن ام كره الدع با لقرن والسن والظفر والعظم 
وقال الليث لابأس بأن بذج بكل ماأنهر الدم إلاالعظم والسنوالظفر و استثى الشافعى 
الظفر و السن ه قال < 0 المنهىعن الا إذا کانتاقا تبن ف صاحمما 
وذلك لآن النى بلقم قال فى الظفر أنها مدى الحبشة وم إ١‏ يحون بالظفر القائم فى 
موضعه غير - وقال ابن 0 ذلك التق وعن ألى بشر قال سألت 5 مة عن 
الذبيحة بالمر وة قال إذ ذا كانت حديدة لاتترد 2 5 الأوداج فکل فشر طف ذلك أن لاتترد 
الأوداج وهو أن لاتفرها ولكنه يقطها قطعة قطعة و الذي بالظفر والسن غير الماذوع 
يترد ولايفرى فإذلك تدم الذكاة مهما وأماإذا كانا منزوعين ففريأ الأوداج فلابأس 
وإنماكره أصحابنا منها ماكان بمنزلة السكين الكلالة وهذا المعنى كرهو! الذبح بالقرن 
والعظم + وقد قال التى پر ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مس 
ابن راهم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عر أف قلاية عن ألى الأشعث عن شداد 
ان اوس قال خصلتان سمعتهما من رول الله لله إن الله كتب الإحسان على كل شىء 
فإذا تل ثم فأحسنوا قال غير ا فأحسنوا الذي وليحد 0 شفرته وليرح ذبي<ته 
فكانت كراهتهم لذج بسن متزوع 0 من جبة کاله لما لحق 
البيمة من الال الذى لاتا إليه فى صمة اذ كاد + وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو 
باودلا می بن اعاعل قال ها اون 1 Ek e‏ 
ابن قطرى عن عدى بن حاتم أنه قال قلت يار سول اه أرأيت أن أحدنا أصاب صيداً 
ولیس معه سكين أيذيح بالمروة وشقة العصا قال أمررالدم بماشئت واذكر ام الله ه وفى 


١ (‏ ) قو لاتترد هو من التتريد وهو القتل بغير ذكاة أو هو أن يذيح شىء لا يسيل الام كا فسره فى الهاية . 


فصل فى تزكية الحيوان ۳.۳ 


حديث نافع عن كعب بن مالك عن ن أببه أن جارية سو داء ذكت شاة مروة فذكر ذلك 
كعب للنى يله فأمرهم بأكلها وروی سلوان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النى يلك 
مثله وق حديث رأفم بن خديج عن ن النى ر يتلق أنه قال ما نهر الدم وذكر اسم ألله عليه 
فكلوا إلا ماكان من سن أو ظفر . 
فصل وهذا الذى ذکر ناه فیا كان هن الحيوان مقدوراً على ذحه فيعتير ف ذكاته 
ما وصفنا من موضع الزكاة ومن الالة على النحو الذى يبنا وأما الذى لا نقدر منه على 
ذه فإنذكاته إنما تكو ن بإصابته يمارح ويسيل الدم أو بإرسالكاب أوطيرفيجرحه 
دون ما يصدم أو بشم ما لاحد ليحر حه ولاعختاف فى ذلك عند نا حكم ما يكون أصله 
ae‏ مثل الصيد ومالس عمد تنع فى الاصا ل من الأنعام * ثم بتو حش و أو تردى 
د فى موضع لا تقدر فيه على ذ كاته وقد اختاف الفقباء فى ذلك فى موضعين أحدصافى 
الصيد إذا أصيب ما لاجر حه من الآلة فقال أعحا بنا ومالك والثورى إذا أصابه نعرض 
المعراض ل يؤكل إلا أن أن يدرك ذكاته وقال الثورى وإن رميته حجر أو بندقة كرهته 
إلا أن تذكيه ولا فرق عندأ حا با بين المعراض والحجر والبندقة وقال الا وزاعىق 
صيد المعراض بؤكل خرق أ و لم خزق قال وكان أبو الدرد دأء وفضالة بن عبيد وعبد 
الله بن عمر ومكحول لا برون به بأسآ وقال الحسن بن صالم إذا خرق الحجر فكل 
والبندقة لاتفرق وقال الشافعى إن خرق الرعى برميه أو قطع : دہ اکل وماجرح بثقله 
فو وقيذ وفيا نالته الجوارح فقتلته فيه قولان أحدهما أن لا بؤكل حى جرح لقوله 
تعالى | من الجوارح مكلبين | والآخر أنه حل قال أبو بكر ول مختاف أصمابنا ومالك 
والشافعىف الكلب إذا قتل الصيد بصدمته لميؤكل وأما الموضع الآخر فا ليس عمتنع 
ف الا'صل مثل البعير والبقر إذا توحش أو تردى فى بر فقال أصابنا إذا لم يقدر على 
ذحه فإنه بقتل كالصيد وبكون مذى وهو قول الثورى والشافعى وقال مالاك والليث 
لايؤكل إلاأن دج عا شراط الذكاة وروى عن على وابن مسعود وابن ن عباس وابن 
عمروعلقمة والأسود ومسروق مثل قول أ حابنا وقد تقدم ذكر الآ ثار المؤيدة لقول 
أحاينا فى الصيد إن شرط ذكاته أن بر حه ماله حد ومئه ماذكر ف المعراض أنه إن 
اماك اير وإن أصاب بعرضه لم بؤكل فإنه وقيذ لقوله تعالى !والموقوذة] فكل 


rat?‏ انكام القرآن للجصاص 
ا 2 ف ذالقاه وراقينه رده 00 والسنة وق حديث قتأدة عن عقبة 
ج لان عن زا يتاين لاعن یپ ولت می ء عن الخذف وقال إنها لا تدكأ 
ايلد ووا تمليد؟ الم د سانا ا 0 إؤتفقاً العين فدل ذلك على أن الجراحة فى 
مثله لا تذى إذ لس له حد ونا الجر أحة ال کک ما بقع ماله حد 
لتوئ آنا NEY‏ قن نلأ مده عرق فكل وإن أصابه بعرضه فلا 
تأ ولجبفر ون الجر نو لاا ميد قال رلا عل اعتيا رالالة وأن سیا م أن كون 
فا سيق کے النكلة »إل ركذ الب قز الان الفح أتها لا تصيد الصيد يدل على سقو ط 
احا ر نیرا[ عة الذكاة الإذة الجر "أن البعيرو نحوه إذا توحش أو تردى 
هبن فان الذي یل ا 93 ادامرا ل 6 . حدثنا عبد الباق بن قانع قال 
خافن بيهل ن مويق ااا المقذان عل راو مرخ أسعيد بن مسروق عن أبيه عن 
عناية مزخ رلفاعة| عن رافغ برخلا i e‏ رنشناه بالل * ثم سألنارسول الله 
ار اك إن مالاا ینیاز طش فا ن تباشىء فاصنعوا به ذلك وكلوه 
رازوا تایا منت مضل فر تادالق م ناه فېا بدل على [باحة 
کی ابق لقال لاماسة الال کیان غیا رت5 اة خيرةه وحدثنا مد بن بكر قال 
أى ودا ورتا حن جر جوتت قا د2ا | اوق لمة عن أبى العشراء عن 
أليةة أنه قال با ركو ك أ +أها تكن النكاة إلة فاليا وو اقلت [أفقال لار لوطعنت فى 
عفزيها ااج أ جنك وهنا ١ el‏ خالا ئا لا دزم غ ؤسا ا أنالقدو 5 
lk‏ اذد لاز ن ولاف وکاته + ولدلاع عة 7 تلن نبوا النظر أتفاق ايع على 
أن :وفى_الطايلاً يكو وأ اة إلا لذا لا ل الأ علو المع امو جيب لكين ذلك ذكاة من 


RI:‏ شن شید اول 0 ع مقبارر_بالاعه فليا اتفقوا 


ان ال إخاة تمایق هلاه جا :الك تذکاته بالد ھن كلة حم اليس من فس 
الايد رول دلخ أعل 5-3 هذ[ وام تق نة ATE‏ ا کیان "يق يادو 5 ع ذصحه 
فا مال تناه لوطي متلق ختره اإدادطارا نو انلا لوه مجوة الد الى من أجلبا 
كان 00000 2 اضيا a‏ خط 8 اجا والثورى 


هلبع هال ر TE‏ عا لها ن عر te‏ 


011 راما ای ارما 


قوله تعالى : وما ذح على النصب “o‏ 


وهو قول إبراهير ومجاهد إذا قطعه بنصفين أكلا جميعاً وإن قطع الثلث ما بلى الرأس 
أكل فإن قطع الثلث الذى يلحق العجز أكل الثلثان الذى إلى الرأس ولا يؤكل الثلك 
الذى بى العجر وقال ابن أبى ابل والليث إذا قطع منه قطعة فات اله يد مع الضربة 
أكلبما جما وقال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل وإن قطم تفده لم بأكل 
الفخذ وأ كل الباق وقال اللأوزاعى إذا أبان تزه لم يؤكل من قطع منه ويؤكل. سائره 
وإذقطعه بتصفي نأ كله كله وقال الشافعى إن قطعه قطعتين أ كله وإنكانت إحداهما أقل 
من الأخرى وإن قطع بدا أو رجلا أوشداً مكن أن يعيش بعد مساعة أوأكثر ثم قتله 
بعد رميته أكل مالم بين منه ولم يؤكل مابان وفيه الحياة ولو مات من القطع الأول 
أكلبما جیا قال أ بكر حدثنا مد بن بكر قال حدثنا عثهان بن أبى شية قال حدثنا 
هاشم بن القاس قال حدلنا عبد الرحمن بن دينار عن زيد بنأسلم عن عطاء بن يسار عن 
أنى واقد قال قال رسول الله يِل ماقطع من البهيمة وهى حية فمو ميتة وهذا [ما يتناول 
قطم القليل منه من غير موضع الذكاة وذلك لا نهلاخلاف أنه لوضرب عنق الصيد ةا بان 
رأسهكان الجميع مذكى شوت بذلك أن المراد مابان منها من غير موضع الذكاة وذلك إا 
يتناول الأأقل منه لأنه إذا قم النصف أو اثلث الذى بلى الرأس فإنه يقطم العروق الى 
حتاج إلى قطعہا للذ كاة وهی الأوداج والحلةقو م والمرىء فيسكون اجميع مذكى وإذا قطع 
الثلث عا بى الذنب فإنه لا يصادف قطع العروق الى حتاج إلا فى شرط ال ذكاة فيكو ن 
مابان منه ميتة لقوله بإ مابان من البهيمة وهى حية ميتة وذلك لأنه لا عالة إا عدف 
الو ت بعد القطع فقد بان ذلك العضو منها وهى حية فمو ميتة وما يى الرأس كله مذكى 
كالوقطع رجلبا أو جر حما فى غير موضع الذكاة ولم بن منها شيثاً فيكون ذلك ذكاة 
ها لتعذر قطع موضع الذكاة . 

( فصل ) وأما الدين فأن يكون الراى أو المصطاد مسلا أو كتابياً وسنذكر ذلك 
فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما القسمية فہی أن يذكر اسم الله تعالى عند الذيم أو 
عند الرى أو إرسال الجوارح والكاب إذا كان ذاكراً فإن كان ناسيا لم يضر ترك 
التسمية وسيأتق الكلام فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما قوله تعالى | وما ذبح على 
النصب | فإنه روى عن مجاهد وقتادة وابن جرج أن النصب أحجار منصوبة كانوا 

م9 أحكام لٹ 


يعبدونما ويقر بون الذبائم ها قهى الله عن أ كل ماذبح على النصب لته ما أهل به لغير 
الله والفرق بينالنصب والصتم! أن الصنم يدور وبنقش و ليس كذلك النصب لان النصب 
حجارة منصو بة والوث نكا انصب سو امريد عا لىأن الوئن! سم بقع على مالس عصورأن 

النى يلقم قال لعدى بن حاتم حين جاءه وفى عنقه صليب ألق هذا الوثن من عنقكفسمى 
الصليب وثنا فدل ذلك على أن النصب و وااو ا ا نصب للعيادة و إن م 5 ورا 
ولا منقوشآ وهذه ذبائس قدکان أهل الجاهلية بأ کلو نما غر ممأ الله تعالى مع ماحرم من 
الميتة ولحم التزير وماذكرى 0 ما كان المشركون يستبي<ونه وقد قيل إلا المرادة 
بالاستثناء المذ كورقى وله أ الى | حلت لک مهيمة الأنعام إلا ماءتلى عليك | قو له تعالى 
| وأن تستقسموا بالأزلام | إل ف الاستقنيام وجبان أحدها طلب علم ماقسم له 

بالأزلام والثانى إلزا ا ا تأمرم به القدا جكقسم المين والاستقسام بالازلام 
أن أهل الجاهليةكانوا إذا أراد أحدم سفراً أوغزواً أا ا 
أجال القداح وهى الا“زلام وهى على ثلاثة أضرب مها ماكتب عليه نهانى رى وما 
غفل لا كتابة عليه يسمى المنبيح فإذا خرج أمرق ربى مضى فى الحاجة وإذا خرج نهانى 
رن قعد عنها وإذا خرج الغفل أجاها ثاية قال الحسن كانوا يعمدون إلى ثلاثة قداح 
نحو ماوصفنا وكذلك قال سائر أهل العلم بالتأويل وواحد الاأزلام زم وهى القداح 
غظر الله تعالى ذلك وكان من فعل أهل الجاهلية وجعله فسقاً بقوله | ذلك فسق | وهذا 
بدل على بطلان القرعة فى عتق العبيد لاثنها فى معنى ذلك بعينه إذكان فيه أتباع 
ما أخرجته القرعة من غير اسشحقاق لان من أعتق عبديه أو عبيداً له عند مو ته و لم 
عر جوا من الثلث فقد علينا أنهم متساوون فى استحقاق الخحرية فى استعمال القرعة 
إثيات حر به غير مستحقةوحر مان منهو مساوله فما كا يتبع صاحب الا “لازم ماكر جه 
الام والهى لاسيب له غيره ه فإن قبل قد جازت القرعة فى قسمة الغنائم وغيرها وى 
إخراج النساء ٠‏ قيل إنما القرعة فما لتطييب نفوسهم وبراءة للتهمة من إبثار يحضم 
ما ولو اصطلدوا على ذلك جاز من غير قرعة وأما الحرية الواقعة على وأحد منهم فغير 
جائز نقلما عنه إلى غيره وف استعمال القرعة تقل الخربة عم وقعت عليه وإخراجه ما 
مع مساواته لغيره فيبا ه قوله عر وجل | اليوم يئس الذين كفروا من دنك ] قال ابن 


قوله تعالى : من اضطرفى مخصة غير متجا قف لإثم ۳.۷ 


عباس والسدى سوا أن ترتدوا راجعين إلى دينهم وقد اختاف فى اليوم فقال بجاهد 
هو يوم عرفة عام حجة الوداع 1 فلا تشو م [ أن يظوروا عليكم عن أبن جريج وقال 
الحسن ذلك اليوم يعنى به | اليوم أكات لک دینک | وهو زمان النى م كله قال ابن 
عباس نزلت يومعرفة وكان يوم الجبعة ٠‏ قال أبوبكر اسم اليوم يطلق على الزمان كةو له 
| ومن يو طم بومئذ دبره إماعنى 5 وا مما قوله تعالى ز ن اضطر ق گے غير 
متجائف لإثم ا فإن الاضطرار هو الضر الذى صاب الإنسان هن جوع أو غيره ولا 
کله الامتناع منه والمعبى هبئا من إصابة ضر الجوع وهذا يدل على إباحة ذلك عند 
الخوف على نفسه أو على بعض أعضائه وقد بين ذلك فى قوله تعالى [ عخصة | قال ان 
عباس والسدى وقتادة الخمصة الجاعة فأباح الله عند الضرورة أكل جميع مانص على 
ڪر مه 6 الأيةول کک مأعرض من قو له | اليوم أكات لک دگ ] مع ماذكر م4 من 
عو د التخصيص إلى ماتقدم ذ كر ه من الحر مات فالذى تضمنه الخطاب فى أول السورة 
ف قول | أحلت لک بجيمة الانعام - إلا مايتل عليكم ‏ غير على الصيد وأنتم حرم | فيه 
بيان إباحة الصيد فى حال الإحلال وغير داخل فى قوله | أحلت ل بهيمة الأنعام | ثم 
س مأحرم علا 2 قول | حرمت عل المتة | إلى آخر م ذكر ثم خص من ذلك حال 
اشرو رة وان أا غير داخلة فى التحر مم وذلك عام فى الصيد فى حال الإحرام وفى 
جيع الحرمات فتى اضطر إلى شىء منها حل له أ كله بمقتضى الآية » وقوله تعالى | غير 
متجاتف لإثم | قال ابن عباس والحسنوقتادة ومجاهد والسدى غير معتمد عليه فكأنه 
قال غير معتمل مهوأه إثم وذلك بأن يڌناول م بعدزوال ألضرورة 3 وقوله عز وجل 
1 يألو نك ماذأحل لم قل أحل اکم الطيبات] اسم يتناول معنين أحدهما الطب الستان 
والآخر الحلال وذلك لان ضد الطيب هو الخبيث والخبيث حرام فاذآ الطيب حلال 
والاأصل فيه الاستاذاذ فشبه الحلال به فى ا نتفاه المضرة منبما جميعاً وقال تعالى | با أمها 
الرس لكلوامن الطيبات] يعنى الحلال وقال [ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث | 
جعل اأطيبات فى مةأبلة الخبائث والخبائث هى المحرمات وقال تعالى | فانكحوا ماطاب 
لكم من النساء | وهو حتمل ماحل لكم وحتمل ما استطبتموه فقوله[ قل أحل لكم 
الطببات | جائ أن بريد به ما استطبتموه واستلذتموه ما لا ضررءليكر فى تناوله من 


1 
ی 


طريق الدين فيرجع ذلك إلى معنى الحلال الذى لا تبعة على متناوله وجائز أن حتج 
بظاهره فى إباحة جميع الآشياء المستلذة إلا ما خصه الدليل قوله تعالى | وما علمتم من 
الجوا دح حدثناأ عيد الباق بن قانع قال حدثنا يعقوب بن : غيلان العمالى قال حدثنا هناد 
ابن السرى قال حدثنا يحى بن زکر ياقال حدثنا براه بن ع عبيد قال حدثى أبانين صالح 
عن القجقاع بنحكيم عن سلمى عن ایی رافع قال مر فى رسول الله يل أ نأقتل الكلاب 
فقال الناس بار سول الله ما أحل لنا من هذه الا مة التى أمرت بقنا ل الله زقل أحل 
لكر الطيبات وما عليتم من الجوارج ] الآبة حدثنا عيد 20000 عبد الله بن أحمد 
أبن حنيل وابن عيدوس بن کامل قالا حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمى قال حدثنا أبو 
معشر النواء قال حد ثنا عمرو بن بشير قال حد ثنا عامس اأشعى عن عدى بن حاتم قال لما 
سألت رسول الله به عن صيد الكلاب لم يدر ما يقول لى حتى نزلت | وما علدتم من 
الجوارح مكلبين ] قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر هذا الحديث الا "ول أن تتكون الإباحة 
تناوات ماعنا من الجوارح وهو ينتظم الكابوسائر جوارالطير و ذللك بو جب إباحة 
سائر وجوه الانتفاع مها فدل جراد لبوا الى وار حو ألا نتفاع بها سائروجوه 
الانتفاع إلا ماخصه الدليل وهو الا كل ومن الناس من جم ل فى الكلام حذفا لؤعله 
بمنذلة قل أحل لكم الما يبات من صيد ما عليتم من | ا عليه #وديث عدى 


ا 
1 أ الو د كك ا ا لج راكد 1 
عفن عام اللي و öU‏ ان سما له ن سيد الان اول اله تعالى | :وما علم من 


الجوار es‏ نه ثل عما أحل من الكلاب التى أمروا يقتلها 
فأنزل الله تعالى الآبة وليس يتنم أن تسكون الآية منتظامة لإباحة الانتفاع بالكلاب 
وبصيدما جيعاً وحقيقة اللفظ تقتضى الكلاب أنفسها لاأن قوله | وماعلتم ] برجب 
إناحة ماعلمنا و[ضمار الصيد فيه يحتاج إلى دلالة وفى غوى الآية دليل عل إباحة صيدها 
أيضاً وهو قوله [ فكلوا ما أمسكن عليكم ! خمل الا ية على المعنيين واستع الها فهما على 
الم ايُدتين أولى م نالا قتصار ر على أحدهما وقددات الأةأيضاً على أنثر طإياحة الجوارح 
أن تتكون متعلة لقوله [ وما علدت من الجوارح | وقوله [تعلموتين ماعلكم اله | وأما 
الجوارح فإنه قد قيل انما الك 5 للصيد على أهلما وهى الكلاب وہ 5 الطير الى 
ا أحد هاجارح ومنه سمت الجارحة لا نه ركسب ماقال الله تعالى اا م 


قوله تعالى : وما علتم من الجوارح مكلبين ۳۰۹ 


بالنهار | يعنى ما كسيم ومنه | أم حسب الذين اجترحوا السيئات | وذلك بدل عل جواز 
الاصطياد بكل ماعل الاصطياد من سائر ذى الناب من السباع وذى لخلاب من الطير 
وقیل فى الجوارح أنها ماتمجرح بناب أو مخلب قال مد فى الزيادات إذا صدم الكلب 
الصيد ولم جر حه ففات لم يؤكل لا نه لم تحرحه بناب أو خلب ألا ترى إلى قوله تعالى | وما 
عليتم من الجوارح مكلبين ]| فإنما حل صيد مايجرح بناب أو مخلب وإذاكان الاسم بقع 
علهمافليس يمتنع أن يكو نامز ادين باللفظ فير يد بالكو اسب ما بكسب بالاصطياد فيفيد 
الأصناف الى يصطاد ما من الكلاب والفبود سباع الطير وجميع مايقبل التعليم ويفيد 
مح ذلك فى شرط الذكاة وقوع الجراحة بالمقتول من الصيد وأن ذلك شرط ذكاته ه 
ويدل أيضاً على أن الجراحة مرادة حديث النى بق فى المعراض أنه إن خرق بحده 
فكل وإن أصاب بعرطه فلا تأكل ومتی وجدنا للنى پیر حكما يواطىء معنىمافى القرآن 
وجب حمل مراد القرآن عليه وأن ذلك ما أراد ات تعالى به ه وقوله تعالى | مكلبين ] قد 
قبل فيه وجمان أحدهما أنالمكلب هو صاحب الكلب الذى يعلمه الصيد وبؤدبه وقيل معناه 
مضرين على الصيد ا تضرى الكلاب والتكليب هو التضرية يقال كلب كلب إذا ضرى 
بالناس ولیس ف قوله [ مكلبين | تخصيص للكلاب دون غيرها منالجوارح إذكانت 
التضربة عامة فين وكذلك إن أراد تأديب الكلب وتعليمه كان ذلك عموما فى سائر 
الجوارح ه وقد اختلف الساف فيا قتلته الجوارح غير الكلاب فروى مروان العمرى 
عن نافع عن عل بن الحسين قال الصقر والبازى من الجوارح مكليين وروی معمر عن 
ليث قال سمل مجاهد عن البازى والفہد وما إصاد به من السباع فقال هذه كلبا جوارح 
وروی‌آین ا عن مجاهد فى قوله تعالى | من الجوارح مكلبين | قال الطير والكلاب 
وروی معمر عن أبن طاوس عن أببه | وماعلتم من الجوارح مكلبين | قال الجوارح 
الكلاب وما تعلم من البزاة والفبودوروى أشعث عن ا لجسن | وما علدتم من الجوارح 
مكنبين ] قال الصقر والبازى والفبد بمتدلة الكاب وروى صخر بن جويرية عن نافع 
قال وجدت ف كتتاب لعلى بن أبى طالب قال لا يصلح أكل ما قتلته البزاة وروى ابن 
جرج عن نافع قال قال عبد الله فأما ما صاد من الطير البزاة وغيرها فا أدركت ذكاته 
فذكيته فهو لك وإلا فلا قطعمه وروی سابة بن علقمة عن نافع أن علياً كره ماقتلت 


۳\۰ أحكام القرآن للجصاص 

الصقور وروى أبو بشرعن يجاهد أنه كان يكره صيد الطير ويقول | مكابين | إماهى 
الكلاب » قال أبوبكر فتأول بعضهم قوله [ مكلبين | على الكلاب خاصة وتأوله بعضهم 
على الكلاب وغيرها ومعلوم أن قوله تعالى | وما علتم من الجوارح | شامل لاطير 
والكلاب ثم قوله | مكلبين | تمل أن بريد ذكره من الجوارح والكلاب منها ويكون 
قوله | مكلبين | ععی مۇد بین أو مضرين ولا خم ص ذلك بالكلاب دون غير هافو جب 
مله على العموم وأن لاعخصص بالاحتال ولا تعلم خلافا بين ذقباء الأمصار فى إباحة 
صيدالطير وإنقتل وأنهكصيد الكلب » قال أصحابناو مالك والثورىوالأوزاعى والاء ليث 
والشافعی ماعلمت منكل ذى مخلب من الطير وذى ناب من السباع فإنه جوز صيده 
وظاهر الآية يشهد لذ المقابلة لآنه أباح صيد الجوارح وهو مشتمل على جميع مايحرى 
بناب أو خلب وعلى ما بكسب على أهله بالاصطياد لم يفرق فيه بين الكلب وبين غيره ه 
وقوله تعالى وما عللتم من الجوارح مكلبين | بدلعلى أنشرط إباحة صيدهذه الجوارح 
أن تتكون معلمة ونما إذالم تكن معلية لم يكن مذى وذلاك لان الطاب خر جعلىؤال 
السائلين عما حمل من الم بد فأطاق له م1 إباحة صيد الجوارح المعلءة وذلك شامل يع 
ماشملته الإباءة وأتتظمه الإطلاق لان السؤال وقع عنجميع ماحل للحم ۾ من الصيد تفص 
الجواب بأوصا ف المذكورة فلا تجوز استباحةة شیء منه إلا على الوصف المذكور م 3 
قال قعالى | تعلو مهن ما علمكم لله | فروى عن سليهان وسعد أن تعليمه أن يضرى على 
الصيد ويعود إلى [ e‏ برجم إليه ولا هرب عنه وكذللك قالاين عرو سعید 
ابنالمسيب ولم يشر طو افيه ترك الا کل وروی عن غير هما أن ذلك من تعلبم الكلب وأن 
من شرط إباحة صيده أن لا بأكل من إن أكل مه ل يؤكل وهو قول ابن عباس 


وعدى بن حاتم وألى ھر . رة ة وقالوا جميعا فى صيد اليازء 2 أنه بژ کل منه وإعا تعليمه أن 
تدعوه فيجيبك . 


ذكر اختلاف الفقباء فى ذلك 
قال أبو حتيفة وأبو يوسف وحمد وزفر إذا أكل الكلب من الصيد قرو غير معلم 
لايؤكل صيده وکل صيد البازی وإن أكل وهو قول الثورى وقال مالك والاوذاعى 
واللبث يؤكل وإن أكل الكلب منه وقال الشافعى لا يؤكل إذا أكل الكلب منه والبازى 


ذكراختلاف الفقباء فى ذلك ألم 


مثله فى القياس . قال أبو بكر اتفق الساف المجيزون لصيد الجوارح من سباع الطير 
أن صيدها يؤكل وإن أ كلت هنه منهم سعد وابن عباس وس لمان وابن عر وأبوهريرة 
وسعيد بن المسيب وإنما اختلفوا فى صيد الكاب فقال على ابن أنى طالب وان عباس 
وعدى بن حاتم وأبو هريرة وسعيد بن جبير وإبراههم لا يؤكل صيد الكلب إذا أكل 
منه وقال سلهان وسعد وابن عمر يؤكل صيده وإن لم بق منه إلا ثلثه وهوقول الحسن 
وعبيد ابن تميروإحدى الروايتين عن ابی هريرة وعطاء وسليهان بن يساروابن شباب 
قال أبو بكر معلوم من حال الكلب قبوله للتأديب فى ترك الآ كل جائ أن عل ترک 
ويكون ترک للا كل علا للتعليم ودلالة عليه فيكون تركه الأكل من شرا نط صحة ذكاته 
ووجود الأكل مانع من صمة ذكاته وأما البازى فإنه معلوم أنه لا يمكن تعليمه بترك 
الأكل وأنه لايقبل التعليم من هذه الجبة فإذكان الله قد أباح صيد جيع الجوارح على 
شرط التعلبم فغير جائز أن کون من شرط التعليم للبازى ترک الا كل إذ لا سمل إلى 
تعليمه ذلك ولا جوزأن يكافه الله تعلبم ما لايد يم منه التعلم وقبول التأديب قبت أن 
ترك الا کل ليس من شرائط نعل البازى و جو ارح الطير وكان ذلك من شرائط تع ل الكلب 
انه بقبله ويمكن تأده به والشبه أن ون ماروى عن على ابن ى طالب وغيره فى 
حظر ما قتله البازى من حيث كان عندم أن من شرط التعليم تر ك الكل وذلك غير 
يمكن فى الطير فل يكن معلياً فلا بون مأقتله مذى إلا أن ذلك يؤدى إلى أن لاتكون 
لذكر التعليم فى الجوارح من الطير فائّدة إذكان صيدها غير مذكى وأن بكون المعلم وغير 
المعلم فيه سواء وذلك غير جائز لآن لله تعالى قد عمم الجوارح كلها وشرط تعليمما وم 
فرق بين الكلب وبين الطير فو جب استعمال عمو ماللفظ فیا كلها فيكون من جوارح 
الطيرما يكون معلا وكذ لاف من الكلاب وإن اختلفت وجوه تعليمه! فيكون من‌تعلم 
الكلاب ونحوهاترك الا كل ومن تل جوارح الطير أن يحيبه إذا دعاه ويألفه ولاينفر 
عنه <تى کون التعلم عاما فى جميع ماذكر ف الأ ومن الدليل على أن من شرائط 
ذكاة صيد الكلب و نوه ترك الا كل قول الله تعالی | فكلو! ما أمسكن عليكم | ولا يظور 
الفرق بين [مساكه على نفسه وبين امسا كه علينا إلا بتر ك الا كل ولو لم يكن ترك الا كل 
مشروطاً لزالت فائئدة قو له | فكاو! مما أمسكن عليكر | فلماكان ترك الا كل علا لإمساكه 


علينا وكان الله إنما أباح لنا أ كل صيدها هذه الشريطة وجب أن يكون ما أمسكه على 
نفسه حظوراً + فإن قبل فقد با کل البازى منه ويكون مع الا كل ممسكا علينا قيل له 
الإمساك علينا إنماهومة روط ف الكاب ونحوه فا ابرق يشرط فيه أن سک علینا 
لما قدمناه بدياً ويدل على أن إمساك الكلب علينا أن لايا کل مئه وأله می أ کل منه کان 
ملكا عا لى نفسه وما روى عن أبن عباس أنه قال إذا أكل منه الكلب فلا تا كل فإنما 
أمسك على نفسه فأخبر أن الإمساك علينا ترک لل کل فإذاكان اسم الإمساك يقناول 
ما ذکره ولو م يتناوله لم تأوله عليه وجب حمل الآبة عليه من عا قاذ ال 
وقدروى عن ألنى له ذلك أيضاً فثدتت حجته من وجوين أحرهيا بیان معنى إل a‏ 
والمراد مها والثاتى نص السنة فى رم ذلك حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر 
ابن موسى قال حدثنى الخيدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جالد عن الشعى عن عدى 
ابن حاتم قال سألت رسول الله بلقم عن صيد اكلب المعلم فقال إذا أرسلت ت كلبك الع 
وذکرت اسم أله د اك ل ل منه فلا تأكل فنا مسك على تفسه 
وحدثنا عمد e‏ قال حدثنا ا داود قال حد ثنا ګر بن كثير قال حد نا شع ة عن عبد 
الله بن أنى السفر عن الشعى قال قال عدى بن حاتم سألت رس ول الله يلقع عن المعراض 
فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ قلت أرسل كلى 
قال إذا سميت فكل و إلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل إن أمسك على تفه وقال 
أرسل كلى فأجد عليه كلا آخر قال لا تأكل لانك إما ميت على كليك قبت 
الخير سراد الله تعالى بةوله فكلوأ 4 أمسكر ن علي , وأص النى لړ على الابى عن 


أكل م أكل منه ال کاب فان قيل قد روی ينب العم عن عرو بن شعيب عن أنه 
الله ٠,‏ عر ۾ أن ال طت قال لاد عة الف 04 ما أم ك عارك 


عن و داه ين ری CCE E‏ وان ساون 
الكلب قال فإن أ کل منه قال وإن أكل منه قبل له هذا الافظ غلط فى حديث أف تعلية 
وذلك للأن حديث ألى ثعلبة قد رواد عنه أبو إدر يس ال ولانى وأو أسماء وغيرهم فلم 
يذكر فيه هذا الافظ وعلى أنه لو ثوت فى حديث أب تعلبةكان حديث عدى بن حاتم 
أولى من وجبين أحدهما من موافقته لظاهر الآبة فى قوله | فكلرا ما أمسكن عليك | 


والثانى ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب ومتى ورد خبران فى أحدهما حظرثىء وى 


ذكر احتلاف الفقباء فى ذلك ۳1۳ 


الآخر إباحته تخب الحظر أولاهما بالاستعمال فإن قبل فى معنىقوله [ فكلوا مما أمسكن 
[Ke‏ أن حبسه علينا بعد قتله له فبذا هو مسآ که علينا فقال له هذا غلط لأنه قد صار 
حبو س بالقتل فلا حتاج الكلب إلى أن حبسه علينا بعد قتله فبذا لا معنى له فإن قيل 
قتله هو <يسه عليه قبل له هذا أيضاً لا معی له لاه لمیر تقدبره الآبة على هذا فكلوا 
ما قتلن عليكم وهذا يسقط فائّدة الآبة لآن إباحة ما قتلنه قد تضمنته الآبة قبل ذلك فى 
0 تعالى [وما علمتم من الجوارح | وهو يعنى صيد ماعلمنا من الجوارح جواباً لسؤال 

ن سأل ع المباح منه وعلى أن الاما ك ليس بعبارة عن القتل | لآنه قد Sk,‏ علينا 
وهوحى غير مة 6 إمساكة علينا إذا إلا أن يسه حتى يحىء صاحبه ولا عخلو 
الإمسا أك علينا من أن يكون حوسه إناه علينا من غير قتل أو حسه علينا بعد قتله أو 
5 لل کل منه لعد قتله ومعلوم أ نه لم برد به جډسه علينا وهوحى غير مقتول لاتفاق 
المع على أن ذلك غير مراد وإن حيسه علينا حياً ليس بشرط فى إباحة أ كله لاه 
لو كان كذلك لكان لا عل أ كل ما قتله ولا يحوز أيضاً أن يكون المراد حيسه علينا 
بعد وإن أ کل منه لان ذلك لا معنى له لان الله تعالى جعل إمساكه علينا شرطاً فى 
الإباحه ولا خلاف أنه لو قتله ثم تركه وانصرف عنه ولم حخيسه علب نا أنه جوز أكله 
فعلينا أن ذلك غير مراد فثبت أن المراد تركه الأ كل « فإن قيل قوله | فكلوا ما أمسكن 
عليم [ يقتضى إباحة مايق من اأصيد بعد أ کله لاه قد أمسكة عار ا ذا با کله وإمأ 
0 مك عل 08 الأ كول منه دون مابق منه ققد اقيض ی ظاهن الآبة إباحة أكل الاق اذ 
هو مساك علينا ه قيل له هذا غاط من وجوه أحدها أن من روى عنه معنى الإمساك 
من السلف قالوا فيه قولين أحدهما أن لا يأكل منه وهوقول | وا وقول من قال 


سے 4 علينا يعد الع قز أحد إن ترك أي الباق مته بعد ماأ هو [مساك 
تل ولم يقرأ منهم 1 0 كل هو 


فطل هذا القول والثانى أن النى پل قال إذا أكل م: منه فلا تأكل فَإنما أمسك على نفسه 
قل له م علينا مايق منه إذاكان : قد أكل منه شتا والثالث 7 يصير فى معنى قوله 
كلو ا مأ قتله من غير ذكر | إمساك إذ معلوم أن ماقد أ کله لا يحوز أن يتناوله الحظر 
فيؤدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر [مساكه علينا وأيضاً فإنه إذا أكل منه فقد علينا أنه 
اما أصطاد لنفسه وأمسكة عليها ول بمسكة علينا بأصطياد وتركه أكل بعضه بعد ما أكل 


€^ أحكام القرآن للجصاص 


منه ما أكل لا يكسبه فى الباق حك الإمساك علينا لآنه لاوز أن يترك أكل الباق لانه 
قد 3 ول تيج إليه لا لاه أمسك ع لينا وف ی أ کله منه بدا دلالة على أنه م we‏ علينا 
بأصطيا ده وھ ذا الذى جب علينا اعتباره فى عة التعليم وهو أن بعل أنه 06 
يصطاده لنا و سک علينا فإذا أكل منه علينا آنه م بلغ حد التعليم فان قيل الكاب 
رھ طاد وعسك لئفسه لا لماح ألا لا رى أنه لوکان شان حين أ رسل 0 ان وهو 
3 يضرى على الصيد بأن يطعم منه فلس دا ف أكله منه نی العا بم د الإمساك ع لينا 
ولواعتير ماذكرتم فيه لا حتجنا إلى اعتبار نية الكلب و مير ه وذلك ما لانعلمه ولا نقف 
عليه بل لانشك أن نيته وقصده لنفسه قيل له أما قو لاك أنه يصطاد و مسك لنفسه فلاس 
كذلك لانه لو كان كذلك لما ضرب حتى يترك الا كل ولا تعلم ذلك إذا عل فلباكان إذا 
عل ترك الاأكل تمل ذلك ولم يأكل منه علينا أنه متى ترك الا كل فرو مسك له علينا معلم 
لا شرط الله تعالى من تعليمه فبو حيئذ مصطاد لصاحيه ملك عليه وقولك إنه لوكان 
يصطاد اصاحبه لكان يصطاد فى حال الشبع فہو يصطاد فى حال الشبع ل احبه وسک 
عليه إذا أرسله صاحبه وهو إذاكان معلا 1 متنع من الاصطياد إذا أرسله وأما قولك 
أنه يضرى على الصيد يأنه يطعم منه فإنه إا ا منه بعد [مساكه على صاحيه وأما 
مير الكلب وننته فان الكلب يعلم مابراد منه بال تعليم فينتهى إليه کا يعرف الفرس مابراد 
منه بالزجر ورفع السوط وتو هوالذى بعلم , به ذلك من الكاب تركه لاڈ کل ومتى أ کل منه 
ققد عل منه أنه قدد بذلك إمساكه 1 نفسه دون صاحيه + وما يدل على ما ذكرنا وأن 
تلم الكلب [نما يكون بتركه الا كل أنه معلو د أنه ألوف غير مستوحش فلا يجوز أن 
بکو ن تعليمه ليتألف ولا يستوحش فو جب أن يكون بتركه الا كل والبازى من جو ارح 


و ص 


ار وی لاخر ولا عرو أن عزن تطبه بان يعوب ا ا كل 
1١‏ أا اا 1 it‏ 1“ لان اق هك 


فثذت أل تعدمه با نقه اھا ہہ وز وال اور ده مله فال اندعو 3 ہہ زول دات کن 
طبعه الأول ويكون ذلك عدا لتعليمه + وقوله تعالى ! اا عليكم ] قبل فيه 
أن من دخلت للتبعيض ويكون معی التبعيض فيه أن نعضص ما مسکه عليه مباح دون 
عه وهر الذى ګر حه فقتله دون م يقتله لصدمه من غير جراحة وقال بعضهم أن هن 


هبنأ زائدة للتأ كيد كقو له قعالى | بكفر عنكم من سيئاتم | وقال بعض النحوبين هذاخطأ 


ذكر اختلاف الفقباء فى ذلك Io‏ 


لما لا تراد فى الموجب وإنما تزاد فى الن والاستفمام وقوله تعالى | بكفر عنكم من 
سيئاتك | ابتداء الغابة أى يكفر عنک أعمالك الى تبون سترها عليكم من سيئاتكم قال 
ونجوز أن کون عدى يكفر عن من |اسيئات ما#وز تكفيره فى اة دون مالا 
جوز لانه خطاب عام لسائر المكافين وقال أبو حنيفة فى الكلب إذا أكل من الصيد وقد 
صاد قبل ذلك صيداً ولم بأكل منه أن ج ماتقدم حرام لأنه قد تين حين أكل أنه 
لم يكن معلا وقدكان الحم بتعليمه يديا حين ترك الأكل من عار يق الاجتباد وغالب 
الظن والحسكم بن التعليم عند الأ كل من طر يق اليقين ولاحظ للاجتهاد مع اليقين وقد 
ترك الا کل بدباوهو غير مملكا يترك سائر السباع فرائسها عند الاصطياد ولا بأ كلها 
ساغة الاصطياد فاا کم إذا كثر منه ترك الا كل التعليم من جبة غالب الظن فإذا 
أ كل منه بعد ذلك حصل اليقين بن التعام فبحر م ماقد اصطادهقبل ذلك وقال أبو بو سف 
ومد إذا ترك الا كل ثلاث مرات فمو معام فإن أكل بعد ذلكلمٍ يحرم ماتقدم منصيده 
لاه جائز أن يكون قد نسیالتعلے فل ر م ٠اقدحكم‏ بإباحتهبالاحتهال وينبغىأن کون 
مذهب أبى حنيفة خو لا عل أنه أكل فى مدة لا يكاد ينسى فما فإن تطاولك اادة فى 
الاصطياد ثم اصطاد فأكل منه وفى مثل تلك المدة بجر ز أن نى فإنه ينبغى أن لا يحرم 
ماتقدم وبعكون دو ضع الخلاف بينه وبين ألى بو سف وکر ا يعتبران فى شرط 
التعلم ترك الاأكل ثلاث مرات وأبو حنيفة لا حده وإنما يعتبر مايغلب فى الظن من 
حصول التعليم فإذا غلب فى الظن أنه مءلم ترك الا" كل ثم أرسل مع قرب المدة فأ كل 
منه فهو حسكوم بأنه غير معلم فا ترك أ كله وإن تطاولت المدة بإرساله بعد تركالا كل 
حتی يظن فى مثلها نسيان التعليم م يحرم ماتقدم وأبو يوسف ومد بةولان إذا ترك 
الاأكل ثلاث مرأت 2 أصطاده فا کل فى مدة قر ببة أو لعيدة : رم ماتقدم من صيده. 
فيظبر موضع الخلاف ينهم هنا قوله تعالى | واذكروا اسم الله عليه قال ابن عباس 
والحسن والسدى يعنى على إر سال الجوارح قال أبو بكر قوله | وأذكروا اسم الله عليه | 
أ يقتضى الإبحاب وحتمل أن برجم إلى الا “كل ا مذ كور فى قوله [ فكلو مما أمسكن. 
عليكم ] وحتمل أن يعود إلى الإرسال لان قوله [ وها عليتم من الجوارح مكلبين. 
تعلو نهن ما علسكم الله] قد تضمن إرسال الو ارح المعلية على الصيد لخائز عود الاس 


۹۹٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


بالتسمية إلبه ولو احتماله لذلك لا تأوله الساف عليه وإذاكان ذلك كذلك وقد تضمن 
الاس بالذكر إيحابه واتفةوا أن الذكر غير واجب على الا کل فوجب استعهال حكه 
على الإرسال إذ كان مختلفاً فيه وإذاكانت التسميسة واجبة على الإرسال صارت من 
شراط الذكاة کتعلم الى وارح وکون المر سل من لصم ذكا ته وا ألة دم الصيد مارح 
وله حد فإذا رکا تصح ذكاتهك لاتم عم ذکاته مع ترك ماذكرنا من شرائط الذكاة 
والذى تقتضيه الآبة فساد الذكاة عند ترك النسمية عامدا وذلك لان الام لا شتاول 
النامى إذ لايصيم خطابه فلذلك قال أصما بنا إن ترك التسمية ناسا لا بمنع صمة الذكاة إذ 
هو غير مكلف ممأ فى حال النسيان وسنذكر إيحاب التسمية على الذيحة عند قوله [ولا 
تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه | إذا انتهينا إليه إن شاء الله ه وقدروى ف ااقسمية على 
ار سال الكلب ماحد ثنا عمد بن بكر قال اہو داود قال حدثنا عمد بن كثير قال حد نا شعبة 
عن عبد الله بن ا عر ن الشعى قال قال عدى بن حاتم سالك رسو ل أيه 

فقا تأر سل كلىقال إذا ميت فكل وإلا فلا تأ كل وإن أ كل منه فلامأ كل فإنما 0 
على نفسه وقال أ رس ل كلى فأجد | يه كلياً 5 رقال لاتا كل انك إا عست على كلبك 
فاه عن أكل مالم يسم عليه وما شارك اكات ب آخر لم يسم عليه فدل على أن من شرائط 
ذكاة الصيد القسمية على الإرسال وه-ذا يدل أيضاً على أن حال الإرسال بنزلة حال 
الذبح ف وجوب التسمية عليه » وقد أختأاف الققهاء ف أشياء من أ الصيد ما 
الاصطياد بكلب الو ى فال أصحابنا ومالاكوالا وزاعى والشافعىلا بأسبالاصطياد 
بكلب انجوسى إذاكان معلماً وإن كان الذىعامه جو سياً بعدأن يكون !لذ ىأر له مسالا 
وقال الثورى أ كر ه الاصطياد بكلب اجوسى إلا أن أخذه من تعليم امسا ه قال أو 
بكر ظاهر قوله تعالى | فكلوا ما ام كن عل ا شض جاه أباحة أكله 


مسكن e‏ أ ب#عګی جو از صيده ور إناحة ؟ ذله وم 
شرق بين أن کون مالك مسالا أو مجوسياً وأيضاً فان الكلب آلة كالسكين يديم مها 
والقوس يرى عنها فواجب أن لامختاف حك الکاب نكا كسائر الآلات التىيصطاد 
بها وأيضاً فلا اعتبار بالكلب وإِنا الاعتبار بالمرسل ألا ترى أن وسا لو أصطاد 
بكلب مس لم بجر أكله وكذلك اصطياد المسم بكلب الجوسى ينبغى أن يحل أكله ه 
إن قيل قال الله تعالى[ يسلو نك ماذا أحل لهم قل أحل لم الطيبات وما علتم من 


اختلاف الفقباء فى ذلك ۱۷ 


دح مكلبين تعلو نهن مما عل ألله ا | ومعلوم أن ذلك خطاب للؤمنين فواجب 
أن يكون تعلم المسلم شرطاً فى الأباحة » قبل له لا يخلو تعليم الجوسى من أن يكون 
مثل تعلم المسل المشروط فى إباحة اة و مقصراً عنه فإ ن کان مثله فلا اعتيا ر بلعل 
ما الاعتبار حصو ل التعليم ألاترى أنه لو ملک 1 وهو ملم ا يم اسل جاز أكل 
1 صاده فإذاً لا اعتيار بلك واا الاعتبار بالتعليم وإنكان تعلے الجوسى مقصراً 
عن تیل ب المسلم دى خل عند الاصطياد ببعض رال الذكاة فذا کل غر معام و ولا 
تاف حيلئذ حم 5 ملك المجوسى والمسلم فى حظر مايصطاده رأما قوله | تعلمو مهن مما 
على ألله ف له وإذكان خطا 1 للاسلبين فالمقصد يه حصول التعايم لا لكاب فإذا عليه 
امجوسى 3 تعليم لالم فقسد وجد المعنى | لمشروط فلا أعتيار بعد ملك اچوس م 
واختلفواق الصيد درک حا فقال أ أبو حليقه واو وف وت#دفيمن ب ف الكلب 
أ السهم فيحصل فى يدهحياً ثم هوت فإنه لابو کل وإن لميقدر عل ذه حتىمات وقال 
مالك والشافمى إن ( م يقدر على ذيحه حى مات أكل وإن مات ف بدهوإن قدر على ذه 
فلم يذه ( 5 لے يؤكل وإن ! م حصل ف يده وقال التووى إن قدو أن بأخذه من الكاب 
ورذ ڪه فلم مل [ م بو كل وقال الاوزاعى إذا أمكنه أن يذ كيهو لميفعل لم يكل وإن 
كاه اا ينه | كل وال اليك إن 7 فى ف الكلب فأخرج 
0 نة من خفه أن منطقته ليذحه فات أكله وإن ذهب لبخرج السكين من خر جه 
قل أ عه لم و أكله قال أو بكر كر إذا حصل فى بده ا فلا اعتيار بإمكان ذه أو 
تمذره فى أن شرط ذكاته الذبيم وذلك لان الكلب إنما حل صيده لامتناع الصيد وتعذر 
الوصول إايه إلا من هذه الجبة فإذا حصل فى يده حياً فقد زال المعنى الذى من أجله 
بيع ص بده وصار منز له ساثر الم ائم الى ذا ف علا ال موت فلا تكون ذكاته إلا بالذيم 
سواہ مات فى وقت لا قدر عل | عليه والمعنى فيه کو نه جا + فان قيل 8 
م تكن ذكأة سائر البهائم إلا بالذيم لآن ذحما قد کان مقدوراً عليه ولو مات حتف 
أتفبا لم يكن ذلك ذكاة و جراحة الكلب والسهم قدكانت تتكون ذكاة لاصيد لو لم صل 
فى يده حى مات فإذا صار فى يده ولے يبق من حياته بمقدار مابدرك ذكانه فهو منک 


بجرا<ة الكلب وهو منزلة مالو صار فى بده بعد الموت ه قيل له هذا على و جين أحرهها 


أن يكون الكلب قد جر حه جراحة لايعاش من مثلها إلا مثل حياة المذبوح وذلك بأن 
قدقطع أوداجه أو شق جوفه فأخرج حشو ته فا ذا كان ذلك كذلككانت جراحته ذكاة 
له سواء أ أمكن بعد ذلك ذعه أوم يمكن فبذا الذى تكون جراحة الكلب ذكاة له وما 
الوجه الآخر مو أن يعيش من مثلبا إلا أنه ١تفق‏ مو ته بعد وقوعه فى ده ف وقت 
لم يكن يقدر على ذه فرذا لا کون مذى لآن تلك الجرا<ة قد كانت مراعاة على <دوث 
اموت قبل<ه.وله فى يده وإمكان ذكاته فإذا صارفی يده حباً بطل حك الجراحة وصار 
منزلة سائر البهائم الى يصببها جراحات غير مذكية لها مثل المتردية والنطيحة وغيزهما 
فلا يكون ذكاته إلا بالذيم ه واختافوا فى الصيد يغيب عن صاحيه فقال أبو حنيفة 
وأبوبوسف ومد وزفر إذا توارى عنهالصيد والكلب وهو فى طلبه فو جده قد قتله جاز 
أكلهر إن تر كالطلب واشتغل بعمل غير ثم ذهب فى طلبه فو جده مقتو لا والكلب عنده 
كرهنا أ كله وكذلك قالوا فى الم إذا رماه به فغاب عنه وقال مالك إذا أدركة من بو مه 
أكله فى الكلب والسوم جيه ا ف ا إذاكان فيه أ جراحة وإن بات عنه 
ليأ كله وقال الثورى إذا رماه فغاب عنه بو ما أو ليل كرهت أ كله وقال الأوزاعى إن 
وجده من الد ميا و و جد فيه سهمه 0 1 39 أ كله وقال الشافعى القياس أن لاا كله 
إذا غاب عنه ه قال أبو بكر روى عن أبن عباس أنه قال كل ما أصميت ودع ما أ ميت 
وف خبر آخر عنه ومأ غاب عنك أيلة قلا 5 كله والاحماء مأ أ أدرله من ساعته وألا ماه 
ماغاب عنه وروی الثورى عن هوسى بن ألى عائشة عن عبد الله بن أبى رزين عن النى 
2 ف الصيد إذا غاب عنك مصزعة كر هه وذ ك رهوام الأرض وبق رزين هذا ليس 
بای رزين العقيل صاحب النى بإ وأنماهو أبو رزين مولى أب وائل ه ويدل على أنه 
51 را عن ل ا كله أنه ا أنه لوم يغب عنه وأمكنه أن يدرك ذكاته 
فلم فعل <تى مات أنه لا يكل فإذا م يرك ااطاب وأدركه م فقد علينا أنه لے يكن 
دده ذكاته فكان قتل الكلب أو السهم له ذكاة له وإذا تراخى عن الطاب غائر أن 
يكون لوطلبه فى فوره أدرك ذكاته ثم لے يفعل حتى مات فإنه لا بۇ کل فإذا ام يترك 
الطلب وأدرك حياته تيقى أن قتل أ ليس بذ کا له فلا یوز أ كله ألا ترى أن 
انی ب لھم قال لدی بن حاتم و نشا رکه > لب آخر فلا تأكله فلع لہ أن يذو نالئا لر قتلهفظر 


اختلاف الفقباء فى ذلك فلع 


الشارع يلق أ کله حين جوز أن بکون قتل هكلب آخر فكذلك إذاجا زأن يكون ماکان 
يدركذكاته لوطالبه فل بفعل وجب أن لا يؤكل لتجويز هذا المعنى فيه فإن قيل روى 
معأويةا.ن صالح عن عبد ال رحمن بن جبیر ن نفیر ا حضری عن أيه ع نأبى عليه عن‌النى 
لر فالدى,دركصیده بعد لات بأ كله إلاأن ينتنوروىف بعض| لاا لفاظ إذاأد ركت 
بعد ثلاث وسهمك فيه فكله مالم ينتن قيل له قد افق اجميع على رفض هذا الس وترك 
استعاله من وجوه أحدها أن أحداً من الفقباء لا يقول أنه إذا وجده بعد ثلاث يأ كله 
والثانى أنه أباح له أ كله مالم ينتن ولا اعتبار عند أحد بتغير الرانحة والثالث أن تغير 
رالا کر لدف سائر! راشا وإها الحكم تعلو ق :الذكاة أو فقدها | فإن كان الصيد 
مذ د مع تراخى المدة فلا حكم للراتحة و[ إن كان غير مدکی فلا حكم أيضاً لعدم تغيره 
وقد روى مد بن 3 برأهم التیہ ی عن عسى بن طلحة ء ین عير بن سلية عن رجل هن 
تدان ر سول الله عا لر مر بالروحاء فإذا هو مار وحش عقير فيه سوم قد مات فقال 
رسول الله مل لم دعوه حتى ب جیء صاحبه اء النيدى فقال ارول الله هی رمیی فكلوه 
قأص ہا بكر أن يسم بين الرفاق وم حر مون فن الناس من تج بذلك فى إباحة أ كله 
إن تراخى عن طا به لترك النى ا" مسألته عن ذلك ولق کان ذلك تاف حکه لاله 
ولس ف هذا دا يل على ما وک من قبل أنه جائز أن كون انی ل علا لثم شاهد هذا الخار 
على حال أستدل . مها على E Eo‏ نر سارك N‏ رأوته ومجىء الراءى 
عقبه فعلم أنه لم يترا عن طلبه فلذلك لم سألهه * فإن قل روی شعن ای هشيم ء 3 
أى لشر عن سعيد بن جبير عن عدى إن حاتم قال قات ار رسو ل اله إنا أهل صيد ری 
أحدنا الصيد فيعيب عله الليلة والليلتين قبع ره لعل مأيصيح فرجد سمه فيه قال إذا 
و جدت سپەك فيه ولم جد به ا سبع وعلءت أن سېمك قتله فکله ه قيل له ذاو جب 
أن کون لوأصابه لعل ليالكثيرة أن ر كله إذا عل أن سهمه قتله مم ذلك قول أحد 
من أهل 0 انه أعة تبر العلم بان سهمة قله له وأيضاً فإنه لاعصل له له العلم بأن سيمة قله 
بعد ما ترا خی عن طبه وقد شرط ملز لم حصول العلم بذلك فإذا لم يعلم يذلك فواجب 
أن لا يأ كله وهو لايم إذا تراخى عن طلبه وطالت المدة أن سهمه قتله وبدل عل صمة 
قول أحابنا ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عرد الله بن أحمد بن حنبل قال 


.0 احكام القرآن للجصاضص 


حدثنا مد بن عباد قال حدئنا مد بن لمان عن مشمول عن عرو بن كيم ع 0 عن 
جده قال قلت بار ول إنا أهل بدو ونصيد بالكلاب المعلمة ونرمى الصيد فا حل لنا من 

ذلك ومايحرمعلينا قال إذا أر لت كلبك المعلم وسميت فكل ما أمسك عليك أ كل أولم 

يأ كل قتل أو لم بقتل وإذا رميت الصيد فكل ما أصميت ولا تأ كل مما أنميت و 
ما أنمى وهو 35 عنه وهو #ول على ماغاب عنه وتراخى عن طلبه لآنه لاخلاف أنه 
إذا كان فى طلبه فأ كل إن قبل فقد أباح فى هذا الحديث أ كل ما أكل منه الكاب وهو 
خلاف قولكم قبل له قد عارضه حديث عدى بن حاتم و قد تقدم الکلام فيه قو له تعالى 
[اليوم أحل لكم الطيبات, فإنه جائز أن بريد به اليوم الذى نزات فيه الآبة ووز أن 
يريدبه اليوم الذى تقدم ذكره فى مو ضعين أحدهما قوله | اليوم ينس الذي نكفروا من 
دينكم , والآخر قوله تعالى | اليوم أ كات لكم دينكم | فيل أنه بوم عرفة فى حجة 
الودا اوا َيه كله على ماقدمنا من اختلاف | اسلف فيه والطييات 
هرد 0 زأن بريد ماما استطيناه واستلذذناه ماعداما بين تحر بمهفى هذه الأياتوفىغيرها 
لود ع وان لسع اكرات ت إلاماقام دليل حظره ويحتم ل أن بريد بالطيبات 
ماأباحهلنام: ن سائرا لاشياء التى ذكر إباحتها فى غير هذا أ الموضعوقولهتعالى | وطعامالذين 
أوتوا الكتاب <ا ل لکم ]روء عن ابن عباس وأنى الدرداء والحسن و اهدو[ راهم 
وقتادة والسدى أنه ذبانحوم وظاهره بقتذضى ذلك لان ذبانحوم من طعا مهم ولواستعملنا 
اللفظ على عو مه لا تتظم جميع طعامهم من الذبائح وغيرها والأظهر أن بكون المراد 
الذيائيم خاصة لن سائرطعام م من الخيز والزيت وسائر الأدهان لاختاف حکما من 
يتو لاه ولا شيهة فى ذلك على أحد سوام كان المتولى اصنعه واتخاذه مجو سيا أوكتاياً ولا 
خلاف فيه بین الس ین وماکان منه غير مذ لاع تاف حكنه فى إيجاب حظره يمن تو لى 
ا تمن ا تا أو جو سى فلءا خص الله تعالى طعام أهل الكتاب بالاباحة وجب 
أنيكون و لاع لى الذبائيم الى تاف کا باخ a‏ إل ديان وأيضاً فإن النى َيل 
أ كل من الشاة المسمومة لشو بة الى أهدت إليه اليهودية ولم يسثلما عن يما أهى 
من ذبيحة المسلم أم الو دى واختلف الفقراء فيمن انتحل دين أهلالكتاب من العرب 
فقال أبو<نيفة وأبو يوسف وممد وزفر منكان مهودياً أو فصرائياً منالعرب والعجم 


قوله تمالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك . الا ومس 
82-5-55 ا ا 


فذبيحته مذكاة إذا می الله علا وإن سمى النصرانی علها باس المسيح لم تؤكل ولا 
فرق بين العرب والعجم فى ذلك وقال مالك ماذيحوه لكنائسهم أكره أ كله وما سمى 
عليه باسم المسيح لا يؤكل والعرب والعجم فيه سواء وقالالثورى إذا ذبح وأهل به 
لغير الله کر هته وهو قول ابراه وقال الثورى وبلغنى عن عطاء أنه قال قد أل ألله 
ما أهل به لغير الله للأنه قد علم أنهم سيةولون هذا القول وقال الأوزاعى إذا معته 
يرس لكلبه باسم المسيح أ كل وقال فیا ذيم أهل الكتابين لكنائسهم وأعبادم كان 
مكحول لابرى به بأسأو بقول هذمكانت ذبانحهم قبل نزول القرآن ثم احلا الله تعالى فى 
كتابه وهوقول اللنث بن ساعل وقال الربييععن اأشافعى لاخيرى ذبائح نصارىالعرب 
من بى تغلب قال ومن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وخالف دن أهل 
الاو ثان قبل نزول القرآن فووخارج من أهل الأو ثان وتقبل منه الجزية عر ييا كان أو 
يميا ومن دخل عليه إسلام ولم يدن بدين أهل الكتاب فلا يقبل منه إلا الإسلام أو 
السيف قال أبو بكر وقد روى عن جماعة من السلف القول فى أهل الكتاب من العرب 


1 1 ا‎ 0 2 e 
لم شزو جو منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده ولا نعم أحد‎ 
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من 


نا الما ل ليك مايل 


غضيف بن الحارث أن عاملا لعمر بن الخطاب كتب إليه أن ناساً من السامرة بقرؤن 
التورأة ويسدتون السدت ولا يؤمنون بالبعث فا ترى فكتب إليه عمرأنهم طائفة من 
أهل الكتاب وروى مد بن سيرين عن عبيدة قالسألت علياعن ذبائم نصارىالعرب 
فقال لاتحل ذبانحهم فإنهم لم يتعلقر امن دينهم بشىء إلا بشرب الجر ه وروی عطاء بن 


(١)قرله‏ لسى بشم ادون رفتح السين وتشديد الباء . 


— أحكام لث ۾ 


!| أسائب عن عكر مة عن أبن 2 س قال كلوا من ذبائس بی تغاب وتزوجوا من سام 
فان | نه تعالى قال فى ك5 تابه َو هم منكم د فإنه مم ] فلو لم كونوا ممالا بالولاية 
كانوأ منهم ولم بفرق اسن م ن هؤلاء ن من دان بذاك قبل نزول القر ا ن و لعده قروو 
إجماع نوم رودل على بطلان هذه المقالة من ا بين من دان بدن أمل الكتاب 
قبل نزول القرآن أو بعده قو لاله قعالى [ياأمما الذين آمنوا لانتخذوا الهو د والنصارى 
اوا اء بعضهم أو ول 0 نحضص ومن و 0 هم منکم] وذلك 3 ينع على المستقيل فأخبرتعالى 
لعك زو ل القر آن أنْمه ن تولا م من العرب فهو مهم وذلك شتطى أن يكون كتايا 
لأنهم أهل الكتاب وأن تحل ذبائحهم لقوله تعالى [ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
اکم ]وەن اناس من ذم أن ا الكتاب م بنو إسرائيل الذين نتحلون المودية 
والنصرانية دون من سوام من المرب والعجم الذين دانوا بديهم ولم يفرقو! فى ذلك 
دين مز ان يذلاك قبا لى نزول القرآن ولعده وعتجون ق ذلك بقوله [ ولقد تيا بی 
إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة | فأخبر أن الذين آتام الكتاب م بنو إسرائيل 
وصددث عبددة ال لما عن عل أنه قال لا عه !| ل باح تصار ئى الع عرب 5 af‏ ,لم 
را ديع ی إلا قري ار اة فلا دلالة فها على قوم لاء ها 
أخبر أنه آتى بی [ 0 تاب ولم ينف بذلك أن کون ا 
f >‏ وقد قال ابن عا عل ذباتهم | عو قو له 5 إلى إلا تخذوآأ المودوالتصارى أولياء 
م أولياء م لعن ومن م سكم فإنه مم م ]فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية 
اير 3 رضى أله عنه 2 ذلك وحظر ذناتر فم ازى ترب ابی من جبة 
أنهم م ن غير , ائيل لكن من قبل ا غير م تمسكين بأحكام تك الشر عه ةل 4 


قال إنهم لابا روي ن ديهم 1 إلا 0 شل الا م ليسوا من فى اقرا نل 
قول 


فقول من قال إن أهل الكتاب لا يكو نون إلا من بنى إسرائي! وإن دانوا بدنمة 
م وه أ عيدة عن حذيقة عن 
عدى بن حاتم قال أت 2 نا انی يِل فقال لى الوك - تسلم 
فقات له إن لى دنا فقال أنا أ أعلم يدينك منك قات أ نت أعلم بديى منى قال عم لست 


5 کو سیا قال قات بلى قال ألست ترأس قو مك قال قلت بلى قال لست تأخذ المر باع قال 


باب تزوج الكتا بيات وض 


قات بلى قال فإن ذلك لاحل لك فى دينك قال فك نى رأيت أنعلى مها غضاضة وكا"تى 
تواضعت نها وروی عبدالسلام بن <رب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعدعن 
عدى بن حاتم قال أتيت النى بلقم وفى عنق صليب ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك 
ثم قرأ [ اتخذوا أحبارمم ورهبامهم أرباباً من دون الله ] قال قلت يارسول الله ماكنا 
تعبدجم قال أليس كانو | علون لكم ماحرم الله عز وجل فتحلونه ورمون علب 
ماأحل الله فتح رمو نهقال فتلك عبادتهم وفى هذين الب بن ضر وب من الدلالةعلىماذ كر نا 
أحدهاأنرسولالته يلك نسبه إلى متخذى الا" حباروالرعيانأر با بأو مالييودوالتصارى 
ولم ؛ نف ذلك عنه من حنيث كان عرياً وقال ف الحديث الاأول انت كوا وم 
صنف من النصارى فل خرجه عنهم ا المرباع وهو ربع | الغنيمة ولس ذلك مندين 
النتصارى لان فى دهم أن ا لاع ل فهذا يدل على أن ترك المسك عا نتحله 
المنتحلون للأديان لاز رجهم من أن 3 ونوأمر ن اهل تلك الشر بعة وذلك الدين ويدل 
على أن إل عرب و بى إسرائيلسواء فيا ينتحلون من دين أهل التكتاب وأ م غير تان 
ألا “حكام ولا م یسال انی يلت عا | انتحله من دين اا اا قبل نزول القر آز 

أو لعده و سيه إل فر فة م 4 غير مسأ لة دل على أنه لافرق بين من ا نتحل ذلك ق 1 
نزول القرآن أو بعده والله أعلم . 


باب تزوج الكتابيات 

قال الله تعالى | والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلعم] قال أبو بكر اختاف 

فى المراد بامحصنات هبنا فروى عن الحسن والشعبى وإبراهم والسدن أنهم العفائف 
وروی عن عمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك وهوما حدثنا جعفر بن #د الواسطى 
قال حدثنا جعف رين تمد بن الان قال حداثنا أ اور قال E‏ يزيد عن الصلت 


أبن جر أم ع ن شقيق ن سل قال 7 زوج حذيفة 4 بو دة فكتب إلية ير ر أن خل سديلبا 
فكتب إل dn‏ حذيفة أ رام هى فكتب له 7 ولكى أغاف أن تواقعوا! اأومسات 


من قال أو عبيك لی المواهر فوذأ بدل على أن معی الإحصان عندهة هبنا كان على 
العفةوقال مطرف عن الشعى ق قوله | والحصنات من الذين 1 توأ الكتاب من قبلك 7 
قال إحصان الهودية وال نهر ألية ة أن تغتسل من ن الجنابة ون تحصن فرجما وروی ان 
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ألى ہے ء ن جاهد | وامحصنات من الذين ن أوتوا الك تاب من قا م | قال الخرائر 
قال أو بكر الا تالاف فى نكاح الكتاببة على أنحاء عختلفة منها إباحة کا الحرائر منون 
إذا كن ذميا ت فبذا لا خلاف بين الف وثقباء الامصار فيه إلاشياً روی عن أبن 
عمر أنه كرهه حدثنا جعفرين تمد قال حدم 0 قال حدثنا أب و عبيد 
قال حدثنا کی بن سعيد عن عبد الله بن نافع عن أبن عم ر أنهكان لاری أا لطعام 
أمل الک ا Gio‏ اح فسا لوم قال جعفر وحدثنا أنوعبيد قال حدثنا عبدالته شال 
ے قال حد ئی نافع E‏ عم ر أنه كان إذا سكل عن نكاح الو دية وال ضرا رة 
قال | ل الله حرم المشركات على المسلمين ولا أعلم من الشرك شيا أعظم من أن تقول 
: عسى بن ميم أو عبد من عبيد الله ه قال أبو عبيد وحدثنى على بن معيد 0 
اليح عن ن ميمون بن مبران قال قلت لابن عمر إنا بأرض الطنا فها أهل الى 
ت نساءم ونأ كل طعاممم قال فقرأ على آبة التحليل وآرة الح ا ا 
ماتقرأ أنتكح نسائهم وناکل طعاميم قال 5 فأعاد على آية التحليل وآبة التحريم »+ قال 
أو بكر لعى 1 3 التحليل | و والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من RE e‏ 
| ولاتنکحوا المشركات حتى بو من] فلمارأى ابن عمر الا يتين فى نظامها تقتضى إحداهما 
التحليل وا 3 خرى ال حرم وقف فيه ول بقطع بأباحته واتفق جماعة من الصحابة على 
إباحة أهل الكناب الذميات سوى أن عمر وجملوا قوله ! ولا تنكحوا المشركات | 
خاصاً فى غير أهل الكتاب حدث:ا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن تمد بن المان قال 
حد ا وغد قال حد ا عبد الر ہن بن ممدی عن شان عن حماد قال سألت سعيك 
أبن جمير عن نكاح الوودية ة والنصرانية قال لا بأس قال قلت فإن الله تعالى قال | ولا 
تنكدوا المشركات حتى يمن | قال آهل الآوثان والمجوس وقد روى عن مر ماقدمنا 
ذكره ه وروی أن عثآن بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهى نصرانية 
وتزوجما على نسائه وروىعن طلحة بن عبيد الله أنه زوج بهودية من آهل الشام وتروى 
إباحة ذلك عن عامة التابعين منهم االحسن و إبراهيم والشعبىى آخرين منهم و لاخلوقوله 
١‏ (1) قوله الفرافصة ج الفا الأولى ركسي الفاء الثائية قال اين الأذارى كل ما فى العرب فرافصة يضم الفساء 


م 
الأولى إلا فرافصة أبا نائلة ارأة خان رضى أله عنه . 


باب تزوج الكتا بيات Tè‏ 


تعالى [ ولا تنكحو! المشركات | من أحد معنيين إما أن يكرن إطلاقه مقتضياً لدخول 
الكتابيات فيه أو مقصوراً على عبدة الأوثان غير الكتابيات فإن كان إطلاق اللفظ 
يتناول الجميع فإن وله [ والحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم | خصه ويكون 
قوله تعالى | ولا کک أ وا المشركات آم تات عليه لا أمكزنا | اس تعمال الا يتين 
على معۍ 01 تاب العام على الخاص وجب استعياطم | ولم جز نا لس الخاص العام 
إلابيقين و إن كان قوله] ولا تنسكحوا المشركات | نما يتناول إطلاقه عبدة الأوثان على 
مانام غير هذا الوضع فقوله تعالى [ وامحصنات من الذين أ وتوا الكتاب من قبلكم | 
ابت ا لس 2 القرآن مار جب أسححه فإن قيل قو له والحصنات من 
الذي ن أوتوا اادكتاب مر م إنما المراد به اللانى كن کتا بات فأسلمن؟! قال تعالى 
فى آبة أخرى [وإن من أهل الكتاب هن يمن باه وماأنزل إليكم وما أنزلإلهم ] 
وقوله تعالى | ليسوا سواء من أهل | 0 أمة قائمة يتلون آبات الله آناء اليل وم 
يسجدون يۇ منون بالله واليوم الخ خر| واا راد من كان من أهل الكتاب ب فاسل كذلك 
قوله | وامحصنات مر ن الذين أوتوا الكتا ثاب من قبلكم | | مراد ب4 ا من أهل 
الكتاب فأسل + قيلله هذا غلطمن وجوه أحدها أن إطلاق لفظ أهل الكتاب ينصرف 
إلى الطائفتين من الهو د والنصارى دون المسلءين ودون سائر الكفار ولا يطلق أحد 
على المسلمين أنهم | هل الکتاب ا لا يطلق عليهم أنهم مهود أوتصارى والله تعالى حين 
قال ١‏ وإن من أهل الكتات ا من بالله | فان ل" يطاق الام م le‏ إلامقيداً بذكر 
الإا ن عقيية وكذإك قال / من آهل ال تاب أمة اة 34 تلون آنات الله أناء الليل وم 
يسجدون] فذکر إعا عأنهم تعد وصفيم أنهم أدا أها لالكتاب وأست واجداً فىثىء من ألقّر أن 
إطلاق أهل الك اک تاب من غير تقييد إلا وهو 2 اكد به جود و j‏ انصارى وألا أنه قل 
ذكر المؤمنات فى 3 قوله والخصنات من الموه: نات ]نا تتظم ذلك سا لۇ منات ا كن 
2 کات و كناب بيات ۴ عل ون نشأ من على 2 سلا ف جائز اثر أن يعطاف عليه 
مؤمنات كن كنات فين أن کون قو 4 واي نات مه 1 توا الكتاب من 
قبلكم | على الكتابيات اللاتى م 0 أيضا فإن ساغ التأويل الذى ادعاه منخالف 
ق 0 فغير جا بز لا الانصراف عن الهلا ر إل غيره إلا بدلالة والس معناه دلالة 
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توجب صرفه عن الظاهر وأيضاً فلو حمل على ذلك لزالت فائّدته إذكانت مؤمنة وقد 
تقدم 2 الآأية ذكر المؤمنات »+ وأيضاً لا کان معلو ما أنه ار تعالى 1 دام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم ] طعام الو مدين الذين كانوا من أهل الكتاب وأن 
المرادبه الهود والتصارى كذلك قوله [وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب ] هو على 
الكتابات دون الو منات ويحتج للقائلين بتحريمون بقوله تعالى | ولا سكو | بعصم 
الكوافر | قيل له إنما ذلك فى ا إذا خرج زوجما مسلا أو الحربى تخرج ام أته 
ن آل ترى إلى قوله [واسئلوا ما أنفقم وليسئلوا ماأنفقوا] وأيضاً فلو كان عموماً 
لخصه قول[ والحصنات من 0 0 الكتاب من #بلكم ] وقد اختاف ف تكاح 
الكتابيات من وجه آخرفةال ان عباس لال نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرياً وتلا 
هذه الآية | قاتلوا الذين ا 0 ولاباليوم الآخر] إلى قوله [ومم صاغرون ] 
قال ١‏ حدثت يذلك إزراهم فأجبه وليفرق فى غيره من ذكرنا قوله من الصحابة 
بين الجر بيات والذميات وظاهر ل بقتضی جواز نكاح اجميع لشمول الاسم 

قال أبوبكر وما حتج به لقول ابن عباس قوله تعالى [لاتجد قوماً بۇ منون بالل 0 
الآخر يوادون من ن حاد الله ورسوله] والتكاح بو جب ألودة بقوله تعال [ خلق ١‏ لكم 
من أنفسك أزواجاً لتسكنوا إلها وجعل يشكم مودة ورحمة ] فينبغى أن يكون تكاح 
ا ریات عظورآ لآن قول تال [ «وأدون من حاد الله ورسو له ] إما قم على ا 
الحرب لا ا ف حد غير حدنا وهذا عندنا غا یدل على الكر أهة وأكايا کر هون 
مناكات أهل المرب من أهل ل الكتاب ء وقد اختلف السلف فى تكام المرأة من بنى 
تغلب فروى عن على أنه لا يجوز ش ل يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الجر وهو 
قول[ براه وجار بن زيد وقال ابن عباس لا بأس بذلك لأنهم لو لم یکو نوا منهم إلا 
بالولاية الكانوا مم واختاف أيضاف نكا عالامة الكتاية وقد ذكر نا اختلاف الفقباء 
فيه فسورة النساء ومن تأول قوله [واخصنات در اک أوتوا !! 2 اب من ونيم ]| 
عل إا رار ر جعل الا ياحة مقصورة ة على نكاح ا رام رمن الك تأبيات ومن أو( وله على 0 
ا أبام نكاح الأماء الكتابيات ٠‏ واختلف ف المجوس فقال جل الساف وأ كثر 


الفقراءليسوا أمز الکتاب وقالآخرون م أهل الكتاب والقاثلون بذلكشواذ والدليل 
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على أنهم ليسوا أهل اللكتاب قوله تعالى [ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا 
لعلك ترحون أن تقولوا إنما أنزل الكنتاب على طائفتين من قبلنا , فأخبر تعالى أن 
أهل الكتاب طائفتان فلو كان الجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف ألاترى أن 
من قال إنما لى على فلان جبتان لم یکن له أن يدعى أ كثر منه وقول القائل [تمالقيت البوم 
رجلين ينن أن يكون قد لق أكثر منهما فإن قيل إنما حكى الله ذلك عر Ns‏ 
ا قد غلطو | 00 له إن الله ل عك هذا ال | القول عن المشركين ولكنه قطع بذلك 
عذرم ا ثلا شولوا نما أنزل الك ان على طائفة تين من قبلنا وإ ن كنا عن دراسهم لغافلين 
فبذا إا هو قول الله واحتجاج منه على المشركين فى قط 0 بالقرآن وأيضاً فان 
امجوس لا ينتحلون شا من كتب الله المنزلة على آنا أله وإ ما يرون كتاب زرادشت 
وكان متنا كذاباً بأفلسوا إذاً أھل کناب ودل عل r‏ وسوا آھل ک تاب حديث بحى 
أبن سعيد عن جعفر بن مد عن أبيه قال قال عمر مأ أدر ىك م أصنم 2 ولسوا 
أهل کتاب فقال عيد ال رحن بن عوف سمعت رسول الله باقر لوا يول سن نوأ مم سنة ة أهل 
الكتابفصرح عر بأنهم ليسوا أه لكتاب ول خالفهء ل حن ولاغيره من الصحابة 
وروی عبدال رحن بن عوف عن النى يِل أنه قال ست و م سنة اهلا کاب فلو كانوا 
أهل الكتاب ا قال سنوا مم سنةأهل الك تاب ولقال م من أهل الكتا تاب و قحد بث 
آخر أنه أخذ الجزية من جو س هم وقال سنوا مهم سنة أهل الكتاب ء فان قيل إن 
م یکو نوا آهل كتاب فقد جعل النى ب کم و أهل الكتاب بقوله سنوامهم سنة 
أهل الكتاب قي ل له إا قال ذلكق الجر به خاصة وقدروى ذلاكى غیر هذا البروروی 
سفيان عن قس بن مسل عن الحسن بن د قال كتب ا نی س إلى وس جر يدعوم 
إلی الا سلام قالفإن أسلتم فلكم مالنا وعليكم ماعلينا وەن أبى فعليه الجزية غير أكل 
در حرم ولا E‏ ی النهى عن صيد الجوسء عن على و ألله وجار بن 
اعيك أنه وألحسن وسعيد بن المسذب وأنى ا وهذا ,وجب أن لا کو نوا 
عندم أه ل كناب ويدل على أنهم ليسوا أه ل كتاب أن النى بت كتب إلىصاحب الروم 
ياأهل الكتاب تعالوا إلىكلة سواء ب ينناو ينك وكتب | e.‏ وا 1 نيه إلىكتاب 
وروی ف قوله تعالى | الم غلبت الروم] أن المسلمين عير اغلية الروملا 3 كان 


1 أحكام القرآن الجصاص 


وأحبتقريش غلبة فارس لمهم جميعاً لبسوا بأهل الكتاب تفاطرهم أبو بكر رضى اله 
عنه والقصة فى ذلك مشهورة وأما من قال [نهمكانوا أه ل كتاب ثم ذهب منهم بعد ذلك 
ويجعلبم من أجل ذلك من أهل الكتاب فإن هذا لايصح ولا يعلم ثبوته وإن ثبت 
أوجب أن لا يكو نوا من أهل الكتاب لآن الكتاب قد ذهب منهم وهم الآن غير 
منتحلين لثىء من كتب الله تعالى وقد اختاف فى الصابئين م من أهل الكتاب أم لا 
فروى عن ألى حنيفة نهم أهل كناب وقال أبو و سف ومد ليسوا أهل كتاب وكان 
أبو الحسن الكرخى يقول الصابئون الذين ثم عنده من أهل اللكتاب قوم ينتحلون دين 
المسيحويقرؤن الإنجل فأماالصابئون الذين يعبدون الكوا كبوم الذين بناحية حران 
فإنهم ليسوا بأه ل کتاب عنده جميماً ٠‏ قال أبو بكر الصابئون الذين يعرفون بهذا الاسم 
فى هذا الوقت ليس فيم أهل كتاب وانتحاطم فى الآصل واحدأعنى الذين بناحيةحران 
والذين بناحية البطاتم ف سو اد واسطوأصل اعتقادهم قعظم الكو ا كب السبعة وعبادتها 
واتحاذها هة وهم عبدة الآوثان فى الأصل إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق 
عل الصابئين وكانوا نبطالم بحسروا على عبادة الأوثان ظاهراً لاهم منءوهم من ذلك 
وكذلك الروم وأهل الشام والجزيرةكانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين حلهم بالسيف 
على الدخول فى النصرانية فبطلت عبادة الا"وثان من ذلك الوقت ودخاوا فى عمار 
النصارى فى الظاهر وبق كثير مهم على تلك التحلة مستخفين بعيادة الاو ثان فلا ظہر 
الإسلام دخلوا فى جملة النصارى ولم بيز المسلين ينيم وبي نالنصارى إذكانو | مستخفين 
بعبادة الاوثان كاتمين لا صل الاعتقاد وم أ كتم الناس لاعتقادم وهم أمور وحيل 
فى صبيانهم إذا عقلوا فى كتمان ديهم وعنهم أخذت الإسماعيلية كان المذهب وإلى 
مذهبهم اهت دعوتهم وأصل الميع اتخاذ الكوا كب السبعة آطة وعبادتها واتخاذها 
أصناما على أسمائها لاخلاف بيهم فى ذلك ونا الخلاف بين الذين بناحية حران وبين 
الذين بناحية البطائح فى شیء من شراتُعم ولیس فہم أه ل كتاب فالذى غلب فى ظنى فى 
قول أبى حنيفة فى الصابئين أنه شاهد قو ما مم أنهم يظورون أنهم من النصارى وأنهم 
بقرون الإنجيل وينتحلون دين المسيح تقي ةلا ن كثير ا من الفقهاء لايرون إق رار معتقدى 
مقاط بالجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ومن كان اعتقاده من الصابئين 


باب الطبارة للصلاة ۴۲۹ 


ماوصفنا فلا خلاف بين الفقراء أنهم ليسوا آهل كتاب وأنه لا تؤكل ذبانحهم ولا 
تنكح نساؤمم ١‏ 
باب الطبارة للصلاة 

قال لله تعالى | يا أمها الذين منوا إذا قت إلى الصلاة فاغ لوا وجو هكر | الآية قال 
أبو بكر ظاعر الآبة بقتضى و جوب الطبارة بعد القيام إلى الصلاة لانه جعل القيام إليها 
شرطا لفعل الطبارة وک الجزاء أن يتأخر عن الشرط ألا ترى أن من قال لام أت إن 
دخات الذار فأنت طالق إا بقع الطلاق بعد الدخو ل وإذا قل إذا لقيت زيداً فأ كرمه 
أنه موجب للإكرام بعد اللقاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ 
وحقيقته ولا خلاف بين الساف والذاف أن القيام إلى الصلاة ليس بسب لإيحاب 
الطبارة وأن وجوب الطبارة متعلق بسيب آخر غير قيام فليس إذآ هذا اللفظ عمو ما فى 
يجاب الطوارة بعد القيام إلىالصلاة إذكان المكر فيه متعلقاً بضمير غير مذكور وليس 
فى الافظ أيِضآمابو جب نكراروجوب الطبارة بعدالقيام إلىالصلاة من وجري نأ حدهما 
ماذكرنا من تعلق الحكم لعدمير غير مذ كو ر حتاج فيه إلى طلب الدلالة عليه من غيره 
والثاتى أن إذا لا تو جب التكرار فى أغة العرب ألا ترى أن من قال لر جل إذا دخل زيد 
الدار فأعطه درهما فدخلبا مرة أنه يستحق درهما فإن دخلها مرة أخرى لم يستحق شيا 
وكذلك من قال لامر أته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلها مرة طلقت فإن دخلا 
مرة أخرى لم تطلق فثيت بذلاف أنه ليس فى الاية دلالة على وجوب تتكرار الطبارة 
لنكرأر القيام مها ه فإن قيل فلم يتوضأ أحد بالأبة إلامرة واحدة ه قيل له قد بينا أن 
الآنة غير مكتفية بنفسها فى إيحاب الطهارة دون بيان مراد الضمير مها فول القائل إنه 
م يتوضأ بالآية إلا مرة واحدة خطأ لان الا ية فىمعنى المجملالمفتقر إلى البيان فبماورد 
به البيان فمو المراد الذى به تعلق الحكم على وجه الإفراد أو التكرار على حسب 


مأ أقتضأه بيان المراد ولوكان لفظ الآبةعموما مقتضياً للحكر فما ورد غير مفتقر إلى 
البيان لم يكن أيضاًموجياً لتسكرار الطهارة عندالقيام إلهامنجرة اللفظ وإ اكان يو جب 
الكرار من جبة الأعى الذى علق به وجو بالطبارة وهوالحدث دون القيام إلا 0 وقد 


حدثنا من لا آم قال حد ثناأبو ۰ل الک ر خی قال حد نا أبوعاصم عنسفيان عن علقمة 


r.‏ أحكام القرآن الجصاص 


أبن صد عن سهان بن بريدة عن أبيه قال لت ا يلل بوم افع مخ خمس صلوات بوضوه 
واحد و مسح على خفيه فال له عر بارسول 5 صنعحت شد مي تكن آصنعه قال عر 
فعاته وحدثنا من لا نهم قال حر نامدن ن کی الذهلىقالحد نا أحدين ٠‏ ايد الوهى قال 
حد نا غد بن عاق ق بن حى بن بخان عن عبد ألله بن عبد الله بن عمر قال قات 
لدأ رأت وضوءعيد الله بن عم رل ل 5ار آکان أوغير طاهر عن هوقال خد تنه 
أسماء بنت زد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أنى عامس الفسيل حدما أن رسول 
الله ES‏ بالوضوء عندكل صلاة طاهراً فلا شق ذلك على رسول الله يلقم آم 
بالسواك عندكل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبد الله رى أن به قو ة 
على ذلك ففعله حى مات ٠‏ فقد دل الحديث الأول على أن القيام إلىالصلاة غير مو جب 
للطبارة إذلم بحدد النى يلقو لكل صلاة طرارة فثبت بذلك أذفيه ضيراً به تعلق جاب 
الطبارة وبين فى ا لحد يث الان أن الضمير هو الحدث لقو له ووضع عنه الوضوء إلامن 
حدث ٠‏ ويدل على أن الضمير فيه هو الحدث ماروى سفيان الثورى عن جار ن عت 
آله بن ألى بكر بن مد بن مرو بن حزم عن عبد الله بن عاقمةع: ن أبيه قا لكان( نی ملم 
إذا أ أرأق ماء نكلمه فلا كنا وسلم عليه قلا بكلمنأ > ا آهل فيتوضأ وضوءه 
للصلاة فقانا له فى ذلك حين نزلت آبة الرخصة | , راما الذ بن آمنوا إذا قتم إلى الصلاة 
E‏ هكم | الآية فأخير أن الآية نولت فى إجاب ا 0 عند القيام 


ا لا أتهم ف الرواية قال أخيرنا مد بن ا 4 ل سعيد بن 
منصور حدم قال حدثنا إسماء عيل بن ار اھے قال أخبرنا أبوب عن عبد الله بن أى 
ملک عن بن ع أن أن كول الله مَل يلد خرج من الخلاء فقدم العا 3 ف الوا ألا 
ل إعا ارت ال و2 إذا قت إلى الصلاة قال أ i yı‏ ر سألوه عن 
الوضوء من الحدث علد الطعام فأخير أنه أ بالوضوء من الحدث عندالقيام إلى الصلاة 
وزو أو محر ادى عن سعيك بن ألى سعيك المقيرى عن ألى هر ره قال قال رسول 
الله قم لولا أن أشق على أمتى لمت ف كل صلاة بوضوه ومع كل وضوء بسواك 
وهذا يدل على أن الا ية ل تقض إيحاب الوضوء لكل صلاة من وجمين أحدهما أن الآية 
لو أوجبت ذلك )ا قال لامرت ف کل صلاة بوضوه والثانى إخباره بأنه لو امس به لكان 


باب فل تجديد الوضوء ام 


واجباً بأمره دون الآبة وروى مالك بن أنس عن زيد بن أل | إذا قم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجو مگ | قال إذا قم من المضجع يعنى النوم وقدكان رد السلام عظوراً إلا 
بطمارة وروى قتادة عن الحسن عن <ضين أبى ساسان عن الما جر قال أتيت النى يلل 
وهو رطا فسلمت عليه فلم فرغ من وضو نه قال مامنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنى 
كت على غير وضوء وحدثنا عيد الباق بن قانع قالحدثنا تمد بن شاذان قال حد نا معلى 
ابن منصور قال أخير فى مد بن ثابت العبدرى قال حدثنا ناف قال انطاقت مع ابن عر 
ف حاجة إلى ابن عباس فليا قضى حاجته من أبن عباس کان من حديثه و مذ قال بينا 
النى عل فى سک من سكل المدينة وقد خرج من غائط أو بول فرج عليه رجل فسلم 
عليه فلم برد عليه ثم أن النى بلق ضر ب بكفيه علا اط ثم مسح و جره ثم ضر ب ضربة 
أخرى فسح ذراعيه إلى المرفقين ثم رد على الرجل السلام وقال لم بمنعنى أن أرد عليك 
إلا أن أ كن عل وضوء أو قال على طبار ة فهذا يدل على أن رد السلام كان مشروطاً 
فيه الطبارة وجائز أن بكو ن ذلككان خاصاً للنى يلتم آنه لم برو أنه هى عن رد السلام 
إلا على طبارة و يدل على أن ذلك كان على الوجوب أنه تيمم حين خاف فوت الرد لان 
رد السلام [ما يكون على الحال فإذا تراخى فأت فكان منزلة من حاف فوت صلاة العيد 
أو صلاة الجنازة إن توضأ فيجوز له التيمم وجائز أن :کون قد فسخ ذلك عن النى يل 
ووز أن يكون هذا الحم قدكان باقياً إلى أن قبضه الله تعالى وقد روى عن ألى بكر 
وعمر وعثمان وعلى أمهمكانوا يتوضؤن لكل صلاة وهذا حول عل أنهم فعلوه استحباباً 
وقال سعد إذا توضأت فصل بوضوئك مالم تعدث وقد روی ابن أبى ذب عن شعية 
مولى ابن عباس أن عبيد بن عمير كان يتوضأ لكل صلاة ويتأول قوله تعالى | إذا قم 
إلى الصلاة | فأنكر ذلك عليه ابن عباس وقد روى نن إيجاب الوضوه لكلصلاة من 
غير حدث عن ابن عر وأبى موسى وجابر بن عبد الله وعبيدة السليانى وأبى العالية 
وسعيد أبن المسيب وأإداهم والحسن ولا خلاف بين الفقباء فى ذلك . 
باب فضل تجديد الوضوء 
وقد روى عن النى بم أخبارق فضيلة تجديد الوضوء منها ماحدثنا من لا أنهم 


قال حدثنا همد بن زیر قال <دثنا سعيد قال حدثنا سلام الطويل عن زيد العمى عن 


iı‏ أحكام القرآن الجصاص 


معاوية بن قرة عن ان حمر قال دعا رول الله لړ عاء ٠‏ فتوضأ هل هس ةوقال هذا 
وظيفة الوضوه وضوء من لا قبل الله له صلاة ا دبال ثم دعا بماء فتوضاً 
مىتين مر تین فقال هذا وضوء من توضأ به ضاعف الله له الاجر مرتين ثم تحدث 
ساعة 0 ماه فتوضأ ثلاثاً ثلا فقال هذا وضوثى ووضوء الندبين من قبلى وروى 
أنه قال الوضوء على الوضوء نور على نور وقال بلق لولا أن أشق على أمتى 
- بالوضوء عند كل صلاة فهذا كله يدل على الوضوء عند كل صلاة 
وإن لم يكن عحدثاً وعلى هذا تحمل ماروى عن السلف من تجديدالوضوء عندكل صلاة 
وقدروى عن على ر رطى الله عنه أنه توضأ وسح على نعليه وقال هذا وضوء من لم 
يحدث ور واه عن النى يلتم فثبت 8 دمن أن 0 تعالى [ اذا قم إلى ااصلاة | غير 
مو جب لاوضوء لكل صلاة و “نت أنه غير مستعمل عل حقيقته د فيه ضيراً به يعاق 
إجاب الطهارة وأنه عنزلة الجملالفتقر إلى البيان لايصمم الاحتجاج بعمومه إلا فيا 
قام 0 3 وقد روى عن ألنى وَل أخبارمتواترة ف إعاب الوضوء من النوم 
وهذا! يدل على أن اق يام إلى الصلاة غير ر موجب ا لاله إذا وجب من النوم لم 1 


oH 7‏ 11 ال لدم A‏ ] أده أذا ا 
ص اام 1 اعا 9 تعد ذلك مو جا 8 ترق أنه 31 و جب قن النوم نم جب عليه 


بعد ذلك ا آخر[ إذا م كن توض 0 فلو كان القيام 'الىالصلاة 

موا للوضوء لما وجب من النوم عند إرادة القيام إلا كالسيبين کان کل وا 

منهما موجباً للوضوءثم وجب مز ولرل :من الثانى وهذا يدل ع ىأن من النوم 

هوالضمير الذى فى الآية فكان تقديره إذا قم من النوم على ماروى عن زنك بن أسلم 

ودل على أن النوم الو جب للوضوء هو النوم المعتاد الذى جوز أن يما 00 قام 
م النوم ومن نام قاعدآ أو ساجداً أو را كعا لا يقال إنه قام من النوم و نما يطلق 

ذلك فى م 06 قال إن ال نوم اوس عحدث وإنما وجب به الطارة لغلءةالحال 


shi VI -‏ ءا iL‏ ذأكات 1 
فى وجود الحدث فيه فإن الاية دالة على وجوب العم أرة من الريح وإذا 5ل اللمى على 


ما وصفنا فيكون حيلذ فى مضمون الآية إجاب الوضوء ».مل اللوم ومن ارح وة 
أريد به أيضاً إيجاب الوضوء من الغائط والبول وذلك من ضميرالآية 0 


قوله | أو جاء أحد منك من الغائط | والخائط هو المطمئن من الأرض وكانوا بأتو ته 


باب فضل مجديد الوصوء fr‏ 


لقضاء حو أ نجهم فيه وذلك إشتمل على وجوب الوضوء من الخائط والبولوساس الول 
والمذى ودم الاستحاضة وسائر ما يستتر الإنسان عند وجوده عنالناس لمم كانوا 
اتون الغائط نط للاستتار 3 نالاس وإخفاء 5 يون منهم وذلك لا ختاف باختلاف 
الأشياء الخارجة مر un‏ التى فى العادة يسترها عن الناس من سلس البول والمذى 
ودم الاستحاضة فدل ذلك على أن هذه الأشياء كلا أحداث يشتمل علا مير الآبة 
وقد اتفق السلف وسائر فقباء الأمصار على نن إيحاب الوضوء على من نام قاعداً غير 
مستند إلى ثىء روى عطاء عن ابن عباس آن رسول الله ملم أخر صلاة العشاء ذات 
a‏ حی نام الناس ثم استيقظوا جاءه ر فقال الصلاة ا رسو ل الله فرح وصللى ول 
يدام توضورا ه وروی عن أنس قال كنا يحىء إلى مسجد رسول الله يلك تنتظر 
الصلاة فنا من تعس و متأ من نام ولا تعيد وضوه وروی نافع عن ابن عمرقال لابجب 
عليه الوضوء حى يضع جنبه وينام وقد ذكرنا اختلاف الفقباء فى ذلك فى غير هذا 
اللو وضع وروى 3 او سف عن ړل بن عبد الله عن عطاء عن ابن عياس عن رسول 
أله که ر أنه كان بصل الى ب ولا ترما فسئل عن ذلعك فقالإق لنت کان أنه تنام 

نای ا بذ م قا ی لوأحد” أت العليته وهذا الحديث يدل عل أن النوم ق فس4 لس 
عڪدث وأن اعاب الوضوء فيه إا هولا عسى أن كون فيه من الحدث الذى لا يشعر 
به وه والغالب من حال النائم وقد روى عن النى بم آنه قال العين وكاءآ له فإذا نامت 
العين استطاق الوكاء فاماكان ن¿ الأغلب فى ال نوم الذى يستثقل فيه النائم وجود الحدث 
فيه حكم له کم الحدث وهذا !¢ هوق النوم المعتاد الذى يضع النائم جد به على الأرض 

وكون ق 0 0 ن غير عل مه عا کون مه فإذا کان جالساً أو على حال من 

أحر ال الصلاة ( غيرضرورة م والركوع والسجود م تقض ط بار ته لآن هذه 
8 آل وك لاز أن فا عنما 

ۋا کون ا حتفا وإن کان منه حدث j‏ 4 وقد رؤى تزيك ن عيدك 
الرحمن عن قتادة عن أب العالية عن ابن عباس عن النى باز أنه قال ليس على من نام 
ساجدا وضوء ”ی ی إضطجع فإذا أضطجع أسثر خت ا 

فصل قال أبو بكر قوله تعالى | وإذا ن تم إلى الصلوة | ما كان ضميره ما وصفنا من 

القيام من الثوم و إد أدة القيام إا باق 1 الحدث فأوجب ذلك دہ | الطبارة ھن 


rt‏ أحكام القرآن الجصاص 
الأحداث للصلاة وكانت الصلاة امما لجنس يتناول سائرها من المغر و ضات والنوافل 
اقتضى ذلك أن تنكون من شرائط صعة الصلاة الطبارة أى صلاة إذ لم تفرق الا ية بين 
ثىء منها وقد أ كد النى يلق ذلك بقوله لا يقبل الله صلاة بغير طبور ه قوله تعالى 
| فاغسلوا وجوهك | يقتضى إيحاب الغسل والغسل اسم لإمرار الماء على الموضع إذا 
ل تكن هناك نجاسة وإذاكان هناك نجاسة فغسلما إزال: 1 أ الام أا بش 2 
فقوله تعالى ١‏ فاغسلوا وجوهم | إا المقصد فيه إمرار الماء عل الموضع [ ذليس هناك 
نيجاسة مشروط إزالتها فاذا ليس عليه ذلك م بيده وإنما عليه إمرارالماء <تى جری 
عل ىا موضع ه وقد اختاف فى ذلك علىثلاثة أوجه فقال مالاك بن أنس عليه إمرار الماء 
ودلك الموضع بيده وإلا لم يكن غلا وقال آخرون وهو قول أخابنا وعامة الفقباء 
عليه إجراء الماء عليه و 00 دلكه بيده وروی هشام عن أبى يوسف أنه إن مسح 
ا موضع Ul‏ 7 مسح بالك هن أجزأه والدليل على بطلان قول موجى ذلك الموضع إن 
اسم الفسل بقع على إجراء الماء على الموضع من غير دلاك والدليل على ذلك أنه لوكان 
0 بدئة اسه فو الى بين صب الماء عليه حى تی ازا ھا می بذلك غا لا وإن لم بدلكه بيده 

فليا كان الا ميقم عليه مع عدم الدلك لا جل مار الماء عليه وقال الله ت الى افاغسلوا] 
و می ا اللماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية ومو جما هن شرط فيه دلك 
الموضع بيده ققد زأد فيه ما أس منه وغير جار الزيا E‏ النص إلا عثل ماجوز 3 
النسخ وأيضاً فإنه لما لم يك ن هناك ثىء بزال بالدلك لم يكن لدلاك الو وضع و[مساسة بده 
فائدة ولا حكم فلل مختلف حكنه إذا دلكه بيده ود الماء عليه من غير دلك وأيضاً 
فلوس لذلاك الموضع بيده حك فى الطرارة فى سائر الأصول فوجب أن لايتعاق ب4ف 
اختلف فيه فإن قال قائل إذا لم تكن الغسل مأموراً به لإزالة شىء هناك علمنا أنهعيادة 


1 ,. 
فن حش ار ص قية ص أذ لاء و جب أن كو لي ن دک دة شر ظط و إلافلا می الام أر 


الماء وإجراثه عليه قيل له قد ثبت فى الاصول لام ار الماء على ا موضع حکم فى غسل 
النجاسات ولم يندت لدلك الموضع حكم بل ل حكمه ساقط فى إزالة الأنماس له لوكان 

لد حكم لكان اعتبار الدلك فما كل ا كون كذلك حكبه فى طبارة الحدث 
58 من أجاز مسح هذه الأعضاء للأ مور يغسلبما فان قو له عالف لظاهر الأب فان الله 


باب الوضوء بغیں نة عم 


تعألى شرط فى بعض الأعنا اء الغسل وف بعضما امس فا أف لغسله لاجزى فالس سح 
لان 1 يفتضى إمرار الاه على ا موضوع وإجر اه عليه وەی م م قعل ذلك م م 
غاسلا واا سح لا يقتضى ذلك وما بقتطی مباشر ته بالماء دون ا فغير جار 
ترك الفطل ل اسح ولوكان المراد بالفسل هو المسح لبطلت فائدة التفرقة ينما فى 
الآية وو جوب إثيات التفر 3 بام | ماو جب أن كون انبج غير الغسل فى مسح 
ول يغسل فلا بجر 4 ل۹ 4 م يقعل للام ور :4 5 0 على ذلك أ أنه ان عليه ف عسوم 
الرأس فى الوضوء إبلاغ الاء إلى أصول الشعر وإ عليه مسح الظاهر منه وعليه فى 
عسل الا 3 ابة إبلاغ اء أصول الشع ر فلو کان المسح والغسل واحدآأ آ لأجرى فغسل 
الج نابة مح کا بجرى ف کک وف ذلك 3 أن 5 شرط فيه الغسل انوب 
عنك اسح ف فإن قيل ٍ ا1 10 5 ن مم هناك نيا 8 ر أل بأ لغسل فالمقصد فيه مياشرة 1 
بالماء فلا فرق بين الغسل والمسمم قيلله هذا يدل عل صعة ماذكرنا وذلك لالا ل تك 
هناك نجاسة من أجا ما بحب الغسل فكان وجو ب عبادة ثم فرق الله تعالى فى الب بين بين 
الغسل ر المح قعل ينا اتباع لامعلل سەب مه متاه ومو جه وغيبر جا ٹرلا ترك الغسل 
إلى غيره و العبادة علينا فى الغسل فى الا عضاء للأمو ر با كبى علينا فى مسح العضو 
المأمور به فلم حر استعمال النظر فى ترك حك اللفظ إلى غيره فإن قيل لو بقيت لمعة فى 
ذر أعه فسا جازوهذا يدل على جوا ر مسج e‏ جاز مسجم البعض u‏ قيل لهذأ 
غاط لان اللبعة إذا اھا ت صارت فم المغسولوآأ ما إذا! تتصل فلا يجوز بالإجماع 
فى ذلك دلالة على أن المع انوي 8 ناب الغسل وقيل له لوازم ما هذا ق ألوضوه 
لازمك فى غسل الجنابة مثله والله أعل : 
باب الوضوء لغير ية 
قو له و وجو هھ م| تى جو أز الصلاة بوجو د الغسل سو أء قار نته 
النية | ول تقارنه وذلك لان 7 أ م شرعى مفووم ألم 0 اللغة وهو إمرآأر ألمأه 
عا لى الموضع ولاس هو عبارة عن لد ية 0 ن شرط فيه النية فهو زاف النص و هذا فاسد 
من وان أحدهها أنه وجب فسخ الاياقد أباحت فمل الصلاة دوجود الغسل للطبارة 


هن غير شرط النية فن حظر الصلاة ومنعما إلا مع وجو د نية الغسل فقد أوجب نسخما 


وذلك لا يجوز إلا بنص مثله والوجه الآخر أن النص له حكه ولا يجوز أن يلحق به 

ابس منه 5 لا بحوز أن يسقط منه ماهو منه فإن قبل فقد شرطت فى صمة الصلاة النية 

مع عدم ذكرها فى اللفظ قيل له إنما جاز ذلك فا من وجبين أحدهما أن الصلاة اسم 
۴ مفتقر إلى البيان غير مو جب ل بنفسه إلا ببيان برد فيه وقد ورد فيه البيان 

بإيحاب إليه فلذلاك أوجبناها ولمس كذلاك الوضوء لأآنه اسم شرعى ظاهر المعنی بين 

1 كه لقنا به ماليس ف اللفظ عبارة عنه.فمو زبادة فى النص ولا يجوز ذلك إلا 
بنص مثله والوجه الآخر اتفاق الميع على إيجاب النية فا فو كان الصلاة عمو ما 

ليس مجمل لجاز إلحاق النبة مما بالا 14 فبى [ذا كانت جملا أحرى بإثبات النية فهامن 

جبة الإجماع . 
ذكر اختلاف الفقباء فى فرض النية 


قال أب و حنيفة وأ بو يوسف ومد كل طبارة بماء تجوز بغير نية ولا يحرى التيمم إلا 
بنية وهو قول الثورى وقال الأوزاعى بجحرى الوضوه بغير نية ول تعفظ عنه فى التيمم 
وقال مالك والليث والشافعى لا يحزى الوضوء ولا الغسل إلا بالنية وكذلك التيمم 
وقال الحسن بن صالح بجرى الوضوء والتيمم جميءأ لغير نيه قال أبو جعفر الطحاوئى 
ول د ھا القول ف التيمم عن غيره قال أبو بكر قل قدمنا ذكر دلالة الآبة على 
جواز الوضوء بغير نية وقوله تعالى | ولا جنباً إلا عارى سبيل حتى تغتسلوا | دل 
على جواز الاغتسال من الجناية بغير نية كذ لك قوله تعالى | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وج | على النحو الذى يننا ويدل عليه أيضاً قول تعالى | وأنزلنا من السماء ماء 
آ | ومعناه مطبراً بث وجد فو اج ان > يكون مطرراً ولو شرطنا فيه إلنية کنا قد 

طمورا |د طرر ا کا و چ و يكون مطمر! 

سلبناه الصفة الى وصفه الله مها من كو نه طبور لآنه حيلئذ لا كون طبوراً إلا لخيره 
والله تعالى جع_له طروراً من غير شرط معنى آخر فيه فإن قبل إبحاب شرط النية فيه 
لا تخر جه من أن کون طروراً کا وصفه الله تعال یکا قال النى يتل جعلت لى الأرض 
مسجداً وطروراً وقال التر اب طوور المسلم مالم يحد الما ولم بمنع ذلك إيحاب النية شر طا 
فيه قيل له [عا ماه طروراً على وجه المجاز تشدها له بألماء ف باب إباحة الصلاة والدليل 
عليه أنه لا رفع الحدث ولا يزيل النجس فعلمنا أنه اه طپوراً استعارة ويجازاً ومن 


ذكر اختلاف الفقماء ففرض النية 3-5 


جبة أخرى أن إثيات النبة شرطاً ف التيمم جائزمع قوله التراب طبور المسلم ولايحوز 
مله و ف الوضو ء وذلك لان قوله [فبمموا) : يقتذى إعاب النية إذكان الحم هو القصد 
ف اللغة وقوله التراب ط جور المسلم وأرد من طريق الأحاد دفواجب أن كون الخير 
ماتيا على الآبة إذ غير 0 ة بابر وتجوز الزيادة فى حكم الخبر بالاية 
وليس ذلك كقوله | وأنزلنا من السماء ماه طهو را ] لته غير جائز أن يزاد فى نص الق رآن 
إلا عثل مايجوز به اسه ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى[ وينزل عليكم من النبياء اة 
ليطورك به | فأ بان تعالى عن وقوع التطرير بالماء من غير شرط النية فيه ه فإن قيل اكان 
قوله تعالى |فاغسلوا و جوھک م | الأبتمقتضياً لفرض اليا بارة e‏ وجب 
ف کون أ نية ۳ شرطا ذ ی كوه لاس تدالة و فوع الفمل موقم الغرض إلا بالنية وذلك 
ل الفر ض يحتاج فى صحة وة و 4£ إلى نشين أحدهها ث4 ة التقرب به إلىا لله ى الىوالاخرى 
نة الفرض فاذا ينو م تو جد تة افر ضس فلم جز عن الفرض إذ هوغيرفاعل لا مور 
به قبل له أ3 عاب ماذ كرت ف الفروض اأ J‏ ی ھی مقھ و دة و لاء اما ول 2 ل سا أغيرها 
فأماما کان شر 17 أصحة ة فعل 1 أ ر فلاس بج ب ذلك فيه بنفس ورود الآأس إلا بدلالةةا ريه 
فلا جعل ألله ايا رة ۵ رطا لصحة الصلاة ول تكن مفر وضة لنفسها لان من لِك صلاة 
عليه فليس عليه فرض الطبارة كالمريض المخمى عليه أياماً وكالخائض والنفساء وقال 
تعالى | إذا قم إلى الصلاة فاغسلو! وجو هكم ] وقال [ ولا جنا إلا عابرى سبيل حتى 
تنتسلوا] خم شرطاً ق غيره و[ عله مأمورآ به لنفسه فاحتاج مو جب ال مه رطا 9ھ 
إلى دلالة مو غبروألا ترى أن رآ هوه شرط ف الفر ض ولاس عفروض بعينه خائز 
أن يكون من فعل غيره نحو الوقت الذى هو شرط فى ىة أداء الصلاة ولا صنع لللصلى 
وعو الى +لوغ والعقل اللذ, ن هماه رط فى وة التكليف ولنسايفعك المكلف فيان بم وصفنا 


أن ورود افظ الام ما جل شرطا فى غيره لا يقتضى و قوعه طاعة منه ولا إيحاب النية 


فيه ألا ترى أن قوله تعالى |و 5 ثيا بك فطبر ]و ء إن کان أم ۶ بتطبير الثوب من النجاسة فان 

لم يو جب کون النية شر طا طق تطريره اذا[ لم تسكن إزالة النجاسة مفروضةلنفسها ونا 
ھی شرط ف غيرها وإعا تقديره لاتصا ل إلا ف ثوب طاهر ولا قصل إلا مستور العورة 

ويدل على ذللك أيضاً أن الدافعى قد وافقنا على أن رجلا لو قعد فى المطر ينوى الطبارة 


د۲ أحکام لث » 


rra‏ أحكام القرآن الجصاص 


فأصاب جميع عضا أنه يحزربه من غير فعل له ف4 ولوکان ذلك مفروضاً لنفسه ا جاه 
دون أن شعله هو أو باص به غبره لان هذا حكم المفر وض هم فان قيل فالتيمم غير 
مفروض أنفسه ولا يصح مع ذلك إلا بالنية فليس إ يجاب النية مقصوراً على ماكان 
مفر وضاً لنفسه قبل له هذا غير لازم لأا لم نخرج هذا القول مخرج الاعتلال فتلزمنا 
عليه المناقضة و[ ا ا أن لفظ الام 1 اذا ورد فياكان وصغه ما ذكرنا نأ فاته لا 0 
إيحاب النية شر طا فيه إلا بدلا أ خرى من غيره فاا أسقطنا بذلك احتجاج من | 

بظاهر ورود الأمرفى إا ب النية و مضمو ن لفظ الت مم إا ب النية إذكان 2 
فى اللخة اسما القصد قال الله تعاللى | ولا تيعموا الخيدث منه تنفقون | يعنى لا تقصدوا 


وقال الشاعر 

ولن يليث العصرانيوم وليلة إذا طلبا أن يدرك ما تيمما 
وقال آخر 

فإنتلخيل قد أصيب يمرا فعمدا علىعين تيممتمالكا 
وقال الأعثى : 


تيهمت قدا و دوته من لان ض من مهمه ذىشزن 

يمنى قصدته فلا كان فى لفظ الآية إيحاب القصد والقصد هو النية لفعل ما أ به 
جنا النية شرطاً ولم يكن فى إيجاب النية لحاق زيادة بالاآية غير مذ كورة ااال 

فلا تنطوى تحته النية وفى إيجاما فيه إثات زيادة فما لست ما وذلك غير جائزووجه 
آخر ف الفصل بين التيمم والوضوء وهو أن التيمم قد بقع تارة عن الخسل وتارة عن 
الوضوء وهو على صفة واحدة فى الحالين فاحتيج إلى النية للفصل بين حكديهما لآن النية 
إنماشرطت لقييز أحكام الا فعال فلا كان حكر التيمم قد تاف فيقع تارة عن الغسل 
وتار ة عن الرطوء احتيح إلى النيةافيه ا منه عن الفسل عما بقع منهع نالوضوء 
وأما الفسل لا نتاف 00 فى نفسه ولا فيا يقع له فاستغنى عن النية فيه والقييز إذكان 
المقصد منه إشاع الفعل کا قبل لاتصل حى تخل النجاءة من بدنك أو ثو بك ولاتصل 
إلا مستور العو رة ولاس يقتضى شىء من ذلك إيجاب النية فيه + ووبدل علىماذكر نامن 


ج السنة حل يرث رفاعة بن رافع وأف هر رة عن ر سول الله ا ف امه الاعران 


ذكراختلات الفقباء فى فرض النية ۳۳۹ 


الصلاة وقولهلاتم صلاة أمرىءه حی يضح الطوور مو أضعه فيخس ل وجره ويدبه وسح 
ر اسه ويغسل رجليه فقوله <ى إضع الطوور مواضعه بقتضى جوازه بغير نية لآن 
مواضع الطوور معلو مة مذ كورة ف القرآن فصا ركقوله حى يغسل هذه الأعضاء وقوله 
فيغسل وجه ويدبه يوجب ذلك أيضاً إذ( يشرط فيه النبة فظاهره يقتضى جوازه على 
أى وجه غسله ويدل من جبة أ خرى أنه معلوم أن الاء رأبىكان جاهلا بأحكام الصلاة 
والطبارة فل و كانت النية شرطاً فبا ما علا بلق من التوقيف عليها وف ذلك ا 
دلبل على أنبا لهست من 0 » ويدل عليه أيضاً قوله 2 ف غس ل الجناية لأمسلمة 
إنما يكفيك أن تى على رأسك ثلاث حثيات على سائر جسدك فاذا نقد طورت ولم 

يشرط فيه النية وروى ابن عمر عن النى لقم أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء 
لايقبل الله الصلاة إلا به فا شار إلى الفعل المشاهد دون النية هى مير لاقصح الإشارة 
إأيهو أخبر بقبول الصلاة به وقال إذا وجدت الما فامسسه جلدك وقال إن تحت كل 
شعرة جنابة فبلو! الشعر وانقوا البشرة ومن جمة النظر أن الوضوء طبارة بالماءكفسل 
النجاسة وأيضاً هو سيب يتوصل به إلى عة أداء الصلاة لا على وجه البدل عن غيره 
فاش به غسلى النجاسة وستر العورة والوقوف على مكان طاهر ولايلزم عليه أأتيمم أنه 
بدل عن غيره فإن احتجوا بقوله تعالى [ وما أمرو | إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ] 
ذلك يقتضى إيحاب النية له للأن ذلك أ أحوال الإخلاص قيل له ينبغى أن شت أن 
الوضوء عمادة أو ا ن الدبن إذجائز أ ن يقال إن العبادات ھی مقصو دةلعينه ف التعيد 
فأما ما آم به لأجل غيره أو جعل شرطاً فيه أوسا له فلاس يتناوله هذا الاسم ولو لزم 

أن يكون7 تارك النية فى اليا بارة غير مخلص له لو جب مثله فى تارك النية فى غس ل النجاسة 
وسترالعورة فلءا ام , ان يكون تاركالنية فم وصفنا غير مخلص إذكانمأمو رآ به لجل 
الصلاة كان كذ لاك فى الطبارة وأيضاً فان کل م من اعتقد ال لام فهو مخلص لته تعالى فما 


معلهمء العادات اذأ فو ١١‏ 


عله من العأ O‏ لاط يورا دراك 
ل لم يشرك مو 7 خاص ص بنفس اعتقاد الإمان و 2 جميع ما قعل من ال ادات ماڵ يشرك 
ا بقولالنى ل َل الأعمال بالنيا نيات و هذ الايصم الاحتيجا أج به فى مو ص 


الخلاف 20 ن قبل أن حقيقة 0 ھت ىق کوان العمل ا على ألزية والعملمو جود 


ع أحكام القرآن للجصاص 
مع فقد النية فعلينا أنه ل برد به حقيقة اللفظ وإنما أراد معنى مضمرا فيه غير مذكور 
فانحتج بعموم الخبر فى ذلك مغفل فإن قيل مراده حكم العمل قيل له الحم غير مذ كور 
فالاحتجاج بعمومه ساقط فإن ترك الاحتجاج بظاهر اللفظ وقال ا 0 زأن لو کلام 
النى بلقم من فائئدة و قدعلنا أنه لم برد نفس 3 جب أن يكونمماده حك العمل قيل 
له حتمل أن بريد به فضيلة العمل لاحكه وإذا احتمل الأمريناحتيج إلىدلالة منغيره 
فى إثبات المراد وسقط الاختجاج به فإن قيل هو على الأمرين قيل له هذا خطأ لآن 
الضمير الحتمل للمعنيين غير مفو ظ به فيقال عمو مه شامل للجميع فأماما ليس مذ كور 
وهر ضمي ر ليسا لافظ عبار ة عنه فقو ل القائل أحمله على العموم خطأ وأيضا فغير جائزإرادة 
الآأمين لأنه إن أريد به فضيلة العمل صار عنزله قوله لا فضيلة للعمل إلا بالنية وذلك 

يشتطى | إثبات حك العمل حی ادح نى فضيلته لجل عدم ألنية وى :أ راد به حكم العمل 

لم بز ز أن بريد به الفضيلة والاصل محف فر جا أن 1 دا جيعاً بأفظط ا 
جائز أن يكون لفظ'واحد لننى الأصل ون الكال ا غير جائر أن باد فى کم 

القرآن خبر الأحاد على مانا وهذا من أخبار 
( فمل ) قوله عر وجل | | وجوهكم | قال أبو بكر قد قيل فيه إن حد الوجه من 
ا إلى أصل اذى ال ت الإ کر ذلك أبو الحسن 0 عن أف 
سعيك البردعى ولا نعل خلا بين الفقماء ف هذا الى وكذللك تدای د ظاهر الاسم إذ 
كان نما می وجرا لظروره و لانه يواجه الثىء ويقابل به وهذا الذى ذكر ناه من تحديد 
الوجه هو الذى يواجه الإنسان ويقابله من غيره فإن قيل فينبغى أن يكون الأذنان من 
الوجه لذ الممنى قبل له لا جب ذلك لآن الأذنين تستران بالعمامة والقلنسوة ونحوهما 
إستر صدره وإ ن کان مب ىظبركان مواجما أن يقابلهوهذا الذى ذكرناه من معی الوجه 


as SOF 6 


يدل على أن الملضمضة والاستماق عير وأجيين بالآ 3 إذ ایس داخل إلا ف والفم من 
الى ل ۾ إذهما غير هو اجمين 0 ن قابليما وإذ ذا لم تقض الآنة د إیجاب غ لماو وا ا قاض 
غسلماواجهنا وقابا تأمنه ن قال با يجاب المضمضة و الاس ا شاق مو زانرف م فر ض 
مالس منه وهذا غير جائز لا نه وجب نسخه فإن قيل قول النى َي بالغ ف الماضمضة 


والاستنشاق إلا أن کون صا وقوله يلتم حين توضأ مرةهرة هلأ وضوء 5 شيل 


باب غسل اللحية وتخليابا ۴4١‏ 


الله الصلاة إلا به دو جب فر ضر المضمضة والإستنشا ققيل له أما | ادر 03 بث الذىفيه 5 
تو ضام مرة هره ة ثم قال هذا وضوء لاقل | الله الصلاة إلابه انه لم بذ کر فه أنه ضمض 
فيه واستنشق واا ذ كر فيه الوضوء سب والوضوء هو غسل الا عضاء المذ كررة فى 
كتاب الله تعالى وجااز أن لا يكون كمض واستنشق ف ذلك الوضوء لاه صد به 
توقيفوم على المفروض الذى لابجزى غيره فإذا لا دلالة فى هذا الخر على ماقال هذا 
القائل ولو ثدت أنه تمضمض واستنشق ام يجزأن يراد فى حكم الآبة وكذلك قو لالنى 
بلقي بالغ فى المضمضة والاستنشاق إلاأن تكو نصائماً لايجوزالاعتراض به علالاة 
ف إثبات الزيادة لا نهغير جائز أن بزاد ف حك القرآن ير الواحد وقدحدثنا عبدالياق 
ان قانع قال حد ا أبو ملسرة مد بن الحسن ان العلا قالحدثنا عد الاأعلى قال حدثنا 
حی ان يمون بن عطاء 1 عن عطاء قال عل تعائشةءنوضو ەرسول 
الله مير كر فقال أتى رسول الله 0 ة وغسل وجبه 
دره و و مر 05 4ل مسج و5 اس مر ة وغسل قدميه هره ةوقال هذا الوضرء الذى 
أفترض أنه عا ينا > م أعا عاد ذلك فقال من ضاءف ضاعف الله له 3 أعاد الثالثة فقَال هذا 
وضو ۇنامعشرالا تسا مم فنزادفقد أساء 8 خبرت بوضوتدمن غير مضمضة ة ولاش باق 
ل نه قصد بيان المفروض منه 0 فرضاً فيه لفعله . 
قال 0 تعالى | فاغساوا 00 | وقد يدنا أن 0 ما واجرك من الإنسان 
فاحتمل أن تكون الل 5 7 ن الو جه لا أو اجه المقابلله غير مخطأة فى الا كث ركسائر 
الوجه وقد يقال ارا 4 رج وجمه إذا خر جت ته قلس ¢ تنح أن کون اللحية 7 
من الو جه ف ئی ظاهر ذلك وجوب غسلبا وڪتمل أن يقال لست ھن الوجه وإعا 
الوجه ماواجبك من بشرته دون الشعر النابت عليه بعد ماكانت الدشرة ظأهرة دونه 
ون قال بالقول الآول أن يقول نبات الشعر عليه بعد ظمور البشرة لا تخر جه من أن 
کون من الو جه کا أن شہ. اا س من الرأس وقد قال الله تعالى | و وامسحوا برءوسم | 
فلو مسح le‏ إلى شعرر أسه من غير ابلاغ الماء دشر ته کان ماعا على الرأس 0 اقتضى 
الآنة عند erê‏ 1 سلمين فكذلك یات اله رعا لى الوجه لا خر جه من ن يعون ميك 


ومن يأبى أن يكون من الوجه أن فرق بينه وبين شعر الرأس أن شعرالرأس بو جد 
مع الصبى جين يولد فهو بمنزلة الحاجب فى كو نكل واحد مهما من العضو الذى هو 
فيه وشعر اللحية غير مو جود معه فى حال الولادة lej‏ نات بعدها فلذلاك م كن 

الوجه وقد ذكرعن الساف اختلاف فى غسل اللحية وتخايلبا ومسحها فروى إسرائيل 
عن جابر قال ر أت القاسم ويجاهداً وعطاء والشعى عسحون م وكذلك روى عن 
طاوس وروی جر بر عن زيد بن عبد د الرعن بن أنى لبلى قال رأيته توضأ و أره خال 
لته وقال. هكذا رأيت علياً رضى الله عنه توضاً وقال يونس رأيت أنا جعفر لاال 
يته فلم پر د ن ھۇ لاء غسلاللحية واجباوروى أبنج, رچ عن نافع أن أن ع ركان 
يبل أصول شعر لحبته ويغلغل بيديه فى أصول شعرها حتى يكثر القطر منها وكذلاك 
روى عن عبيد بن كنيد وان سين بن وسعيد بن ججبير فو لاء كليم روى عنم غسل اللحية 
ولكنه لم يبت ع نهم أنهم 3 أوا ذلك واجباً كغسل الوجه وقد كان ابن عبر هتقصياً فى 
أ الطبارة كان يدخل الماء عينيه وبتوضأ لكل صلاة وكان ذلك منه استحباباً لا [يابً 
ولاخلاف بين فقهأء الأمصار ف أن ليل اللحية 0 بواجب ه وقدروىعن النى 

لم أنه خلل يته وروی عن أنس أن النى يلك خال ميته وقال مہ ذا أمرنى ری 
وروی عثان وعما ر عن النى بز أنه خلل 0 2 ر ي الحسن عن جار 
قال وضأت رسول الله ماي كك لا رة ولا تین ولا لا فر أيته محلل ته بأص صألعه 
كأمها أسنان مشط قال أو بكر وروى أخبار أخر ف صفة وضوء رسول الله َل ابس 
فيا دک ر تخلیل اللحية منهأ حديث عبد خيرعن على وحديث عبد الله بن زید وحديث 
الربيع بنت معو ذ وغي رمم كلوم ذكرأن رسول الله يلقوغسل وجېه ثلا 0 يذكروا 
تخليل اللحية فيه وغير جائز إيجاب تخليل اللحية ولا غسلبا بالا ية وذلك 2 al.‏ 


وذلك لا ا 


إا أوجبت غسل الو جه والوجه ماو جبك منهو باطن اللحية ليس من ال ات 
الم الات لالم کر اھ ن الو جه لم لزم تطرير ضما ف الوضوء على جبة الوجوب 
فإن ثبت عن النى 5 تخليلما أو غسلما كان ذلك منه استحباباً لا إيحابا كالمضمضة 
والاستنشاق وذلك لانه لالم تكن فى الآية دلالة على وجوب غسلما أو 1 الم 


بحر لنا أن تزيد فى الا ية خبر الواحد وج ةا 4 | 


ع ماروى من أ ر التخليل إنما هي خر 


باب غسل اللحية وتخليلبا E‏ 


آحاد لا جوز إثبات الزيادة مها فى نص القرآن وأيضاً فإن التخليل ليس يخسل فلا 
يحون أن يكون موجباً بالابة ولا ثبت عن النى لقي التخليل نيت أن غسلبا غيرواجب 
انه لو کان واجباً لما ترك إلى التخليل وقد ا أكدابنا فى تخليل! للحية ومسحبا » 
فروى المعلىعن 0 وسف عن ألى حنيفة قال سألته عن تخليل للحية فى الوضوعءفةال 
لا غالبا و زه أن عر بيده على ظاهرها قال فا عا و الوضوء منها الظاهرولس 
عا يل الشعرمن مواضع الوضوء وبه قال ابن أبى ليلى قال أبويوسف وأنا أخللوقال 
بشر بن الوليد عن أن بوسف فى نوادره 8 ما لور من اللحية وإنكانت عريضة 
فإنام يشعل فعليه الإعادة إن صلىوذكرا بن جا ع عن اخسن عن زفر ف الرجل تو ضا 
أنه شبغى له إذا غسل و جېه أن عر الماء على يته فان أصا ب يته من الماء قدر ثلث 
ا ذلك وإنكان أقل من ذلك لم يحزه وهو قول أ وبهأخذ الحسن 
وقال أبو بوسف جز به إذا غسل وجه أن : ن لا يمس لحيته بشیء من الماء وقال ابن جاع 
Jt‏ م إلزمه غسلرا ص صار الموضع الذى ينبت عليه الشعر من ألو جه عنزلة الرأ من اد 5 
8 غسله فكان الواجب مسحها كسح الرأس فيجزى منه الربع كا قالوا فى مسح 
الرأس قال أبوكر لاتخلو االحية من أن" تسكون من الو جه فيلرمه غسلرا كغسل يشر ة 
الوجه ما ليس عليه شعر وأن لا کون من الو جه فلا يازمه غسلها ولامسحبا بالآية 
فلما اتفق ايع على سقوط غسلها دل ذلك على ألما ليست من الوجه لها لوكانت منه 
لوجب غسلما ولا سقط غسلبا لم بجر إيجاب مسحرا لآن فيه إثيات زبادة فى الأيةي 
لم بجر إيجاب المضمضة والاشتنشاق لا فيه من الزيادة فى نص الكتاب وأيضاً لوجب 
مسحها کان فيه ابات 0 الملسح والغسل فى عضو واد وهوالوجه من غيرضرورة 
وذلك خلاف الأصول فا فإن قيل قد يجتمع فرض المسح والغسل فى عضو واحد بأن 
کون على بده جاتر فبمسح علا ويغسل باق العضو قبل له إعا جب للضرورة والعذر 
وليس ف نباتاللحية ضرورة فى ترك الغسل والو جه منزلة سائرالأعضاء الى أو جب اله 
تعالى طهارتها فلا يجوز اجتاع الغسل والمسح فيه 1 غير ضرورة ويشتضى ما قال 
أو تومت من قوط وض ل ودسحما جميعاً وإن كان المستحب إمرار الماء 
علهاقو له تعالى [وأبديم إ1 فى المرافق | قال لآو بكراليدا سے اشع على هذا العضو إلى المذكب 


01 أحكام القرآن الجصاص 


والدايلعلى ذلكأن عماراً تيمى إلى الممكب وقال تيممة اع زسول ان ج رال 5 e‏ 
وكان ذلا لموم قوله | فامس<وا پو جو هکم وأيديم مه ]د و لم یکره عليه أحد من 
ج اللغة بل هو کان من أهل اللغة فکان عد أن الاسم الم إلى 8 کت قثت 
يذلك أ ن الاسم يقناوها إلى المنتكب وإذاكان الإطلاق ,قتضى ذلك * 9 ذكر التحديد 
لجعلا ارافق ذا كان ذكر هطا لإسقاط ماوراءها من وجبين أحدهما أن عموم اللفظ 
ينتظم لمر رافق فيجب ا تعهاله فم د لم تق الدلالة على سقو طم | والثاقى أن آلا 0 لما 
كانت 50 تدخل تارة و لا تدخا ل أخرى والموضع الذى دخلت ت الغا به فيه قوله تعالى 
ولات تقر يوهن حی تی يطورن] ووجود الطبر شرط فى الإباحة وقال | حى تی تذكح زوجا 
غيره | ووجوده شرط فيه وإلى وحنى جيعآ للغاية والموضع الذى لا تدخل فيه نحو 
قوله | ثم أتهوا الصيام إلى الليل | والليل خارج منه فلداكان هذا هكذا وكان الحدث فيه 
5 م بر تفع إلا يقين مثله وهو وجود غسل المرفقين إذكانت الغابة مشكوكا فا 
وأيضاً روى جابر بن عبد الله أن النى بل كان إذا بلغ الر فقين فى الوضوء أدار الماء 
علهمأو فعله ذلك عند نا عل الو جوب لوروده مورد البيان لان قو له تعالى إلى المرافق] 
لا احتمل دخول المرافق فيه واحتمل خروجما صار جملا مفتة_آإلى البيان وفع النى 
عل إذا ورد على وجه البيان شمو عا لى الوجوب والذى ذكرنا ا ر ن دخول المرافق ف 
ا هو قول أصحهابنا جميعاً إلا زفر فإنه بقول إن المرافق غير داخلة فى الوضوء 
وكذلك الكعبان على هذا الخلاف ٠‏ وقوله تعالى | وامسحوأ رؤسكم | قال أبو بكر 
اختلف الفقباء فى المفروض من مسح الرأس فروى عن أصابنا فيه روا يتان إحداهما 
ربع الرأس والآاخرى مقدار ثلاثة أصابع وسدأ عقدم الرأس وقال الحسن بن صالح 
يبدأ مؤخر الرأس وقال الأوزاعى والليث مسح مقدم الرأس وقال مالك الفرض 
مسح 3 الرس وإن ترك القليل منه جاز وقال الشافعى الفرض مسح بعض رأسه ف 
حول شما وقوله تعالى ا | وامس<وا 4| | يقتضى e‏ اه وذلك لاه معلوم 9 
هذه! لادوات موضوعة لإفادة العا ى فتى امک ا تاا على قرا مضمنة مما وجب 
ست )ا على ذلك وإن كان قد جوز دخوطا ق يعض المواضم صلة للكلام وتكون 
ملذاة و من ھی مسمتعملة على معان مما التنعيض ثم قد ل حل 8 الكلام وتسكون 


باب غسل اللحرة وتخليلبا ۳٤۵‏ 


ملغاة وجودها وعدمها سواء ومتى أ أمكئنا | )ا على وجه الفائدة وماهى موضوعة 
له لم درلا ألغاؤها فقلنا من أجل ذلك! ن الباء للتبعيض وإن جاز وجودها فى الكلام 
علىأنها ملغاة ويدل على أ نما للتبعيض أنك إذا قلت مسحت بدى بالائطكان معقو لا 
مسحما ببءضه دون جميعه ولوقلت مسحت الهائط كان المعقول مسحه جميعهدون بءضه 
فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها فى العر ف والاغة فو جب إذاكان ذلك 
كذإك أن تحمل قوله | وامسحو أ برؤسكم | علي البعض حى کون قد وفينا ا لحرف 
حظه من الفائدةوأن لانسقطه فتکون ملغاة يسدتوىد ولا وعدمها والباء وإن كانت 
تدخل للإلصاق كقر له كتدت بالقلم وممررت زد فإن دخوذا الإاصاق لا ینای كوما 
مع ذللك للتبعيض فنستعمل الأمرين فنكون مستعملا للإلصاق فى البعض المفروض 
طبار ته ه ويدل على أا للتبعيض ما روى مر بن على بن 1 غ ن إسماعيل بن حماد 
: عن أيه ماد عن 0 وأمسحرا برؤسك | قال إذا مسح ببعض الرأس 
أجرأه قال ولوكانت امسحوا رۇ سك کان م بح الرأس كله فأخير إبراهيم أن الباء 
للتبعيض وقد كأن من أهل اللغة مقبول القول فما ويدل عل أنه قد أريد مما التبعيض 
فالا ة اتفاق الجميع على جواز ترك اقلا ل من الرأس فى المسح والاة تصار على البعض 


و هذا هو | تعهال الفط على لد معيتشس ورانا با جاب مسح ال كث لا يعصمه من 


أن كون مستعملا للفظ على التبعيض إلا أنه زعم أن ذلك البعض شبغى أن 0 
المقدار الذى ادعاه وإذا فت أن ار ادال بعض | ا الع | اح اج إلى دلالة فى إا 
المقدار الذى حده ء فإن قيل لو كانت الياء للتبعيض )ا 1 i e‏ 
6 لاتقو ل مسحت ببعض رأم ىكله ه قبل له قد بينا أن حقَيةتما ومقتضاها إذا أطلقت 
التبعيض مم حال کو نما ملغاة فإذا قال مسحت ايم علينا أنه أ, راد أن تكون 
ألياء 55 إذا ل يقل ذلك فى عمو لعل حقيةتما التبعيض و قدت و جد 000 فتكون 
ملغاة فى نحو قوله تعالى | مالک من ابطر نکی من ذنو بكم | ولا يجب من 
أجل ذلك أن تجعلما 4" فى كل موضع إلا بدلالة » وقد روى كو قولنا فى جواز 
سح بعض الرأم ىعن جماعة من الساف مم أبن عمر روى عنه نافع أ: نه مسح مقسدم 


ا وءعن ن عائشة مثل ذلك وقال أأشء ی أى جانب رأ لك مسحت أجر أك وكذلك قال 


5 أن 000 أحكام القرآن للجصاص 


ابراه + ويدل على صمة رل 0 بفرض البعض ماحدثنا أبو الحسن عبيد الله بن 
الحسين الك رخى قال حد ثنا إبراهيم الحربى قال <دثنا جمد بن الصباح قال حدثنا هش 
قال حد ثنا ونس عن ابن 00 أخبر تى عمرو بن وهب قال سمعت المغيرة بن شعبة 
يقو ل خصلتان لا أسأل عنهما أحداً بعد ماشودت من رسو ل الله يلقع إنا کنا معهفى سفر 
فنزل لا جته ثم جاء فتوضأ ومسي على ناصيته وجانى ۶ عمامته وروی سلهان التيمى عن 
بكر بن عبدالله المرنىعن أبن المغيرة عن أيه أن رسو لالله ل مسح على انين ومسح 
على ناصية ته ووضع يده على العيامة أو مسح على العيامة وحدثنا عبيد الله بن الحسين قال 
حدثنا مد بن سأهان الحضرى قال حدثنا كردوس بن أبى عبد الله قال حد ثنا المعلى ن 
عبد الر حن قال حدثنا عيد اليد بن جعفر عن عطاءعن | ينعا س قالتوضاً رسول الله 
ل فسحرأسه مسحة واحدة بين ناصيته وقرئه © قثيت م اذكرنا من ظاهر النكتاب 
والسنة أن المفر وض مسح يعض الرأس فإن قيل حتمل أن کون ألبى ل j‏ أقتصر 
على مسح الناصية لضرورة أوكان وضوء من ل حدث قيل له إنه زا هناك ضرورة 
لنقل ت نقل غيره وأ ماكو نه وضوء من ل حدث فا نه تأو يل ساقط لأزذفى حد يك المغيرة 
رن هة أن الیم قضی حاجته ثم تو ضا ومس على ناصيته ولو ساخ هذا التأويل 
فى مسم الناصية لساغ فالمسم على الخفين حى يقال إنه مسح لضرورة أوكان وضوء هن 
لم حدث 0 واحتج من قال سح اميع ا روى عن النى ا أنه مسح مقدم رأسه 
ومؤخرهقال فلو کان المفروض بعضه )ا 5 انى لنى پل جميعه ولوجب أن كون من 
مسح یع ر ا تعدا وقدروى عن النى ميك أنه أنه توضأ لدم لاما وقال منزاد ف٤د‏ 
اعتدى وظل » فيقال4 لا يمتنع أن يكون 00 البعض والمسنون الجبعكا أن 
المفروض ف الا عضاء المغسولة مرة والمسنون ثلاث فلا يكون الزائد على المفروض 
معتدياً إذا أصاب السنة وكا أن المفر وض من الاح على الخفين هو بعض ظاه رهما ولو 
مسح ظاهر هما وباطنهما لم كان معتدياً وكا أن فرض القراءة على قولنا آآية وعلى قول 
مخالفينا فاتحة الكتاب والمسنون عند ايع قراءة قانعة الكتاب وثىء معها والمفروض 
من غسل الوجه ظاهره والمسنون غسل ذلك والمضمطة والاستنشاق والمفروض مسح 


200 قوله وقرنه أي جانب رأسه . 


باب غسل الاحية وتخليلبا /اغ؟ 


لان المسنون مسح الا ذنين معه وكابقو ل ذالفنا إن المفروضم من مسح الرأس هو 
الا كثر وإنترك القليل جائز ولو مس ح ابيع لم يكن متعديا بل کان مصياً كذلك قول 
إن المفروض مسح البعض والمسنون مسح ابجميع وإماقال أحابنا إن المفروض مقدار 
ثلاثة أصابع فى إحدى الروايتين وهى رواية الا صل وف روابة لحسن بن زياد الربع 
فإن وجه تقدير ثلاث أصابع أنه لما ثبت أن المفروض البعض ما قدمنا وكان ذلك 
0 غير مذكور المقدار فى الآية احتجنا فيه إلى يبان الرسول ملق 00 عن 
النى يلق أنه مسح على ناصيته كان فعله ذلك واراد مورد البيان وفعل النى 

ورد عل وجه البيان فمو على 000 لاعدادركعا م فقدروا 
الناصية ثلاث أصابع وقد روى عن أبن عباس أنه مسح بين ناصيته وقرنه ٠‏ قان 
قيل فقد روی أنه مسح رأسه بی به ا مهما وأدر فيليغى أن عون ذلك واجيآ 5 
قبل له معلوم أن النى يله لا يترك المفروض وجائز أن يفعل غير المفروض على أنه 
مسنو نفلا روى عنه اا على مقدار الناصية فى حال وروى عنه استيعاب الرأس 


ف أخر ی اسما الج ران و جوا A8‏ مقدار أل 


روض مھ الناصية إذ م برو عنه أنه مسح أقل 
منها وما زاد عليا فهو مسنون وأيضاً لوكان المفروض أقل من مقدار الناصية لاقتصر 
الي يل فى حال باناً للقدا 0 على مسح الناصية فى بعض الا <وال 
فلالا شت عنه أقل من ذلك دل على أنه هوام روض فإنقي( ل لوكان فعله ذلا )وجه 
البيان لوجب أن كون ال روض موضع الناصية دون غيره من الرس کا جعلتها اا 
لللقداروم تر أة! ل منها فلم جاز عند اجيم من القائلين بجو از مسح بعض الرأس ترك 
مسح الخاصية إلى غير ها مر ن الرأس دل ذلك على أن فعله ذلك غير مو جب للاقتصار على 
مقداره قيل لدقدكانظاهر فعله يقتضى ذلك أولاقيام الدلالة على نسح غير الناصية من 
الرأس قوم مقام الناصية فلم و جب أعيين الفرض فما وب بق ی حك فعله عله فى المقدار على 
ما اقتضادظام ربيأنه بفعله فإن قيل ها كان قوله تعالى 1 وامس<وا برؤسكم | مقتضيا يا مسح 
لدضه فأ ی لعض مسحه منه وجب أن يجزبه كم الظاهرقيل له إذاكانذلاك! عض عرو لا 


صا رجملاوم خر جه ماذ كرت منحكم الإجما أن ترى أن قوله تعالى 0 من أموا طم 
صدقة ة | وقوله | وآتواالركاة | وقوه | يكنزون الذهب والفضة ولا نفو ضر فى سیل 


امه 3 با تملة لجهالة مقاد رها ف حال ورودها وأنه غير جاتر لا لاحد اعتبار ار مايقع عا 1 
0 م ما فك ذلاك قوله تعا الى[ بدؤسكم | وإن اقتضى البعض فإن ذلك البعض )اكان 
1" ن جملا موقوف اکم على البيان ن فا ورد عن التى پل من 
فعل فيه فهو بیان مراد ألله لله به ودليل آخر وهو أن سأئر أعضاء الوضوء ما كانالمفروض 

منها مقداروجب أن کون كذ لاك حكم مسبج الرأس لا" 3 م نأعضاء الوضوء وهذا 0 
نه على مالك وألشافہ ى جیما لاٴن Kl‏ بو جب منج الا كثر و بعجيز ترك القايل مه 
فيحصل المغروض رول القدار والشافعى قول کل ماو قع عليه اسم المح جاز و ذلاك 
مجو ول القدروما قلنا منمقدارثلاثة أصابع فمو معلوم وكذلكالربعى الرواية الا أخرى 
فمو موافق < أعضا ء الوضوء ل ن کون الت ا ما معلوم القدر وقول غذالفينا 
على خلااف ال مغروض من أعضاء الوضوء ويجوز أن تنجعل ذلك! بتدآأء دليل ف المسألة 
منغيرا عتيارلهمقدار الناصية وذلك بأن نقول لما وجب أنيكون المفروض فى مقدار 
اسح مقدراً اعتباراً بسائر أعضاء الوضوء ثم لم يقدره أحد بغير ما ذكرنا من مقدار 
a‏ أصابع أو مقدار ت يم الرأس وجب أ ن کون 2 58 هو المفروض 5 من المقدار 2 
فان قيلمأ انكرت ت أن ن كم ون مقدر ا ثلا ثشعرأات 3 يمك أن مقدار الات 
شعرات لا <k‏ 3 51 مح عليه دون غيره وغير جار أن ن کون ! ا مفروؤض مالا کن 


ر 


الاقتصار عليه وأرضاً ذ فروقياس على اسح ء على الخفين !ا کان مةدرآ بالأصاد لغ وله وردت 
0 بالماء وجب أن يكون مسح الرأس أس مثله وأماوجه روأية من روى الريع 
فهو أنه لما ثرت أن المغرو وض البع ضور أن مسح شعر ةلا جزی وجباعتبار المقدارا لذي 
ناوله الاسم عند الإطلاق إذاأ جرى على الشخص وهو الربع لآنك تقول رأيت فلانا 
وال 71 ك ن الريع ة طاق عليه الاسم فلذلك اعتيروا ا م افر | ارا 04 
ارا س الريع لا حلاف ينهم فيه أنه حل به نرم إذا حلقه ولا عل عند أا ا بأ 
منه فإذلك بو جبون به ما إذاحلقه فى الإحرام ٠‏ واخ 000 أب ا 
واحدة فقال أو حنيفة وأبو بو سف ود لا يوز مسحه بأقل من ثلاث ث أصابع وإن 
مسحه بأصبم أو أصبعين ومدها حتى يكون الممسوح مقدا ر a‏ أصابع لم بحر وقال 


ر ا جز إلا أن زفر ع بر الريع و الأصل فى ذلا ا 


باب غسل الرجلين ۴64 


مفروض 3 تقل الماء من و إلى أ وذلك لان المأقضد فيسه إمساس 
الموضع لا [ج جراؤه عليه فاذا اوضع أا فقد حصل ذلك الماء 
حسم #وصع غير ه به ولاس كذلك الأعضاء | المغسولة نه لو مسحها با 0 بالماء ول اجره علا 
لم يججزه فلا عصل معی الغسل إلا بجريان ألماء على العضو وانتقاله هن هرصع 7 
فلذلك لم يكن مستعملا حصوله من موضع وأنتقاله إلى غيره مز ع وأما١‏ اسح 
فلو أ قتصر فيه على [مسا س الاه | لموضع من غير جرى لجاز فلا ! ستخبى - عن إ جرانه على 
العضو فى وة أ داه داء الفرض لم بجر نقله إلى غيره فإن قيل فلو صب على ر أسهماء وجرى 
غل مه حی استو ق منه مقدار الا وآ صابع أجرى £ ن المسح مع انتقاله من موضع إل 
e‏ أ مسح ب إصبع واحدة ونقله إلى غيره قا ل له من قبل أن صب 
اء غسل ولس کک بجوز تقل اء فيه ھن ن موطع ر إل غيره و أما إذا اوضع 
أصبعاه 5 dn.‏ يه فول اسح فلا عدو وذا أن e‏ ا مو ضعأ أغيزهة وأيضاً فإن1ما الذى > رى 
عليه بالصب وا والغسا ل يسع للمقدا رالمفروضكله وما على 1 حدة من اا لاء لا القسع 
للمقدار المفروض و إا كي لقدا رالأصبعظذا جره إلى غير دف ۶ نما تقل إليه مأه مستعمل 
ف غيره فلا يجوز له ذلك . 
باب غسل الرجلين 
قال الله تعالى | و أمسحوا رۇ سكم وأر جلك إلى الكعبين ' قال أبو بكر قرأ ابن 
والحسنوعكر م وحمزة واب كثير | وأرجلك | | بالخفض 0 على المح وور 0 0 
وعد الله بن مسعود وأبن E‏ راقم واش ك ونافع وابن عاص 
والكساق وحفص عن عاصم بالنصب وكانوا يرون غسلها واجباً والحفوظ عن الحسن 
البصرى استيعاب ال جلكبا بالممسسم و اتيك أحفظ ر نغيره م نأجاز اسح من 1 اف 
هو على اة غات :ا و على البعض وقال قوم جوز ممع البعض ولا خللاف بين فقباء 
الأممار ق أن اراد الغسل وها تان اله أ ءتأن ود زل همأ أله رآن جما وتقلتهما الآمة 
تلقياً من رسو ل الله ص 0 ختلف أهل اللغة أن كل واحدة منالقراءتين #تملةال 
ا اعا الاين وع تمل أن راد مما الغسل يعطفها على اللغسول من العا اء وذلك 
ib‏ وله|و أرجلكم | بالنصب يجوز أن بكون مر اده فاغسلوا أر جلكم وحتمل أن يكون 


۳ أحكام القرآن الجصاص 


معطوفا على الرس فيراد بها المسح و[ إن كانت منصوبة فيكون معطوفاً على المعنى لاعلى 
اللفظ 75 الممسوح به مفعول به كقول الشاعر . 
معاوية إننا بشر فاسجح فلسنا بالجيال ولا المديدا 

قنصب الحديد وهو معطوف على الجبال بالمعنى وحتمل قراءة الخفض أن تكون 
معطو فة على الرأس فيراد به المسح وحتمل عطفه على الغسل و يكون عنفوضاً باجاورة 
كقوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون | م قال | وحور عين | لخفضهن بالجاورة 
وهن معطوفات فى المعنى على الولدان لاہن يطفن ولا يطاف مهن وكا قال الشاعر : 

فبلأنتإنماتت آتانك راکب إلى آل سطام بنقس نفاطب 

فض خاطياً :المجاورة وهومعطوف على المرفوع من قولهرا كب والقواف عجرورة 

ألا ترى إلى قوله : 
قل مثلبا فى مثليم أو فليم على دارع بين ليلى وغالب 

شوت ما وصفنا احا لكل واحد من القراءتين للح والغسل فلاضخلو حينئذ القول 
من أحد معان ثلاثة إما أن يقال إن المرادهما جميعاً جموعان فيكون عليه أن يمسم 
ولغسل فيجمعهمأ اأوآن کو ونا حدهما على وجه التخيير رفع ل المتوضىء أ ما شاء ويكون 

ماشعله هر المفروض أو ككون اراد أحرهها بعينه لا على وجه التخيير وغير جائز أن 

کو :ا هي هيا - جا على وجه المع لاتفاق أجميع على خلافه ولاجائز اتا أن يكو نالراد 
أحدهها على وجه التخيير إذ ل ف الآ 5 التخمير ولادلالة عليه وأوجاذ | إبات 
التخيير مع عدم لفل التخيير فى الآنة جا ازإئيات امع مع عدم لفظ المع فيظ 0 التخيير 
ما وصفنا وإذا انتى التخيير ومع م ببق إلا أن يكون المراد أحدهما لاعلىوجه التخبير 
فاحتجنا إلى طلب الدليل على المراد منهما فالدليل على أن المراد الغسل دون المسم اتفاق 
الجيع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وآنى بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح ه 
ققدت أن المراد الغسلوأيضاً فإن اللفظ لماوةف الموقف الذى ذكرنا من أ<تالهلكل 
وأحد من المعنيين مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما صار فى > احمل المفتقر 
إلى البيان فما ورد فيه من ال : عن الرسول ملم من فعل أو قول عابنا أنه مراد 
الله تعالى وقد ورد البيان عن الرسول يلت 1 ل قولا وفعلا فأما وروده من جمة 


باب ل الرجلين لل 
الفعل فمو ما ثدت بالنقل المستفيض الاتواتر أن النى يلق غسل رجليه فى الوضوء ول 
تاف ال مة فيه فصار فعله ذإك واراد مورد البيان وفعله إذا ورد على وجه البيان 
فمو على الوجوب فوت أن ذلك هو مراد الله تعالى بالآية وأما من جبة القول فا 
روى جار وأبوه هريرة وعائشة وعد الله بن عر وغيرم أن النى يله رأى قوما تلوح 
أعقاهم لى بصا لاء فقال ويل اللأاعقاب من النار اسبغوا e‏ النى لتر 
مرة مرة فعسل ر جليه وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به فقو له ويل 
00 من إلنار وعيد لا يجوز أن ستحق إلا برك اله رعش قهذآ ہو جب استيعاب 
الرجل بال طمارة ويطل قول م ن يز الاقتصار على اليععض وقوله لت | سيغو! الوضوء 
وقوله بعد غسل الرجلين هذا وضوء من لا قبل الله له صلاة لابه وجب أستيعامهما 
بالغسل ل د اومعز 5 0 يقتطى [إجراء الماء على ا موضع وچ لايقتضى ذلك 
وق الخبرا الآخرأ أ أرأن الله تعالى لا قبل الصلاة إلا بغسلرما وأيضاً فلو کان الس سح 
جائراً لا أخلاه النى يلقع من يانه إذكان مراد الله فى المسم كموق الغسل فكان يجب 
أن E‏ غسله فليا لم برد د عنه المسح حسب وروده ف الغسل ثرت أن 

اسح غير مراد وأيضا فإن القرأ راء تین کا لا تین فى إحداها الغسل وق الأخرى اس 

لاحتماطيا للمعنيين فلو وردت آيتان إحداهما تو جب الغسل واللا< خرى المح لماجاز 
ترك الغسل إلى 11 سح لان فى ١‏ الغسل زيادة فعل ود د أقتضأه !لامر بالغسل فكان يكو ن 
حينئذ يحب اسا على أعنهها جك وأكثرهافائدة وهو الفسل لن يأنى على اسح 
والمسح لا نظ م الغسل و أيضاً ما حدد الرجلين بقوله تعالى | وار جل إلى الكعيين | 
قال[ و ابيع آل الرافق ] دل على استيعاب ب اجميع کا دل دک ر الأبدى إلى المرافق 
على استيعاهم م ل دار النى له أنه توضاً 
0 على قدميه ونعليه » قيل له لابجوز قبول أخبار الأحاد فيه من وجوين أحدهها 
فيه من ألا عتراض به على مو چب الأب من الغسل على ما قد دلانا عليه والثانى أن 

ان حاد غير مقو له فى مثله لعمو ومالحاجة إلبه 00 نعل أنهقرأ [د أرجلم] 

لنصب وقال ام 00 فلوكانعنده عن التى يله جواز المسح والاقتصارعليهدون 
0 ا قال إن مراد الله العا ل وأيضاً فإن الحديث الذى ی روی عن على فى ذلك قال 


فيه عن ائ مَل هذا وضوه من ددث وهو حديرث شعية عن عد الك 3 صحسرة 
عن الندال بن سيرة أن علياً صلى الظبر ثم قعد فى الرحبة فليا حضرت العدريعا بكوز 
| 


من ماء فغسل بده ووجه وذراعيه و برأسه ورجليه وقال هكذا! أت ر سيول 
الله لفل وقال هذا وضوء من لم يدث ولا خلاف فى جوازمسح الرجلينف و ضوء 
من لم يحدث وأيضاً | احتملت الآية الغسل والمسح استعهاناها على الوجوب فى أن 
المااين الغسل ق حال ظرورالرجلين والمسح ق حال اوس الخفين 3 فان قبل )مط 
تراس الل فى غالا 6 سقط الرأس دل على آنا مسوحة غير مغسرلة قيل له ٠‏ 
فبذا بو جب أن لا يكون الغسل مراداً ولاخلاف أنه إذا غسل فقد فمل المر و ضرا 
تختاف المة أيضاً فى نقل الغسل عن النى ب وأيضاً فإن غسل البدن كله و طف 
الجنابة إلى اقيم عدم الماء وقام التيموق هذين العضوين مقام غسل سا غا 
كذلك جائز أن يقوم مقام غسل الرجلين وإن لم يجب التيمم فما . 
فصل وقد اختاف ۴۳ الكعيين ماهما ذقال حوور أكوا 8 سارن أهل امم الناكان 
بين مفصل القدم والساق وحكى هشام عن عمد أنه مفصل القدم الذى بقع عليه عقد 
الراك على ظبر القدم والصحيعم هو الأول لان الله تعالى قال ' وأر جاك إلى الكعبين | 
فدل ذلك أن فىكل ر جل كعبين ولو کان فی کل ر جل كعب واحد لقال إلى التكعاب؟ 
قال تعالى | إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلو بکا | ماکان لكل واحد قلب واحد أضانها 
إلا بلفظ ايع فليا أضافهما إلى الا رجل بافظ التثنية دل على أن فى كل رجل كعبين 
ويدلعليه أيضاً ماحد ثنا من لا أتهم قالحدثنا عبدالله بن مد بن شیر ويهقال حد شنا[ ای 
أن رأهويه قال حد نا الفضل بن موسى عن بزيدين زياد نْ ایی الجعد عن جامع بن شداد 
عن طارق بن عبد الله انحاربى قال رأيت رسو ل الله لم فى سوق ذى 1 لجاز وعليه جة 
حجرآء وهو شرل ااا اناس قولوا لاإله إلا الله تفلحوا ور جل شبعة و رمه با جارة 
وقدأدى عرقو ديه وكعبية وهو يشول 5 أمها الا 5 تيعو دفإنه کذ! ب ‌نقات منهذا 
فقالوا أبن عہد الطاب قلت ھن هذا الذى طيعة ورميه بالحجارة قالوا هذا عيدك العرئ 
أو لحب وهذا يدل على أن الكعب هو العظمالناتىء فى جاتب القدملآن الرمية إذاكانت 


من وراه الماثى لا يضرب ظرر القدم قال وحدثنا عيد ألله س عمد بن شيرويه قال أخبر 1 


وكيع قال حدثنا زكر يا ابن أبى زائدة عن القاسم الجدلىقال معت النعهان بن بشير يقول 
قال رسول الله عله لتسوون صفوقم أو ليخالفن الله بين قلو بكم أو وجوهكم قال فلقد 
رات الرجل منا نارق كعيه بكعب صاحيه ومنكيه منکب صاحبه وهذا يدل على أن 
الكعب ماوصفنا والله أعل . 
ذكر الخلاف ف المسم على الخفين 

قال اعانا جيعاً والثورى والحسن بن صا والأوازعى والشافعى بسح المقيم على 
الخفين بوماً ولبلة والمسافر ثلاثة أنام وليالها وروى عن مالاك والليث أنه لا وقت 
للسمم على الخفين إذا أدخل رجليه وضماطاهر تان مسح مابداله قالماللك والمقيم والمسافر 
فى ذلك سواء وأحابه يقولون هذا هو الصحيم من مذهبه وروى عنه ابن القاسم أن 
المسافر يمسح ولا مسح لقم وروى ابن القاسم آرت عن مالك أنه المسم على الخفين ه 
قال أ بكر قد شوت المسح على الخفين عن النى عه من طريق التواتر والاستفاضة من 
حيث يو جب العلم ولذلك قال أو بو سف إنما يحو زنسخ القرآن بالسنة إذاوردت كورود 
اسح على الخفين فى الاستفاضة وما دفع أحد من الصحابة من حيث نمل الس على الخفين 
ولم يشك أحد مم فى أن النى للم قدمسح وإ'مااختلف فوقت مسحه أكان قبل نزول 
امائدة أو بعدها فروى اأسح موقا للمقيم يومآً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها عنالنى 
بلقم وعمروعلى وصفوان بن عسال وخزعة بنثابت وعو فين مالكوابنعباس وعائشة 
ورواه عن النى بإ غير موقت سعد بن أبى وقاص وجرير بن عبد الله البجلى وحذيفة 
ابن الهان والمغيرةبن شعبة وأبو أبوب الأنصارى وسهل بن سعد وأنس بن مالكو ثو بان 
وعمرو بن أمية عن أيه وسلعان بن بريدة عن أيه عن النى يلم وروی الآعمش عن 
إبراهيم عن مام عن جرير بن عبد الله قال قال رأ يت رسول الله يله توضأ و مسح على 
خفيه قال الامش قال إبراهمكانو| معجبين حديث ج رر لاه آل بعد نزول المائدة 
ر کت وز رها الأتعبار عل الرجه الان < كزنا ين الغا مم كر تعد ة تاقاب 
وامتناع التواطق والسهو والغفلة عليهم فها وجب استه اها مع حك الآية وقد بينا أن 
فى الابة احتالا للمسم فاستعملناه فى حال ليس الفين واستعملنا الغسل فى حال ظوور 


ود أحكام لث » 


الرجلين فلا فرق بين أن يكوت مسيم النى يلت قبل نزول المائدة أو بعدها من قبل أنه 
إنكأن هم سح قبل نزول الآية الآية مرتبة E‏ لاح )اا ماو جب موافةته 
من اسح قحال ليس الخفين ولان لولم بك. ن فها | حتهال لوافقة الخبر لجاز أن تكون 
خصو وص ةبه فيكون لاس بالغسل اصا ا فی حال ظوور الرجلين دون حال ليس الخفين 
وإن كانتا الآية متقدمة ة للمسخ فا ما جاز زا لوا مااءتما ته الاة ولا کون ذلك 
نسخا ولكنه بان للرادما 0 جائزا نخ الابة مثله لتواتره وشيوعه ومنحيث 
كاله حعلى الذفين * دت التوقيت فيه للمقيم والمسافرعلىما مابينالآان ممل الا خبارالواردة 
مسح مطلةاً ثبت التوقيت أيضاً فإن 7 التوقيت بطل المسيح وإن ثبت المسح ثبت 
, توقيت * فإن احتج الخالف فى ذلك عاروى عن عر بنالخطاب أندقال ( حهية ة بن عاص 

دين قدم عليه وقد اع على خ4 جیه ة أصيت السنة وبا روي حاد فن زد ع نكثير بن 
شنظير فن الحسن أ نه سل عن المح على الخفين فى السة ر فقال كنا افر مع أاب 
رسول اله وَل فلا يوقتون ه قيل له قد روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال لا بنه 
00 دين أنكر على سعد المسح على الخفين ابی عيك ى أفقه منك للہا فر اة ام 
لما ولليقيم وم وك a‏ وسو يد ن غقلة عن مر أنه قال كلانه أيام وليالها للمسافر 
ويوم وليلة لقم وقد ثوت عن عمر التو قيت عل الحد الذى ببناه فاحتمل أن يكون قوله 
يه أعقية حين م سيم على خفيه جعة 5 أصدت السئة عى أنك أصدت السنة ف المسم وقو له 
إنه 1 ع عى 4 أنه ج جیه ة على الوجه الذى بجو زعا 4 السك يقول الها كل 
مسحت شور أعلىالخفين وھولعی عب ىالوجه الذى ګوزفه اسحلا 4i‏ معلوم أنه لم برد ب به 
أنه مسح جمعة دان لايفتر و[ نما أراد به امس فى الو قت الذى تاج فيه إلى المسح كذلك 
نمأ ادالوقت الذى جوز فيه المسح وا تقول صليت الجمعة ششهراً »كه والمعنى فىالآوقات 
التى يحوز فما فعل اجمعة وأما قول ا لحن أن أصحاب النى يلق الذين ساف ر معي كانوا 
لايوقتون فإنه إنما عنى بدوالته أعل آم رعاخلعوا اخفاففا بين ۱و مین أوثلاثة وأ er‏ 
لم يكونوأ بدأ ومون على ۾ سح اثلاث حسبا قد جرت به العادة من الناس نهم ليسوأ 
كادون كر عقاف لاسو اد ذلا دلالة فيه على أنهم كانوا بمسحوك أكثر 
من ثلاث فإن .قبل ف حدرث خر عه ن ثابت عن رسول أله عه أنه قال المسح على 


ذكر الخلاف ف المح على الخفين وو 


فين للمسافر لا أيام ولياليها وللقم يوم وليلة ولو استزدناهلزادنا وف حديث أبى 
ابن عمارة أنه قال بار سول الله أمسح على الخفين قال ەم قال يوماً قال ویو مین قال 
وثلاثة قال نعم وما شئت وفى حديث آخر قال حی ى بلغ سسا ه قيلله أماحديثك خرعة 
وعاقل تيه و وارد راد وبا هو ظن من الراوى والظن لايخنى من الحق شيا 
وأما حديث أ فى بن 3 فقد قيل إنه ليس بالقوى وقد اختاف فى سنده ولو ثوت کان 
قوله وما شت على أنه مسح بالثلاث ماشاء وغير جائز الاعتراض على أخبار التوقيت 
عثل هذه الا “خبار الشاذة ال حتملة للمعانى مع استفاضة الرواية عن النى مل بالتوقيت 
ذإن قيل جا لوجت أن يكز .د عرفت كنع الرأسن :ل ل لاحط الل 
مع الا" ثر فإنكانت أ خا ر التوقيت ثابتة فالنظر مما ساقط وإ نكانت غير ثابتة فالكلام 
حبذ شخ ان کون ف إثباتها وقدثدت التوقيت الا "خبارا المستفيضة من حيث لا کن 
دفعراوأيضاً فإنالفرق يدنهما ظاهر من طر يق ‌النظر ومو أن مسح الرأس هوالمفروضف 
نفسه وليس ببدل عن غير ه والمسح على ا فين يدل عن‌الخسل مع إمكا نه من غير ضرورة 
فلم جر إثباته بدل إلا فى المقدار الذى ورد به التوقيت فإن قيل قد جازا مسح على الجبائر 
بغير توقيت وهو بدل عن الغسل قيل له أما على مذهب أنى حنيفة فم_ذا السؤال ساقط 
انه لاوجب ألمت اح على الجبائر وهو عنده مستحدب م 2 00 7 وعلى قول فوسف 
وتمد أيضاً لابلزم 5 نه نما يفعله عند الضرورة كالتيمم والمسح على الخفين جائز بغير 
ر ورة فلذلاك اختلفا فإن قيل ما أنكرت أن بكون جو اناا مقصوراً على السفر 
لان الأخبار وردت فيه وأ أن لايحوزف الحضرلماروى أن عائشة سدّات عن ذلكفقالت 
سلوا علياً فإنهكان معه فى أسفاره وهذا يدل على أنه لم مسح فى الحض رلآن مثله لا يخق 
عل عاثشة + قيل له حتمل ن تكون سئلت عن توقيت مسح للمسافر فأحالت به على 
على رضى أله عنه وأيضاً فإن عائشة أحد من روى توقيت ب للمسافر ع جميعاً 
وأيضاً فإن الا خبار ای فا قو قیت 3 المسافر فما توقيته لقم فإن ثبت لللسافر 
1 0000 © فإن قيل تواترت الا خبار بغسله فى الحضر وقوله ويل للعراقيب منالنار 
ل له إنما ذلك فى حال ظرور الرجلين ه فإن قيل جائز أن مختص حال السفر بالتخفيف 
دون حال الحضركالقصر وااتيمم والإفطار » قيل له لم تبح المسح للمقيم ولا للمسافر 


۳0 أحكام القرآن للجصاص 


قياساً وما أحناه بالآثار وهى متساوية فيا يقتضيه من المسح فى السفر والحضر فلا 
معنى للمقايسة واختلف الفقباء أيضاً فى المسح من وجه آخر فقال ابا إذا غسل 
رجليه ولیس خفيه ثم أ كل الطرارة قبل الحدث أجزأه أن بمسحإذا أحدث وهو قول 
الأورى وروى عن مالك مله وذكر الطحاوى عن مالك والشافعى أنه لاجر به إلا أن 
بلاس خفيه بعد [كال الطبارة ودليل أععابنا موم قوله للم مسح المقم وما وليلة 
والمسافر ثلاثة أيام وليالبا ول فرق بين اول إل الطبارة وبعدها وروی‌اشعی 
عن المغيرة بن شعبة أن النى يل توضأ فأهوبت إلى خفيه لا نزعبما فقال مه فإنى 
أدخلت القدمين الخفين وهما طاهر تان فسح عليهما وروى عن عبر بن الخطاب قالإذا 
أدخلت قدميك الخفين وهما طاهر تان فامسم عليهما ومن غسل رجليه فقد طورتا قبل 
[كال ظبارة اثر الا عضاء م يقال غسل رجليه وکا بقال صلى ركعة وإن م يتم صلاته 
وأيضا فإن من لايحيز ذلك فإنما بأمره بنزع الخفين ثم لبسهما كذلك بقاؤصا فى رجليه 
كين المسح لان استدامة اللس منزلة ابتدائه ه واختاف فی المح على الجوربين فلم 
يحره أبو حنيفة والشافعى لا 0 بكو نا يجلدين وحكى الطحاوى عن مالك أنه لا مسح 
وإ ن کا جلدین وح بعض أكداب مالاك عنه أنه لا مسح 1 إلا أن تكو نا علد ن امین 
وقال الأورى وأبو توف e‏ مسح إذاكانا تخينين و إن لم كر ا 
IT‏ ااا الا عا ماقدمنائل 1 7 دالأثار إل + 


مجلدينوا 2 صل فية أندقد لدت أن مادا 2 نه العمل على مافد مما فلو م رداة بارا لتوارة 
ن النى يلت فى المسم على الخفين لما أجرنا السب فلما وردت الآثار الضحاح واحتجنا 

1 ا مع الآبة استعملناها معها على موافقة الآبة فى احتّالها للمسح وتركنا الباق 
على مقتضى الأبة ومرادها و الم ترد الأثار ف جوازالمسح علا جور بين ىوزن ورو 0 
فى المح على الخفين بقيناحك 5 الغسل عل ىمر اد الاية ولمننقله عنه ه فإن قبل روىامغيرة 
أبن شعية E‏ دان الني E‏ مسح على جوربيه ونعليه قبل له حتمل أمهماكانابجادين 
فلا دلا له فيه على موضع اللاف إ[ذ لس لعموم َه فظ وإما هو حكاية فعل ر نعل حأله 
وأيضاً يحتمل أن يكون وضوءمن لم حدث” مسح على رجليه وقال هذأ وضوء من : 
حدث ومن جة النظر اتفاق الميع على امتناع جواز المسح على اللفافة إذ ليس فى العادة 
المثى فبا كذلك الجوربان وأما إذاكانا جلدن فبما بمندلة الخفين و شى فمما وبمنزلة 


باب الوضوء مرة مرة لاو ؟ 


الجر موقين ألا ترى نهم قد اتفقوا على أنه إذا کان كله مجلداً جاز المسح ولا فرق بين 
أن کون عه علدا أو لعضه بعد أن يكون عنزلة الخفين فى المثىوالتصرف واختاف 
فى المسح على العامة فقال أصحابنا ومالك والحسن بن صا والشافعى لا يحوز المسح على 
العهامة ولا على اخار وقال الثورى والأوزاعى يمسم على العامة والدليل على عة القول 
الول قوله تعالى | فامسحوا برؤسك | وحقيقته قتي إمساسه لاء ومباشر ته وماسح 
العهامة غير ماسح برأسه فلار ز به صلا ته إذ إذاصل بدو أيضاً فان الأثارمتواترة قح 
الرأ س فلو كان اسح على العهامة جائزاً لورد النقل به متواتراً فى وزن وروده فى المسم 
عا لىالخفين فليا م : بت عنه مسح العيامة من جبة التواتر ! جز المح علا من و جين 
5 أن الا نة تقتضى مس ارا س فغير جائز العدول عنه إلاخبر يو جب العام والثائى 
ا الحاجة إليه فلا يقبل فى مثله إلا المتواتر من الا خبار وأيضاً حديث ان عمر عن 
النى لر أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لايقبل الله لدصلاة إلا به ومعلوم أنه 
e‏ نم سح العامة لا يسمى وضوء e‏ أزالصلاة إلا به و حدمت عاشة 
الذى قدمنا أن ای 7 لم توضأم مرة مرة ومسح برأسهثم قال هذا الو ضوء الذى اؤترضص 
أله عا يناف أخبر أن مسح الرس بالا هو المفر وض علينا فلا تجزى الصلاة إلا به ه وإن 
احتجوا يماروى بلال والمغيرة بن شعبة ة أن النى مل َي مسح على فين والعمامة وماروى 
بن سعد عن ڈو بان قال بعث رسول الله ¥ سربة فأصابهم البرد فلما قدموا على 
ى عله أمرم أن عس<وا على العصائب 0 ه قيل ف هذه أخبار مضطربة 
0 وفها رجال ېو لون ولو استقامت أسانيدها لما جاز الاعتراض مثلبا على 
الآنة وقد ببنافى حديث المغيرة بن شعية 1 5 مح على ناصيته وعمامته وفى يعضها على 
جانب عمامته وف بعضها وضع بده عل عمامته 0 أنه فعل المفروض ف مسح الناصية 
ومسح على العامة وذلكجائز عندنا ويحتمل مارواه بلال مابين فى حديث المغير ة وأما 
حديث ثو بأن فمو ل على معی حدث المغيرة أيضا بأن مسحوا على بعض الرأس وعلى 
العمامة والله أعلم . 


باب الوضوء مرة مرة 


قال الله تعالى | فاغسلوا وجوهكم ] الآبة الذى يقتضيه ظاهر اللفظ غسلما مرة 


۳A‏ أحكام القرآن الجصاص 


واحدة إذ لس فها اذكر العدد فلاو جب تكرار الفعل 0 ن غسلىصلة فقدأدى الفرض 
وبه وردت الأثار ع ن النى لر منها حديث أبن عمرأن النى با لق توضأمرة مرة وقال 
هذا اور الذى افترضالله علينا وروی أبن عاس ا 1 النى نه توضأ مرة 
مرة وقال أبورافع توضاً رسول الله ل 0 لاا ومرة مرة + قال أبو بكر فا نص 
الله تعالى عليه فى ه ذه الآية هوة رضن الو على ديا أشناء ٠‏ مسو نة سنها 
رسول الله ب ١‏ َه وهو ما حدثنا عبد الله بن الس ن قال حدثنا أبو ملم قال حدثنا أو 

الوليد قال حا زامدة ة قالحد ا خالد , بن علقمة 3 ان عمك الؤيرقال دخا ل على الرحم An‏ لعد 
ماصلى الفجر خلس ق إلرحة * 2 قال لغلامه إشى 0 فأتأه ه الغلام بإناء وطسكقال 
عيلك اير وش جلوس تنظر اله فأخحذ بيده الى ذأ كفاه على بده السرى “ ۴ 
غسل كفيه * ثم أخذ بيده الى الإناه أفرغ على بده 00 ففسل كفيه ثلاث عرأته 

ثم أدخل يده العنى الإناء فلا ملآ كفه تمضمض واستنشق وار بيده اليسرى فغسل 
ثلاث مرات 3 غسل وجبه ثلاث مرات ثم غسل بده الهنى إلى الأرفق ثلاث مرات 
ثم عسل بده السرى إلى امرة تی ثلاث مات * م أدخل بده الإناء ء حى عم رهما بالماء شم 
رفعمما يما )| 2 م ea‏ ر اسه بيده کا تيهما * م صب بيده ای على قدمه الى * 6 غا 
بيده الشرئ ثلاث رات 2 صب رده العنى على قدمه السرى شم غاا بيده السرى. 
ثلاث مرات ثمأخذ غرفة بكفه فشرب منه ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رول 
لله يلقم فبذأ طهوره وهذأالذى رواه علق صفة وضوه التى پل هومذهب كار 5 
وذكر فيه أنه بدأ فا كا الإناء على يديه فغسلبما ثلاث وهوعند أتابنا وسائر الفقماء 
مستحب غير واجب وإن أدخلبما الإناء قبل أن يسم ما لميفسد الماء إذا فما 
اة وروی عن الحسن البصرى أ: نه قال من عمس يده فى إناء قبل الغسل أهراق الاه 
وتابعه على ذلك من لا يعتّد به وک عن لعض اقا ت أنه فصل بين نوم الليل 
ووم النهار لزه شكقشف ف نوم الليا ل فلا بام ن أن تفع بده على وو ضيعم الاستنجاء 
ولا شکشف ق نوم اپار % قال پو یکر والذى فى حديث علىمن صفة ر 
الله لړ سقط هذا الاءتيار ويقتضى أن أن يكون ذلك سنة الوضوء لان علياً کرم الله 


وجرة صل الفجر * 23 توضأ ليعلمهم وضو ء زسول ل الله + 00 علقم فغسل یك 4 نه قبل ل إدخالها || 4 


باب الوضوء مرة هرة ۳0۹ 


الإناءوقد روى عن النى يلقع أنه قال إذا استيقط أحدك من منامه فليغسل يديه قبل أن 
: 'يدخلبما الإناء ثلاثاً فإنه لا يدرى أن باتت يده قال عمد بن الحسنكانو! يستنجون 
بالا حجار فكان الواحد منهم لا ,أمن وقوع يده فى حال النوم على موضع الاستنجاء 
وهناك بلة منعرق أوغيره فتصيها فأمر بالاحتياط مع تلك النجاسة الى عمى أن تكون 
قد أصابت يده من موضع الاستنجاء » وقد اتفق الفقراء على الندب ومن ذكرنا قوله 
آنفاً فهو شاذ وظادر الاب ين إيحابه وهو قوله تعسالى | إذا قتم إلى الصلوة فاغساوا 
وجوه ودیک إلى المرافق] فاقتضى الظادروجوب غسلبما بعد دخا الإناء ومن - 
أو جب غسلمما قبل ذلك فهو زائد فى الأبة ما ليس فما وذلك لا يجوز إلا بنص مثله 
أو باتفاق والاية على عمومما فيمن قام من النوم وغيره + وعلى أنه قد روى أن الآءة 
نزلت فيمن قام من النوم وقد أطلقت جواز الفسل على سائر الوجوه وقد روى عطاء 
أبن يسارعن ابن عباس أنه قال لهم أتحبون أن أريكم كيف کان رسول اتیل بتوضأ 
فدعا بإناء فبه ماء فاغترف بيده العنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى ففسل ہا 
بيده النى ثم أخذ أخرى فغسل ا بده اليسرى وذكر الحديث فأخير ف هذا الحديث 
أنه أدخل بده الإناء قبل أن يعسلها وهذا يدل على أن غسل اليد قبل إدخاها الاناء 
استحباب ليس بإجاب وإن ما فى حديث على وحديث أف هريرة فى غسل اليد قبل 
إدخاها الإناء ندب وحديث أى هريرة فى ذلك ظاهرالدلالة على أنه ليرد به الإيحاب 
ونه أراد الا<تياط مما عسى أن بكو ن قدأصابت يده موضع الاستنجاء وهو قو له فإنه 
لايدرى أن بأقت بده فأخير أن كون التجاسة على بده ايس بيقّين ومعلوم أن يدەقد 
كانت طاهرة قبل النوم فبى على أصل طبارتها كن كان على بقين من الطبارة فأمر النى 
ر عند الشك أن بى على بين من الطبارة ويلغىالشك فدل ذلك على أن أمره إذا 
استيقظ من نومه يسل بده قبل إدخاشما الاناء استحباب ليس يامجاب وقد ذ كر 


ارادم النخعى أن أصحاب عبداقهكانوا إذا ذكر لهم حديث أبى هريرة فى أمر المستيقظ 
مر نومه يغسل يديه قبل إدخاط) الإناء قالوا إن أبا هريرة كان مرذاراً فا يصنع 
بالمهراس ”© وقال الا نجعى لآبى هريرة فا تصنع بالمهراس فقال أعوذ بالقه من شرك 


( 9) قوله بالمبراس هو صخرة منقورة لسع كثيرآ من الماء ا فى الهابة . 


والذى أنكره أصحاب عبد الله من قو لأنىهريرة اعتقاده الإيجاب فيه لآنهكان معلوما 
أن الموراس الذىكان بالمدينة قدكان بتوضأً منه فعبد رسو ل الله به وبعده فلم يكره 
أحد وَل يكن الوضوء منه إلا بإدخال اليدفيه فاستدكر أصداب عبدالله اعتقاد الوجوب 
فيه مع ظرور الاغتراف منه باليد من غير نكير من أحد منهم عليه ول يدفعوا عندنا 
روايته وما أنكروا اعتقاد الوجوب - واختاف الفقباء ق مساج الاذنين م الرأس 
فقال عابنا هما من الرأس تمسحان معه وهو قول مالك والثورى والأوزاعى ورواه 
أشهب عن مالك وكذلك رواه ابن القاسم عنه وزاد وأمهما تمسحهما بماء جديد وقال 
الحسن بن صا يغسل باطن أذنيه مع وجبه ومس ظاهرهما مع رأسه وقال الشافعى 
سما ماء جد يد وهماسئة على حيال| لامن الوجهولا من الرأس » والدليل على أمهما 
من ال رأس وتمسحان معه ماحد تنا عبيد الله بن الحسينقالحدثنا أو مسا قالحدثنا أو عر 
عن حماد بن زيد عن سئان بن ر عة عن شهر بن حو شب عن أىأمامة أن رسو لاله و 
توضأ فغسل كفيه ثلاث وطور وجبه ثلاث وذراعيه لاا ومسح برأسه وأذنيه وقال 
الاذنان من الرأس ه وأخيرنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن النضر بن حر قال 
حرا عأمر إن مان قال حدثنا زياد ن علاقة عن عيك الحم عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله لړ الا'ذنان من الرأس ما أقبل منهما وما آدر وروى أبن عباس وأبو 
هر رة عن انى لكر مثله أيضاً 3 آنا الحديث الاو فاته يدل على حمة قولنا من وجيين 
أحدها قولهأته مسح رأسه وأذنيه وهذا يقتطى أن کون سبع اع عأء وأحد ولا 
يحوز إثبات تجحديد ماء فما بغير روابة والثاتى قوله الا"ذنان من الرأس لا "نه لا خلو من 
أن يكون مراده تعر يفنا موضع الا ذنين من الرأس أو أنهما تابعتان له مسو حتان معه 
وغير جاتن أن کون مراده تعر يفنأ هو م الا'ذنين لان ذلك بین معلوم بالمشاهدة 
وكلام النى لتر لا خاو من الفائدة ثرت أن المراد الو جه الثانى ٠‏ فإن قبل يجوز أن 
:کون مرأده ہما مسو حتأن كألر أس 3 قيل له لابجوز ذلك لان أجماعبما ف الحم 
لايوجب إطلاق الح بأنبما منه ألا ترى أنه غير جائز أن يقال الرجلان من الو جه 
من حيث كانتا مغسو لتبن كالوجه فرت أن قوله الا“ذنان من الرأس إنما مراده أمبما 
كبعض الرأس و تابعتان له وو جه آخر وهو أن من بامها التبعيض إلا أن تقوم الدلالة 


باب الوضوء صة مرة ۴١۱‏ 


على غيره فقو له الا 'ذنان من الرأس حقيقته هما بعض الر أس فو اجب إذا كا نكذلاك 
أن تمسحا معه اء واحدكا مسح سائر أبعاض الرأس وقد روى عن النى بز أنه قال 
إذا مسح المتوضىء برأسه خرجت خطاباه من رأسه حى تخرج من تحت أذنيه وإذا 
غا.ل وجبهخرجت خطاباه من بحت أشفارعينيه فأضاف الأاذنين إلى الرأ س كا جعل 
العبنين من الوجه + فإنقيل روى عن النى بلي أنه قال عشر من الفطرة خمس ف الرأس 
فذكر منها المضمضة والاستنشاق ولم يدل ذلك ع لى دخولها فى جک الرأس كذلك قو له 
الآذنان من الرأس قيل له لم يقل الفم وال نف من الرأس وإنما قال خمس فى الرأس 
فوصف ما يفعل من الس فى الرأس ون نقول إن هذه اجخلة هو الرأس ونقول 
العينان فى الرأس وكذلك الفم - 0 الله تعالى | لووا رؤسهم | والمراد هذه اجملة 
على أن ماذكر ته هوانا لان النى | سمى ماتشتمل عليه هذه أل راسا فو جب 
أن تتكون الأذنان من الر 0 عليهما وأن لامخرج شىء منها إلابدلالة 
ا قال تعالى [وامسحوا ۇس | وكان معلوما أنه ميرد به الو جه وإنكان فى الرأس 
0 أرأد ما علا منه ممأ فو ق الا” ذنين ثم قال يلقع الا“ ذنان من الر أ سكان ذلك إخباراً 
منه بأنهما من الرأسالممسوح فإن قبل روى أن البى بل أخذهما ماء جديداً وروت 
ألر بيع بنت دود ذأن النى يلير كيت برأسه ا أذنيه وهذا شتضىتجديد 
لاء )ا قيل له أما اقولك أنه أخز فيا ماه جد بدأ فلا نعليه روى من جمة يعتمد علا 
ولو صح ام يدل على قو لك لا“ نهما إذا كانتا من اارأس فالماه الجديد الذى أخذ اهو 
الذى أخذه جميع الرأس ولافرق بين قول القائل أخذ للأذنين ماء جديداً وبين قو له 
أخذ لار أس 8 ماء جديداً إذ أكانتا من الرأس والناء المأخوذ اراس هو للأذنيين وقول 
الربيع بنت معو ذ مسح برأسه ثم مسيم أذنيه لادلالة فيه على تحد يد الماء الماذنيين لان 
ذكر اسح لا يقتضى تيجديد الماء للها لان اسم ا1 س بشع على هذا الفعل مع عدم الماء 
وهو مثل ماروى أنه مسح ر أسه م تين اء وأحد أقبل وأدروقد عا أنه أقبر 
هما وأدبر وم بو جد ذلك تجديد الماء كذلك | الاأذنان إذ غير ممكن م ح الرأم س مع 
الا'ذنين فى وقت واحدكا لا كن ن مسح مقدم الرأس ومؤخره فى O‏ ا فلا 
دلالة فى ذك رمسم الا" ذنين ن بعد مسح ار أ ن عل مدید ألم لما ذ نت ا أ ن فإن 


عدم أحكام القرآن للجصاص ش 


احتجوا بأن أن النى يتم كان بقول فى سجوده سجد و جمی للذی خلقه وشق ععهو يصره 
جلا من من الوجه قيل له م عرد بالوجه ق هذا الموضع العضو المسمى ذلك وإما 
أراد به أن جملة الإنسان هو الساجد لله لا الوجه وهو كقوله تعالى | كل شى هالك 
وجه | يعنى به ذاته وأيضاً فإنه ذكر السمع وليس الا“ذنان هما السمع فلا دلالة فيه 
على َس الا"ذنين وقد قال الشاعر 
إلى هامة ول ودر الضرب ىرا لست كأحرى عا م إوقر 

فأضاف الس.م إلى المامة ويدل على مما دان م ع الرأ. س على 0 التبع أ 4 
اسن ف الأصول مسج مسنون إلاعلى وجه التبم 0 مله ألا ترى أنمن سه 
المسح على الخفين أن س من أطراف الأصابع إلى أصل الساق والمفر وض منه بعضه 
أما E‏ نا فقدارثلاثة أصا صابع وعلى قول أمخالف مقدار مأاسمى مسحاً وقد روى 
فى حديث عبد خير عر ن على أنه مسح وأسه مقدمه ومؤخره ثم قال هذا وضوءرسول 
لله ب وروی عبد الله بن زيد الما والمقدام بن معدى كرب أن النى وله مسج 


را بيده أقبل مهما وأدير بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما | إلى اقفاه م ر رهمأ حے 


إلى المكان الذى بدأ منه ومعلوم أن القفا ليس عوضع مفروخ, 5 لان مسح ا 
الآذنين لا جزى من المفروض وإتما مسح ذلك الملوضع على جبة ة التبع للمفروض فان 
قيل لالم تكن الا ذنان موضع فرض المسح اشهتا داخل الفم وا لاف فيجدد فيا 
ء جود بدا كالمضمضة والاستنشاق فيكو ن سنة على حباها قيل له هذا غلط لان القفا 
دس و موصعم لفرض المسح والنى علا ع قد مسحه مع الرأ س على وجه ال تیم فكذلك 
الاأذنان وأما المضمضة والاستنشاق فكانا سنة على ح.الما من قبل أن داخل, الفم 
وال تف ليسا من الوجه تحال فزيكونا تأبعين لهفأخذ لما مأء جديداً والاثذنان رت 


ا 0 E‏ 
معامن أ اس ونل كو ا مو صم الف ضر فصار اتأبعين له فإنقيل لو كانت الا ذناتمن 


5_6 سا رم 0 1و C>‏ د و بحي © 
الرأ ص لل لما من الإحرام ولكان حلقيما مسنو 1 معالرأس إذا أرادالإحلال 
ن إحرامه قيل له لم يسن حلقمما ولا حل حلقبما لان ف العادة أن لا شعر عليهما 
وا الحلق مسئون فى الرأس فى الموضع الذى يكون عليه الشعر فى العادة فلا كان 


وجو د الشعر عل الأأذنين شاذاً نادراً أسقط حکم ما فى الحاق ولم يسقط فى المسح وأيضاً 


باب الوضوء درة درة 1F‏ 


فإنا قلنا إن الأأذنين تابعتان لل رأس على ما بينا لا على أمهما الا “صل ألاترى أنا لا نجيز 
المسح علهما دون الرأس فكيف بلزمنا أن يجعلبما أصلافى الحاق وأما قول الحسن. 
ان صا فى غسل باطن الا'ذنين ومسح ظاهرهما فلا وجه له لا"نه لو کان باطنوما. 
مغسو لا لكانتا من الوجه فكان يحب غسلبما ولا وافقنا على أن ظاهرهما مسوح مح 
الرأس دل ذلك على أنهما من الرأس ولا نا لم نجد عضوا بعضه من الرأس وبعضه 
من الوجه وقال أصابنا | لومسيم ماتحت أذنيه مز لالط يزه من الفرض لان ذلك 
من القفا ولاس هو من اكه فرض المسم فلا يحزيه ألا ترى أنه لو کان شعره قد 
بلغ مذكية ۾ ع داك اوضع مر م بجزه عن مسح اة ه واختلف الفقباء فى 
تفريق الوضوء فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر والا وزاعى والشافعى دو 
جائز وقال ابن أنى ليل ومالك والليث إن تطاول أوتشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوه 
من أوله والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى | فاغسلوا وجوهك و یدیک إلى المرافق | 
الآدة فإذا أتى بالغسل على أى وجه فعله فقد قضى عم_دة الأبة ولو شرطنا فيه وترك. 
الفريق 8 والاةكان فيه 9 أت زادة ق ألنص والزيا دة ۴ النص لودب تسخه ويدل 
عليه أيضاقوله تعالى | مابريد الله ليجعل علد من حرج ولكن بريد ل | والخرج 
ألضيق فأخبر تعالى أن المقصد حصول الطبارة ون فى احرج وفى قول تخالفينا إثيات 
الحرج مع وقوع الطبارة المذكورة فى الآية ويدل عليه قوله تعالى | وينزل عليكم من 
السماء ماء لیم رک به] الآبة فأخبر بوقوع التطبير بالماء من غير شرط الموالاة خيثها وجد 
كان مطوراً بح الظاهرويدل عليه قوله تعالى [ وأنزلنا من السماء ماه طهوراً | ومعناه 
مطبراً يث وجد فواجب أن يكون هذا حكه ولو منعنا الطبارة مع وجود الغسل 
لأجل التفريق كنا قد سليناه الصفة الى وصفه الله تعالى ما من کو نه طبورأو ويدل عليه 
ماحد نا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا على بن مدن أى الشوارب قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا أبو الا حوص قال حدثنا عمد بن عبيد دعن لوي سطع اسان عل 
قال جاء ر جل إلى رسو ل الله ا فقال با رسول الله إنى اغتسات من الجناية وصليت 
الفجر فلا أصبحت رأيت بذراعى قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له رسول الله 
بلقم لو مسحت عليه بيدك أجزاك فأجاز له أن يمسم عليه بعد تراخى الوقت ولم يأمره 


4 أحكام القرآن للجصاص 


۳ رة وروی عبدالله بن عمر وغيره أن النى يل مر رأى قوما وأعقامم تلوح 
ل ال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ويدل عليه حديث رفاعة بن رافم عن 
الى يه أنه قال لاتم صلاة أحد حتی يضم الوضوء مواضعه والتفريق لاخر جه من 
أن يكون وضعه مواضعه لآن مواضعه هذه الا عضاء المذكورة فى القرآن ول يشرط 
فيه الموالاة وترك التفريق ه وبدل عليه من وجه آخر قوله فى لفظ آخر حی - 
الوضوء فبغسل وجه ويديه ويسم برأسه ويغسل رجليه ول يذكر فيه التتابع فهو على 
الا مرين من تف ريق أو موالاة فإن قيل ما كان قوله تعالى | فاغسلوا وجوهكم وأيديم | 
أمراً يقتضى الفور وجب أن يكون مفعولا على الفور فإذا : قعل استقيل إذ : يفعل 
المأمور به قيل له الا“مر على الفور لا بمنع صحة فعله على المبلة ألا ترى أن تارك الوضوء 
رأسا لاتفسد طبارته إذا فعله بعد ذلك على التراخى وكذلك سائر الا وامر التى ليست 
موقتة فإن تركما فى وقت الا"مر بها لا يفسدها إذا فعلما ولا بمنع متها وعلى أن هذا 
المعنى لان يكون دليلا علىصعة قوانا أولى وذلك لان غسل العضوالمفعول على الفور قد 
صح عندنا جميعاً وتركه لغسل باق الاأعضاء ينبغى أن لا يغير حك الا ول ولا تازمه 
إعادته لان فى إيحاب إعادته إبطاله عن الفور وإيجاب فعله على التراخى فواجب أن 
کون م تراغ حك فى حة مله بد ا ياعلى الفور واحتج | أيضاً القائلون بذلك تحديث 
أبن عمر أن انی يلق توضأ مرة مرة وقأل هذا وضوء من لا قبل الله له صلاة إلابه قالوأ 
ومعلوم أن فعله كان على وجه المتابعة قبل له هذا دعرى ومن أبن للك أنه فعله متتابعاً 
وجائز أن کون غسل و جم هفو قت 2 غسل يديه بعد ساعات وكذلك سائر أءضائه 
ليفيد الحاضرين 5 جواز فعله متفرقا وعلى أنه لو تابع أم يدل قوله ذلك على وجوب 
التابع لان قوله هذا وضوء إنما إشارة إلى الغسل لا إلى الزمان فإن قيل اكان بعضه 
منو طا ببعض <تى لايصح لبعضه <كم إلا بجميعه أشبهأفعال الصلاة قل له هذا منتقض 
بالحج لان بعضه منوط ببعض ألاترى أ أنه لولم بقف بعرفة بطل إحرامه وطوافه الذى 
قدمه ول يجب من أجل ذلك متابعة أفعاله ا فإنه قد وت لغسل بعض الا عضاء 
0 بعض ألا ترى أنه لوكان بذراعه عذر اسقط فرض طبارته عنه ولس كذلك 

لصلاة لآن أفما ماكلا منوطة بعضها ببعض فاما أن يسقط جميعها أو شوت جميعرا على 


فصل القسمية على الوضوء 5 


الحال التى يمكن فعلما فن حيث جازسةوط بعض أعضاء الطارة وبق البعض أشبه 
الصلاة والزكاة وسائر العبادات إذا اجتمع وجو ما عليه فيجوزتفر يتما عليه وأيضاً 
فإن الصلاة 3 إا لزم ذا الموالاة م ن غير فصل له نه دخل فہا بحر عه ة لایع 57 
أفعالها إلا على التحرية التى دخل بها فى الصلاة فى أبطل التحرعة بام أو فمل لم 
يصع له بناد باق ق أفعالها بغير تر بمة والط بارة لا تحتاج ج إلى تخرعة ألا ترى أنه رصح فی 
أضعافا الكلاه م وسار الا 'فعال ولا بطل اذلك وي ا م ن قال ذلك عدم اف 
العضو قبل [تمام الطرارة وجفاف العضو لاتأثير له فى سك م دقع الطبارة ألا ترى أن 
جفاف جع الا عضاء لارؤثرق رفم اكذلاك جفاف e‏ فلو کان هذ اتشدها 
م وقياساً مستقما 0 ص ۴ هذا 0 إذغير جائز الزيادة فى النص بالقياس فلا 
مدخل للقي س قود د أنه لوكان فى الشمس ووالى بين الوضوء إلا 
أنمكان جف العضو منه قبل أن يغسل الا خر إنه لابوجب ذلك بطلان ألط بارة كذلك 
إذا جف بتركه إلى أن يغسل الا 8 

( فصل ) وقوله تعالى | إذا مم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم | الآية يدل على أن 
التسمية عل الوضوه أفسثت يقر ضس 3 لانه أباح الصلاة عسل هزه ألا 'عضاء ھر ن عبر شر طط 
النسمية وهو قول أصحابنا وسائر فقباء الا مصار وسک عن عض أكتاب الحديث أنه 


رآهافرضاً فالوضوء فان ت رکا عامداً ( ر يزه وإذتر كواناتي اميا اراو جوازه 


قولهتعالى [و أنزلناء نالسماء ماه طوو را فعلق عة الطرارة بالفعل من غيرذ كر الدسمية 
شرطا فيه فن شر ما باز راك قم عنم بات مالاس منها ونا فلا أباحته منجواز 
الصلاةبو جو دالغسل و دل عليه منجبةالسنة حد يث ابن عمرعن النى بل أنه توضامرة 
مرة وقالهذا وضوء من لا يبل الله لدصلاة إلا به ولي يذ كر رفيه القسمية وقد عل الا" عرابى 

الطوارة فى الصلاة فى حديث رفاءة بن رافع وقال لاتم صلاة أحدم حی إسبغ الوضوه 
فيخسل وجبه ويديه إلى آخره ولم يذ كر القسمية وحديث على وعثمان وعبد لله بن زيد 
وغيرم وصفة وضوء »رس ول الله ملز لھ ولم یذ کر أحد مم التسمية فرط نه وقالوا هذا 
وضوء ر سول الله به فلو كانت القسمية فرضاً فيه لذ كر وها ولورد النقسل به تواتر 
فى وزنورود النقلف سائرالا” عضاء المفروض طبار تما پا لعموم الحاجةإليه فإن احتجو؟ 


حديث أبى هريرة عن النى يِل أنه قال لاضوء أن لم يذ كر اسم الله عليه قو لله لاتجوز 
الزيادة فى نص ال رآن إلاعثل ماجوز به النسيخ 3 سؤال ساقط من وجمین أحرهما 
ماذكرنا والآخر أن اتان الأحاد غير مق ولة فا عمت اليلوى به وإن صح احتمل 
أنه بريد به نى الكال لانن الا صل كقوله لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ومن 
3 النداء فلم * بحب فلا صلاة له وو ذلك فإن قبل ما کان الحدث يبطله صاركااصلاة فى 
جة إلى ذ كر اسم الله تعالى في ابتداثه قبلله قولك إن الحدث بطل الصلاة غلطعندةا 

5 نه جائز بقاء ٠‏ أصلاة مع الحدث! إذا سبقه و د بتوضأ ودی وأيضاً فلسست العلة فى حا جة 
الصلاة إلى الذكر أن الحدث بطلا وما الممنى أن القراءة مفروضة فيها وأيضاً اا 
على غسل النجاسة ة معنى أنه طا بأرة ة وأيضاً فقد وافقونا على أن آنا اسي ] لا نع عة 
الطما رة قبط 0 ل ذلك قو م هن وجوين أدرهها أن الصلاة يستوى فىبطلانها يرك ذكر 
التحرمة ناسياً أو عامداً والثانى أنها لوكانت فرضاً لا أسقطا النسران إذكانت شرطاً فى 
حعة الطبارة كسائر شرائطها المذكورة . 

( فصل ) قوله تعالى | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوعكم | الآبة يدل على أن 
الاستنجاء لاس بفرضوأن ل جا نزة م 5 إذالم ار 
فى ذلك فأجاز أصا بنا صلاته وإنكان مدا فى ترکه وقال الشافعی لاز به إذاتركه رآ 


- ص لهت | 3 الو أذ ناه إذا قن إلى الصلاة 


.وظاهر الاية يذل على صحة القول الا ول وروی ف التفسير ان معناه إذا قم زى الصارة 
وأتم محدثون وقال فى نق الآية | أو جاء أحد منك من الغائط أولامست النساء فلإتجدوا 
ا وا كوت هذه الا الدلالة من و جين على ماقا اأحدصا !> اه به على الحدث 
غسلهذهالا” عضاء وإباحةالصلاة ومو جب الا ستنجاء فرضا 8 42 الأة وذلك 
يو جب النسيخ وغير جاتزنسخ الآبة إلا ما بو جب الم من النقل المتواثروذلك غير معلوم 

ق إيحاب الاسة نچا ومع ذلك pr‏ متفقون على أن هذه الآية غير مذو خة 57 
ا تة ال كم وفى أ تفاقهم على ذلك ما 1 قول موجى الاستنجاء 0 فرضأ واو جه الا خر 
من دلالة الاي قوله 1 تعالى أ أو جَاءِ أحد نکم م ن الغائط | إلى آخره أ فأوجب التيمم 
على من جاء من الغائط وذلا فک أبة عن قضاءا ا جة فأ باح صلا ته بالتيمم من غیراستنجاء 


خدل ذلك على أنه غير فرض و يدل عليه من جبة السنة حديث على بن ى بن خلاد عن 


يوك يل 


فصل فى حم الاستنجاء ش الأ 


أببه عن عمه رفاعة بن رافع عن النى قر أنه قال لانت صلاة أحدم + نل ونه 
ويديه وسح برأسه ويغسل رجليه فأباح صلا ته بعد غسل هذء الا أعضاء ممع ترك 
الاستنجاء ه ويدل عليه أيضا حديث الحصين الحرانى عن أبى سعيد ع نأفى هر برة قال 
قال رسول الله لړ من استجمر فليو ترمن فعل فق دأ حسن ومن لافلاحرج ومن! كتحل 
فليو تر من فعل فقد أحمين ومن لا فلا حرج فن الحرج عن ترك الاستجار فدل على 
أنه ليس بفرض ٠‏ فإن قیل إنما ننى الحرج عن تارکہ إلىالماء قيل له هذا خطأ من وجبين 
أحدهها أنه أجازتركة منغير استعمال الماء ومن‌ادعی‌ ترک إلى الاستنجاء بالماء فا ماخصه 
بغير دلالة والثانى أنه تسقطفائدته لا" نه معاو م أن الاستنجاء بالماءأفضل من الاستجيار 
بالا حجار فذير جائز أن يننى الحرج عن فاعل الا أفضلهذا متنع مستحي لا يقوله النى 
لله إذكان وضعا للكلام فى غير موضعه » فان قيل فى حديث سلبان نهانا رسول الله 
عله أن تحتزى بدون ثلاثة أحجار وروت عائشة عن النى يلع فلستنج بثلاثة حجار 
وآمره على الوجوب فيحمل قوله فلاحرج على مالا يسقط | يجاب لآم وهو أن يكون نما 
نیا حرج عمن ل يستجمر وترا ويف لهشفعاً لا بأن یترک أصلا أوعلى أن بت كه إلى الما ليسم لنا 
مقتضى الام من الإيحاب قيل له بل نجمع ينهماونستعملبمأ ولانسقط أحدهما بالأخر 
فتجعل أمره بالاستنجاء ونبيه عن ترک على الندب ونستعمل معه قوله ب ومنلا فلا 
حر جف نن الإيحاب ولو استعم على ماذكرتكان فيه إسقاط أحدهما أصلالاسما إذا 


ماك كرت واكك كي ل سفاط اجب “ما ا صا د سبحا إدا 


کان خبر نا موافقاً لا تضمنته نص الآية من دلالتها عل جوازالصلاة معتركه ويدلعل أنه 
غير فرض وعلى جو از الصلاة مع ترک اتفاقالجميع على جواز صلاةالمستنجى بالأحجار 
١ع‏ وجود الماء وعدم الضرورة فى العدول عنه إلى الأحجار ولوكان الاستنجاء فرضاً 
لكان الواجب أن يكون بالماء دون الأحجار كسائر البدن إذا أصابته نجاسة كثيرة 
لا تجو زالصلاة بإزالتها بالأحجار دو نغسلبا بالماء ذا کان مو جو دآ وف ذلك دليل على 
أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه فإن قيل أنت تجيز فرك المنى من الثوب إذا كان 
بابسا وم يدل ذلك على جو از الصلاة مع ترك إذاكان كثيراً فتكذلك موضع الاستنجاء 
مخصوص بجواز الصلاة مع إزالته بالا "حجار قيل له نما أجزنا ذلك فى المنى وإن كان 
نجساً لخفة حکه فى نفسه ألا ترى أنه لاختلف حکه فى أى موضع أصابه من ثويه فى 


جواز فرك فأما بدن الإفسان فلا يختاف حكر شىء منه فى عدم جو ازإزالة اللجاسة عنه 
بغير مايزيله من الماء وسائر المائعات وكذلك حكم النجاسة التى على موضع الاستنجاء 
لا ختلف فى تخليظ حكمها فو اجب أن لاختاف 3 بافى a‏ الموضع وى سائرالبدن 
وكذلك إن سألونا عن حك النجاسة التى ها جرم قائم فى الخف إنه يطبر بالدلك بعد 
الجفاف ولو أصابت البدن لم بها إلا الفسل فبقال ها نما اختلفنا لاختلاف حال جرم 
الخفوبدن الإنسان ىكو ن جر مالف مستخصفا غيرناشف ايحص ل فيهمن الرطوبة 
إلى نفسه وجرم النجاسة سخيف متخلخل ينشف الرطوبة الحاصلة فى الخف إلى نفسبا 
فإذا حكت لم ببق منها إلا اليسير الذى لاحكم لدفصار اختلا ف أحكامها نىا لحك والفرك 
والغسل متعلقاً إها بنفس النجاءة لفتها وإما £ | تحله النتجاسة فى إمكان إزالتها عنه بغر 
لمكا تقول فىالسيف إذا أصابه دم فسحه أنه يجزى لان جرم السيف لا يقبل النجاسة 
فينشفها إلى نفسه ذإذا أز بل ماعلى ظاهره لم ببق هناك الاما لا حكم له . 

( فصل ( ويستدل بقوله ل 1 فاغسلوا وجوهكم ا ألانة على بطلان قو لالقائاين 
بإيحاب التر توب فى الوضوء وعلى أنه جائز تقدح بعضها على بعض على مايرى المتوضىء 
وهو قول أهابنا ومالك والثورى والليث والأوزاعى وقال الشافعى لا بجزيه غسل 
الذراعين قبل الوجه ولا غسل الرجلين قبل الذراعين وهذا القول ماخرج به الشافعى 
عن [جماع السلف والفقباء وذلك لأ نه روى عن على وعبد الله وأبى هريرة ما أبالى بأى 
أعضانى بدأت إذا أئممت وضو ئى ولا روى عن أحد من السلف والخاف فا نعل مثل 
قول الشافمى وقوله تعالى [ إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم | الآية يدل من ثلاثة 
أوجه على سقوط فرض التر تيب أحدها مقتضى ظاهرها جواز الصلاة حصول الغسل 
من غير شرط الثر تدب إذكانت الواو م نا عند أهل اللغة لا ١‏ وجب الثر تدب قال المر د 
وثعلب جميعاً وقالواإن قو لالقائل رأيت زبدآوعر آم نزلة قو له ربت الز ea‏ 
وكذلكهو فعادة أهلاللفظ ألاترى أن من مع قائلابة ول رأيت زيداً وعمراً ل يعتقد 
فى خبره أنه رأى زيداً قبل عمرو بل يجوز أن يكون رآهما مما وجائز أن يكون رأى 
عمراً قبل زيد شيت بذلك أن الواو لاتو جب الترتيب وقد أجمعوا جميعاً أيضاً فى رجل 


لوقال إذا دخات الدار فامأتى طالق وعبدى حر وعلى صدقة أنه إذأ دخل الدار لزمه 


باب الوضوء «هرة ٠رة‏ ۳۴۹۹ 


ذلك كله فى وقت واحد لا يلومه أحدها قبل الآخ ركذ لكوهذا يدل عليه قول النى بل 
لا تقولوا ماشاء الله وشئت ولكن قولوا ماشاء الله ثم شئت فلوكانت الواو توجب 
التر تب لجرت مجرى ثم ولا فرق النى بلق بينهما وإذا ثبت أنه ليس ف الآبة إيجاب 
الثرتيب فو جبه فى الطبارة عا لف طاوز!:د ا منهاوذلك بو جب تمي الأبةعندنا 
لحظره ما أباحته وم ختلفو! أنه ليس فى هذه الآية نمي فثبت جواز فعله غير مرتب 
والوجه الثانى من دلالة الآبة قوله تعالى | وامسحوا برؤسكمو أرجلكم إلى الكعبين | 
ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الرجل مغسول معطو فة ف المعنى على الأأبدى وأن 
تقديرها فاغسلوا وجوهكم وآیدیک وأرجلك وامسحوا برؤسكى فثبت بذاك أن ترتيب 
اللفظ على هذاالنظام غير ماد به رتوب المعنى والوجه الثالث قو له ف نسقها | مار يد ألله 
أيجعل عم من حرج ولكن بريد[ يعور | وهذا الفصل يدل من وجمين على سوط 
التر تب أحدضا فيه الحرج وهو الضيق فا تعبدنا به من الطبارة وف إيجاب الترتيب 
إثمات للحرج وننى التوسعة والثانى قوله [ و لكن بريد ليطهر؟ | فأخب رأن مراده حصول 
الطبارة بغسل هذه الأعضاء روجود ذلك مع عدم الترتيب 5 كوو هم وجوده إذكانت 
مراد الله تعالى الغسل » فإن قيل على الفصل الأول عن نسل للك أن الوا ولا وجب 
النزتهب ولكن الآبة قد أقتضت إبحابه من حيث كانت الفاه للتعقيب ولا خلاف بين 
أهل اللغة فيه فلا قال تعالى لى| اذا قتم إلى الصلاة فاعسا وج ھک الم ىك الافظ أن 


انصازه فأعسلوا! وجو هذ | ازم کے أ الفط ال 


کون الذى بى حال القيا مإلها غسل الو جه لاه معطوف عليه بالفاء م فلزم به تقدمغسله 
على سائر الأعضاء وإذا لزم التر تيب فى غسل الوجه لزم فى سائر الأعضاء لآن أحداً لم 
يفرق هما ه قيل له هذا غير واجبمن وجبين أحدهها أن قوله |إذا قم إلى الصلاة ة[ 
متفق على ا یس ألأراد به حقيقة اللفظ لان اة a‏ توي إنجاب ا بعد القيام 
إلى الصلاة لا نه جعله شر طاً فيه فأطلق ذكر القيام وأراد به غيره ففيه ضمير على ما بينا 
فا تقدم وماکان هذا س مله فغير جاثز استعاله إلا بقيأمالدلالة عليه إذكان مجازا فإذا 
لايصح إيجاب غسل الوجه مرتباً على المذكورفى الآبة لأجل إدخال الفاء عليه إذكان 
المعنى الذى تر تب عليه الغسلموقوفا على الدلالة فبذا وجه ةط به سوال هذا السائل 
والوجه الآخر أن نسلم هم جواز اعتبار هذا اللفظ فيا يقتضيه من الترتيب فقول له 
و س أحكام لث 


إذا ثبت أن الواو لا توجب الترتيب صار تقدير الآية إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا هذه 
الأعضاء فبصير الجيع مرتباً على القيام و ليس عختص به الوجه دون سائرها إذ كانت 
الواو للجمع فيصي ر كآنه عطف الأأعضاء كلما عمو عة بالفاء على حال القيأم فلا دلالة فيه 
على الترتيب بل تقتضى إسقاط النرتيب ء ويدلعلى سقوطالترتيب قو له تعالى | وأنزلنا 
من السماء ماء طووراً | ومعناه مطبراً خَيثما وجد يتبغى أن بکون مطوراً مستوفياً هذه 
الصفة التى وصفه الله مها ومو جب الثرتيب قد سلبه هذه الصفة إلا مع وجود معنى آخر 
غيره وهذا غير جائز ه ويدل عليه من جبة السنة حديث رفاعة بن رافع عن ای بلع 
فى قصة الا“عرابى حين عابه الصلاة وقال له إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى ضع 
الوضوء مواضعه ثم يكبر ومحمد الله وذكر الحديث فأخير النى يلت أنه إذا وضع 
الوضوء مواضعه أجزأه ومواضع الوضوء الاأعضاء المذكورة فى الأ بة فأ جاز الصلاة 
بغسلم امن غير ذكر التر تیب فدل على أن غسل هذه لا عضاء يوج ب كال طبار ته لوضعه 
الوضوء مواضعه ٠‏ فإن قبل إذا لم رتب فلم ينع الوضوء مواضعه ه قيل لههذا غلط 
لان مواضع الوضوء معلومة مذكورة فى الكتاب فعلى أى وجه حصل الغسل فقد 
وضع الوضوء مو أضعه فيجز به عم النى 5 باكال طبارته إذا فعل ذلك ويدل عليه 
من جمة النظر اتفاق الجميع على جواز طبار ته لو بدأ من الرفق إلى الزند وقال تعالى 
| وأبديكم إلى ا لمرافق | فليا م يجب التر تيب فا هو مر تب ق مقتضى حقيقة اللفظ فا 
م قتض الافظ ترتيبه أحرى أن يجوز وه-ذه دلالة ظاهرة لايحتاج معما إلى ذكر علة 
بجمعما لا" :قد ثوت ما وصقنا أن المقصدفيه ليس الت رتيب إذل وكا نكذ لك لكان مااقتضى 
اللفظ تر تبه أولى أن يكون مرتماً وأيضاً يجوز أن يقاس عليرا بأمهما جيعاً من أعضاء 
الطبارة فليا سقط الترتب فى أحدهماوجب -ةوطه ف الآخر وأيضاً مالل بجبالترتيب 
بين الصلاة والزكاة إذكل واحدة منهما بجوز-قوطما مع دوت فرض الا خرىكان 
كذلك الترتيب فى الوضوء لجواز سةوط فرضغسل الرجلين لعلة ممامع لزوم فرض 
غسل الوجه وأيضاً لالم يستحل جمع هذه الا”ءضاء فى الغسل وجب أن لا يجب فا 
التر توب كالصلاة والزكاة وقد روى عن عثان أنه توضأ ففسل وجبه ثم يديه ثم غسل 


ر چاه شم ممع م قال مكذارأيت سول ألله و توضأ 3 فان احتجوا ا روى 


باب الوضوء مرة مرة ۳۷۱ 


أن النى يليه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لاقل الله له صلاة إلا به ه قيل له 
الس فى هذا الخير ذكر لتر لاب و ماهو حديث زيد العمى عن معاوية بن قرة عن أبن 
عمرأن النى بلقم توضأمرةمرة ثمقالهذا وضوء منلا بقبل الله لدصلاةإلابه ثم توضأ 
هر تبن مرتين وذكر الحديث فلم بذ كر فيه أنه فعله مرا ولس تنح أن کون قد ردا 
بالذراعين قبل الو جه أو يمسم الرأس قبله ومن أدعى أنه فعله مرا ام يمسكنه إثياته 
إلا رواية ه فإن قي لكيف يجوز أن يتأول عليه ترك الثرتيب مع قولك إن المستحب 
فعله مانا 3 قيل له خا أن يرك المستحب إلى غيره ا هو مباح وح ذلك فجوز أن 
کون فعلهغير مر تب على وجه التع لم كاآنه أخرا مغرب حال علو جه التعلم والمستحب 
تقد مما فى سائر الاوقات ٠‏ فان قيل فان لم يكن فعله مرتيأ فواجب أن کون فعله غير 
مر تب واجباً لقو له هذا وضوء من لا بقبل الله له صلاة إلا به ء قبل له لوقبانا ذلك وقانا 
ع ذلاكت إن اللفظ تى وجوب قعله على 1۳ أشار 4 إليه من عدم راب اأفعل لكنا 
أجرناه مرتياً بدلالة قسقط سؤالك ولكنا نقول إن قوله هذا وضوء ءا هو إشارة 
إلى الغسل دون النرتيب فلذلك لم يكن للترتيب فيه مدخل ٠‏ فإن احتجوا ما روى أن 
النى ب صعد الم فا وقال بدأ ما بدأ الله به وذلك عموم فى ترتيب الحكم به وا للفظ 
جميعاً قيال له هذا يدل على أن الواو لا توجب الثرتيب لانها لو كانت توجبهلما احتاج 


إلا تعريفه الحاضرين وه أهل اللسان ولا دلالة فيه مع ذلك على وجوب الأرتيب فى 
الصفا والمروة فكيف به فى غيره لآن أ كار مافيه أنه إخبار عما بريد فعله من التيدثة 
بالصفا وإخباره عما بريد فمله لا بقتضى وجويا كا أن ذمله لا يقتضى الإ حاب وعلى 
أنه لو اقتضى الإيجاب لكان حكده مقصوراً على ماأخير يو افون لغيه عفان فيل 
قوله يله نبدأ ا بدأ الله به [خبار بأن ما بدأ الله به فى اللفظ فمو مبدوء به فى الى 
لولا ذلك لم يقل نبدأ ما بدأ الله به إنما أراد التبدئة به فى الفمل فتضمن ذلك إخباراً 
بأن الله قد بدأ به فى الحم من حيث بدأ به فى اللفظ فيل له ليس هذا ظننت منقبل 
إنه يحوزأن يقول نبدأ بالفعل فيا بدأ اللهبه ف اللفظ فيكو نكلاما حا مفيدأوأيضاً 
ل عندنا أن ريد راتيب اللفظ رتب الفعل إلا أنه لا تجوز إيجابه إلا بدلالة 
ألارى أن ثم -قيقما التراخى وقد ترد وتكون فى معنى الواو كله :.الى | ثم کان 


VY‏ أحكام القرآن للجصاص 


من الذين آمنوا] ومعناه وكان من الذين آمنو! وقوله تعالى | ثم الله شهيد | ومعناه والله 
شهيد وکا تجحى-أو بمعنى الواوكقوله تعالى | إن يكن غنياً أو فقيرآ فالله أولى بهما | ومعناه 
إن يكن غنياً وفقيرآ فكذاك لابمتنع أن بريد بالواو الترتيب فتکون مجازاً ولا جوز 
حلما عليه إلابدلالة ه فإن قلسل ابن عباس وقيل له كيف تأمى بالعمرة قبل احج 
والله سبحانه يقول | وأتموا الحج والعمرة لله | فقا ل كيف :قر ؤن الدين قبل الوصية 
أو الوصية قبل الدين قالو! الوصية قال فبأمهما تبدؤن قالوا بالدين قال فرو ذاك فلولا 
أن فى لسانهم الترتيب فى الفعل على حسب وجوده ف اللفظ ا سألوه عن ذلك قيل 
كيف حت بقول هذا السائل وهوقد جول مافيه الثرتيب بلاخلاف بين أهل اللغة 
فيه وهو قوله | فن تمتع بالعمرة إلى الحج | وهذا اللفظ لا عالة بو جب ترتيب فعل 
الحج على العمرة وتقد پا عليه فن جہل هذا لم كر منه الجول ل بحم اللفظ فى 0 
تعالى [ وأتهوا الحج والعمرة لله | وما يدرى هذا القائل أن هذا السائ لكان من أ 
اللغة وعسى أن يكون من أسم من العجوولم يكن 9 آهل المعرفة باللسان اا 
قول أبن عباس فى أن ترتيب اللفظ لايوجب رتيب الفعل أوقول هذا السائل فلولم 
يكن فى إسقاط قول القائلين بالترتيب إلاقول ابن عباس لكا نكافياً مغنياً + فإن 7 
قد روى عن النى يلك أنه قال أبدؤا عا بدأ الله به وقال تعالى ! إن عليئا جمعه وق ر آنه 


أناد ا ماد أا الد 3 بدأ الله هق 
فإذا قر ناه فاتبع قرا آنه | ققوله بدۇ! : ما بدأ الله به آم يقتضى التبدئة عا بدا الله به 
راحم ره عر وجل قن ر له | لزوم فى عمو م اتباعه مثا إذا ورد اللفظ 


كذللك قيل له وأما قوله ابدوًا ما بدأ الله به فإنما وردفى شأن الصفاوالمروة فذكر بعضهم 
القصة على وجا وحفظ لعضهم ذكر السب واقتصر على قوله 2 أبدوًا 5 بد آله 
به وغير جائز لنا أن عا i‏ ونت من النى 1 ا حالين إلا بدلالة 
توجب ذلك وأيضاً فتحن نيدأ جا بدأ الله به وإنما لام يننا وبين عخالفينا فى مراد 
لله من التيدئة بالفعل إذا بدأ به فى الأفظ فالواجب أن نيت أن الله قد أراد ترتيب 
الحم حتى نبدأ به وكذلك الجواب فى قوله ! فاتبع قرآنه | لان اتباع قرآنه أن نبدأ 
به على تر ته ونظامه وواجب أن نيدأ حك القرآن على حسب مراده من نرتاب أوجع 
وغيره وأنت مى أو جبت النرتيب فيا لا يقتضى المراد ترتيبه فلم تقبع قر آنه وترتيب 


باب الوضوء هرة مره تفن 


اللفظ لا وجب ترتيب الفعل + فان قيل إذاكان القرآن اسما للتأليف والحك جيعاً 
فوأ جب علينا اتباعه فى الأمرين قبل له القرآن اسم للتا وك كان أوخبراً فعلينا اتباعه 
فى تلاوته فأما مراد ترتيب الفعل على تر تيب اللفظ فإن امرجم قيه إلى مقتضى ال 
وليس ف اللغة إيحاب ترتيب الفعل على ترتيب اللفظ فى المأمور به ألا ترى أن كثيرآ 
من القرآن قد نزل بأحكام ثم نزات بعده أحكام أخر ولم يوجب تقدبم تلاو ته ققدم 
فمله على ما نزل بعده وقد. علدنا أنه غير جائز تعبير نظم القرآن والسور والآى عماهى 
عليه وليس يحب ذلك ترتيب الأحكام المذكورة فما حسب رتيب التلاوة فبان بذلك 
سقوط هذا السؤال + فإن قيل قد أثدت الترتيب بالواوف قول الرجل لامرأته أنت 
طالق وطالق وطالق قبل الدخول بها فأثيتما بالأولى ولم توقع الثانية والثالثة عات 
الواومرتية عك اللفظ فكذلك قو له تعالى | فاغسلوا وجوهكم | يلزمك [: إيحاب الترتيب | 
فى غسل هذه الاعضاء ء <سب ما ی نظا م التلاوة من الثرتيب قيل له [ م نوقع | لا ول 
قبل ل الثانية فى مسألة الطلاق لا و من كون الواو مقتضية ت لترو وإنا أوقعنا 
الأولى قبل ل الثانية لاله أ أوقعبا غير معاقة بشرط ولامضافة إلى وقت وحك الطلاق إذا 
حصلى هكذا أن بقع غير منتظر به حال أخرى فلءا وقعت الآولى لآنه قد بدأ بها فى 
اللفظ ثمأوقم قم الثانية صادفتها الثانية وليست هى بزو جةفل تلحقما وأما ا فاغسلوا 


وجو هکم | فل بقع نه سا ل الوجه قبل اليد ولا اليد قبل المسمم لا لان غسلى عض هذه 


الأعضاء اد به ح& إلا بغسل | جميع فصار غسل ايع مو جا ما عم 
الافظ فل مض الافظ التر تيب ألا ترى أنه لو علق الطلاق ا ل والثانى وااثاثك 
بشرط فقال أنت طالق وطااق وطالق إن دخلت الدار لم بقع منه ثىء إلا بالدخول 
لآنه شرط فى كل واحدة ماشرطه فى الأخرى من الدخول کا شرط فى غس لكل واحد 
رن الأعضاء غسل الأعضاء الآخر ولامختلف أهل العم فى رجل قال لامرأته إن 
دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فدخلت الثانية ثم الأول آنا تطلق ولم يكن 
قوله هذه وهذه رجا لتقدم الآولى فى الشرط الذى علق به وقوع الطلاق فإن قيل 
روى عن النى يلقع أنه قال لا يقبل الله صلاة أحد حى يسيم الوضوء فيغسل وجبه 
ثم يديه ثم سج ا ثم يخسل رجلیه وثم تقتضى الثر تدب بلا خلاف قبل له لا خلو 


ا أحكام القرآن الجصاص 


قائل ذلك من أن کون متسكذباً أو جاهلا وأكثر ظنى أن قائله فيه مسكذب وقد تعمد 
ذلك لآن هذا نا هو حديث على بن ی بن خلاد عن أيه عن عمه رفاعة بن رافم وقد 
روىمن طرق كثيرة ولد فى شیء منها ماذكر من الثر تیب و عطف الا عضاء بعضها على 
بعض بے وإنما أ كثر مافيه يغسل وجبه ويديه ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين وقال 
فى بعضما حتى يضم الطرور مواضعه وذلك يقتضى جواز ترك الترتيب وأما عطفه بم 
فارواه أحدولا ذ كره بإسناد ضعيف ولا قوی وعلى أنه لأوروى ذلك قا لحد بت ل م 0 
الاعتراض به على القرآن فى إثبات الزبادة فيه و جاب نسخه فإذ قد ثدت أنه وس ف 
القرآن إيحاب التر تيب فغير جائز إثياته عضر الواحد 1ا وصفنا . 


باب الغسل من الجنابة 

قال الله تعالى | وإ نكنتم جنا فاطہر وا ] قال أ بو بكر الجنابة اسم شرعى فيد ازوم 
أجتناب الصلاة وقرأ 0s‏ ا ومس اھ حف عل المسجد إلا تعد الاغتسال من 
كان مأمور باجتناب ماذ كرنا من الا مور موقوف الك على الاغتسال فو جنب وذلك 
إنما يكون بالإنزال على وجه الدفق والشبوة أو الإيلاج فى أحد السبيلين من الإنسان 
ويستوى فيه الفاءل والمفءول به وينفصل حم الجنابة من ح§ الحيض والنفاس وإن 
كان الحيض والنفاس بحظران ما تحظره الجنابة ما قدمنا بن الحيض والنفاس عظران 
الوطه أوضاً ووجود الغسل لايطبرهما أيضاً مادامت حائضاً أو نفساء والغسل يطور 
الجنب ولا تحظر عليه الجنابة الوطء وإنما مى جنباً لما لزم من اجتناب ما وصفنا إلى أن 
يغتسل قيطوره الغسل والجنب اسم يطلق على الواحد وعل الجماعة وذلاك لاله مصدر 6 
قالوا رجل عدل وقوم عدل ورجل زور وةوم زور من الزبارة وتآول م4 أت 


الرجل وتنب واجتذب والمصدر الجناية 1 تناب فالجنابة المذ كورة فى هذا ا موضع 


هى البعد والاجتناب لما وصفنا وقال الله قا الى[ | والجار ذى القر بى وال جار الجنب | عى 
البعيد منه 2 ارت الجنابة فى الشرع اسماللزوم اجتناب ماوصفنا منالآءور وأصله 
التباعد عن الثىء وهو مثل الصوم قد صار اسماً فى الشرع للإمساك عن أشياء معلومة 
وقدكان أصله فى اللغة الامساك فقط واختص فى الشرع . قد و عليه وتظائره 


من الاسماء الشرعية المنقولة من اللغة إلا فكان المعقول مها ما استقرت عليه أحكاءها 


باب‌الغسل من ال جنا ب ۳"Ya‏ 


ف الشرع فأوجب | لله تعالى على من حصات له هذه السمة الطبارة بقوله | وإن كنم 
ع فاطوروا | وقول فى آنة أ خرى | لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى حتی تعلدوا 

ماتةقولون ولا ج نا لحار دول ل تغتسلوا | وقال 0 من السماء ماء 
لبطورك به ويذهب عنكم رجز الشيطان | روى أنهم أصابتهم جناءة فآنزل الله مطراً 
فأزالوا به أثر الاحتلام والمفروض من غسل الجنابة إيصال الماء بالغسل إلى كل موضع 
لحه حکم التطرير من يدنه لعموم قوله | فاطمروا | وس النى عله مسنون الغسل فا 
حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا على بن عمد بن عبد ا ملك قال حدثنا مد بن مسدد قال 
حد نا عبد الله بن دأو د عن الأعمش عن . سالمء عن 5 ريب قال حد ثنا ابن عباس عن غالته 
سمو له قات وضعت للنى ا" غسلدذ١‏ ؟ يغتسل من الجنا أبة 4 أكفاأً الإناء عب يده الى 
فغسلها ص ين أو ثلاثا شم صب على قر جه بش اله م ضرب بده الأرض فغسلما م 
#ضمض واستنشق وغسل وجېه ويديه ثم صب علىرأسه وجسد هكم تنحى ناحية فغسل 
0 قناولته المنديل فلم بأخذه وجعل فض الماء عن جسده وكذلك الغسل من الجناية 
عند بنا والوضوه لس بفرض ف الجنابة لقو له تعالى | و إن كنم جنا با فاطورو 1 وإذا 
اغتسل فقد تد تطور وقضى عبدة ألا بة وقال تعالى 1 لاتقربوا 58 وأتم سكارى - إلى 
قوله - ولجنا إلا عاری سا لى ہی تغتساوا| فأباح الصلاة N‏ 
فن شرط فى ححته مع وجو د الغسل وضوءاً فقد قد زاد فى الآ مال ليس فما وذلك غير جائز 
لا بنافماساف فان قيل قال الله ہے الى | إذا فم إلى الصلاة فاغسلو او جو هھ ھک الأ بةوذلاك 
عموم فى سائر من قام لہا قیل له فا جنب > غسل سائرجسده فروغاسل ا 
فقَد قضى عردة الآية لآنه متوضىء مغتسل فهو إن لم بفرد الى ضوء قبل الاغتسال فقد 
أتى بالغسل على وضوء لأنه أعے منه فإن قبل توضاأ النى يلق قبل الفسل قيل له هذا 

و 

يدل على أنه E‏ حب مذدوب إليه ل ن ظا هر عله لقتسي ى الإجاب واختلف الفقعاء 
فى وجوب المضمضة والا-تنشاق فى غسل الجنابة فقال أبو <نيقة وأبو بوسف ومد 
وزفر وألليث والثورى افر ضص قه وقال مالك والشافعى لسن بقر ض فيه وقولهتعاللى 
| وان كلتم جنبآ فاطوروا | عموم فى إبحاب تطبير سائر مابلحقه حك التطبير من البدن 


( و ) قرله غلا بالضم هو الماء الى يتطير به وبالكم مايقل ب الرأس من ندر ووه . 


۳۷٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


فلا جوز ترك شىء منه + فإن قيل من اغتسل ولم بتمضمض ولم يستنشق يسمى متطررآ 
فقد فعل ما أو جبته الآنة » قيل له [4ا يكون مطہر ا لبعض چس ده و موم الأب يقتطى 
تطوير الجمبيع فلا يكون بتطبير. البعض فاعلا مو جب عمو م اللفظ ألا ترى أن قوله تعالى 
[اقتلوا المشركين] عموم فى سائرهم وإ ن کان الاسم قد يتناول ثلاثة منهم كذ لك ماوصفنا 
وما لمي لأحد أن يقتصر من حك آية قتال المشركين على ثلاثة منهم لآن الاسم يقناوهم 
إذكان العموم شاملا للجميع فنكذلك قوله تعالى [ فاطبرو! ] عموم فى سائر البدن فلا 
يجوز الاقتصار على بعضه ه فإن قيل قوله [ ولاجناً إلا عابرى سبيل حتى تغتساوا | 
يقتطى جوازه مع تر کہا و المغتسل عليه ه قيل له إذا كان قوله | فاطمر وأ | 

يقتضى تطوير داخل الم ولأا فالواجب عليتا استعمال الأ يتين على أعمرما 9 
1 كثر هما فائدة وغير جائر الاقتصار مهما على أخصهما حكا إذ فيه تخصيص بغير دلالة 
ألا ترى أن من مضمض واسانشق إسمى مختسلا أيضاً فلس فى ذكره الاغتسال نى 
لمقتضى قوله عز وجل | وإ نكتتم جنباً فاطوروا | هذا يدل عليه من جبة السنة حديث 
الحارث بن وجيه عن مالك بن دنار عن تمد بن سيرين عن أى هريرة قال قال رسول 
ألله بل تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة » وروى حماد بن سلية عنعطاء 
أبن السائب عن زاذان عن على أن رسول الله بل قال من ترك موضع شعرة من جنابة 
لم يغسلها فعل مها كذا وكذا من النار قال على فن ثم عادیت شعرى ٠‏ وحدثنا عبد الباق 
أبن قانع قال حد ثنا أحمد إن النضر بن بحر وأحمد بن عبد الله بن سابور والعمرى قالوا 
حدثنا بركة بن مد الحلى قال حدثنا يوسف بن أسلط عن سفيان الثورى عن خالد 
الجذاء لمم و ن أن التى ل جعل المضمضة والاستنشاق للجنب 
ثلاثة فريضة و أما قو له تت كل شعرة جنا بة فبلوا الشعر وأنقوا الدشرة ففيه الدلالة من 

و جين على .ماش كر نا آحدهاآن الشف فه شر ة ولشرة ة والفم فيه بشرة فاقتضى الخر 
وجوب غسلها وحديث على أيضاً يو جب غسل داخل اف لاآن فبه شعراً فإن قيل 
إن العين قد کون فما شعر قيل له هو شاذ نادر والا ام ]| تتعاق بالا عے ل EE‏ 
ولا >§ للشاذ النادر قباوعلىأنا خصصتاه بالإجماع _ ذلك فإن الكلام بف 1 دلالة 


التخميصر خوج عن !1 a‏ والعمو م سالم لنا فا كم لى تھے دلاالة خصوصه فإن قل إن 


باب الفسل من الجناية VY‏ 


بن تم ركان يدخل الماء عينيه فى الجنابة قيل له لم يكن يفعله على وجه الوجوب وقد كان 
مضع على سد ق أ الطبارة قعل فمأ مالا براه واجاً قد کان تو ضا لكل صلاة 
و بشعلا اشنا اء عل وجه الا <تياط لاعلى وجه الوجوب وحددث ون أ ااي 
ذكرنا افيه نص على إعاہا و ف ضا فإن قيل ذكر فيه أن النى م له ثم جعل الثللاث 0 طا 

وأنت لاتقو 5 نه قم قيل ظاهر 0 يقتضى کون اك ثلاث فرضاً وقد قامت الدلالة على سقوط 
فرض ألا نين ن وبق حك اللفظ فما ورا ءه و یدل عليه م ن جال لنظر أ زالمفروض ق عسل 

86 نار 5 ل الظاهر والباطن 7 بأحقه > ]| تطبير بدلالة أن عليه ابلاغ الما ا 
الع لاا بلحقها حك الا پیر لو أصا راا سه فك ذلك يلر مه تطبر دا ا خل الف والأاتف 
هذه العلة فا إن قيل فيجب على غسل داخل العيذ ن زە | ءل قم لله لوأصا ب داخا ل عينيه 
نا a‏ لع دأو مه تطوير هم اهكذا كان يدول أو الحسن و رطضا فلس ف داخل ا 
بشرة وما يزم فا مجنا بة قطمير البشرة فإن قيل ها كان داخل العيئين باطنا ولم يلوم تطوير ه. 
وجب أن يكون كذلك حكم داخل لوه نف والفم قيل له وكيف صار داخل العينين باطنا 
خان أردت به أنه نطق عليهما الجفن فذلك مو جو دف الا طبن ل لاا ينطق عام 
العند ولا خللافق ازوم تطبيرهما ف الجا 3 ولا لن متا جا أب لمضمضة والإستنشاق 
فى الوضوء لا أجل إيجا بنا لمات الجنابة وذلك لا “نالآية فى !إ. يجا بالوضوء إ۶ أأقتضت 
غل ألو جه والوجههوما واجبك فل يتناول داخلالة ف والفموالاية غل الجنابة. 
خد أوجبت تطهير سائر البدن من غير خصو ص فاستعملنا الا يتين على ما وردتا والفرق 
أيضا ببنهما من جمة النظر أن الواجب فى الوضوء غسل الظاهر دون الباطن بدلالة أنه 
لا لر متا قيه ابلاغ الما ا ل الشضعر فلذلك لم زم تطبير الف و داخ لالا فو فا ل li‏ 
عليه غسل الباطر شرة بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أ ل إل 


ن من البثرة بدلالة آل د الدع أصو ل امور ومهذا لجيب عن 
قو له مَل عشر من الفطر لعن فى الرأس وخمس ف البدن فذكر فى الرأس ااضمضة 
: والاستنشا قى قتحمله على أ أنه مسنون ف الطبارة الصغرى ونفرق بينه وبين الجنابة عا 


ذكرنا والله أعلم . 
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۲ فهرست الجزء الثالث من أحكام القرآن للجصاص 


صفحة 
۲ باب الفرا نض . 
مو ميراث أولاد الآن. 
دو الكلالة. 
+؟ العول . 
م الشركة 
٦م‏ اختلاف ال لفن ميراث الاخت 
مع البنت . 
8م الرجل »رت وعلږه دين ويودى 
نوصية . 
وم الوصية الجائزة . 
عم الوصية للوارث 
۲٣‏ الوصية ججميعا1 ل إذالم يكنوارث 
وم الضرار فى الوصية . 
++ من حرم الميراث معو جود الشيب 
بم ميراث المرتد . 
۽ حدالزانرين. 
۽ قولهتعالى و عاشروهن با مروف الاب 
وغ مأ حرم من النساء . 
ده حك الحرام لا بحرم الحلال . 
عب قوله تعالی إلا ما قد سلف . 
4 قولهتعالم حر متعليك أمراتم الأو . 
وب أمبات النساء والريائب . 
چې قوله تعالى وأ مجمعر! بين 
الآختين الآية . 
وب قوله تعالى والحصلات من النساء . 
دب فصل ا جمع بين الاختين . 
5 تكاح ذوات الأذواج 7 


صفحة 
كم باب المبور. 
4و باب المتعة . 
5 باب الزيادة فى المبور . 
1۰۹ تكاح الإماء. 
٠١‏ تكاح الآمة الكتابية . 
٠٠١‏ نكاح الأآمة بغير إذن مولاها . 
م900 حد الامة والعيد. 
٣۷‏ باب التجارات وخيار البيع 
مم١‏ خميار التبا يمين . 
٠9‏ الى عن الى . 
م14 باب العصية . 
٤٥‏ باب ولاء الموالاة . 
۸ ما جب على المرأة من طاعةزو جما 
44 الى عن النشوز . 
1 ال سكين كيف يعملان . 
هل باب الخلع درن اللطان . 
باب بر الوالدين . 
۸ الخلاف ف الشفعة بالجوار 
4 الجنب عر ى المسجد . 
٢پ‏ ماأوجبالله تعالمىأداء الآمانات 
+10 ما أمرالله تعالى به من الحكم بالعدل 
ب٠‏ طاعة أولى الآمر . 
Ae‏ طاعة الرسول بل . 
5 قوله تعالى فا لك فى المنافقين 
فتين آلآية. ۰ 
٩‏ قوله 'نعالى فاقتلوا المشركين حيث 


وجداعومم 4 


فهرست الجزء الثالث من أحكام الق ر آن للجصاص ۳ 


صفحة 

۹۱ باب قتل الخطأ. 

۹۸ قوله تعالى إلا أن يصدقوا . 

8 باب شيه العمد . 

0 مبلغ الديقمن الإبل 9 
أستأن الإبل فى دية الخطأ . 

۲۰۷ أسنان الإبل ى شيه العمد . 

. الدية من غير اليل‎ ٠ 

۲ ديات أهل الكفر 2 

٠‏ المسل يقم فى دارالحرب قيةتلقبل 
أن اجر . 

. ذكر أقسام القتل وأحكامه‎ ٠١ 

۲١‏ القتل العمد هل فيه كفارة 

: صلاة السفر‎ ٢۹ 

:م7 صلاة لوف . 

. الاختلاف فى صلاة المغرب‎ ٤ 

٠١‏ اختلاف الفقباء فى الصلاة فى 
حال القتال . 

. باب مواقيت الصلاة‎ ۲٤۷ 

. وقت الفجر‎ ٠ 


. وقت الظبر‎ o1 


خرب . 
ول وآخر وقت المغرب 
۰ القول فى الشفق والاحتجاج له . 
مب ؟ وقت أأعشاء الآخرة . 
4 قوله تعالى لتتحكم بين الناس عا أراك 
لله الآية . 


۸ فصل فی 


دفحة 

۷ قوله تعالى لاخير فى ككثير من نجوام 
الابة. 

۹ باب مصالحة المرأة وزوجبا . 

۷ ما جب على اگ من المدل بين 
الخصوم . 

ميم استتاية الارتد . 

ول قوله تعالى إن ا نافةين نخادعون الله 
وهو خادعيم . 

٠۰‏ قوله تمالى لا عب اله الجر 
السو الآية . 

۲۸١‏ قوله تعالى يا أهل الكتاب لاتغلوإ 
ف fi‏ إلا : 

( سورة المائدة ) 

۲ قوله تعالى يابا لذن آمنوا أوفوا 
بالەقود . 

۸۸ قوله تعالیأحلت لكسبيمة الآ نعام الاية 

۱ ۳۹ قولهتعالى يا أسماالذين آمئو! لاتا 
شعاثر الله الآية ." 

٥‏ قوله تعالى وإذأ حلام واصطادوا 

5 قرله تعالى حرمت عليك الميتة 
والدم الآية . 

۰ باب فى شرط الركاة . 

۴ فصل فى تزكية الحيوان . 

, فصل وأما الدين اخ‎ ٠ 

٠١‏ قوله تعالى فن اضطرقعخصة الآية 

4 قولهتعالمهو ماعلىت من الجوارحالآية 

. اختلاف الفقباء فى ذلك‎ ٠١ 


1 فبرست الجز. الثالك من أحكام القرآن للجصاص 


صفحة | صفحة 
۰ قوله تعالى وطعام الذين أوتوا ۹ غسل الرجاين ‏ 

الكتاب حل لك الآية . بو فصل الكعيين ماهما . 
عمس باب تزوج الكتابيات . بوم الخلاف ف المسح على الفين . 
ومم باب الطبارة للصلاة . بوب بأب الوضوء مرة مرة . 
عم فصل تجديد [لوضوء . ودم فصل القسمية على الوضوء . 
ممم فصل مير إذا قتم إلى الصلاة . 1م فصل الاستنجاء ليس بفرض . 
ممم الوضوء لغير نة . ۳۹۸ قصل بطلان القول بإبحاب 
دعم اختلاف الفقماء فى فرض النمة . الر تيب . 
وعم غسل اللحية وتخليلما . ۽۳۷ ياب الغسل من الجناية . 


ممعت و جد 


تا 0 
وار .سه 


۴ 1 ت لئان := | 0 . 9 ۴ 
فرع آول : بیر وت ۔ لبنان ‏ بناية كليوباترا - شارع دكاش . ranch 1: Beyrouth- Liban- Imm Kifeopatra‏ 


Rue Dukkache. 


هاتف : المكتب ۸۳۹1۹٦‏ ۔ ۸۳۹۷۹٦1-۳۹۰۹٥7‏ . 


هاتف مؤقت : ¥070 ۳° أالنزرل: ۸۳۰۷۱1 . .836766.307565 -395956 -836696 :011 gj,‏ 
ص . ب: Domicile: 830711. ۱۱/۷۹٥۷‏ 

.P: 11- 7957 عيغاها‎ : ALTOURAS. برقياً :التراث‎ 
Telex: 23644,024 LE TORATH- 003574625848 فاکس:‎  . تراث‎ ۲۳٦٤ ٤/1٤ تلكس‎ 


فرع ٿان : قبرص - ليماسول ranch 2: Cyprus- Limassoul.‏ 


